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عندما صدر كتابنا عن «الاسلام والتحدیات المعاصرة»: رأئ فيه الكثيرو 
«ديوانًا لخلاضات الأفكان» الجامعة للرؤية الإسلامية إزاء العديد من التحديات 
الشرسة التی تواجه الاسلام وأفكة وعالمه فی هذه الستوات.. سواء أكائت هذه 
التجدیات: 
۱- خارجية.. غرییة۔۔ وذ لك من مثل: 

٭ الغزو الفکری والقیمی الذى یجتاح مقومات الهوية الاسلامية عاملا على 

نسخها ومسخها وتشویهها. 
8 والفزو العسکری الذی یتجلی فی عشرات القواعد العسكرية - لأمريكا وحلف 
الا طلنطی - ومثات الالوف من جنود الجیوش الفرییه الجرارة التی غزت 
وتغزو العدید من ديار الاسلام والأساطیل الحربية التی تنتشر فى بحارنا 
ومحیطاتنا؛ لتتزع السيادة والاستقلال عن أوطان عالخ الاسلاخ.. 

8 والنهب الا قتصادی لفئات من الشركات متعدده الحنسیات ومتعدية الفارات 
التی تستنزف ثروات المسلمين: وتکرس الفقر والبؤس. والتبعیه فی ديار 
الا سلاع.. إلى آخر هذه التحدیات الخارجية؛ إن كان لها آخزا 

۲- ام داخلية التی تندرح تحت آفة «التخلف الموروث» عن عصور التراجع 
الحضاری فى تاریخنا الاسلامی, وذلك من مثل: 

# القمم والاستیداد. 

8 وغیبة الشوری والحریه. 

لظ والضیق بالآخر. النابع من ضيق الأفق. وأفة التعمیم والاطلاق. 


8 و«الحرفية - الظاهریه» فی التعامل مع النصوص.. 


ری مم 








8 والهجرة من «الحاضر؛ إلى «التاريخ» دون وعی بسنن هذا التاریخ. 
والانقسام الفکری الحاد بین علمانیین, یمتلون «خبراء لا قلوب لهم» وبين 
اسلامیین یمتلون «فقهاء لا عقول لهم!؛» یحاصرون جمیعا تیار الاحیاء 
والا جتهاد والتجدید. 

8 والامیة الثقاقیة والأبجدية التی تقل اغلب طاقات الاهة. 

8 والتشرذم القطری, الذی یقطع أوصبال الاسلام.. قی عصر تتجه فیه القارات 
والحضارات إلى التضامن والتکامل والا تحاد. 

8 وتحویل الکثیر من النظم والحکومات بأسها إلى المنازعات الداخلية - 
شعویها.. ومع جیرانها - بدلا من توجيهه إلى الاعذاء النعقیقیین للاسلاء 
والمسلمین:. جقی لگان هذهء النظم. والحکومات لم تسمم وله قفرا الوهنقف 
الالهی لامة محمد عك © محمد زو الله والذین مَقَه آشذاء غلى الکفار وحماء 
هم [النتح : ۲۹] 

جا علد 7 
واذا كان واقعنا الحديت والمعاصر يشهد على ترابط التحديات الخارجية 
بالتحديات الداخلية, بل وحرص الغرب الاستعماری - السیاسی والديتى - 
والڈی هو مصدر التحدیات الخارجية - على «حراسة امراضنا الداخلية» کی 
لا يصح جسد الأمة وعقلهاء فتنتقض محطمة أغلالهاء ومنتصرة على سائر هذه 
التحدیات, حتی لكأن هذا الغرپ الاستعماری یگرر مع حاضرنا صتیعه 
التاریخی"مم الدولة العثمانية [579 - ۱۳۶۲ ه = ۱۲۹۹ - ۱۹۲۲]؛ یوم 
حرس آمراضها حتی جاءت ساعة الاسقاط واقتسام التركة والا شلاب! 
فا XK‏ 7 


واذا كانت الصحوة الاسلامية التی تعاظم مدا فی طول عالم الاسلاح 
وعرضه - وخاصنة فى العقود الاريعة الاخيرة - قد مثلت تحديا اعظم فى 
مواجهة هده التحدیات الفربية.. فلقد آصبحت المواجهة بینها وبين الهيمنة 
الغربية تمدیا جدیدا اضیف إلى سا سیقت الإشارة الیه من تحديانت., الامو الق 


عل عالستا الاسلامی آنقبه جاھرگن ن فساحه خرب عالمية ضروس بين الغرب 


وأمة الاسلام:. 


سے سے > سا ع ال 





a‏ ا ل ا اللي ةق زت 





ولهذه الحقائق خمیهعا: تصبح الكتابة الواعية » عن هذه التحدیات.. وتقد یم 
الركنة ال اا مادو رها وت لبط الاو ااام على مالم الو اة لها 
ومناهمح النظر شى فقه واقعنا وا تشر اف مستقبلتا - يصيع ذلك أحد أهم 
«القراتض اافگز رۃ "|1 ی تقو تخب على , العقل الفسلم آر ن بودیها لام نسار ن المسلم فى 
شك د اللحظات.. ولدلك - واداء لیعشن شذة الفريضية - تضصدر هذا الکتاب [السلام 
کم مواجهة اس ا لمواصلة: السپر على درب ایقاظ العقل المسلم على ما 


القاضفرة قى TE‏ ۹( ی الا عزة فاتك ھ ۷ ۲ ۶ ۷ اق 


۷۹ نولزة 1 5 2 


۵ الاستراتيجية الغربية لتنصير السلمین 
ودورالكنانس الجلية فى التنصیر 





8 قد عاشت الکنائش التصرانية فى الشرق الاسلامی قرونا طویلة وهی 


سن 
تدوك ن الإسلام شق الذي ايها و انقد تخر انیتها شین 1 ان الو مانیه التي 


۱ سج ی بس را 1 ۳ ۔ ۳ ای ا“ فا کے لاج اد ۰ 1 1 
تبتك تب شنا اتسیو زر جد وی لقتو حات الما ج قفي فلقة لر ا ننفت 


عبات الا دص زرانية السو 4 5 تخت ندر الاستعمار الود سين یاف سس :وڈ 
مش ط اد 5 وشطاردة 5 و فتیصه و بال و4 خی لقن عضب ال 3 وتان كنا نشسها 
وأسوقها ينعد تتذيتهه بالتصيراتيية ء منڈ الانشفاق الذئ حدث قى اإخجكممع 
خلقدونية» سنة ٩۱‏ ۶م. وتکون «المذهب الملکاتی» الرومانی, المعادی للنصرائیه 


الشر قية: فقتو اسل | شحعليان لروضانی للنصترائية السو قنك نكل اعتناق قشنا 
للنصضر انيف كما كان الخال ې عصسر ٭تنیۃ الرومان! 
TT 5 -‏ و 01 ١‏ ب صا 
و لقد استمر شهدا الا خضنطفاد الك شر قت صنة قیادات التحصر انیه الشرقية الى 


لصیحا 


پا ریا ۳ الحبا لحبال ل والمفغار ات, والدی اتور = خ الكنائس الیشر 3 فك 4 لني ان بمجازرة 
سیب OE‏ فتسصیه 1 لضعم السیذاع!: 


اس التصرانية الشرقية هذا التار يخ خخ حتی حاء القتح | ,سلا فی شحر 


اوطانها من القهر السیاسی والحضاری والتقافی وال قتصادی.. وحرر ضمیر 
+ عایاها من الق الد 

یتشم لا المي E O‏ رت ماهتا القارية 
الدموی.. وعارفه ومعلنه عن فضل اد سلام وفتوحاته التحریریه فى إنقانها من 
الهلاك والانقراض, 


8 فشاهد العیان على الفتع الاسلامی لعصر, الأسقف «یوحنا النقیوسی» | شن و القائا 


إن اللة الدج تحت الحق لح بيهل العالم: وحكم چ الظالمین : ولغ لیر سكام 


لتجرئهم عليهء وردهم إلى يد الاسماغیلیین - «العرب العسلمين» - ثم نهض 








المسلمون وحاروا كل مسر . وکا ن هرقن * 1 - (pi‏ ڪينا وبسپب هریم 





الروح الذين کانوا فى مضو - ويأمز الله الذئ يأحذ أرؤاح حکامهم - مر كي 


هرقل ومات.. وکان عمرو بن العاص [۵۰ ق.ه - ٤ھ‏ = 0۷٤‏ - ۱۱۵ خ] یقوی 


كل یوم فی عمله, ويأخذ الضرائب التی حددهاء ولم يأخذ شينًا من مال الکنائس؛ 
ولغ درتت شتا جا ٠‏ سلبًا أو نهبّاء وحافظ على الکنائس طوال الایام»۱۲. 








8 کما تخدث :هذا الاسقف عن الاهان التي آعطاه: ععرو بن العاهن للبطریرك 
«یتيامین» (۳۹ ه - 719٩‏ ع) - لبطریرك المصریین - الذی كان هاربا من مطاردة 
الرومیان ثلاكة عشر عاما . وعن عودته إلى رعیته واستقبال عمرو بن العاض. له 
اة الستوورلة للعتائس ا ها له الاسلام» والسعادة التی عبر عتها واعلنها 
بها صنم القتع الاسلامی للنصراتية المصریة.. فقال الاأسقف یوستا النقیوسی: 

«ودخل الأنبا «بنيامین» بطريرك المصریین,.مدينة الاسکندرية, بعد هربه 
من الروم كلاثة عش عاما. وسار إلى كنا سذ سهء وزارها کلها: وگا ن کل الناس 
یقؤلون:ھڈا التفی, وانتضار الاسلا گان ہسبت ظلع موقل الحلكء وپسپب 
میا ۱۱ الأركو تكسييق,. وه روج[ این ارش السلعون سمو واي 

لأتيا «بنيامين» - فى دين «مقاریوس» - فقال: لقد وجدت فى الا سکند, اندریة زفن 
النجاة والطمأنينة اللتين كنت أنشدهما بعد الاضطهادات والمظالم التى قام 
یلها الطلعه السارقون ٠"٠.‏ = ا 
30 رود ات اوتا التفیوسی» بعدة قزون یشهد الاسقق «میخائیل 
السریانی» على ذات الحقيقة فیقول عن تحریر الاسلام للتصرانية المضرية 
والشرقیه؛ وعن سال الاسلام مع نصاری مصر: 
«لم یسمم الامبراطور الرومانی لکنیستنا المونوفيزتيه - ,القائله بالطییعه 


لواحدة للعسیح, کے بالظهة ونه ولخ يصع إلى 2 شكاوىق الأسبافقة قفا يتعلق 





بالكنائس اس لتی تهیت: زلہڈا فقك انتقم الرب د الرب عدف 





لقن تھب ب الزوهان ن الأشرار کتائسنا وأديرتنا بقسو پو .۱ بالعكء واتهمونا يجا تایب 
شفقة, ولهذا جاء ء الینا ER‏ ع اسماعیل فر من الجنوب وا من آیدین الزوعان: 
وترکنا العرب نمارس عشاید نا بخریة: وعشنا فى سلاخ 1۳ 








1 1 [تا زبخ شم لیوسنا فی سس زوایة قبنظية الم اسلا می ] تس 1 ir‏ ایا ۳ تر جھے ودر اس 3 سای 


صابر عبدالخلیل. طبعة القاشرة - دار عين سثة ۲۰۰۰ ج 
(۲) الخصندن السایق هن ۲۲ 


(۳) د صبری آیو الخیر سلیم[تاریخ مصر قى العسر البیزنطی ] س ۱۲ . طيعة القاهرة. دار عين ستة ۲۰۰۱ 


ا 1 


سس (ه لس 














‫َ 


تسن فصن وادیرکھا میں خ الا تهنا 
الرو اتی وردها إلى : هلما هلها نع للقائة ب یل ن اديرة وادی | النطرون س ۲ سیجوت 5× الف 


راهب» فنك گل , واحد عکان, فسلموا عليه؛ وکتب لیم قاجا دیالامان غ1 ی ی عتدهم,(۱] 


ل ولما خضررز سکب و ا القاضص 


تا قی أديرتهم 8 





8 وحتی القرن العشرین, ظل الموّرخون النصاری الوطنیون يشهدون على 
هذه الحقيقة - حقيقة انقاذ الاسلام للنصرائیة الشرقية من الابادة الروماتية - 
قکتب صاحب کتاب ەٹاریع الامة القبطية» - يعقوب نخلة روفیله ۱۸۶۷۱ - 
۵ سم یقول 


«ولما تبت تقلح العرب فى مضي سر مصر شرع عضرو بن العاض قى تطمین خواطر 








ال 


بيد ب عه ا 2 ا ا ا 
ين واستمالة قلويهم إليه لیه, واكتساي تفتھم به: و فشر لب سراة القوخ و عفار تح 





منه: وإجابة طلباتهم. 


وأول شىء فعله من هذا القبیل: استدعاء «بنيامین» البطريرك, الذى اختقی 


لئے 


من آیام هرقل :ملك الروج :قكتب آمانا ار سله إلى , جميع الجهات ند لتق وة 


الیطریرا ك للحضور: ولا خوف عليه و ول تاروت واما حفس رنج امقابلته لیشکره 


على هذا الصنیع اکرمه, وأظهر لك الو ولاء» واقسم اه با الأمان على تفسة وزغل 
رع وغل البطر بر كف الذئ کان ن آقامه هرقل ورك «بنیاهین 1 ای 2 مزكزّء:الاضلى 





معی | گنها وكان کے كه وصوفا بالعقل £ والصعر اش المعرفه والحک ت حي سوساج 


ل 


ر حسم [بالحگیم | وقیل | ن هو 7 لما تحقق دلك مئةء قرية اليك و رصناو يداعوة فى 





یعض الاوقات ویستشیره فی الا حوال 75 الحتتاقة باکجالان وی سا وقد حسن 





الا قباط هذا الالحقات منه عظیمه وفختلا جربلا لعمرو 
واستعان عشمرو ین تنظیم الیلاد مقا ع القيط وعقاا نهم على تنظیع نو سن 


2 خر ا > زیڈ سی | اد ۱ | نك کان ]اي ای 
عاد له تحهین واحة اد هالی؛ ست اليلاد إلى اقساغ يراس كلا مدي كاذ تھا جاعم قبطي 





ینظر فی قضایا الئاس ٠‏ ویحکم - و قرو قلت متحالسن ابتدائية واستتتاقیه یو لقه 





من EE‏ لوی نراشے واستقامة: و شرن نواہا مر ادص بر سح ایح حق التدخل فى 
القضایا المختصة بالاقباط والحكة فيها بعقتضی شرانعهع الديتيه والاهليف 


(۱) المرچم السابق: من ۱۹۶ 








ی مس قعت بت العدنی؛ وهی ميزة كانوا قد جردوا 


وصرب عهرو بن ١‏ ماص اسیا علی الا کرک ول علي 
أقساط ط. فى اجال معيتة نشي کل فتضانة ق اهل التلا د. 





وبالجملة, فان القبط نالوا فی آیام موو بت لحاس راحة لح یروها من آزمان ۹۸ 
ہو ظلت الکتائس الفخلية في الشوق سای ظوال فيو عق 
المشترك مع الاسلام واعية بهذه الحقائق؛ وذاكرة لهاء ومتذكرة لاثارها؛ ولذاك 
انخرطت مع رعيتها - طوال هذه القرون - قاندمجت فى الأمة الواحدة. وأسهمت 
قى بناء الحضارة الإسلامية الواحدة.. وانتمت إلى مكوتات الهوية الواحدة التی 
جمعت بین الجمیع - هوية: اللغة .. والتاریخ .. ومنظومة القیم وال خلاق - مع 
التنو ع والتصایز فى عقاند الدین 
8 وی ضنوء هذه الحقائق التاريخيه التی شهد علیها وبها الا ساققة 
والغورخون, والتی ارت اهن الاندماج القوفی والخشاری والشقاقی 
ونماذج من العیش والتعایش المشترك. صار مضربا للامثال ونموذجا للاحتذاء 
كن نود ذلك ا ى سوال الدع سخ الجن ن السو الذی حمل قلا عراس 
ویر فده ولخا فا حدق م کے ملق خرها 
التاری خبی.مسن العمل على تتصیو السلسو لتتخرط شی ية الکٹسین.: 
وال شاف منونمم اتون أحقال الذي اخطیدیا الأ ساف :وهس مت 


صد المسلمين د احفتاد الأسلاق الا تم ف رها ولتك الا سلافت؟! 
1 جا جا 


لقد. ينا التتصی - التي یسمونه تبغیرا = جوم مق الغزوة الاستعمارية 
الفربیه للتترق؛ مار سته فد اهب النصرانية الغربية - الیره تستانت والكائوليك - 
.. وگانت سهام هذا التنضير - قى مراحله الاولی - موجهة ضد ایناء الکنائس 
الشرقية؛ لانهم الاقرب فی الاستجابة لمذاهب تساو بینها وبينهم وجوه شبه 
كثيرة.: ولما كانت عليه کنانسهم الشرقية من جمود وتخلف وحهل وتقلید., ولما 


گان فى موالاة مذاهب العستعمرین من امتیارات 


سے سے 6 کس ۳ کی کے یور - 
۱۱ تقورب تكلة و فة «تاریة = ۳ ےہ الفط ۳۳۹ سَ٢‏ وا ے راع سب قد فة ا کو لات ضر اقا , اما سے اكقابعه 
1 ۔ ا + 
2 ۰ 11 3-35 ۲ 
الف از کا لاچ سیف ہار فرقس لد و اس التاریخ سے ہے و تا 8 .9 ٢م‏ 
١‏ 


























عبت ×× ا 


ويعد أن اکتسب هذا التتصیر الغریی لمذاهبه الغربية مواط وام مت لسر تیه 
الشرقية: :بدأ يتوحه نحو تنصیر المسلمين: لكنة - رغم طول الزمن.. وكثرة الإنفاق 

ومشقة الجهود - لم یحصد إلا خيبة الأمل فى ميادين التنصیر للمسلمين! 

8 ولهده الحقيقة. تداعت الكنائس الغربية - وال مريكية المشيخية منها على وجه 
الخصوهی - لدراسة تاريخ التثصیر.. وتجاریه.. واسالیبه.. والدروس 
المستفادة من هذا الإخقاق, ولدراسة ال سالیب الجدیدة لتتصیر المسلمین, فکان 
المؤثمر التاریخی الذی عقد قی منتصف مایو سنة 2۱۹۷۸ فی «کولورادی» - 
بو لاية «کالیقورنیا» - بالولایات المتحدة الا ريكية - والڈی ناقش الموّتمرون 
فيه أربعين بحثاء ثم نشرت وثائقه:- الا ما له حساسية شديدة - باللغة 
الانطليزية سنة ۱۹۷۸ء ثم ترجمت إلى العربية, تحت عنوان: «التتصیر: خطه 
لغزو العالح الاسلامی» فیما یقرب من ألف صفحة . 

قق و تائف هذا المو تمر ومداوؤ لاتے التي تفتل ایروتوکولات قساؤ سح 
ااتتضیر» ‏ تع الاجا عن :هذا السوال: 


el +‏ بی سم 7 ۳ . اد 3 
چ لهاذا عر ع الشات وی ال اه کے او بعضها على اقل >-- لے فد | پ الخلو 


التاریخی ؛ فاتخرطت فی میدار ن تنصیر اه مسلعین بعد ان ر كانت بدت غین ذلك 


طوال تاریخ تعايشها وع 3 عیتھا الفشت لك م السلا حش و المساه ین 
2 3 7 





ب 


لن هذا التخو ۽ التار ۳ , المه قف الب ۱ فى صن شد اله ضية؛ ١‏ شر سب 
رفش لين ۲ 


بإيجاز :: شدید - جزع من النجاح الغرہی فی توظیف الکنائس الشرقية بعه 


| 





تتصير المسلمین ا ھی حنمن اا اشن ريت لجرو اس 


التعا اتس 5 ه والنعت اد لا سی الحخدیٹ: 





= 0 7 ۴ ۱ ج 0 2 1 1 
لك جاع خض فی الف = فی خلل الاستعمار |! نی الخد یٹ للترق ف با فى 


ما 


ظن فيه الغرب الاسحتعاری+وظنت فيه الگتائس الشرقية أن «العلمانية» التی 
جامءت الى یس سے ای لمستعفرین العربیین قد أزذاحت الا سلام عن مگانته 
یی السياسة::و الدوله وال جتماع والفائو ن۔۔وائة لم ببق من هذا الا سلاح 53 العقاند 
والشعائر والفبا! دات.. نان ن التصتیم الحديث والعلوع الطبيعية وتقنیاتها 
ونظریاتها قد صنعت بالإسلام ما صنعته بالتصرانية الغربية: عندما ا 
وعزلتها عن التأثیر فى مختلف میادین الحياة 





سح ہے توح وجتسج 





لکن.. وفجاة.. قوجئ الغرب - السیاسی والدیتی - بأن الاسلام لم یتزحزح 
رای من قواعده الراسعة فى میادین الدولة والسیاسة:رالاجتفام والقانوی. 
وانه لم تتم أئ علمنة حقيقية فى عالم الاسلام.. ولقد نشرت مجلة «شئون دولية» 
لاس دی کبویس با تباقر - عده ناین سنة:۱ ۹٩‏ ام دراسةاسن مون 
ونه مذا:تقالت 
ن النظرية التى یعتنقها علماء الاجتماع؛ والتی تقول إن المجتمع الصناعی 
والعلعی الكدعق تن الان الم فول ازافنه - همالع على الع 
ا مالس وا یج لاق گر تالم كنف کے كل اموا 
وبدرجات کڪ واشكال مختلفه. لگن عالم کت استثناء مدهش وتام دا 
من هذا! فلم تتم أى علمنة فى عالم الاسلام. إن سيطرة الإسلام على الموّمنین به 





سوا قو اورفو ساسا نوی الا سا اس ۶ سهة محیت: 


ن الاسلام سقاوه الدتمكة ‏ :ل کل الط السياسية ب الراديكالية: والمقليدية 
والتی تقف بین فشن = وا و کو کے تقالید شكلية للإسلام كد سن عمایه 


ا 


الام الذ اتب 7 استحایة 1 لدواعی الحدافة ع الله ۽ اسم الایمار ن المحلى ا هل ال 





مکن ن العالخ 1 لد سل هی شس الا قلات شر : المعضكة الي ا رقت التعتتعات آ حور 





مفضيلة إضفاع الطابع المتا! لوح لين الغرب: وضحاكاثة د الٰاعکة لی ۱ د دلال! - 
هذا شد و التكسين الاساشی لمقاو مه ۵ سلا م المرموقه لاتجاه العلمنة»: 


8 ولهذا الاستعتضاء الا الإسلامى على العلمتة والتهمیش والنواری.. قر زر الفرد و 
السیاسی: اتخاذ. الاسلام عدوا, واعلان ذلك صراحة قى ذات اللحظات لتی 
تهناوی نجنا الهنان القیوعی داحل الحضنارة الغربية. 

وعن هذه الحقیقه تتحدث مجله: «شنون دولیه» فتقول: 


ولق ید و | کند ون 1 بالحاحة إلى اگتتاف و كدت وجل شک ل التهدید 


الس عد وس إل شتأ الخو ا بت صن فان | 2 ا حاشر ا المتنا ول ل 
الجديدة. ۱ ۱ لسنيیے: سق وخ ی اٹہ الثقافة الرسيدة الا ا توجيه تحد قعل 


َه 


سے 


كت اسجتهات يسودها عٹعب اللا أدرية ؛ سا رت هد لت 3 ی 


اتب 


























افع ماهو الغرب السیاسی سن أعلی الس علی الاسلام.. واحخذه عدوا آحله 
محل الخطر الشیوعی - الذی اتهار - وذلك لاستعصاء الاسلام على العلمنة 
والتهميش» وبقائه منهاجا شاملا للدين والدولة. والدنیا والاخرة. والسياسة 
والقانون والعمران» وفنقل المحاولات القربية لحضرد فى المحاریب والشعاثر 
والطقوس والعبادات, وترك دنیا المسلمین وتروات اوطانهم للقیصر الغربی! 
لقن احخذوه غدواء وآغلنوا علیه الحرب لضصموده ممثلا ومزکیا اتقافة 
المقاومة وروح الجهاد لتحریر أمة الاسلام وعالمه وحضارته من الهيمنة 
الغريية. وقق نموذج ذاتی للتجدد والتجدید. متمیز عن النموذج العربی فی 
الا والتقتم ىقن 
Xk 3‏ ٭ 
8 وعلی جبهة «الغرب الدینی» كان التوازی مع «الغرب السياسئ فى الموقف من 
الاسلام.. وكان الستعی من قبل الس ا الغربية اا الصحوخ ال ۶75 


ومعاجلتها. ولتنصیر الفمسلمین؛ يالا تعماذ المتبادان - رل ق المرة -- جع 


الکناتس المحلية الشرقیة!! 











لقد تحدانت ر×یرتوکو لات قساوِسة ااتنصیر ۱ E‏ ون مو تقر راگولورادو؛ عو 
ناو 7 د الإسلاميه قد بلقت شاوا لع تیلفه لعدد مک وعد زد 1 
. قرون ری لاجر 
نامز هه انرو ا تطبيق الش شريعة الاسلامیه فی مصر.. وتطبيق 





الدستور الاسلامی قى + اھان 


۱ 0 5 ۱ 1 : م ١‏ 12 ؛ : 1 
كما نحل تت شذنق N‏ عن ران اف سلام = وف يوه کی القرن 


= ہگ - 3 لب | ۳ ۹ ۲ 0 1 1 
السایم د يك ما حدقا اک ده يسو ج المسيدت»' 1 ور ان شتا 21 لاخ شس الدب" 
ایت 3 3 تح یں نة "ب 5 1 ۱ 


سے ا 





الوحید الذى تناقض فص ضبان د لا صل سن النصرائیة۔ وان النظام الاسلاعی هد 


۳ النظم الین الدينية المعناسقة اجتماعيا 8 سياسيا .آنة کر که 2900 یپ معادي 


۶۱ ۳4 


للتصرانية, مخططة تخطیطا یفوق قد ره الیشر!۔ ولحن TEE‏ مات العراگر. 
توسس حول العالم بوا بواسطة النضاری للتركيز عل ی الا سلا سم لسعم قلح شت م 


افضل للاسللاح؛ ول و للتعاما ل النصرانی مع السلا واتما ۱ للع ذلك الفهخ الى 


نت 
المتصرين می أجل اختراق الا سلاح ون حك ف ودهاء ۷1 
(۱) «التنصير: خطة فور العالم الاسلاهی»اصی ۸: :طبفة عالطا سته ۱۱۹۲ ج 
(؟) العصدر السایق: ھن ۳۲۹ (۳) المصیر السایق: هن ۱۲۳ 


سس ےم ریں۔ 








الا جس هقد راکش لات عق کے هذا الدغاء فی اختراق اسا 
والتی تتمكل - خسن ما تتمثل ‏ فى التنصیر من خلال الثقاقة الاسلامية. 
زاقعسطاعات اسلا سفق واسفلال 1 اض سس یق لترو 
اميل ققالت هه بالیرگ: گر لات؛ 
«انه من الممکن قى بعض الا خوال الذهاب آبعد فیما يتعلق باستعمال 
لمصطلحات القرآنية. مع اعطاء اهتمام خاص للثقافة الاسلامية, وتکییف اللغة 
لخروف خاصة: واستعسال قواء , قواعد الاملاء القرانية للأسماء الانجيلية المعروفة, 




















واستعمال ا الا لقاب التبجيلية والتعبیرات القرانیة» فی 5 فی ترجمة الإنجيل شجيل!!!١):وذلك‏ 
سي ال اس ااسامیں سی ETT‏ مل المسيح صن اع و کے با می 


۳ من امعفاث الَتكفد الطنذ‎ a GT 


# وله یعف هذا الانرعاح OE E‏ لسلا أ ماخ ۽ العلمتة والعلمائیة. والغر ۶ ج 








یحو کبه.. وتهدده: لَخ یقف ذلك عند نی ةي الغربية - وخاصہ 
3 ةت بل شارکتی فى ذلك الانزعاح والفزع الكاتوليكية ایضاء قتحدث 

ر کوادلة الفاتیکان عن الصحوة الاسلامية «العى من آوزوبا فتحا اسلامیا 
ms‏ و شون «التحديى الإسلاهى» و نون سا بر الب لمنن اماج اتف راشضی 
الأوربيين!! فقال الكارديتال «بول بویار» - مساعد يابا الفاتیکان. ومسئول 


المجلس القاتیکانی للتقافة: 








ن ال سلاح. يشكل تحدیا بال تیا ال تة لان يا وللغرن وها وان المت لا تعاس 
7ے خبیرا ضلیا کی يلاحظ تفاوتا بین مغدلات التمو السکانی فى 
ہو ن العالم, ققی البلدان ذات تا اليج ظا اموا 
بشکل تدریجی. بیتما یحدت العکس فی البلدان الاسلامية النامية وا فدهن 
اشسیح, یتساءل المسيحيون بقلق عما سيحمله لم مالغ ا ایا مس 


مر متا بستکلی اا 
و ن التحدی ال ؛ يشكلة ےد FEE‏ ن فى ا انه دين ن ورثقافة وه 3 محتفع واسلوب 


ا ابق جن وا ےج و 
(۲) العصند. السابق: ص 5 ۸۱ 





89:8٦ 8 اض السابق؛ خر‎ (r) 




















الكئيسة سة امام المحتمع: f‏ ویتناسون الد ن الصسیام اك چن يشر ضبه علی هم ی یدیم » وقی الو فت 
فشتك ونه اج نیت , بصیام المسلمین فى شھر رمان 0 
كما یتحدٹ المو نسنیوور جوزیپی | پرناردینی؛ - بحضره يابا الفاتیکان - 


سنه ۱۹۹۹م - عن هذا «القتع ام سلامی الجدید» ریا فتقزل؛ 


»ا اا الاسلافی ملق أن نیا یبسط سیطرته یقضل دولارات النقط. وهو 


سی المساعند والمراكز الثقافية الحمسلمين السپاجرین او ی الدول العسیحیه: 





تی ذلك روما عا همه المسیحیه. فكيا فکیق یمکننا ألا نر فئ ذلك برنامجا واضحا 
للتوسم؛ وقتحا جدیدا: حد یف | (The,‏ 








انه‌الائزعاح والفزع من الاسلام.. وصموده آمام العلمنة.. واستعصاوّه 
علیها.. وضخوقه. وتندده - الذئ نموه «فتجا جدیدا لاوربا والغرب»! 

وانها المعاحله الغربية لهده الصحوة الاسلامیف باعلا ن الحری الشاملة على 
الام امياي ا - معا حلة هذا الحطز الذى :نموه فى البداية 
«الخطر الا خضر» تم ما لیٹوا أن أطلقوا علیه أسماء آخری, مٹیا «الأضولية» 


اڈ ۰ ڑکیا جھے۔ یچ 
وعنها ارهاب 5 مهنا «الفاشية:» ا 


٭ 7 ار 


8 وقی اطار هذا المخطط الغربی - على الجبهة الدينية - لتنصير المسلمین - کا 
المنلمین! - جاء الحدیت. عن المتغیر الجوهری - والجدید - الدی رسمتۂ 
النصرانية القربية الکنائس المحلية الشرقية. قى عملية تنصیر المسلمين: 
مخطط الختصیر اامسلمین بالاعتصاد المتبادل بین الکنائسن الغربیه والکتاشی 
الشرقیة: آی اخراج الکنائس الشرقية من «وطنیتها» ومن «انتمائها الشرف 
وتو ظیفها - من قبل التضرانيه الغربية - فى عملیه تنصين المسلمین 

ون هذا وت - الجوشرى -.والجديكد» شالت جرب وپ ک 

الختصیر: الأمریکاخ فی مؤتمن «کولورادی»: 


رای على . مل وري إرساليا ت أمريكا اليييضا 5 والقاد 5 المتعسرین اذ خرین این 


یکتشفو| تو طدوا اسالیب حد ید د : للتعاون والمشار تشاركة هع دا دنس سی العالد التالت 





)١ا‏ ص حد یٹ الي صت ی 2 اتا القز نسیة ۳ عالتقل عن جيف وال رق ال وسطہ E‏ نی 
۱ 5۵ ۱ 
٦٦ ۱۹ ۱‏ ی 
[۲/ صحنقة زراللشرق الا ناه ہے 001 فی 0 | اہ 7+ ی 























وعملها المنه المنظم للوصول إل لی المسلمین, لقد وطدنا العزم رم على العم العصل نال عتمار 
المتبادل محم كل التضار ی والکتانس کنانس الموجودة ئے۔, ی العالم ال سلا مى.. إن POET‏ 
الپروتستانت ٠‏ فى الشرق الاوسط وافریقیا واسیا - - منهمکون بصورة عميقة فى 





التضاری فى البلدان سبال تة lT‏ مالاك ااختمیر اا العمل میا روح 
ثامة من أجل الاعتماد المتبا ۲۵ المشترك لتتصير المسلمين ؛ إذ يجب أن 
نشم كسب المسلمين ی 07 ر نف تحص بن مقیو لین داخل مجتمعاتهم.. ان 
النصاو فص ری كدرب ای عم التنصير.. ا: ن تتصیر هده الب لبلاد سوف يتم من خلال 
النصار ی المنتمین ! لی الكئيسة المحلية.. رر ركام 





العلمائیین الشرفيين وتوظيفهم فى عملية تغریب الإسلامية. پهدف کسر 

7 و سی سیت اا کی عیه الحضصار ی فين عالم الا لاه - الخترگز 

وین ۳ هذا المخطط. المکتوت والتعلن: مكب ان قرع «ظاهرة القم 

ويه فطرس #4.. قمصض الكئيسة ال ود كسبية المصریۓے؛ و كبو لھ الساعية إل 
تتحسیر المسلمتن, 7 من خلال لماک التلشفا. ريم و تیه ل غیره من المحصرينئ: 


1 


- اذا نكن فاعلون : 


١‏ ۱ الحتيير: ES‏ لخر العالم السلا ى 4 جس * پت ۳-1 ا , کپ ا E TY‏ یل ۰ پا 


5 








_ -- 


3 
اذا دسئور الأسرة المسامة؟ 





قبل العو الفگر ج الدع جاح الى ى الشرق اللاستازمى ف ی رکاب الخو ۾ الخربية 
الحديقة التى قادها «بونابرت» (۱۷۹ - ۱۸۲۱ع) على مصر والشرق (۱۳۱۲ه- - 
(A ۱۸‏ ۲ لم رت هناك خاجحجه الی وضع ال اتیق التي نجدد المقفافيه 
والفلسفات: لسلوك المسلمین قی مختلف: میادین الحياة > اق ینس وال سریه: 


1 سر 1 0 ۳۳ 
اک ا الضر ح قییه اد ساز میه انیت شی اله بح الط 


Lu: 


و الا حتماعية والسياسية 


الحاکمة, التی تحدد کل المقاهیم والفلسفات فى سائر هذه المیادین. 
هد 4 5 5 5 2 ۲ ے 1ظ َ‫ 2 0 
ولقد كانت السیٹکلا نا التنی تعا سی تهنا الحياة ا تلا لسن مقعضبورزة عل 
«التظبيق: ليذة المعا میم اک سا مية الواحدڈ:.والتے تج تحكخ حتى الاختلاقات 
القرعية اي بتمرها ا بخ ساد ھی اطان وحدة فا 5 الفر حعیه ومفاهيمها 


فلسقاتها: و فد ی افتراب «الوافم والتطییق»: مر 2 ن «المتل؛ و الي بح ل شب ۱ اميل م 


لکن العزو اف ترج الف ری قت أحدث متغيرا | نوا کا ٠‏ ودلك عند ما ندع لی 


العحتشعات الي قدة 1 سا ية «مر جعید حضارية؛ ۳۹ کا 5a‏ وضعية.. عفنا ته 


E‏ د يني عدت متام تا ستز سا | رفو تلا د الا ساد ۷ ایند اس 1 ين استدعى و استو جب 
تمپیر الک تاهیم الا سا میه عن تطیر 2 با الو کر عة 4 العلمائية اللا ل نيك تی هختلف 


ساي الحْيَاة 


ا OEE‏ دک | ج سج E‏ 
ا قبدا الخذديث غ CECE‏ واشفية تقر الققه السلا دې انا دجنک ہیں 


القائق 3 الو‌خنعی العلمانی. 


mM‏ وبیدات الیلوں 1 5 للره ك E‏ لاب انيه ۳ لا از میا 034 کون 1 ن والحیاة ہے لبداية الخلفق؛ 


والمسیرد: والمصسیرء ومكائة اد تیان ہہ اگوی گیل متفسسر عن الرو دة 
الو ضعية والمادیة للکون والحياة. 





الاستخلاڑف و یدیل لا سان الا ا ا فى 
الاقتهنان والاجتماع. 


٭ ٭ 7 


ولان الغزو الفکری الغریی قد تسلل ال ی میادین الحا الاسلامبة تس تا 
رک کا س على استحياء ابل وپواسطه الغش والتدلیس فى خلط 
الققاهيم ومضامین المضطلحات.. وذلك کی لا یسٹفز الحس الاسلامی, فتتتقض 
e:‏ 000-9 و ادوائرالتی تخطط لهذا الغزو كانت على عله بمگانة الأسرة 
فی منظومة القيم الإسلامية - مكانة «الخرم» و«العرش» و«الشرف؛ - فاقد 

جاخ الغزن ليد ۱۳ ماد .في مرحلة عموم البلوی لكل میادین الحیاد. 
۳1 فی الوقت الذی اصیحت فيه الاسرة المسلمة «محاضزة» بهذا الغزو الفکری 
من جمیع الجهات والا تجاهات! 

لقد بدا تسلل القانون الوضعی آولا إلى میادین المنازعات التجارية - قی 
الموان: - عندما یکون اد طرقی هذه المتازعات ایا + هی سته 4 ۵۵ءم)م فی 
عهد الخدیوی سعيد [۱۲۳۷ - ۱۲۷۹ھ = ۱۸۲۲ -1875م], تم زاد هذا التسلا 
پانشاء محکمه «قومسیون مصره سنة 65 التی تقضی - بالقانون الوضعی 
- بین الا جانب والمصریین حتی خارح الموائع التجارية: 

ثم حدت تعمیم هذا التسلل الى مطلق مياسن المنازعات - تحارية وغیر 
تجاریة - التی فكو اعد شون تسا ء وذلك عندها اھت زالمحاگه اعت 
- قي عهد الخد يو اسماعد| 0 — ۳۹۳۰ ۔ سے 4٤٠‏ ۹۸۹۵م ] ورئیش 
وراه الا رست نويار پاشا «۱۸۲۵ - ۸۱۸۹۹» وذلك فى سنة ۱۸۷۵م - وهی 
المحناکم التی یقضی فیها القضاة الآجاني بالقانون الفرتسی. واللقة الفرنسية 

فلضا وقع الا ختلال الانعلیزی لفصر سنة ۲ءء عممت سلطات !لا حتلال 
هذا القانون الا جنبی فی المحاکم الا هلية المصرية - مع پعض التعدیلات - فلم 


يبق خارج ولایه القانون !ا نو صقي وحناکمیعه سو الا سرع واخوالها الشحضية 


ومع تصاعد موجات التغریب: وزيادة هیمنه الغزب على الفؤسسات الدولنة, 


واحتياح العو لشة الغربية للخصوضصيات التقاقی 4 والقیمیۂة غیر القربية شی 


-ےس سے سے رو ههه 





ات تست" سسه ۰ 


= 3 5 2-5 ۲ 3 3 3 

العقدین ألا خیرین شب القرن العشرين يدا الا قحاد الغربی لخرهات الا سره 
+ بت 9 ٣ے‏ کے 12 ا 

المسلمة وا لا نكياك اهقد تات متظو حة رپا التي حد ذ ها اد یلا وصا عتها 


5 : ۳ 3 3 5 3 5 ۱ 7 اس © 
المتورحقية الاسلامية.. 1 سور الذئ اهز تدز و مع رح علي موسسات العلم والفگر 


و العمن اسلا ميی یاه اليديل أ سيالا صى فی كبلك ۳ المیدار TE‏ 
yk ۱,‏ د 


ات 7 ۱ بج TT‏ - 1 1 5 ۳ 
اعد شرع | 5 الشگزی أل نتعریی سا عمقل العقدين اج یز نیز للعرن العشرین: اش 


3 


سیاعة حنظله هه فة فی زا بل اوت وخا بکل الخن‌اته ا.. ضياغتها شی تواثتنق 


و معاشدات؛ اكد فى عولفتها تحت: شتا الا مج الم سنج والمتظمات التابعه اس 


نے 


ود ای لد تحار ل شنک المنظو مۂ القیمیه: ااتخض اند لكل القند الد نة هخا 2 منظلو اس 
القیم الا سلا میه. وقی غیدان الأسرة على وجه التحدید 


5۴ كانت شع E‏ اله نله 5 الغر تنيت 3 الاك سیر ۵ برقع سے ی يدان السخایته 


ےئ 


3 اج E‏ ہی کے ساب 1 1 - اه 5 
شعار «القو ضدئ الخلا لے ۶۱1 التی 1 فق ر فرانها تکیت التختمعات ال سد تملست 


پک ات پک لا سے ا پل وس ۱ 9 ۱ 4 جل ا 1 o‏ نتاس 
و يدرك وا لس لے و سط دياه دو فق تا بیر ل شاف ولعويه و شب وطائفية لنتافك 


اس 


تهب ت روات شاه الِحتشععنات: EE‏ التماست والتضامن والو + انك 5 اسیا نب شب 
ی 2 


= اہک بای 2 کی ت0 ۳ ۰ ا 2 
الحهان ! لفح لز | وطان والتر وا 5 زک قاقد عت المجحمة الغربية علی تا ںی ۱ لشت ث 


ب 0 ۱ - | - سے 1 
المسلمة و تیاه 4 ا الصا 3 له ۵ الفا صله» فى قبل م الف" رقت 3 و د الا حتواء اك ی پعتا 





احد ان القو خی في عالم الاسر ۰ لتفكيكها والقضاء #: کی مفو ماتها ومن تم 


تشكيك اة الکو انث هر ال ر والعا لعا ت 


3 جا 1 


۳0 


واذا نكن ات تا نموه دا واحدا من تدالو تانق المی يصبوغها الغرتے: تن ها 


منطو مه یمه فس الحداته وها يعد الحداقة؛ دخ یسعی لهو لفیا و فر خنییا عاك 


یا 


الخضتار رات غیو الق ف ف تحت جن اتا ر الامج المتحدة ۳ اعلا مشا لر کب 7 بی 


یا 2 


0 3 ۱ أ = | کچ یج | 8 1 3 1 
قصولها و کو ان شا ا عا صر معالم ااقدھ والتدمیر | و که اد سر المييلفة کے 


۳ پک رہ یہ û‏ جع اعد کے =a‏ نحل ee‏ ۱۱ 
القيد واد خلاش؛ فانتا وادور ے 8 تتک* رز حسرزال جخ لد تا گت كك اتقف لس الدو 


لاسكا والتنعیه» پش الدج عقد بالقاهره عم 2 حنی ك 3 سییصیر سا 555 ۱ پت 





۳ 


تموذحا «لإعلان الحرب» على اد بر 5 المسلف ده و منظو القیح |2 كاذ 3 الت 
ال شا ۱۳1 ا سنال ج 


“e 


7 








8 فادا كان الإسلام - انطلاقا E‏ ن القطرة ال« ئسانية السوية - قد بنی اا رة 
ای العلذقات الشورعية والمشروعۂ بین یکو ۳۰-۳ +« لتتحقی - بهذا التمایز 
والتکامل - شعاد الا دای و جحي بالط رازن والتتاسل - يقشاع النو ۶ 


الانسانی: ولتگو, ن اقدہ الأَسَرة هنى. اللیٰتة الا ان شی اا 


قا الہ فان 


وثيقة موتمن السكان - ویصریح العبارة - تعلن الحرب على هذا المعنی الانسانی 
للا سود : رل عبر إلى زد محییر الھیاکل ا یت0ا معتپورۂ ذلك التغییر شیر «الضخالن 
الحيوى لفقا : الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية و المتظمات غير الحكومية 


المعنیة, وکا ت التمویل, و المو سسات البحثية فكل راد الموسسات مل جات و ۵ 


بالحا = « لا عظاخ الا دود 7 للبحوث 1 لخيو ید المتعاقة بتعییر هیا ها لع الات وی 8 
007 .و انها اض کل لوان ااك اس حل ورحل مداق صن اسر اد وامراة - 


ئوہ ے۔ ٢ھ‏ یت 1 ۰ حم 3 7 2 
مد كلف نذلك الانقلات سح کل الوان العلاقات 1 فا ل والمحرفة نشوعا قفي «اظار 
ای 5 5 ےہ ان دی دی 5 گر 
لك نسو ث؛ الک کنر اف با القانون ويحميها 3 كبر شلب لها الحقوق! 
8 اذا کان الاسلا لخ فك شو اتف الخنسيه تون سییلا شرعيا للمقة 
= ]] 


واه حصان والا تجاب: قجعل «الجنس مسرو عا فان وثيقه هو تصر السخا و تحقطلت 


لاس -- أ 0 ۱ ۳ 5 5 
ےکر عل ۱ يشون رحس ن مأموتا»: 5 2 له بواد ین ال لا هو احب و فط ونه و ررك 


ضوع شتوابط الشرغ؛ این عنقا فى حقو 3 الخسد - خالطعاج والشراب جح ساخا 
«لجمیم الا قراد» - ولیس و فطل «الارواج».. ومن زان اا نينا فين زا 





الم اهقون والضر اهقات!! 


رز قا له التتاسلية والصحة الجيسية؛ ٠‏ التی حجاعت محسطلحاتپا الكت 


سیو ۳۹ ۹ رٹک اڑا شی فده 1 لو کیقے - شی الإخالة الزقافية الید تیه م ااعقایه 


جا 


والاجتماعية الگام له الت شجعلی الا قراد ہچ و لیس فل اروا - 3 قاذرین غل 





الخ بحياة جنسية مرضية وماموتة!۳. والمتعة الچنسية والصحة التناسلية 


والجنسية هی, کا الا حتیاجات التغفذویه. حق هب قیق ا ت والفتيا 
المر اهقا رس ۱۱( ۱۲ 





۱ ۱ ااعسر و ع براضم غفل الحو تمر الدولى للسكان والتنعیۃ کے العضل اتقات سر الق ئ۰۰ ٢‏ ال دوه 
اتعریرة الر سسفة ۳۹ 5 5 5 ١ع‏ 
۱ 0 1 ابر السبایق: العصل الیسا تع - الق ات ٦‏ ۵8 


(۳) العضو السایق, الفصل الزابم د الفترع:۲: 





سس 





٦ 2‏ وا و فا و و .2 + Î ۳ EE‏ 55 
8 واذا كان الاسلام قد اطلق على عقد الزواج - الذی تتاسس ره ال برش 


وضف رالتاي ا لیخ المع سس عي فيد 020 یھ والر ته والسكن: و السکینه»؛ 


قحاع فى القران الک ید ا اوقد آفضتی بتغشکم م لی ب عقن و احدن تین شود ماقا عالطا 


فی خ و لاخو لك من یک آزو اجا لشکنوا لها وَحَعْلَ بتکم موذة 


ie 


5 اڈ‎ 1 ۳ E2 
زا الا نے ں - التی نو قد سس هپس 2 مو ون ہمجر لد الا اعقاء اه ختیازی‎ 


لو تست ۱ سک سک8 

١‏ 1 ا ۲ ۳ ب 0 0 داه سوا ے : 35 - 1 مه 
الصو و سس على اك باحة ۳ د یاحیه»: ولدلك قپی ا عن شدة العلا 3 5 الصفة 
ا 


مَأ قر 3 یی 


الیش عیه حلي لد خلت کل 4 قضول ید ک الو دق وبنه دها حلوا 3 


«راللة: و«الدین ۳ 


والشابات واعفافید فان و تیقه صو تصر السنگان تحرم وتم زا یک 





لادتی را ا 7 حتفا اقتضی ا سك ولا تما با ناتائت؟ سا تقدى غ 


الد واغ اک 





2 انیا ند علو ان تقييد الحاذلن وإلى «اجللا ق 1 لحرام:: الي حقلت حقا مین 
حقو ی الحسد؛ فالنسية لحميم سو مٹسک می کل | أ تتا و ویس ست 
لق ۱ ۱ نے انج ات 
اه قراد.. ورعلی اخت خقلاف الوان 7 شذة ای لعلاقات 


8 وفی الوقت الذی يقيم فيه الاسلام العلاقه بين الرجل 


ای ای سامت 4 و 
والمراة ۽ تساج تی 


اظار الا سرخ ع ےا قو اعد الصو ت 8 والرحمة والسكن و لس گنا : 4 ویجعلن ززالتساے 


تشقان الرحال» ے پگ ] شاع یی الحديث النیو خن الك — ينز للتساءع می 


سے ےہ ال ا N‏ وت ات 90 17 11 ۸01 0007 e:‏ 0 
الحقوق مثل الذي علیهن من الواجیات بالمعروف المتعارف علیه: © ولهن سل 


الى غلیهن بالمغروش 3 ا ہس 4[ #وَالمُؤمئون والمإمتات بغقهم اولياء بعص 


واج یدرک ee‏ ںا ا و 
اون اغرۇق و ينهرن عن المنک ر يقيسون ن الصلاد و يؤتون الر كاد و یعون الله و سوله 


اوئك سَيَرَحَنْهُم الله إن الله ری حکيم 4 [ ال وبة: ۷۱]. تذهب وثيقة موتمر السكان - 
انطلا قفا مر , الطایم العادىئ للحضازرة الغربية - إلى تدحو یل هذه العلا ق > ال 
عا 4 تخارية مادية ا غيها الفيخ والمتل والا خلاقيات.. فتتحدت سی 


کوک یہ ای اش ال ESSN‏ وا اتا اتاپ با كال عم 
رتسكين لمراة:: ید صر الحل یتب عن #انصسافقا و مساو اناا بال حال... و 





[1) الفضندر السایق, الفضل الرابه - الفقدة ۲۷ 


ب ةا 





إلى «دهجها بشکل تام فی الخياة المجتمعية»: والی المشاركة الكافلة للرجل فی 
تربیة الأطفال والعمل المتزلی0۲.. قتصادم بذلك تقسیم العمل الفطری الذي 








ساد اتحياة الا تسانية لیم هر التار یش 


۴ 


ولعت اسان الغراية وا شود أن القون :ال پاس باون ي الكو 


: سک مذ غو القيم التی ترید!! ویسعی - تا والترغين + إلى قرض 


کی 


توجیه المعو تات || 7 E‏ میا وو تفیل ما کیا فى س٤‏ ھ ال و يغه من قیم 
وقلسفات: قتتکرر ہے شئ شدخ الوكيقة - عبازات دالا لتزام»: واه لزآع: ات 
تقول؛ «ینبغی للحکومات أن ن تام عل اعلی فستوی سیاسی بتحقیق الغایات 


وال هدافت اه وارده قی برنامح العمل اا واعصال الضمانات والیات التعاون 


الدو لیے لاله تفیل ۳ ال 0 وينيقى ع الج نفيك اا لا قح 


المتجرج ان تنظم استعراهضا NEA Sr‏ افيد پر نایم العف عذال أن 


و عند فا طلبیت نین الدول النهن 5 شی الو تیقه iE‏ ہے ان کون (زكنقيل 


السياسات السكانية ا كاك | تصش جم ام وانین الو ۰ + رابنا الوتیفه 


ی 


۲ 
ب 


تحيض هذا الحق - يعد النخی .عليه - وذلك بالنصن و ای 0.202096 فی 

اطار «الامتثال للمعاییر الدولية لحقوق الانسان»**۱- وهی المعاییر التی صاغها 

الغرب لتعبر.عن فلسفته فی هذا العیدان! 

# آسا الاغراء والترغیب الذى قدمه الغرب - فى هذه الوثيقة - فهو المساعدات قي 
مجالات: «التتمیة» التی شناعد علي انتشار هذا الاتحلال: غنصت, هذه الوخيقة 
على اب عبس الام عسمع الدولی أن یتظرافی اتشان جذاییر فخ نقل 


التكنه و لو‌حیا | نی البلدان الخاحیه لتمکینی] شز اتقاج ونو رقم وشسائل شع ۽ الحفل 


ڈات النوعية العالية وعیرها من , السلم الضرورية اللازعة لمات الضسيكةه 
التناسلية, وذلك للا عتماد على الذات فی هذا المیدان,!(۱۱ 





۳۹ العصدان السابق: الععنل الرابم - القعره ۲٢‏ ارا العصندر السایق: الفصل السادس عشز س الف و ۰۷ 
(۳) العصد,ر السابق. الفصل الرایم - الققرة ٩‏ 
(۶) العصيدن السايق: القصن السام عفن القق5 ۳۹ 


|| 3 / االفعضندر الساتق) التصل الشات سج الم دا 3 


(1) المستد السايق» الف السام الم جس 














يك سی با 24 


فا دا فا تا ار كد ھک اتن أ 


جا 
على الدذات! میدارن 1 نغ «انتاج وتوريم وسائل ١‏ عنم الخمل فاك النور شفك العاليه: 


- 


وغيرها صو لسلع الضبر رورية ۵ لتحقيق المتعة الجنسية المامو: ف لا قراف سر 
مختلف الآاغمار 


2 7 7 


وشكدا. وهی خلال شلد اة یی ۲ - ورش فكير ل أفئلة: می و تیه هو تشر السكان: 
خ 1 5 سور 3-8 Fe ar‏ لفل وت ا الى ا = ۳۳ لآ ۰ 0 | 8 
وشی محر د و ننقة می وناق نک کے نضح وو وا دب ج ل كر حصبویں آ23 ج 


سیت ولمتظومۂ القیح الخاععة لهذا اللحعصن تخس ئ۵ EE)‏ 


سر الد ع أشنو جب 8 ور خی الو ضع والضياغة لهذا المیتاق قىتاق ا سر 

قی ااسلاے ص لیگون ححت جع حك کگ نك التقنسیر دة ل بير الطريق گا شنا 
5 ۱ = این = = نے ٤‏ تب 
المساخ لت و خلا شان او اهر اڈ و تم حعا للم حتمعات ۹ و لا صحف ومتظماتها 


الا ها هلية, ولحكو مامتا | الو‌طنیه؛ و منطه اتتا 8 'كليفية: بل رکا علی ہت اتیق العر و 


| = | || ۱ ١| ۱ | - = 8 1 | 0 

هایدیه له نے رز التی لا و 5 ميم أا داتها سداس و تیه 55 تخت قا ننا سس 
ار 1 جر : | 1 1 

اجتیاح 7ے و حضو ن اه سلاج وافته! خختن اا سره قی قالخ اف رسلا 


۳1 اننا والغر قا امام فقو مین ۳ مختلفین للتحریة؛ تتتغ كل واد منپسا ہیں فاسنقة 
ااا لنظر الى مک اوه الإنسان ف یی الكو > و عاذ تة بالدات الالميف. 


۱ سلطان لی وا 1 افو له و عق چ ۳ اح و لد لح ره 21 1 اد کے و اختیارد. 


یتست 


واقد ادرك رام ام اف بازع تد اا بت‌ایات القوه الفشری النقر یم ۱ اائف 8 
f ۱‏ رر کا ج a‏ ] ۱ ۱ 
آلا سا فپ ف هذا القارى الخوشف ری ف مفپوم الع يك قانتید العالد المحا هد 
2 ہا 3 6 2 


عبدالله الندیم ۱۲٦٢١‏ - ۱۳۱۳ ه = ۵٣۱۸م‏ - ٦۱۸۹ع]‏ المقهوم القرٍ 
للحریه ققال: 


«ولنن قین: إن الحریه تقضی 


بعل تفر كم انا كل ۳ رھ الخاضية:؛ قلنا 
۳ سا ۴ 








1 ن هذا رجوع إلى البهيمية, وجروج عن حد الانسانية. ٠‏ لحا السرية الک باه 





من النطالية الوق ,هوالع قوف عفد الخت و د. 





)جح 





ون 


۳ 


و هد ۵ 2 5 ابس و بت > سب آخلاق لسلمین را اوا ال ولا : 
+ ج x‏ 


اننا ابناء دين اضفی القداسة الدينية على متظومة القیم الحاکمة لموسسة الاسرة 
عندسا آقاهها على «المیثاق الغلیظ» الجامم لقي المودة والرحمة والسکن والسكينة. 

کمارسم هذا الدین المعالم والطرق والوسائل لحل سٹکلات هذه الاسرة - من 
الإعراض .. إلى النشوز.. إلى الشقاق -.. وجعل «التحکیم.. والسشوری» السبیل 
ل صا ج شد کے المتگلات: 

ونتخن ابتاة الحضارة التی وضع هه الات الدينية وجسدتهافی 
الممارسات والتطبیقات على امتداد تاریخ الاساقدہ حقى لقن راوتا ,سسب 
الاوقاف»: - وهی المؤسسة الاهلية الاح - التی فولت ضناعة الخضارة الاسلافیة 
وتخدیدها - ترصد الا وقاف الواسعة ۳ موّسبة الاسرة» كتيسن الژواس وتحل 
مشکگلاتہت ال وقافت ای تست 


7ے ترو المحتاحين والمحتاحجات.: 


1 سے سے و نشد یم الخلی وادوات ال یتسه و شنب کا پت 5 ات الع ہیں ۳۳ فسن الققیرات 


۳ وتقدیم حلیب الر ضاعة - المحلی بالسكن - غانهة الا د مهات 1 لمر ضعات 


3 یسح و تاسیس الدور لرغتاية الفا اافاخیتا ت اللواتی 3 اسر کا ا فض تسکن 


1 5 ات ا یام 59 1 3 ا ف یا .22 EE‏ 
اسرهن فى بلاد تقيدت.. كلو س | اناف لفن الدور بی بقع علپن 
ماو هیا سباع اعسدريات, على راسپن متشرقے تسییع الصلیم لو وكات 
العاضنات هن ازو احين. 


٭ Kk‏ ٭ 
0 + سل مية شدخ القیم فى التطبيق - قد ر اه مكان: ومع تقاه تت التطبيق الد ی 
پفترب شید فيه رالو اقم فی ن «المقال — من او ان تاريخ اسلام 


ا غد اة الند یع: فة ذا تان تمعد كل ۷۹ جس 1 32 نی A‏ عاي چ الا فا وه وس ع ۱ 


سیت ۸۳ اح 




















مخ وقي مواجهة: انت الغربی, لی الاسرج المسلفة = تاتی 
الاهمية البالغة لهذا المیثای - میباق الاسره الاسسلامسية ‏ تلك الاهمیه التی 
لا تقف عند کونه السياح لاد سس الانتوج المسلمۂ فى المحتمعات الاسلا مید.. 
وانما تمتد ‏ هذه الآهمية - إلى پک تضعله راغلانا غالا اسلا میا بتطلق سن 
طوق نحاه لس ےل و - عل 


لب 


عتالمنة الاإستلاج: وهدايته للعالمین + لیکو ات ۳ 

امتداد القارات والحضارات:: ودلك عندما يدعو - اسم ارسلام - اقل الحكمة 
والقطرة الاإنسائية السوية = من مختاف الديانات الى كاه تو اع 

إنه يديل اسلامی لكل ما يرفضه ال سللاه - فيها يتعلق بالا سره - تتقدم به 

اد سر 3 ۱ لی لے کے 8 اتسار : ہی وا لا متا النسسائية الوقفرے لت : بها ال ۲ المواتفغرات 

العالمية زر انا ام لاس لال تا لا تقاف ا سز 3 من ا كال | ل الد ی تشر شید علی ها 

تلك شی مال شد | ال لمیتاق.. و شد د شی مگاننے و مقاصده التی تاع الله 


و 5 تعا تعالى 5 لین لها اسان ب التخقفيق والتمكسن: 5 ات4 سيحائة اقضل 


ع ۹ 


1 3 عي 35 اع 15 = 3 1 
0 فقت ةة کیت یا ل مشاق الاسر 5 ال اف الذي و سيعت اه ال ل لماز سية 4 الغالمية للمراة والطفل لك شار 5 


7 ور لك 
عنما لع الم نع 21 8 عن : 


2ھ 
الأیدیه لو جیات فى خدمة الصالح 





۱ 1 1 ۳ 
ان الخروب والصبراعات فل ور حول «المخسالح ri‏ لحن دالمصالح: ا اس 
3 7 ١ے‏ ٭ l= [1 ١‏ کل ۰ i‏ 
وحدها شار یك هن الاقکار, والعقاند: والفلسقات: ا2 ندبو لو جحیاتہ قالحیزش 
۴٣ = 1‏ ۲ ۱ ۲ 5 - ج خد ب 
التعى تارب cE‏ شی سییل الحتضالم = یبد لما اتس | رغال قكالفة: ۳ تلق يهنا 


ات کی سبیل تحقیق المخالح, و اش التي تکيس , الخیوش و وتنقق 





ی وتضصحی شی الحروب لا بل لها جم «افکار TT‏ و عقاند: 

تست خی ها wel‏ علوم تقد یم التضحيات فى سپیل «المقاصد المصاحیه: 

و لهده الحقيقة ار تیطی حروب المصالح وہ صراعاتيا بحروب الا افگار والعقاند 

وف لو خیات,, 

8 فالاستعمار الروغانی الذي قهن الشرق عنشرة قروث, قبل ظهور ا 
توسل لتحقیق استغلاله لتروات الشرق یالاضطهاد الدینی والتقافی لسعوت 
الشرق.. حدت ذلك فی ظل وتنیه الرومان التی اضطهدت نصرانیة الشرق. 
وحدت ذاك - بخ حاوف أن هديق الرومان پالتضراخية وله سوا اوه 
مدشبا = هو الفة هب الملكاتى - پشضسطلھد الہ لمذاشب النصرابية السّر قید. : فان 
لفکر اللاهوتی سلاحا فى حروب المصالح ہین الاستعمار الرومانی ويس 
الترقیین الساعین إلى التحرر من الاستعمار. 

8 وقی حقبة الحروب الصليبية القدیمة [ ۸٩‏ > ۱۱۴ مك ۱۴۹ ۲۷۱ (ج] 
كانت عین الصلیبیین الكائوليكية على ثروات الشرق وکنوزه وخیراته. وعلی 
آزشته العضيدة.. وعلی خزائنه الکی تعز على الاخضا! 

لكنها هذه المصالم الدنیویه السافرة بغلاف العقیدة المسیحیة:. قير 
المسیه:. ومفاتيم الحثة.. والغفرات لاسراء الاقطاع من جرانم صراعاتهه الداخلية 


والدماء الحى سفكوها ييا خنی. لقد اعتبرت البابوية ان هذة الحرب المضلحية 


ہے 


شي فى سبیل اللہ 1 ویعباره البابا شی خحخرب دافن حق الله عبئة 


بل توت 





ويؤكد هذه الحقيقة نص الخطبة التی خطبها البابا الذی آعلن هذه الحروب 
اا او وه وا وتان الشانی » (۱۰۸۸- ۱۰۹۹م)فی فرسان الاقطاع - 
بکلیرمونت.. بجنویبی فرنسا سنه ۸۱۰۹۵ :والتى خڅ خاطبهم بها فقال 

دیا من سے 22 او مت سيدا E NLN‏ اا 














العرب المقدسية ال تج لان ن شین فی حق || حق ETE‏ غننه, . ليت شی لاکتسات 


028012 مدينه واحدة؛ بل ۵+ بل ی آقالیم آب آسیا بجملتها: عوط عناها وخڑزایتپا عد نم لاعفا 
قانخد, | له ۵ اله القبر المغدس» ں٠‏ وخلصوا الار خلصوا الأراضى المقد اع .و نے ہی E‏ اف ى المختلسین, 





























وأنتم املكوها لذواتكم . قهذه الأرض - حسب ألفاظ ظ التوراة - راة - تفیض لبنا وعسلا. 
قطن سس المذ کورة, تحت الع خكسية سس نظ ركو سا 








و ی 
ین المکاقآت المتعتاوية الأيزية: فإذا آنتم انتصرتم ع1 ER‏ م فالملك 

















تح وم 
هكذا اختلطت أحاديث الخزائن الارضية الت ب عون المکاقات 








رس ها 0 وعوافلها بلسي عي ا إن 3 إلى تزع سلاحنا نحن: 





علاقة السلم بالآخر الدینی 





: 


فى دوله النبوة - بالمدينة المتوره-سن رشول الله :خلت سدق جسد 
فلسفة اسلا فی العلاقة بالاخر الذیتی - الکتابی منه والوضعی: لو 
والتصاری والمجوس ومن مائلهم - ولقد صیغت هذه الستن النبوية السعبرة عن 
هذه القلسفة الاسلامية قى وتانق دستوريه, طبقتھا بوله النبوة: فرعتها دولة 
الخلافه الراشدة:.وظلت مياد هتا مرعنية إلى حد گبیر عبر تاریخ الخضارة 
الاسلامية وأوطان عالم الاسلاع. 
8 واولى هذه :الوثائق الدستورية سی رالصعرقت الكمان» -وستوز فول العزيتة 
المتورة: الذي و كسفةه رسوی الہ خی عقي الپجرة شور آقامة ۲ 4 لفحدد 
حدود الدول4: مكونات رعيتيا الامة - والحقوی والو اجبات ٹیو الر عبیة 
بمن فيهم الآخر الدینی - اليهود العرب وحلقاؤهم العبرانیون - ولیحدد كذ 
لمرجعية الحاكمة للدولة ورعیتها. 


۲۰“ أ 
نٹ 


وقى هدد الوتيقة الدستوریه تحدثت ضوان‌ها - التی , رادت على الشفسین 
سا وو نح عي و جا یں لئے تست الامَة یت والدولة الحديدة: وعن المساواة 


سم چوس وت سم نلاس کت نا رو سیم والمسلمین 


۳1 


ديدم م.. موالیهم وأتفسهم. زا ن بطانة يهود کأنفسهم, الا تعد ن تاكس ع ع 





لا یؤتغ کے تہ بیته.. .ومن تبعنا می ےت ن لها لنصر والاسوة 
مع البر || ن أشل هذه الصحيقة, قي نظا ر مظلومین ولا متناضر عليهم. 
بنفقون. سم المومنین ا ماداموا محاربین.. على اليهؤد نفقتهم وعلى العسلمین 
نفقتهم. وأن بینهم النصر على من حارب آهل هذه الصحيفة. وأن بینهم النصع 
والتضيحة والیں دون الائم» [مجموعة الوكائق السياسية للعهد التبوی والعلافة 
الراشة ص ۱۵ - ۲۱ طبعة القاهرة سنة *2۱۹۵] 








: سی سس |۷۸ ا سس 








فقگانت شد 5 الوتیقه الدستور و اول 0 کی وي ي 3 دقفي )ا 
الاح جوعا من الرعية:والامة والدولة - أ 0 ن الذات - له کل الحقوق: 
وعلیه کل الواجبات: وذلك فى زهن لم يكن فيه طرف یعترف بالا خر على وجه 
۴ ما الوثيقة الدستورية الثتانية. فهی خاصة بالعلاقة مع الآخز النصرانی 

المتد ينين بالتصرانية.. وين هذا العید الدستوريئ كنب رسون اللہ یو «لنجران 


وحاشيتهاء وسائر من ينتحل دين النصرانية فى آقطار الأرض: جوار الله وذمة 


گی ا سوت ی ما سا ا ۳ له اد تلا صية و ین 


محمد رسول اللہ على آموال هم روانفسهه وملتهم: وغائيهم وشاقدھم, 
وعشیرتهح» وبیعهم؛ و کل ما تحت آیدیهم من قلیل أو کثیر.. أن أحمى جانبهم 
وتا س این | کنانسهم وبیعهم» , وبیوت صلواتهم ٠‏ ومواضع الرهپان, 





وعواطن السيا وا ان احرس ل بیش + سنسد این كانوا ہما احقظط به تقسی 
وخاصتی : واهل الإسلام اللإسلام من ملتى. لآنى کت عهد اللہ على ان لهج ما 


للمسلمین. وعلیھم ها غليهم هنا على المنلمین: وعلی | مسلمين هأ عليهم . حدى , يكونوا 


للمسلمين کاء قیما الم وقيضا ا علیهم بر کک الوتائق الشاب العهد 
النبوض EN,‏ الراشدة .ص ۱۳۳ - ۱۳۸ طبعه القاهرة سنه ‏ ۱۹۵ ] 





قبتفت هده الوثيقة: = الٹی آشرتا إلى سطور من ضفحاتها - في الاعتراف 
بالآخر الدينى: والقبول به. والتكريم له: والتمكين لخصوصياته::والاندماج معه 
ما لم تبلغه وثیقه اخری عبر تاریخ الا نسانیه - القدیم منه.. والوسيط.. والحدیث.. 
والمعاصر أيضًا - مع ميزة گیری. وهی جعلها لهذا التنوع والاختلاف قى اطار 
محدة الامةء تجستیدا لقلسفقة. الدین الاسلامی فی العلاقه بالا خن ولیس على 
آنقاض الدین - کل دين - كما هو الحال مع الوثائق الوضعية العلمانية التی 


كسس للعلاقات بين المختلفین! 


8 آما السنة النبوية القالثة, التی قننت للعلاقة بالا خر الدینی, قلقد مدت نطاق 
الاخر إلى أهل الدیانات الوضعیۂ: فعاملتهم معاملة اهل الدیانات الکتابید. 
ولقد بدا تطبیق دولة الخلافة الراشدء لهده الستة عندما دخل المتدیتون 








بالمجوسیة:فی اطار الرعية الواحدة نول الخلاقة الراشة - علی عهد الرانشد 
الثانى عفر ہن الخطات | 6 3ه س ۲۳ هر ع ارت - م قلقد عر ضی عفر 


فد | الواعم الحد ید المو قف من الفخورس = على شحلس السورعن.. مجلس 
۱ وسال تس( 1 


اھ ھت اس 1 4 
۳ اصع بالمحو سس | : 


«قتوح البلدان» ص ۰۳۲۷ طبعة القاهرة سنة ۰ ۱۹9ح). 


قعومل آهل الدیانات الوضيعية - كل الدیاثات الوضعية - معاملة الکتابیین. 
عبر تاریخ حضارة الاسلام.. تأسيسا على الستن النبوية الثلاث, التی قننت لذلك ۱ 
التنوع والاختلاف, منذ دولة المديتة السنورة. على عهد رسول الله كك زوحت 
أحدث الاجتهادات فی الققه الاسلامی الععاصر 


3 











المباهله 


الميا شلة: مقاعلة يش قرنقتن متنا شر یی وستعا حون ق افو يحختلقًا وع یه 


پبتھل ے | ی يتصر ج وت سل مها إلى الید سيحانة وتعالى ات بحاش اعنے علي 


١ 


الکادذت ق صا 


5 5 7 إل ہیں ا 1 ب 3 - 1 5 ١‏ | غم ۹ 2 ا 2 8 1 
وقی المباعله ترلت ایات سورد ال عمران ۵٩۱‏ = ۱۷ : #ات هثل عيشي عند الله 
8 0 ۲ 0 ہی ا 5 : 1 تر 1 
شما اه خلقه مر تراب ثم قال له كن فيكرن ۱۵٩۱‏ اد فن ربلٹ فا تج هی اا کو را رر 
5ض ۲ 2 
۳ ۹ 1 ۱ کا 0 ۰ Fas ۲ 0 a‏ 0 
سن اال فد فی دید فا جا اد من العام کشت تعال | 1 افیا تا و ایناء نو وب - و تاج سود 
mE Iu 6‏ ا - - 
1 2 خر 90 4 م 1 
و انفستا وانفسکم ثم ننتها فتحفا لعتة‌الله غل الخادیی ك 
۱ | 8 7 


الذین خاءوا ای الند ی ما 1 یالما ES‏ 20 2 لت يسني ٠٣ھ‏ تاق 1 سنا تهع «السيك 
ما وراه قب عبدالعسیح», و«ابن الحارث», ففى الحوار الذى دار بینهم وبين 


11 


رسول٦‏ الله د قال لهم الرسؤل: 






= جوا وا أرنا عیدا E iN‏ ین آئے 


قال ليد ال رسول: آد م, سر کات : اہوم؟ ا من سن لیس له ا قادح غلته 


فتر لت ال يات كل غو کے أن لح تخد فوا جع إلى الحتاظره تحار قات 
و تسام الفریقین = متصضرعیں لی اللہ 93 بدوژل اللعبےٰ 1 على لفر یش الخاد ب 
لکتهم خاقوا على , انفسهم من تنقیذ المباهلة, لما علموامن ضدق نبوة ورساله 


رازه ۴ لا = ۳ ۴ = 
محعلفذ اب و حت ی قال د سیخ لیعشن: دن قعلتد صشيطره الو اد علیگم ارات 


جا 
فعادوا إلى الثبى ا یسالونه بد خلا عم 2 ن المباهلة ون ا سلامء و قالوا: 


ب آما تغرض علینا شوئ هذا؟ 
- فقال: الرسلام أو الجزية آو الحرب. 


قعاهیوه - سقایل حریه ی م يسما وديم كحزء من رعنية الدولة 
الاسلامية - على جزية فقدار ها آلف ظا - تیاب - تودی فى شهر صفر, وألف 
حلة آخری توّدی فی شهر رحب 

وبذلك تکون المباهلة قد وقفت عند حد التحدی بهاء ولم تتم؛ ۳ خاقوا 
عاقبتها: واختاروا الصلم والمعاهدة التی دخلوا بها فی رعية الدول الاسلامية 
وحهایتها مع الا حتفاظ بحریتهم الدينية وعقیدتهم التضرانية. 

وظاهر الایات القرانية ینفی العرویات الرائجة التی تقول إن الرسول مه قد 
اختار فريقه للعباهله: على بن ابی طالب وقاطم؛ الزهراء والحسن والحسین - 
ضی اللہ عنهم - «لأن كلمة (نساءنا) - كما يقول الامام محمد عبده [۱۲۹۵ - 
۳ هر - ٩‏ ۱۸6 - اه بقولها العربى يريد بها ابتتة؛ لا سيما إذا 
كان له أزراج ولا يفيه .هذا من لغة العرب, وآبعد من ذلك أن يراد ب«أتفستاء - 
عندما ينطقها النبی - على بن ات طالب». 

فما تطلبے الا یات هو اجتماع الغریقین للمنتاظرۃ:والتعاجه+ والمخادله: 
بحضور جماهیر الفریقین رخالا ونساء واطفالا؛ ویبتهلون إلى الله بأن یلعن 
الکاذب مبهما: 

ویو‌کد أن هذه المباهلة لم تتم أن وقد تجران - یومئد - لم يكن معهم أحد من 
النساء والا بناء 

٭ +« ٭ 

ولان سنہ المباهله .هی سبیل :من سبل العتاظره رالسحاحه مين آهل العق 

وافنل الباطل, ولخلو الایات ها يفين قصرها على التبى عي أو على زمنه, فاخها 


تشریم اسلامی خالد. تستدعیه المقاصد المرچوة من ورانها. والمصال المعلقة 
علیها, ولذلك. قال الامام ابن عابدین | ۱5۹۸ ۹ے ۲۵۲ اه AVAL a‏ ٣۱۸۳م[‏ 
ان المباهلة: بمعنی الملاعنة, منشروغة قى زماننا».. ولذلكء قمن المشرو ع 
والوارد أن تکون المباهلة من أساليب وآلیات المناظرة والمحاجة مع المحالفین 
والمعاندین؛ ای ان تتم المناظرة: ویقدم الفرقاء العختلفون ما لدی کل متهم من 


| ۲۲ ) بت ےد سس ات سس ۔ ی 





فق د ی 





الحجج والبراهين والبینات. ثم يبتهلون إلى الله - سبحانه وتعالى - ان یجعل 


اللعنة على الکاذبین. 
واذا كان التاریخ الم سل می 5 شک العذید والغديد مر | المتاظرات پعن علماع 


او حديثة ۔- اتكخدت قیها شن ت المناظرات سور ت المبافلة التي ولت يها شل ۵ 


۷ | | ناه ۳ جزر 1 1 





فى العدل مع الآخر الدینی 





العفقد ره و لتحر یقات الت اه فسا احیار الییه لب او راد قو سی - علية اسلا ته ولج 


کا اب 3 رت ہے اس 1 1 
SEALS AEN ESSN A ki‏ يول الدب لح eS‏ 
i 25 ig 1 -‏ ا موہ سيو م الب اسھ لك اسه 1 الا و وس او ا سرع 


الاجیوداب الوا ایا : الا ل الا یله 
للع ال تعر سے سا 3 يھت للتعا نيو مه :المس لمیر قم له هه ال فسا ہے 
۱ 3 حرف ان 1 


وامكحتمقة س اوك و اکٹ 5 عة شاه حل بل = #نضى ل شتو ار E‏ المدرتے کال اك ہے و کس کن 


۳ مو ےا خلا ا لاک ا ۳ 58 چ1 ٦‏ _ ۲ 10 
زر تو اللہ 2 شام بنندنه الده له | سبة ۱ قش سينك ۱۲۰۲ ۲ على ان تعقوف امه 


اس ہے۔ لا ہف 


۱ 1 31 ا 1 5 5 ا د 
ےم المعو فندن: للييود ل يدهع و المتلعتم ل نيح ۔۔ و تس تیعتا مر تبیغ ند فان اه ال زر 


۲ 2 5 1 بے 
مکنا صر علنیم تسه و تماق الضه سل ما تاه ۳ شخار یٹ تی النتے ت تاقلح 
ب ہے 3 نے 2 کے 1 
1 1 نم ند پر ]ا ۱ اها ١١‏ |" 
8 امسلقلےم , تا تفع : دار نننقة الفصبه عل. قو کارا اشا قشدة الصضصسمحفة وا 
ییا 2 ۔ دوہ 5 - لے اس 
نق 1 j‏ التهضيحة الب ل أ > 1 
4 2 6 ہی۔٠‏ ییا ۱۳ 
ب 
کرای 1 1 5 | 0 [ 3 - 1 سے 1 2 2 ۳ ر ع ۱ 
نحا مل العدل ۳ ٤‏ تسا ۳۳ سی الحفوق وا لوا حيا نا تس نز سر عقا نا كلدت کک 


ترقضوق رم عقائدنا ¬ خسای القفقاتد له سبخانه وأتعال. - و کت قاتیھ الد 
اب - 8 کی 1 - 


: 1 ۱ - ۲ 7 52 ٣ 0 


سے فا با ۱ + 23 
رسو الله ج مع النصار وع مت اللقاع ء ول الذی کنا E‏ وه مانت A‏ 


ن | 3 ۱ ظر لے — وت ۹خ فش جآ اللعاء با و الشياهلةة* ای اسنند عنام أت كه انك 


۱ ۹ ا سوہ ۹ 2 ےہ 
علي الذین بدلوا عقاند سر که خلس - علدة السلام ونقشلود هن عنبدا لله وو سه له 


۱ ۹ 3 
إلى حیت الع د وعيدؤه من دون انبه! 
۰ 5 لن ۱ ۰ 1 : :0 2 
اون قلع ال بپیاھلاے لم تحجب عدل الإسلاج بے" التصارئ لمخالقيت ف 


الك و ام 2+ 3 5 1 ۳ ۳ 
ااعتقان.۔ ا قنع سول الزة ا او 2 لذ تارج خران کنو لے : كفنا لد وی این لقنم 


7 2 aT ۱[ a 
شی مپّاذ المعادم - او ات سس تدك الميود قصلو | كيت صاز 3 جو اتد ».قو اي‎ 








وجوههم إلى الفشرق! ثم کتب لهم - ولکل من يتدين بالنصرانية عهدا لا تزال 
تصوصه متفردة, غير مسبوقة ولا ملحوقة, بين عهود حقوق الإنسان وموائیقها.. 
ویکفی ان نقرا أن نقرا فیه: «لنجران وحاشیتها, وساثر من ینتحل دين النصرانیه فی 
اقطان الأرشن وار الله وذمة محمد رسول اللہ على , آموالهم. وأنفسھم وملتهم 
مود وکل ماشه ادي أن آحمی چانبهم. وأذب وأذب عنهم وعن کنائسهم وبیوت 

صلواتهم ومواضع الرهبان ومواطن السیاح.. وا ق اجر ديتقع بت أبن كانوا 
متا أحفظ به نفسى وخاصتی وأهل الاسلام من ملتی.. لا کی اعطیکیم عون اللہ 
علی أن له ما للمسلمين: وعلیهم ما على العسلمین؛ وعلى کت ما علیهم 
حتی یکونوا المسلمین , شرگاء قیما ! لهم وفيما علیهم..» 

تعم.. تلك هی سنة الاسلام فی العدل مع الا خرین والمخالقین فی الا عتقاد 
الدینی: 

- الرفض لللاتحرافات والتحریفات العقدية التي أضایت تلك الدیانات 
وترك حسابها إلى الله - سبحانه وتعالی - یوم الدین. 

- والعدل والقسط والبر مع المتدینین بهذه الدیانات فی الدولة والسياسة 
والاجتماع والمعاملات.: وعلی طریق هذه السنة سارت الدولة الاسلامية والامة 


الاسلامية عبر التاریعء فحزرت سی ج الاسلامية أوطان النصرائية الشرقية 

من القهر الدینی والحضاری الزومائی وترکت فلا النصاری آحرارا في التدین 
بالعقاقد التى رفضها ویرفضها ۳ وعلی امتداد تاریخ الإسلاح لم يحدث 
اکزاه على الدخول د فی الاسلام. واتما دخل الناس فی الا سلام بالا سوه والجدال 
پلالثی هی اخست: وزاك لك وقتا للمنهاح الذی سنه سنه القرآن الکریم 








وشهد شاهد من آهها 





شناك نشهادات كثيرة شهد بها علماء تصاری على أن الفتوحات الاسلامية انعا 
كانت فتوحات تخرير للشرق من الا ستعمار ز القربی :ا غریقی» ٠‏ الرومانى ٠‏ البيزرتطى 
الذى امتد عشرة قرون من الاسكندر الاک ر ۳٣‏ سے E‏ فده | - فى القرن 
الزایم قیل المیلاد: وحتی «هرقل» | ۰ - ۱ اج فی القرن م السایع لاس یلاین - 
وعلی آن هذة الفتوحات الاسلامنية - التی حبررت الارض - قد حررت الش‌هانو: 
و کون التاس ااا وما یدینوںن؟ لا و | کراه فی الدیت: © | البقر ی ٩‏ ). 

نوش نت الات الحصرادية شہابد السسرق الإ اوي اة سير 
ا سیر 3 مو ب یقول فیها؛ 
الگ اتمائدی TIT] a LY a e o‏ الازمتة 
الحدیته؛ وان دواج الطوائف المسيجية تی وسط اسلا هی یل علس أن li‏ د ضنطفا: دات 
التى تاشت منهنا نين الحين الا كن على آندی المتؤمتين واامتهسنییی كانت من 

صنع الظروف الفخلية ا كانت عاق عوال لس و التعصب و دح التساهج:. 





ونخن عنذصا E+‏ شا ۵ او ايد د أن نتذكر أن + العامة ج الأورويى ال الخد بت 
انقاخن الدین - فی ظل العلمائية - بینها التساضم الاسلاهی فالعدل والانهتافت 


قداتم مع کل ألوان الآخر الدینی - حتی المتدینین بالدیانات الوضعية - وأن هذا 
التسامح الاسلامی انسا هو ثمرة لدین السلام, الذى یعترف بکل الدیانات.. ولیس 
على انقاخن الذین.. 

8 وين «توساس ارنولد» يشهد على سماحة الاسلام العستشرق الالصانی 
الحجة «ادم متن» ۱۸٦۹(‏ - ۱۹۱۷ج) الذی قال: «لقد كان النصاری هم الذين 
یحکمون بلاد ال سلام». 





۴ ولقد أيد هذه الحقيقة الموّرخ القبطی «یعقوب نخلة رقيلة» (۱۸۶۷ - 
۵ھء) الذی شهد فی کتابه «تاریخ الامة القبطية» على أن عمرو بن العاص 
[۵۰ ق.هد - 6۳ = اف ٩۷‏ - 1۶ م] قد استعان فی حکم مضر بقضلاء القبط 
وعقلائهم على تنظیم حکومة عادلة تضمن راحة الأهالى: فقسم البلاد إلى آقسام 
يراس كاز منها حاکم قبطی ینظر فی قضایا الناس ویحکم يينهم». 

#اكذلك یشھد المؤرخ المعاصر «الدگتور جاك تاجر» |۱۳۳۹ - ۷۱٢۱ھ‏ > 
۸ - ۱۹۵۲م] على التحریر الاسلامی لمصر واهلها, فیقول: «إن الا قباط قد 
اتتقبلوا الخری کمسررین: بهد ان ضمن لهم العرب - عتد دخولهم مصر - الحرية 
الدينية, وخفقوا غنهم الضرائب.. ولقد سباعدت التريعة الاسلاهية الاقباط على 
دخولهم الاسلام وادماجهم ق المجموعة الاسلامية» بفضل اعفانهم من 
الضرائب. اما الذين ظلوا منخلسین للمسيحية. فقد یسر لهج العرب سییل كسب 
العيشء إذ وکلوا لهح آمر الاشراف على دخل الدولةن. 

تلك شهادات من اهنا ها. وهی جرد تمانح: فهل یعیها المرجفون فی 
التهاغر الذين اضیغزا خنها للتخظظات الفعادية تفصو وال وی ولكل ها هو 
تیا 9 سونام انا 

ن الذین یکترون من الحدیث عن حقوق «المواطنة» علیهم أن یتعلموا 

۱ - أن الاسلام هو الذی قرر المساواة فی الحقوق الدنيوية للمواطنة.. ولقد نص 
عهد رسول الله ا إلى نصاری نجران علی: «آن لهم ما للمسلمين وعلیهم ما 
على المسلمین وعلی المسلمین ما علیهم حتی یگونوا للمسلمین شرکاء فیما 
لہ يسا علو ميا لوو المرب عقوق الدواطكة الا تادا 
وعلی أنقاض الدین.. قلست اقل اج إلى العلمانية, وترك الاسلام وظریعته 
حتی یتمتم المواطنون بحقوقیم فی ديار الرسلام, 

۲ - أن لكل حقوق واجبات توازیها.. قالتمتم بحقوق المواطنة یستلزم الولاء 
للوطن والاتتمباء إلى حضارته: لان هذا الوطن هو «السفيتة» التی دون 
الحفاظ علیها لن تکون هناك مجالات للتمتم بأية حقوق.. فموالاة الأعداء 
تسقط کل حقوق المواطنه عن هؤلاء الذين یقترقون هذا الاتم العظیم! 








عشد الذقة 





الحم هى مط العزبية - هي «العهد؛ وار اشساق:رالسانہ 
وشى لقرآن الکریم: ظ کیت وان يظهروا علیکم لا رفوا فيكم إلا ولا ذم [التوية [Ai‏ 

وفی المصطلم الشرعى الاسلامی: ھی وصف يضير به الإنسا ن أھلا لما له 
ولهنا هه 

واهل الذمة - فی الققه والتاریخ.الاسلامپین - هم اب الیل در 
الاسلاهية: من مواطتی داز الاسلام, الذین حکم عقد وعهد الذمة - أى الاماز 
والحرمة والضمان - علاقتهم بالدولة الاسلامية وبالمسلمین. 


سا 


والامر الذی استدعی وجود هذا النظام فى المجتمع الاسلامی هو القاعدة 
الاسلامية التی قررت التعددية فى الملل والشرائع والدیانات فی دان الاسلام 
ودولته.. فطلا إكزاة قى الدين قد تین الرشد من الي 4 [البقره: ۲۵۶]. فتن شاء 
فلوم وم شاء قیفر [الکهف: ۲۹ ]. و ولک ذینکم ولی زين [الکاقرون: ۱ ] 
فالتعددیة ۵ الاسلامية هى التی سمحت بالغ يرة؛ فاستدعی الامر نظاما للعلاقة 
بین المتغایرین. 
ولقد شمل عقد الذمة کل أهل الکتاب - من الیهود والتصاری - ومن لهم 
شبهة کتاب, آی قیل انه قد كانت ت لهم کتب سماويه تم اد تدافزت.. قدخلافی لفل 
الدّمة- المحوس والصابئة واهل الدیانات الوضعية: غير السعاویة خی شرقی:اسما 
بل وقال الفالكية - فی المشهور من مذهبهم؛ وکذلك الإمام الاوزاعی - بإدخال 
المشرکین والوثنیین - عربا وغیر عرب - فى أمان الاَمنة وعقدما 
وعلة النفقغایرۃ, الٹی اقتضت عقد الذمة, فى رأی جمهور الققهاء, ليست 
احتلاف الدین: وانما ھی قیام المسلمین. دون سواهم. بفريضة الجهاد, وتاأمین 
الناس؛ يمن فيهم آهل الذمة؛ الذین لح یقرش علیهم الجهاد پومند. لکونه عقیده 


<< جح ۳۸ 








و گر یضبه اسالا فة هن تایه سے ون قتضنات و ملابسات اله لقتو خات اد سلا میهء 


حیث لم يكن ولاء غين المسلمین للدو له اد سلا فیه قا الخد التي تحعلهم 


3 ]" هه 


ا لے لو 5 اج ]ا لہ 
يحملة 0 |! لشف ا 3 تا عا خر ا ول 3 بر 


ع ہی = 3 ل 0 ۲ = نے لا 1 
و لق الك هه جز العقه د الصو تک ٹ شل الذمة المقيمنت بدار ال اسنلا .- وش مو قت 
بر سی س واا ۶ - > بيد 3 
کا 


بَالتسيا للستاهتين الداخلنن إلى داز الاسلاع لقدرزات موقوتة 


و السا تحن ظر يقر و اليه ا الا کب 8 الا شا الف ات EF‏ جج و یی 
پا 1 ۳ سر سس ای لس ۳ و مزا سر كوم 2 

1 ع 33 5 = زليه - 75 1 1 0 ۳ 7 ١‏ 

المسلعین» وفق القاعدۃ أ2 سلامية الموسس عليها هذا العقد - قاعده: لیم ما لنا 


i 3 ۲ ۳ |‏ یك ا ۱ 0 ۲ - : ۲ 
و علیهم سا علينا 59 ومن المانو: كيجا عن الا شاج عل . نت الب طالب قو له رامع اليد 


كاموالناء و لصاو شح كد اتتا قلاضھل الا ہے ۲1 3 دما و.الحومة والشمار' E.‏ 


1 


انفشسهه و I oS‏ کو قرشو ادد جج EE‏ عیاداتھم 


وآدو ات راخ الفنان في عد نك ن الا عاد انیت النیو ےه الت ۳۳ د. و الته صد ا 
الوقَاء بالك هة لاشلها. مب ا واه ٦‏ 7 او کنیکم بن هك الله قاتے دید تفلكت ۱ 
۱ ۲ 
واف الیخارئ), 


5 تب ۱ ۱ 
وكات الجر يةك شی المقابل الماللى لے : زفي ۵ الدع والحند یه فو الحها 5 ل لحهیایه گار 
| ھا ہے اه ۴ 
یی ںی ی کی َ‫ 


E 7 شر ۲ رن‎ 5 i 
ا تل وت كل شا 1[ شنك له تق ص غا تک 1 | ها 1 1 ا ا 1 تا على الا کے ف‎ 
با اس سب یب و ا‎ 2 1 0 


۲ ۳ 5 ۳ 1 ۹ ۱ 1 
فاليا وید نیا کی شح ات سر الحنذرۓے: قپی 5 فق کس عل الضغار و على 


3 13 5 
آي ےج ات انه 1 | ١| ٦‏ ۱ 1 يهم + عت - ا - 
له رات و قل بل نے كنا .بے بل عبت .]ا نے ادن و لاو لت هقان بر سا سس 
2 : 5 ۱ ۱ : ۱ 9 
لمستو نا الغتى والتراغ ہا يفن ١5‏ لبدو شش ؛ ۳ ۳ رهما و با الو شف ی العا تت 


ا مستا" جنك ۳۹ لگتتا سی سے نیا ار 


وقی التحارات العایر:ه يبن اقالید الد و ! 0 


١| 5 : ۱ 2 3 :‏ - کے و 
قف کے , د که فا فا العاے مشاه لس ان بح التحار ات قفا کا التجنا: 
ت اس سیب ني کے 1 5 2 اب 3 با آر۔ 


1 3 : ا نا 1 ہ١‏ | ۱ 9 
تن لمع EC‏ یا قق زے ریم العشز إلى عتا لبا ال شاک 96 ساکز اهو الیش نلم ۔ التي اکچ 


منها الکتاییه ۷ 


خبطا 


1 


۳ 1 سا رہ ۰ 7 آ7 مسق ۰ ۱ 
و كانت اعسال , الدولة ووظائقها صشتو ح4 لال الک سے _93: آ کے 
لت عب 


هت با 
1 0 
بدا ۱ /ا- نے 5 لے کے اردان زر ۱ ۱ 
اد الى یات التی یشتر صل ا سنا سے فنص ره لد ها لاطا اد یه نے میا و د متها 
۳ 2 2 1 : وود الحو ا 1 2 


كما كانت ال ظا كفده ات الطايم اتی کت تنظلیمات طؤائف اقل ETRE AL‏ 5 
1 ۱ 


8ةالدناتنا د )؛, 
ا 


ذاش أهل هذه الملل و الطء انف 





س | ۳۹ ) مس 


اح 


وفی القضاء والفصل فی العنازعات؛ كان لاهل الذمة حقوق التحاکم إلى 
قضائههد الخاص ن: في قصبايا قات ترائعھم الدينية, شع ح8 ق التحاکم تیب ےچ له اراد ۳ 
إلى شريعة الاسلام وقضاته.. آما سا عدا المتازعات نیس فکان الفصل فیها 
لقضناء الدولة الأسلافية القونع 

ولقد شهد تاریخ السجتمعات الاسلامية قترات تعرض فیها اهل الدمة لالوان 
من الاضطهاد.. وغلب على هذه الفترات عسموم الا ضطپاد الذئ شمل عبر هد 
معهم.. كما فى عهد المتوکل العباسی ۲۳۲ - ۲۷ه ۸۵٤‏ - ٦٦۸م]‏ الذی 
الله القاطمی [۳۷۵ - ۹١ے‏ ۹۸۵ - ۱۰۲۱م] الذئ داح اضطهاده لأهل 
الستةییٹماتراجع سریغاعن اضطهاده لاهل الکتاب. وقی فترات الغزو 
الخارحى وال اکس ا سنا من الدول النضرانیه = الول داد سالا ميه 
تعرخش آهل الذمة لالوان من التخضییق والاضطهاد. يسيب موالاة تقر سنه 
وقاضية أبقاء الكناتى غیر الوطتية کال رواخ لقوات ا لغزو: أو النشبهات على هذه 
وا :. کت اي | رتبحلت فترات «التوتر الطانشی» حدیشا بتفول یدسائس 


ومع شو رسوم أننمماك راقنم تن ای وحدت کل الملل ی آرض 
الاسلام - فى اللغة والقومية والحضارة. غدت الحضارة وو es‏ 
جحلا اجه كه ووت هى راز الإسلاع امه واخیو: بالجي الههتاری 
والعومی, ولا وها للوطن الواحد تو ہے کر ےہ وتساوی الجمیم فی حمل 
مسئولية الجندية وحماية الوطن: الأمر الذی آدی إلى إلغاء نظام الجزية. وحلول 
المساواة فی المواظنة محل نظام الذمة.. الس ید ال اد لا اپ کی 
هذا التطور الذي شهده الواقع الاسلامی الحدیث. 





الا ال 





الحكومات غير الشرعية. . والأقليات 





فى ظل حکم الدولة. الفاطمية [۲۹۷ - ٩۷‏ ف = ۹۰۱۹ - ۱۱۷۱م] - 
الشيعية الاسماعيلية الباطنية - كان التناقض الفکری والمذهبی بینها وبين 
الشفی التصزی ‏ - الستی - حائلا دون استمداد هذه «الدولة» یس والرضا 
بها وعنها من جماهیر المحگومین.. ولذلك كان اعتماد هذه الدوله عل ی الا قلیات 
التضرانية واليهونية.., وخاضة النصاری روچ : 9 اتیب 
الأآروام - وکان استقواء هذه الا قلیات بضعف الحکم, لظلم جماهیر الناس. 

لگن الشعب المصری قد ابتد ع :وابدع الوانا من المقاومة لها التحالف 
المقدس, المعادی لهویته ولمصالحه:. قاؤع بالعرائض التى حملتها الهنه 
لاقي متا لات ہیس ادلب الحکاب. E‏ الب تقو راشب ای 
كين فقرًا وشعرا 

نعم.. صنم المصریون ذلك قبل آکثر من الق عام! ولقد سخر العصریو 


لب تف من i‏ و الست وه اهتهج = نض قيييم الكتفاء القاطميون وادعاء 
- ۱ 


علمهد بالغیں: والتبحر شین ۱ ي العلوج وجمیع اللغقات حدى ولو لح یدخلوا هد و سےڈ* 


او حدى رکشابا!.. وکتبه | شدخ السكخرية شی امسق 5 تَخْلْخَجوٌَ شعراء شم و حسعوہ 
على منبر المسجد., ایقرأه الخليفة العزيز بالله [ ۳۶۶ - ۲۸۲ هر = ۱۱-۹۵۵ |٩۹‏ 
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ند نا يضعل المتبر لیخطن., وعند ما ات العز یر زو انس رر ھا 4 
ان کتت اعطیت علد غیب فقل لتا كاتن البنظاقة! 


وعندما تولی وزارة مصر - فى عهد العزیز بالله - «یعقوب بن کلس» واصا 


لے : وتولی «رالعخضل » قَیْادہ ا! محدثت المفاوهة اله دنه سيطرة هذا 
یھو ی لجیش: مصبریۃة عن 





السيطزة:“فقال 
یں فاص دين حق علية رمانئتا هذا يدل 
وقل یٹلائٹے عروا وجلوا وعطل ما سواهم فهو عطل 


فیعقوب الوزیر أب: وهذا العز يزابن. وروح القدس فضل! 


کے نے 1 5 ہے اوت سے 5 ل0 ٦‏ 7 ۱ ا . 01 
کا وعحکو میرن گان رڈ فعله الشھین والمقالی الد کلذ فتك الصاوب, 
ى آنه هدخ کنیس القیامہ بالقدس: واخبر العدید تلم اہ اعتتاق ١‏ سار E‏ 
| 


تم عات بعد ایام إلى إلغاء المراسيم الجاكية تی عالع مها حون اد قلبارت 


حبني الکخاٹس الحی ستھا۔ وسم لمن آعیو على مير تی بالعودة إلى 


دیته.. بینما ظلت اغلبية النشقب المصرى - السئية - تعانی اضمطهاد الدولة 
القاطمی؛ في سقوظ شک ے الدو له وتولی لا ۳ ج الدين الا یوبی | 1ھ س ق87۸ وت 
۷ = ۷۹۷ حکم البلاد حختی لقد كات لعن القاطمیین لابی. بکر 


١‏ 2 9 55 ۳ ل 3 ل 
الصف ية ولععر ين الخطات کته با بتحروفه من دهشت و مر واق علبي مسا جن 


الَقَیعة الفاطمیین القلاة! 

ولقا كانت ردود الفعل على استعلاء الأقلیات: فی ذلك التاریع مصداقا لقو 
الله سبحانه وتعالی: 8 واتقوا فنتة لا ضبن الَذِينَ طلموا هنكم خاصّة وَاغلموا أن کس 
العقاب# [الانقال ۳۹ 


و ۳ نان | لكاريم ی كوقائم واحداث سے انها نحذ هنك بدن و قوانین سی لها 


3 تك نا 3 8 تعییز ان 5 تا 8 اا قات ات الد له الشاطمتھ >« بحن أن ار 
2 - ای ا 41" سی ہے 


واتكسلظة وريدن الأغلبية أا اة للعمو 5 الفققرى شين ا والر شقة: . و ہیں الا قلیات 
- ان وقائع هذه العلاقات تقول: 


عندما تفقد السلطة شرعيتهاء فلا تکون معبرة عن الاغلبیة فانها تستند فى 
تسلظها إلى الاقلیات؛ وهنا تتجبر الاقلیات وتطعی - حتی على ساظان الدولة 


احنانا - اذه الدع تحت و دوف ال قمالك القاضفة وال افص هة ا عَليحة قد 
بش حت کا - أ 8 ا 8 ال ان ات 


الحکام والاقلیات جمیمّا! 





رن یی بر نو نوت 


تر غئة 3 اة 1 ۳۳ 1 5 إلى ال اة 62 ۳-۰ نارس وحمایتہ:۔ وک فد 


الأقليات. 


f 


فالخلل نما نحل زب داتِما عَند‌ما يقب ب الو شی والوفاق - و تعیب الشزعية ف 


یڈ ز E‏ مت قیفر کی الیععن: انا اضاع 


۲ 4 9 الا مر ۱ شن ا نے ای نیت ۱ لعفيدتها وفكرها و شو نها وة | تنكم ل 


ن غلب رعیه ۵ مخ او بت فی الفكر والاتجات۔۔ و صدي اليه العظیم یا ایم ال ین 


3 ۱ اا الله وأطيغوا ارم ل واولی ل رر فیک : © | النسا غ125 فكلمة | دک | لخن 


نّ ذو كخم تخي با وس وات الخطوظ!! وان يفقهها الققهاء: ویلتر زصب | الحميم. 


کے 


یں 


ل لک ا ۱ كرام هن حقو 3 اد نگ و ليست قيفو لي , 


۰ك 


نعم.. إن للأقليات حقو 


شوية ال سا 





E 
اللعب يورقة الاقلیات(۱)‎ 





مت بدايات القؤوة الغرنیه ال ستعماويه الحديثة للوطن | ٠‏ قلب العالم 
ھی ئی؟ 

الإسلامى: بواسطة حملة «بونابرت» |۱۷۹۹ - ۱ و« على مض ۱۲۱۲۳ هن - 
۸ كان الاعلان عن مخطط العمل على استخداح الاقلیات فى شزو ع 
الهیمنه الاستعمارية على بلادنا, وذلك عندما اعلن «پوتابرت» وهنو فى الظریق 


يب اج 0 ۱ E mm‏ ت أله 


۱ 3 ۱ و ۰ 
البحري شن ا(مرسيليا؛ إلى 1۱ 3 سحئنٹ ر فة گر سے لچ استيا لسر بن لقا سز ایناج 


الأقليات غير المسلمة. لیکونوا عواطئ آقدام وثغرات اختراق تعينه على بناء 
إمبراطوريته الاستعمارية الشرقية.. وفى أثتاء خضارة لمدينة «عگا» القاسطینرة 
سنة ۱۷۹۹م - فی الذکری السبعمائة لاحتلا ل الصلیبیین للقدس سته ۱۱۰۹۹ 
سم أصدر بچ ونابرت؛ 4 داع إلى الا قلیات الیفه ؛ ال سے ون العالع: 5 تالف موه 
اتحقیق هذا الغرض الاستعماری مقابل أن يساعدها غلی احتلال فلسظین. 

ومنذ ذلك التاره ریخ اتخذت قطاعات من هذه الاقلیات اليهؤدية أكثر القرارات 
الا اد اوه ٠‏ و ذلك غتدها وظقت تفسها فى خدمة الحضارۃ 5 الغريية التی 
اضطهدت الیهود طوال تاريخهم, ضد الحضارة الا سلامیه التی اوتهم و اگرمتهم 
طوال وید قبدآت «الشراكة» ہین الصهيوئية وبين الاسٹعمار الغربی عند 
ذلك الکارچھ. الخ ية جح بالخلاضش من اخنطهاد الغرب اليهود. على 
قسات النجرت. باللا #التقزب استفتہارھ يريد تعقوف هوم ام 
الا هداف: فهئ يبريد الخلا جن مم ا الدین گا ن بنطن الییم ماعنننا, رشع 
سرطانات شی حسم حضاو ته المكسفكية: و داش بقذفهم الى قلب ال طن العزبی:؛ 
یقیم بواسطتهم قاعدة لحضارته؛ والة حربية ضد أحلام العرب فی التقده 


یت 


والتهوضخضی.. والبن و تسیتافتیه الغربية قد رات تب تین شید | المشرو ع «الصهیونی - 
اد ستعماري نا EE‏ لنيوءة اسطوز يه تتحدت عن غوودة السید ١١‏ صا 


| ** | 








ویقیسون «الهیگل التالث» على أتقاضی النسخد الاقصی, وتحدت معركة 
اشر محد ور )) اتی ییاد قيا المسلمون!! 


بعد 


وعندما شرم المصريون وة بی فا بر س وتبددت اتطللاسةء واضیخیت القيادة 
- فى الفشروع الاستعماری الغزيى - لإنجلترا نقل الصهاینه «قبلتهم» ا عور 


الى الا ستعشار الا نجلیزی: و تولت اتخلترا رعاية هذة برالشراک: 0 و و غلیف الا 


البهودية ضك العزت والمسلمين: 
وقی مواحهة مشروع امسر = محفد على باشاء 1 | ار را ات ۱۳۰۲۵ اش د 
۱ - ۱۸۵۹م] لتجدید شباب الشرق, وانقانه من الضعف العثمائی, للحپلولة 
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با 


تسمح بزرع الیهود فى فلسطین: لاعاقه المشرو ع التھشنویئ لحنحفند على پاساء 
وطلب «بالمرستون» (۱۷۱۰ - ۱۸۱۵ح) وزير خارجية انجلترا سنة ۱۸۶۰م من 
سفیره فى «الاستانة» أن يقشع السلطان العتمانی بالسماح: بهجرة الیهود إلى 
فلسطین «حتی یکونوا حجر عثرة آمام محمد على باشا ونوایاه والاغراض التی 


ا 


قد تخطر بعال او بال من ۳۹ 


Sê‏ اح سو ور aM‏ را ا د کی اع لا ا تعسو ب 
ولم تخرج فرنسا ا3 ستعماریه من الساحة نهاتيا بقزيمة تابليون, خی 


اڈ ۱ 


ومدارس 0 # رسالیات التنشیر یه 1 لی ثغرات اختراق ؛ لتحويل اط نله هنز ه ك لس 


وغيرها _ القر ت بد لا صن :اق والعروبة 5 وحضارۃ اد تیال وذلك جیوه لا 


الب جعل الیزین نے العربیة بية - كما قالوا - تنحنی لا ارادیا آمام. الِحضىاوۃ 
الت حية لاوربا 





كما حولنت فزنسا فو المغرت العریی - اللعب جي رة الاقلية الا مازيفية 
لالحاق عاداتها وأعرافها بالقانون الوضعی او وس وود هه ن اقرا 
الإسلامية: والحاقها - لغویا وثقافها - بالقرتسية والفرتكقونية, بدلا من 
هويتها الحضارية العربيه الإسلامية. 

ولقد كانت «الشراكة» الاستعمارية الصهيونية وال صابع الييددية جاشزة 
وفاعلة. دائمّا وأبدّاء فى کل هذه المراحل لتتفيذ هذا المخطط الاستعماری للعب 
بأوراق الاقلیات فى بلادنا العربيهة والاسلامیه.. ولقد زاد وضوح الدور 
الصهیونی فی هذا المخطط وهنه التحدیات منذ أن تجسد الحلم الصهیونی 


3 سس ہے ا سے 





الكينان: الزسنرائیلی ستة ۱۹۶۸ فرأیتا الکتانات الخنهيو‌نيه مضع مخططات 
اب 


تفثیت لشرق , العرد والاسلا شس : بوا سک الاقلیات ادس والمذهبية و القه سیه: 


> گا 


باعتیار شد | القتنت شب التعمیم لفسر فاع الا قلية الیهو: ذاه 5 ںٍ أقاضة گیاتھا 


السیاسی چو ویاعتیان ۳ هدا î‏ شق الصا ا ال زا الكنان الصھیونی 


1 ۱ کر ۲ ب ب 3 55 
الذي 7 بقاع 9 و 2 مستقبل ا ظان الو حل ٹ العريد فك والجامعۂ الا سا زر شق اشد 


ت 


تحصاعد اعراع ۾ الا قلیات باختیا ر الظریق الصسهیونيی : عن اليد د آله بر يیےة الا سلا ية 


2 8 5 = که ET‏ ۳ سے 
والتوجچۂ سل سا سف کی و 8 ساد ذه ور بط فمستقیل ققدم الاقلیات بالهقيمتة 


الاستعماریه الغربية؛ بدلا من المشروع النھضوی للعرب والمسلمین 





اللعب يورقة الاقلیات (۲) 








اه 


۱ قفل اکن من ا ص و فک قرن؟ وبالتواگت قشم اقامہ | كيان الصييونن غك ارس 


۱ 5 ۳ 
۱ واس - قاعدة .هسب یبد استعمارجه غربية - لاعافة دقدم افتنا دتها.. اعل× 
سب بل شا ات و3 در شب كٍ E‏ 1 ج 8 حف پا - تس 
المستشرق الضهیونی زریرخارد لویس: سا تفه مخطط التقتيت للا 
الف تلا و ۲ ۵ یوان 2 7 EN:‏ انت. . والدچن فش ده مجلة 1 درو ارت د الدقاع م الا جس وة سے 


البنتاجون - ی عات 1۹52071 ےس 6 و قیه يدعو سرد ا 


الى 5 فتن سو اتقاقیه بھی یم سے ۱۹۱۲۷۲ 9 ع عبارات 
هذا المستتكزق الصمييى ناد الضنورة الحغرافية الخالية للمتنطقة لا تعكس حقيقة 


۵ لول سڈ واکن فى العمق شناك أقليات لا عت جع ون تعتير می ت ل ین هبل‎ E 


الدول: دول» بل ود لب یو ات ۽ شلد 5 الدول تعیر عن ١‏ الحد الا نای که من تطلعاتها الخاصة»! 





وید ان تحدث عن ۱۳ مخطط تففیت العالم الا سلاعی - هن باکستار 


سے 
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إلى المقرب - على اسس دینیه ومذهبية وا عرقیه , حلصن الى الي مدقت | لحب هبو سین جو 


اء هذا الح لاد مسا ات 1 فت الكنا 2030030 
اترام لبنت افق ا تاپ ری ك سب ات با : کین سل ٹ فا لا برے یحو وع 





کت ۲ لبن دج ۰ 50-8 اه ہے لال 1 ص78 یھ ۔ 
گا“ كط عير شاك واه عا 1 چا با ر سن قا ۳ ۱ خلا ایت 2 انتهاء نچا 12 تخل | و 


کے اا و یا اب اي ہے 





كل كيان من ها ضفن فا ہ الكيانات سيكون EEN)‏ ضر ابرانیل: قان قدنخ سحصیمن تقوقپا 


لمدة نصف قرن على الأقل»! 
لمان إلى : ن والتقوق لنكنا ن الصھیوتی ال لموظطلف فى کل تچ المشرو ع ال فیرتالی 
و سے تست سے 








ولقد تحول هذا التخطرط , ادا لا ستعماري - الصهيوت ى» إلى الممارسة والتطبيق 
على نیت القند یی جوریوں ؛ ۱۸۸۲۱ سس ۳ ۵ ۱( و« مورشی سار یت ۱ ار ۷ 
559 ۱ و شوشي دیاین نين حقبة خمسینیات الع ۷ العشرین)؛ ابتداء بالأقلية 
مد گر اته عن المقا صد مر فراع اللعب ای اش الاقلیات شی بلڑ دبا يقول: اتھا 

او ۱ بوتوي سے الانعزالية للاقلیات قى العالم اق 

تست و تحن المتطاليهة ENT‏ ۱۳۳۳ من الا ضطهاد ۱ 2 سالا می! 
قمخرد تخر يك ريك الا قلیات شيو عمل عمل ایجاپی: لما فك ينتج ع ہی من آثار تد ند سیر یه 

وفی 7:0 تاه القرن العشرین, ورغم الحدیت غنن «السلام, 
والتسویه.. وتطبيم العلاقات. بقل المقافهدة المصرية ۴۴ت سرائيلية زا ۹۹ح 
تح آن فا e‏ لعالمنا ی نس لأقليات. ه نو مرن القوابت 








المتفیر ات ely‏ ۷ و 


ا 


ققی المحاضرة التی العاقا ريل شارونْ: وگان یڑ عند ۳ رتو ۳ ار فا ع ین 
4 ل سل نملك ۹۷۱ عم والتی تشر تیا شب 4 «زصسعار یقب ۱ مت تراد یقول: ان 
آسرائیل تحسل تمحالها الحیوی ای اطراف الاتعاد السوفيتى سنا لا و الختتق 
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وج وافر یقیا الوسظى ختو یاه والمغرب العربی غربا. وهذا العجال الحیوی 

عيارة عن تفغ عات قو میه 2 ورمدذشبية متناحرة» 
لت ارہ او شتا رون ١‏ لخد بت د م فشر و غات تقتيت العالح 1 ف ى بواسطة 
کس کین سس الد 2 سك اليه 1 لس بقار ۳1 لو یس 2 حدى يكون دا العالم 

الإسللامى د 2 د سب انیا 

وفى دات الحقية - ثمانيئيات القرن العشرین - تصوغ «الفتظمة الصهيوئية 
وتدشره فى مجلتها القصليه «كيفونيم » 1511111111 (الا تجاهات) - فى عدد ۱۶ فبراير 
سنة ۱۹۸۲ = وقی نايا هذا المخطط الاستراتیجی, تتحدث عن النجاحات التى 


حققتها |سرائیل فی لبنان - ابان الحرب الأهلية اللبنائية (۱۹۷۵ - ۱۹۸۹م) 


ڪڪ o‏ ۸۳ هت أ 





بنواسطة قطا 2 س الاولة الما رو تیه ت الصا رونیه السياسية ت باعتیاه رت التمود ج 
الواجب التعميخ مع کل الاقلیات: : فقتقول تة السھیؤ تر 4 اتعالصیة: ان نفدت 
لبنان بصورة مطلقة انی خمس مقاطعات اقليمية هو سابقه للعالم اللعن ا ۳۷۳ ۳ 


بما فی ذلك مصر وسوريا والعراق وشبه الجزيرة العربیه.. ان دولا معتل 0 
والسودان والدول الابعد متها ہک با-۔إفيی الف تب ا و نْ تیقی عطين صو رتنیا ۱ الحاليه ب 


ستقتفی آثر مصر فی انهیارها وتفتتها, دج 0 











رویه 4 دوله قبطیه مسيحية فی صعید KET‏ , کات عدد من الدو ول دات سلظ E‏ 








أقلية - مصريه, لا سلطه مركزية كما شو الوضع الا شو مفتاح هذا التطور 


قاری ا ی آخرته معاه قدخ السلا 78 4+ د هي الما 


على غرار لبان شو هل قت من ن لدرجة وی باس لإسرائيل و سوا ف العراق آقوی 
شون سوؤریا وقوته تکل فی المد ی القضير خطرا على سرائیل أكثر من أبى خط 


آخر, فهو العر شح ۱ لتفقنق ادا ج ہے قتعتیت العراق 
هو آکثر آهمية من تفتیت سوریا 


وسّبه الحزيرة العر بیه و رشح طبیعی للاتهیار,واکتر اقترابا منه, بفعل 


ضغظ داخلی وخارجى وها آمر غير مستبعد فی معظمہ, خصوصا فی السعودیة 


وا لاردن 1 هدقفت ۱ ستر اميت E‏ وم اعد , القصضير 9 فلیس فتك اخ افکان 
ییقی الار رد قاتا لین صورت۹ و ببیتة الحالیتنن ف ن المدي الظويل. وسبتی 5 
و دج فنا ية إاسرائیل سے حربا / و سلما 5 ا ت یه ة الار م ن ينظامه الحالنی 


ج تخلض هده ناه سراتيجية - يقد التفضیل امس التي العاله 
الإسلافى بواسطة الأقليات - إلى أن هذا هو «شنمان الأمن والسلام فی المتطقة 
باسرضاقی الین الطویل.. ففى العصر الذووی E AS‏ غات OSL‏ 
الا یمثل هذا التفكيك. ویچب من الآن فصاعدا بعثرة السکان, فهذا دافم 





است رآتیجی: اذا له يتحدث ذلك فليس باستطاعتنا الیکا يقاء مهما كانت الحدود»! 





وهنا نسال: اليس هذا هو المخطط الذی یتم تنفیه الیوم قن العالم العربی: 


وشاضىة فی العراق ؟! 
































۵ 
اللعب يورقة الأقليات )٣(‏ 





فی ۳ سایو سا AT‏ ا ے عست باسراثیل تلو د چ تحامیه بان ایا ر تحت 


عنوای؛ «تایید اسرائيل للتزقات |3 تفقضالية للحماعات العرقية وا 


والاعتبارات الکامنه وراءه»!! 


لاسرا کیل قح المصیر, ولا ید من 9 تق ضع اسر اثیلن فى صوراحية کی و کی 


والقوفمية العربیه؛ أو يدج BAS‏ الحا زيتها أو مقاومتھا قي اوقت و قو 5 
لا شرائیا لالتكفية سياسة الاستیظان توالوله اند ی ماو الت 2 فی مرحله التکوین» 


و اعد اشن سےا اشتعال اله ت الطانقیه فی لبِْان یں سبعیثیات القزرن 


ذا 
الخستر ین : عو انة دن هن الشْتَاب ہے السك ع نا شتز اك مع الماز وانية 
السياسية قا شل ٹ الخراب! 0 احتد بت ال ضار بع الصهیو ننة ۵ فى أفريكا قطا عا ون 


اقباط الپهجر - وخاصه فی آمریکا وکندا وا واستزالیا - لتگوین «اا هینات 
ااقيطيتة»: الداعية إلى ها تسمیه «تحرین مصر القبطیه:مسن استعمار العروية 
والاسلاعه! حتی أفضت هذه الا تشطة الطائفية - المواکبه لهيمنة العولمة 
الا مر نکية, والمدقوعة والمد عومة من «اللویی الصهیونی». ومنظمات وكنائس 
«التحالف المسیحی»: .و« المسيحية الصهيوئية».- إلى اصدار «الگونچرس 
الاأمریکی: فى أکتوین ۱۹۹۹ لقانون «الحویات الديتية الدولية». الذی فرخ 
الحماية aa‏ علی الاقلیات الدينية - جا فى العالم الاسلامی - وقتر 
لآليات ایقاع العقوبات الأمريكية علی الدول التی لا ترضی عنها امریکا فى هذا 
المحال! 
ولیس صدفة أن صدور هذا القانون قد جاء تمرة لحركة إعلامیة بداها محاد 
ده - هو «مایگل هورفیتن» 11080٦۷11‏ ۳۲۱261 فی ۵ يوليو سنه ۱۹۹۵ج, تم 


تاعقعت الط ل المؤيسفنات والكنائس المسيحية الصييونية:» ۲ ا الوت المشیحی »: 


i‏ و سس تست سس 














هت هه و یی سور ی سس 





ورالمحاقظون الجدد» لتفضی هذه الكملة - الموجهة بالا ساس إلى العالع الاسللامی 
- إلى قانون «الحماية والعقاب» - كما أسماه بحق الکاتب «سمیر مرقس» 

ولیس صدفة كذلك أن تجد هذه المخططات «مراکز آبحاث», معولة من آمریکا 
والغرب. ترکز على اللعب بورعة الاقلیات فی بلادنا. وتدعو إلى تطبیق ذات 
المخطط الذی دعا اليه «برنارد لویس»» و«بن جوریون»: و«موشى شاریت:. 
و«موشی ديان»: و«ارییل شارون» و«المنظمة الصهيونية العالمیة».. مخطط 
تفتيت العالم الاسللاهی إلى کیانات سئاسية - تعم سیاسیة! - على آساس الدین 
والعرق والمذهب؛ ای تحویل التنوع من نعمة ومضدر قوة إلى نقمة وتشرذم 
وتففیت.. وتسول الاقلیات من لبنات قن :ہتاء الاعة والامن الوطتی والقومی 
والحجاری ال ی ثغرات اختراق سياف لا نهیار والدذماز قیکتب رئیش آحد أهد 
هذه «المراگز البحثية» - د. سهد الدین ابراهیم - یقول : ان الحجتمعات 
اتی شش یس بااتعد دنه اد تنیه, 5 فی الوقت الحالى: نی ن تگون نهد دهم هر 


الناحية السياسية ایضتاك. 





ومع هذه الغواية الاجنيية, التى استجابت لها ووقعت فى شياكها جمعيات 
وجماعات طائفية؛ تعيش قى المهاجر, متعاونة مع الصهيونية وقوی الهيمنه 
الاامیر بالیه.. وقلة قليلة هن غلاة العلمانيين والطائفيين فی الداخل» يستخدم 
المخطط الغریی - وخاصة الأمريكى - السلاح الاقتضادی فی إذكاء الضراع 
الطائفی, فبواسطة: المعونات الأحریکیة الموجهة إلى القطاع الخاص, وتوكيلات 
1 ستیراد والتضدیر؛ والمعونات الفوخقة للمشروغات التتمویبه الصضغيرة: يتخ 


التفييز الاي لإيجاد واقع اجتماعی يمزقه وک لع الا فلیت آ ۱8 خر رصان الا غل 


ا خیا فى سود عدون الأقلية: و انها لتأجیح الضصر | 3 اطرقعے سی دعن الطابع الطانقی: 


aS‏ سو آج موا اس بواجت کنو ادها فی لنتان - اغاغ 


احدث - فى أا >- او تخل ت الا 3 تراحعا للسفاحة اس قرو ۲ 1ئ 


بی تحو غير معهود.. كما يخلق ضبيقا ءبالآخرہ وتضييقا على بعض حقوقه 
الس الکَروعة کالحال مقلااقی عوقف العامة والجمهون مق با شور 
العبادة فى بعض البلان ہینما النهخ الاسلامی یقتم الطریق امام الحریات فی 


هذه الميادين» حتی لیحض الدولة على اعانه غير المسلمين 


ریا جع سا 


۱ ۲ 2 لس 





اللعب يورقة الأقليات )€( 





وا ذا كان شذا التمییون اد فخ ای ی للاقلیات ین باذ كن ىف اهما يخدرف فك العقلاء 
7 كد تف ليقو الا شتا موسي ا سے اپ نے 35 الشيات فی الكدة اراو سي 


المضنر یه سر وش من غقلاے وحكماء شل 5 الکنیسة بدا اقباط کر 2 2 شوم 3 تس 
الحباة المص ری قح اطیات و صیادل4 و مهند سور د و وغيرها قفن لمعن 3 ایا پیج 
۳ حال |" اعمال EE‏ 4 كشن م ۲ العددية ف صحبر )1 قا شلد الا ۳ 

قی و مر بن نسبتهم ف ان وارق 


ری SA‏ الها اة قاح وإاحضاءات رصد تها مخضنادر 


5 والتی كان لمكي ال محمد الغزالے ۳۹ 8 ۳ ۱۷ وه کڪ سم 
ی یں رحمة الله انها سا ی مالو سس و 1۳ من ٹروٹ القصلا ۲ 


کیا سو سب كسمت هنا نت ن سدة ۱۹۷۲ء وستۂ ۵ - سمؤات 
الا نفتاح والمعو ناث ت الا مر یگیه! 


حت سے 8 و E‏ شركات 1 - او نت فی 5 


2 
ا 


ANSE‏ رھ 
- و *1 من الصیدلیات. 

>> رق من العتادایت الطنية الخاضة: 

- وه ۲ من عضویة غرفة التچارة الأمريكية: وغرقة التجارة الالمانية. 

و یم ن عضوية غرفة التجارة الفرنسية (منتدی رجال الاعمال المصریین 


چ و ن رجال الاعمال المصسریین: 


کچ 00[ بھی ورظائف ئف المدبرین , بقطاعات النشاط الاقتصیادی فشک 


۱ | ٭و اہ لہ ڪر 








- وأکثر من ۸۲۰ من المستتمرین بمدینتی السادات والعاشر من رفضان 
- ۱5,۹ من وظائف وزارة المالیه المصرية. 
- و۲۵ من الفھن الممتازة والمتميزة - الصیادلة: وال طباء» والمهند‌سین, 
والبیطریین, والمحامین. 
ولك فخلا عن أن هذه الأقلية تابرا هنا یعانی أحد متها المشکلات التی 
تطحن مه ا د الا غ2 2 اليطالة. و ون تور هنات الوو: واج وا2 سگان.. الخ.: الخ 
وسم كل ذلك تصدر القوائین الأمريكية لحماية «اسعد اقلية فى 
ويأتى آعضصاء الکونجرس الأمریگی والدبلوم اسیون الا مریکیون والغربیون 
«ليقتشوا» عن أحوالهم. ویرفعوا التقارير التى تتحدت عن «اضطهادهم»!! وتطلب 
توقیم العقوبات على مسر وشعبهاء وفق القانون الامریگی - قاتون «الحما 
والعقاب:! وتصدر «الهيئات. القبطية» فى المفحر الكتب والنشرات: داعية .إلى 
تحرير هده الأقكلية من العروية 3 والاسلاح! 
مذا هی «الفعل الاستعماری» قی المسألة الظائفية...وتلك هی «ردود الا قعال» 


کین شد ۵ التخد نات فى تطييفاتها علج الأقلية اأقتطية شی مجبر.. وشی اکب 


الاقليات الہ سر انب الغربية عدا وآهخ پا و داش سی یخاول الغرب اللعتب 2اا 
Bb‏ سنا 8 ده 5 با ل ا ا AIT‏ رة ھ الخلا دو | ہت 1 التي 


ی 2 التي هی اللعة الوطنية والقوفية EA‏ 1 لل کيا 7 اختلاف 


۳ ا 3 O‏ 
ادیانها! فاننا هل عو ای 4 تحص الأغلبية مسٹولیاتپا الكت يغ کی فه اه نات 


التحديات: وقی قطع الطر يق علي مخططا تها.. ودلك عن طريق 


2 ف 3 کان ل 8 ت رو 3 ۰ 
1 - حل الیم ت الحقيقية التتی ۳ منها او قلیات: باعتبار.ها کر ١ا‏ شس 


الاضة, وپاغتبار مشکلاتها جزءا من مشكلات الا 
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ات ادارة حوار ذاخلی بحن «الحكماع:: لتحدید وتمییر «المظالم» الجقیقی4 سٹو 
«الأحاسيس الزائقة أو المتضخمة بالظلخ»! قالخکماء فى مختلف الفرقاء 
کثیرون؛ وهم الممثلون للاغلبية.. وحوارهم هو السبیل لقطع الطریق عل 
القلة العميلة والمعادية؛ التی ضنعھا ویغذیها الاستعماريون والصهاينة. 


وقطم الطریق على الفلو الدینی عند مختلف الا طراف 


سح و ] 2 





۳- اعسال امتهاح الإسلاسئ فی «مداواة الحزاج»: پندلا سی وسيم هذه 
الجراخ.. قمن الخطاً والخظیثة الاکتفاء پبردود الأفعال», وخاصة تلك القی 
نی عق لفق رالاق فالتحصین خند الفوایاتواقالة العترآت: هو 
الأولن باه ولس تسوس الأخطاء: 


حّ 
وعلیدا ان نتذکر ما صنعته الامه - قیل قرنین عن الزمان - عندها شححت 
غؤاية الحعلۃ الفرنسية على مسر فى اجتذاب «السعلغ يعقوب حنا» ورالفیلق 


القبطی 1 الذي قان د.. قسقطه | فى حظیرۃ الخيانة فته و لا E‏ طح وکنیستهم 


ا نی 


شلقدك سٹو العقو عد شر یمد كدت الحملة سے ۷٦‏ ٭ ھم ب الذين استحابوا 
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لهذه الغواية.. وصدرت «الفزمانات السلطاتية» التى أعلنت هذا العفو, والت, 


ےا اک ہے ہے و ریو اک ایا کر رج ان : 7 شا اف 
تخر عون الاقام وسح سنا لا یی :اسیا اوقت تقد 


«الجبرتی» عن هذا المنهاح گنهن مداواہ جراح فلا القوایه: قفقال: لقف نیدی پان 


7 


Êr 1 5 ٦ ۱‏ 5 : 1 1 : . 5 ۲ ۲ 
۰ اجد ف سن ناك ليه سے 0 لقو ك ج 1 ام کان قجلنا او 3 ما 1 
۰ 





نهنا تاه فائهم هو و3 عانا ا التبا ن؛ والعاخسی ۱ 7 د.. وکتیت 2 رمانات وا سلت 





لى البلاد - (قی الما ا = میت الکف عن ازية النصاری والد نیو ل وأهل 
الذمف مج اس سد ۳ وک سی SE‏ (أن ا a‏ نات د قوانية. 





فاته تا اشا رای كما قن فا فرمانا: مانات قیها التتو ره ید گر اعیان الکت 4 
الأقباط والورصية کے ہے 1 , 

قالاقلیات جزء اصیل من نسیج الامة, لهم كل ما للامة من الحقوق؛ وعلیهم 
جمیم ما عليقا ف ئ الواحبیات: ومستو اره الأغلبية و كسك العو‌ایات: و فعالحه 
جراحاتها أكير بکثیر من مسئولية الاقلیات 

ہے ےد روم پیت ا ا الاقلیارت الدحية بالق هة غيد 


لا 


بعخاطر له التحدیات ت اش توا که و جل ۵ ا نے و تقد مها 


کچھ 
تا 
ar‏ 











ھ۵ 





اللعب يورقة الأقليات (۵) 





اذا کانٹ هذه ھی التخدیات التي تواجة الأقليات فى واقعنا الراهن؛ ویواچه 


جا ے اه 

بها المسن 1 ی وی :م بدا لا ستخضایی سے الصهيودئ ۳ اهتناء: : استخدام ۹ وراق م شه 
ادقلیات لقتنت هده اش فضا الحل الذي نواخه به هده التحديات؟ 

اننا اذا استتنیتا ٭حل 6 المحزتة والتقفتنت للا یناز لت اتی دينية وهذهبية 

و قو. مه - ا نف لیس خلا » وانما شور روا ۷ 7 والتکدئ) ج فان ۰ شتاك مشر و عدن 


يت الحدیٹ یسا لتحقيق التحصس لحسد الا مه صنت شتک التحذیات: 


سا ۲ الحل اأ دا اتی الڈی تتسين تك العلمانیون؛ والدی تور ۳۹ رجا یه ان 


ببالعلمانیة» التی تسا تقد المر حعیة ال سا سے من السیاسه والده له 


کر 


الئيضة شی بالكل لیتگلے | فليا ات کین 


والقانون والدستون ومشروع 
نلادنا: کما مكلت - رايم - اتحل لهذه النشکلة هی التموذم الحدینت 
و اه ۳ اضر اله حا 3 ارٹ الغربیه 


و تات‌هما سور الحلی اد سلا هن پن» ال بدا ئل الاسا فلا ۴ التعامل جار ۲۱ 3 كر 17 کل ا ا 


سا 


۱ لپ ۓے ۱ 1 ۰ 7 - e‏ 
و وال ی حون ا سا مھ نك فد | با لا ن» ال کر ع :سی بدالذات نات 


ن الالفی الواحد: فى ظل العرجعية الأسلاهية:الواسنة :وهو الت 
الذي > کات له الخشنل فی انقات آمل الدیانات الاخری ھی الاباك حتی 
لكأن وجودھا وبقاء‌ها فى الشرق هو «هبة» هذا الحل الاسلامی. كما 
آنه هو الخل الذئ عرفته الامة, واندمع به حم مع المسلهین فی 
امه وا عير هذا التارجم الطويك 

ولا كنا قد سبق وانتقدنا ورفشنا وفندیا «الحل العلماتی»» فى عدد من 
کتبنا قاننا نکتفی فی هذا المقام بالاشارة الی أن: العلمانية قد مثلت وتمثل 

«المازق» ولیس «الجل» لما يس «بسشکلات الا قلیات».. فالعلمانية وافد غربی, 


ات 


سد 





بیستکبعد المر كيه ل ال سلا یه ۳ Erd)‏ ی شی شو فك IE‏ والتی متك بہا 1 ا غلبية 
وقطاعات وأسعة هرن ارات فاستيدال العلفانية بالمر حعیه الا سللامية؛ قم سک 


ف الحقی8 ا مضه اه قزر ۳۳ : ۳ ۱ صحذوذ میں الا قلیه سا ۽ أقلية الاقلیة وایه 
على أغلبية الامة! وتعویل هه الشریحهة إلى «فیتی» خند أغلبية الاهة وهویتها 
وکاریخہہا!! وقي هذا تعميق للتقاق على اسس طائفية؛ وتحقیق لمقاصد 


التحدیات: لیس حاو سوا حه وه شلف التجد یا فا فاه ۹3 ا4 نق والفاع لجوھز 


الدیمقراطية, التی یختمم حولها ويتمسك بها الجمیم, والتی تعطی الوزن 


اامیتاسب لرای ,اة فی تحديد مقومات المعتمع؛ ما دامت 2 تنتقصن من عقائد 
الاقلیایت و كقوشها. وفوف گل ذلك فاته ند ي غریبا الدعوة إلى القلفائية رشی 


وافد غربی = لحل متکلة الاقلیات., بعد أن سقطت وأقلست کل الخلول الغريية 
الوافدة العی آضاعت امتنا فرنین من عمرها وهی تسوب النهوض وفق تماذ‌جها! 

واذا كان الحدیث عن اقلیات ديتية, فان المر‌جعية الاسلامية - التی عناشت 
فى ظلالها هذه الامة اربعة عر قونا. كانت فى أغليها «العالخ الاو ٭ على طهر 


شڈ الا و - لیست a‏ لعا تتدين تسه دم الاقلیات, ٠‏ خی تکون تعدیا عل 


حریتها فی الا عتقاد الد نیپ : ن هذه الهر جعیه اد سل میه تترك هه ا ۳۳ قلیات :وها 
تتدین به» وتقتصر تطبیقاتها على الجانب المدنی والقانوبی والسیاسی, الدی 
لیس له مناظر فی النصرانیه التی تدع ما لقیصر لقيصن: وتقف عند ما لله 
و خلاضی الو وح ومملكة السماء, ففقه المعاملات الإسلامى هو احتهادات پشریه: 
فى ظل منظومه القیم الايمانية. التی لا تختلف باختلاف الشرائم السماوية 
المتعددة: والاحتهادات فيه مقتوحة آیوابها لكل اضحات العطاء القانوئی» على 


اختلاف الدساتات الد EAE‏ إن ایا . قكما جعل ال سلاخ شریعه مرن قبلنا سر یعه 


لت ۳۹ لح پیسخها التطوز الْتاریخی؛ قتح البات اسنا امام کل ا اة غ 


ا کار ف فللهم تلح تان سام سی المتاع لحضار 7 السلا ج.. كن ند فقو تھی 
كل الايواب امام کل عقول الام لا سهاج فين تلور و المشررو 2 الد یکس سر المت 
نید اه ال قلیات جنها والأغلبيات چ 2 شنأ نیح المو حمنة ۳۸ ناك امت 


تا فراع 7 حاءت ہے التصرانیے شن علق امن سال بزو ظطنية. و قو مقیه.. 


وحضارية» لگل انس ال س تحفمهم علي شریة حجار یه واحل ۵: ومشروغع 


بهضو 1 واحد ٠‏ قیصضیح دیو ومتسهيمح الع اضر المنش ۱ ن امتدادا لتار كيد فی النهه خی 








۱ 
۱ 
| 


ال - ۱ ۱ عام [. اع 3 سی ہے دص 
والازدهھار الخصضارئ:.: و تس اوت «الشافعى» 1 1١‏ بت 8 ۲ ہے ہس را ۷ 


ع 


ید ”ثم ]| ققها فظنیا بالنسية لكل الخصر يتن : ۳1 فنك" ا ينقد“ عاے و 3 4 تایلیه 1 


۳ 1 
ا لياه س اساسا 


یا 
[۸۰ ۱۵۰ ه = 1۹۹ - ۷٦۷مج]‏ فی العراق.. وفقه الامام مالك [ ٩۳‏ - ۱۷۹۸ھ 


اس 1 اف لعات ام ای الا مع کف بای تشه 
الدج جاع عازتنا وقاهرا نكل المصر بث وحدلك الصا می فشک برانے. حنيفق 


= ۷۱۲ - 2۷۹۵] قى أقظار المغرب العربى.. إن وطنية النصرانی الشرقی لا یمکن 


ت٦‏ سا 


سس ںہ اي ند اا ا 2 و : 1 OT a‏ کل 
ان تفحسل القانون الر و میا ! اشوین 1 حجسٹنیا نآ اك اضطهد النصرا اش الشرقية: 


ای وو 11 للحت بن سل ا | ۹۶ سد ٥۵‏ ا = YT‏ — اكلام] الذي افتی ان تاع 


با 


الكنائس شم شب عغماوۃ الیل د۔ 





تم 
اللعب بو رقة الأقليات (٦)‏ 





لقن ضفٹلت الغلمائنة ری ا علقت ۳ 3 شنا بقل اقا بسن زد الت لا ۳ ت ۵ | سال مبه 
0 = 3 


کے رو 


سن ١۹۲١م‏ يكية على الأقليات الدينية والقومیه, ولح تكن ا لسٹکلا ھا سس 


+ ید 0 و6 EN‏ ت : ١‏ 5 5 
خال قن اد حوال: ویکفی ان وواد ات تسف التصيارغئ لش سکاں الحٗا لا ھت 4 العكما نب 
سئه ۱۵9۰ قدا كانت 1358م واتھا غللت حتی بعد انفصال واستقلال باد 
البلقان تفیل ۱ ا من اسان سته ۱5۹۲۱۶ قلما حاعت الغلمانية اجهدت. عا 

8 اب ابا 5 نیت 5 


شاف قل 4 النسو أنية: قلح پیک مٹھا قی و ۷ ھھ انس چ 72 هر لسگای! 


۳-9 وی لو 3 
اقا خال اد كراد قي ظل هده العامانیه التر که - التي بریدونها حجار 
۱ ۓج | با ١ء“‏ - رٹ 01 1" کی a | 7 2 i‏ 0 
امسثگلزڑت ۱ Fb:‏ فهو + بعل سی ليخ آل فهخ س ع حال ۱ ج يم 
: 3 ۹۹3 تج ۹۹ 6 ۱1 30 2 ۳ ۳ 
محر و مون سم الجذ بر بليكبلبت, یار ج الععلیع ۳ ا اب بمب ی ۲ 8 محر ۴ جوا كم 
يد E e‏ ا 2 ٠‏ رھ ےا د و امت ی ی و ۹ے سس 
۱ ا ےہ ۳ 4 6 
FEN ۱‏ أنناء قد وہناتھم با3 ونا | نم نے نكف ۱ ۱ 
"١‏ ا واا یں لام تو iS‏ ۱[ ا قد ایس و وهای وا 
1 كه تال اذ شر اد ایا سا 8 لل الت ناق ال قفتن فة ات انرب .| تب فا 
ج لی کت 3 ہے 3 
ا سی وک كلا لالہ یه خی ره 8 لت هنا لام علب: ۱ 
ؤار دشر بت طل مو تا ف سال سی قي صل سر دہ الم صا لما و عليهم ما 
نے 3 = ۴ | سس 


| 5 ا ھی ہے 5 اه 72 ا ا ےج 3 | | ہہ 
ففق ٣‏ و نم باهر قب مس ن8ل رید له کی ال ك سیثھار 8 ےعے باتك 5 


2 يه + م 2 
حلیها ! الیدا ها | 0 9 ٩‏ 7 + و صلق درا نبا فقو سے ؛؛ کل فا ال عو كال 


ا سا ای 
أقناط تد نين ظل الخ ہر ےت ة العتمانية: اھ نصا ند ا اد قباط ایام الدولة 
1 3 ہے زیڈ 1ا 


: 3 ۱ ۱ نے پا 
اخوانیم المحسرپین لیم ٹور سل انا و شتير شر أل فاته 


٤ 
n 
د‎ 


یتگل و اه کی الحياة لسيا سيةة قفے _ عفن محفك غا :1 














جع ی 





فعا ازس خر تافآ یزڈ ع E‏ انضرف قیه اغلبيه 
التاس عن الایسان الديتئ: حتی لتغلق الکنائس وتباء! تم عجزت هذه العلماتية 
عن أن تملا هذا الفراغ: وتجیب عن أسئلة النقس الانسانية التی يجيب عنها 
الدین .. و تشاد الفس الألسساتى = عالم الاجتماع ک ہے الدگتور را حتف راید كودزلن »: 


ورد رت تبعت العلمانیه من التنه لامع کا الغربى.. وجاعات نمرد لضراع 3 العقل اس الدین: 





وانتصاره علیه, باعتیاره مخرد اثر لخقنه من حقب التا, ری ع اليشرى؛ يحلا شی 
باطراد : شن مسان التطو دا اش الات ققدان المسیخیه 
لأهميتها فة فقدانا کاملا. قرو وال أهمية الدين كسالظة عاء ما الأضقاء الشرعية على 
القانون والنظام والسياسة والتربية والتعليم.. بل وزوال أهميته آیضا كق 

موجهه قیما يتعلق با ب الحياة الخاهن للسواد الاعظم من لناشسء و الجیاه 


يشكل عو قسلطة الدولة, . ٠‏ وليست بيست الحقيقة: هی الین ےہ شی الٹی 


و اعد شد مرت العلفائنة الحذاتة باغتيارها ا کال فتخل الذنن ن المسیحی؛ تقم 


الوجود رکوسھود E‏ والعلم. ادا و بعد تلبت ن ایکا تی وریا 





لها الاجایات: ele AE‏ اسسے نتافة إل اا الیقین.. وغدت الحداثة 
E ERAN‏ من RS‏ یل متكت أنساقها - الل والعلدية - جمد 
سا بعد الحداقة: . فدخلت الثقافة العلماتية فی ازمه × بعد أن آدخلت الدين المسیحی 
EET‏ فالاتهاك الذئ اصاب الختتسیة عع ايا ء أضاب کا ل العضر العلغانی 

الحدیث.. اس ا ا م] عن «افراز التطو, لاق 
الغریی لا ناس یققدون (نجمهم) الذی فوقهم. ویحیون حياة ة تاقهه؛ دات بعد و اذ 


ا يعرف الواحد مخ شیتا خارج تطظا 4۵ .. وبعبارة «ماکد «ماکس قییر؛ جج A‏ سب 








*م] القد أصيح هناك أخصائيون لا روج لهد: وعلماء يذ د قلوب لهد! 
لقد أزالت العلمائية السيادة الثقافية للمسيحية عن آوربا. ثم عجزت عر 


سا 


تحقيق سيادة دیتھا العلمانی على اد نسا: نت الاوزیی: عندما أضيح ج معيدها العلمی 


عتيقا! ققش الناس «النجه: الذي کانوا نے کہ ی ٩‏ و۷ 

















ھکڈا تحدث «قس.. وعالم اجتماع» عن تحول العلمائية - فى بلاد نشأتها 
إلى ماق عندما هرت الدین الالهی + كه لحقت الهر یمه د٭یدینپا الطبیعی ققعقد 
الئاس «النجم الذي نه بهند وین /! 

ل پرید العلمانیون - بسیب الاقلیات الدينية - أن ندخل فى هذا الطریق, 
وهذا سای الذئ د خا قید الغربیون؟ lg!‏ تفيق النصرائية فی بلادنا؛ قتعلن 
رقضها «لكأس السم» التى تجرعتهاالتصرانية الأوربية- وتدراة | ن منظلومۃ القیم 
الا یعانیه التی تف ھا کل الادییان ہے دنا | 2. ن نک ن لھا السخاذه تی حياتنا.. 
وآن الشريعة الإسلامية فى آرعی للتضرانية والنضاری هن الفلهائية 
والعلمانیین؟! 


وق 54 (لانلان. غاا كر ینکر اكاك ااه الکن التی رات 
ولیست بجعت للصو من باد سلاخ دو الا خرين.. ان نكل کر 


- 


لا كنات لتأنا رز شون لت الاح بطر یر ك الكئيسة ال رتو نكسي الہ قال 
فیپا زان الاقضاظ 3 ى ظل حکم الشریعة الإسلامية. یکؤنون دا جال وا وأكثى ام 


تكيش خی :ظفل 1 تا لذن : وكين سااعلیخام إن سس قعلت القوائین من الحا 
خی الا تھا فان نے سر ہے مکی ہہ 7 
فكيف نرضی بالقوانین المجلوبة؛ ولا ترضی بقوانین الإسلام؟ 

ولقد رحب - البابا «شنودة» = أخيرًا بالحلول الإسلامية التى يقدمها الفقه 
الاسلامی لمشكلات الاسرة المسيحية - ومنها قانون لقتعي 5 يقار 5 
معارضات متعصبة ترفض «الخلع» لا لشی .| الا لقنن الاسللامی!: اق الخ 


عرق يه وسقتضی مدا اخلع سن جا حق المرأة أن گنت تطلب الانقصال عن زوچھا 


۱ شس نوخ شك الجا 5 ال ہے القانون شو كشو ید 3 القانون: 


2 


کے ع دع سے 2 خط ہے ہج ۔ , لقائدة 


ےک یکاہ 











هن الزوح ج المتعب»: 1 بخش اض ۵ لو كانت هناك اسیاب تخل استهوار الحياة 
۱ لمیشتر که فد ۱ بيتهيها 7۴ مسد كيال با 
: 5 6 ال ۱۳۳۹ 24 -_ 


قالو كدة الو نید من مفو ماتها - يقل و بحلد ۵ منطو مه القيم؛ وو حدة المدرسة 
وحدة المحكمة؛ ووحدة القانون: ما دام لیس هتاك تنص دینی قطعی وجلی 
۱ مخالف للشريمه العامة - الشریعہ الا سا لامیة فغیما یتعلق يمثل هذا التھی 

متك عت المسلفین ھا یدیتوں۔۔ اسنا ا ھی ققه المعاهلا نت - ومک أغلى قو اننن 
۱ الأحوال التشخضية:. وگل القزائین المدنية والحنائية والتجارية والدولية -:فالفقه 


۱ الاسلامی افيا اون مد عام لگا ان لتقلا ۴.2.۰017 


شکدآ.. باحصوات الععلاء تواجه الجھلاء والدشماء والا غر اعا 


الى 





اللعب بورقة الأقليات (۷) 








فی اليك عق مستفلل الك الط کی بلایتا: والتی یج أن تعرس 
علیها حرصنا علی عیوننا يحت أن نتذگر کلمات القاند الوطنی گے عبید 
باشا» ۱۳۰۷ - ۵۱۳۸۰ = ۱۸۸۹ سار ہب فقول تفا توت ملو 
متا hs‏ مقا انيت کلت اف یامه وللوطن, تارا واللهة 
اجعلنا نحن تصنارئ لك: ولل مسلمين». 
-ولقد. قصل هته الحقیقه ابو القانون الفدني الحدینت, القاضى العادل الذكتوير 
تاعنيدالوزاق الستيورى باساه |۱۳۷۳ — ۳۹۹ھ = AAD‏ - الاكام] عكدها 
تحدث عن (جامے ع الإسلاخ. . ور یعته.. وفقه المعاملات فيهة» بپاعتبارھا 
مقومات الوحدة للامة جمعاءء فقال: «ان الاسلام دين ومدنية.. والعدنية 
E ll ee Ea‏ را ایس ۳ ا ظا فا 
من العدنية قدمها لنا التاریخ کثمرة للعمل المشت ۳ رك ساهمت فيه جميع 
الطواتف الديتية التی عاشت ت وعملت معا چنیا ی تنب ات راية الاسلام. 
والتی قدمت لنا بذلك تراثا مشترکا لجميع سكان الشرق الاسلامی و الا 
الاسلاسلا سی هيراك حلال السلدين والمشیحیین: والیهود من ٭ ۴ 
الشرق, قتاریخ الجميع مشترك, والكل اتا على ابجااسدد اسیا 
والشريعة الاسلامية لا ینبغی الاقتصار على كونها صالحة لتطبیقها على 
المسلفین وحدهم فی العصر الحاضر: یل على غير المسلمين أيضاء وذلك دون 
ار رغاخ غير المسلمین على اتباغ خلاف عقائدهم؛ رداك مس أن کی کا 
احياء ال لشريعة الاسلامية مبنية على أساس بقناقشی مع فده المعتقدات, وآن 
يشترك فى هذه الحركة الاحيائية, إلى جانب المسلمين. غيرهم من الشرقيين 


غير المسلمين ؛ القانونیون عات وال ختماعیون؛ وان تطيق قاغدة: 1 ن الشریغة 











الإسلامية تكملها الشرائع الأخرى ما لم تتناقض معها هذه الشرانع..». 
سح 





فالا فك ۱ تست ليست الحلن. ۳9 ل اتا .یں 11 المارق+ الذي بسكو ۳ عۃةا 


ا E‏ بيسن E‏ الكت" سر بو | كاسها e" E‏ ا کر ام ان بظل العله انين ۳ 


نے راع حت سم 0 نس سس یا f‏ کے 


۲ 
ّ 1 2 ب ا 7 = ۳ 
اقلست: ف , المسجتفمعات ال نات ها و سید العالھ و بشید سخ اث رنه د 
15 1 برد 8 ني | le ag‏ ا E:‏ 
۰ + 5 0 5 4--۔ 
اشل الذيانات ال جک همهم ۷ انا : ق2 | ۱ 4 الز یه فك a‏ :المشغاصسد ال نے 
۲ 3 به: وراینا و 3 دید 


یی ۳ 5 ل ۱ أن ۲ ١‏ اکر ۳۹ ا ا ماخ جو سے کا 1 ات 
لیس ال سحا انس ۔ ٠‏ مہتسالِ قم متا سیک اتال تفا اجا علمصايمة بحب لمحا 


و سی سیا ہین 2 TSG‏ و 5 2 5 
٢ 1‏ لک 1 1 حكن كملعا ال اف 8 و" نے / ara‏ ۳۳ تن ةة 1 || 
سس ما 7 : يک اس امن ہے شا 7 e‏ ا 4 ےا پت 


۳ ۳ - 7 ۱ 
a‏ ۳ |1 3 ۵ او 1 ایا 1 : | یں لالم ۱ 5 ا :۱:۶ 
ند لب اتل تد ا اکس 3غ نت ےآ تال ۱ ۱ رقف وال بخحدراق العرتے ك قر اشتتا 
5 .کا لی 
8 = ا 1 1 سے - 3 سس ہے ×5 
أل ها 1 اله | 5 | ایت ۱ 1ل | مضه بع جرد | 
بغ تتشت 8 اله شد ۵ الخ کے 5 كعم كا ایا فة نے نحل يفأ اله یی ع چ تنمت 
ب اف ںہ کی ف ا 2 ۳ 
| 35 ۱ 72 
1 کت ار لٹ 
ن -- 
مع حي يق م ۱ ۳ ۷۳ 
ù 8‏ ا کک كلفا 2 یل الى فت غا کک 1 اكد ۱ 9 0 1 1 1-7 1 ڳر — 
ات ا 7 ڑ گا 
۲.م 3 ٍ- ۰ 5 ١‏ | غب ١‏ > 
۵ ۷ زا ] ۳۳ بت ہے سب لو صا ES‏ ریا قو سی الس مظلة الق د | کو 
1 57 ار 5 تی ۳ 
۱ لے 5 1 7 | بح ۱ || | بط پل 2 کت 
وال نت هلب ۲ ۱ لت سے الغو ا کا 4 ا الخربى ا له شا دنا 2 تال نے ا الا اي آ 
| . ۳ : اگ ۱ ۳ ۱ ودۓ ۱1 
تھا تباب ٦‏ ع لعشا نا اء الدیتی 0 قحال عة ود كديا فالد‌نر.. يظار دور پل بے 


۰ ۱ = |] ۳ | 1 ہے‎ = EY 
روت‎ E ل كيتاي ےےل سعا تسبح فو عه حتحجحت ےڈ 8 شق نفةظة وف تهنا :. و تكو کت1 ایت‎ 
ے راو اس ۳۳ > 1 - رت‎ 


۲ بی 1 7 ۳ 
ا سا 14 ب | نا نأك ا EES‏ ی الت تا و ت تقفتا ۳ 2ئ اكن.. اتا داز 
0 2 ا و 


1 | سي ۴ | گت ای بت . 5 6 اس نپ 
سب 


1 - | ا و جس ۳ 3 الت ا ج‎ | E 
:نقتت اکتا شی اشير لقنئتتا شب شك تقك ۵ ور تسق ف لقف کے لك اک‎ 


- ے + 5 ا ات , 7 لكيه دہ 1 زب | با 
۱ له ات لحت ہا نو نا کے هلا تت اک لها خی ریا الد EEE‏ ایا جلو 
ای" EE‏ اد ب کے ہے بت لا : ۳ 


چ | a‏ یه« - ہہ ۳ 1 
واذا كان ایا نا اف عل مو تا ورای صیلا - gr‏ آخر ا ا | اد _ت لن يكو ف ۱ ۳ يمأ ا 
| ۰ اڈ |“ 1 7 | I‏ 8 0 5 11 | 1 
به أولها» ابا انت سے سے 0د : لك سےا 3 اس كن 3ا اھ امم ٢‏ قطان ۳ a‏ اا الك ات ١1١‏ اک 
E m=‏ ت 


و لیا ي الا 1 تو گا کی 1 


الامة.. والرعية ۱ وااد لدبو اے ٭ 8 لقو تة و الحضارة س وإ 0 الذي ادلی الہ اکلہ ےڈ 


له بت ہے 8 ۳ 3 1 - ی 
اد ختلراف یی السر انع ےت اصاع اله وا لينا 2 ع الو E‏ 8 اله لد نے و 1 كذ غبت 
- 1 ہے 0 ت یی : 








القوايات و حسنم التحديات 

وعلينا أن نعذکر = کمتطلق لتا فى هذا المقاح - کلمات رسول الاسلام 
ا 4 41۱۱ للع الْعَيِنْ نت ن والمر سلین ول سدق لما خاءوا بآ هنن 
re wo‏ سی السلمیں ا واحدة؛ بيدهم التصر وال ۳ 
والنصیحة والا سوة والبر ده وت ۳۳ ثم.. لهم ها للمسلمين وعلیهخ شا :غ المسلمین ۰ 
وعلى , المَسلَعير ن ها علیهم. TES‏ | شرکاء فیما لهم وفیما علیهم. و 0182-1 


دينهم وملتهد يها ا احقظ بنه تقسی وچخاصتی وغل الإسلاخ شین ET‏ 


ذلك هو دستور العدل والإنضاف لوحدة الامة. مع كل الخقوق والخریات 
فى التتوع الدینی, فی ظل الولاء والاتتماء لحضارتنا المشتركة والواحدة. 











اللعب بورقة الاقلیات (۸) 





إذا جار دا فى ختام شلك د الدراسة ان نرشح رر لجماعه الحتهاع): ا0ت 


يحب أن تأتلف: لتدير الحوار الموضوعی حول مشكلات الأقليات» والتحديات 
التی تواجه الامة بسبب استغلال الغرب الاستعماری لهذه المشكلات.. إذا جاز 
لذا أن نرشح «النقاط الساخنة»» التی يحب أن تتصدر «جدول آعمال» هذا 
الحوار, فاننا نرشح: 

او : خضرورة استیعاد الاوهاح التی تروجها قظاعات اقباط المهحز: تلك 
التی سقطت فی شباك الغواية الصهيوتية الغربية: والتی تزعم أن العروية 


والإسلاح ظاوئان على الترق؛ ویجب ! از تخریر 1 ۽ التصنر أنية الشر قیه 83 * منیتنا!! قلفسث 
شتا جب ولا یعفقا ٠1‏ کٹ کی ہے اهتيار ای الا قد یه الدينية». فك بر الله واحدہ 


ٹیا . ایا ۳ 


والتعددية والتوالی اتما هما فى ید الراك والی سك التی ھی ۔فعالہ 
على طریق الوصول إلى الته.. فالمسلمون الفرس هم ایرانیون زرادشتیون , اسلموا: 
ڈلنسواظاز کین ولا وان علی اران لك عون الهو رهم سسریون 
- ام قبن حا مها لها ما هرا هه اه هی تا إلى کین وی 
الذين یزعمون أ المسلمین فی المشری والمغرب هم مپاجرون طارنون على 
البلاد التی فتحها السامون أن یتطموا ویعموا حفاذق:«الدیمی‌چوافیل التي 
کتبها ونشرها العلماء غير المسلمین, والتی تقول: 

١‏ ان کل سکان شبه الجزيرة العربية قى عهد الخلاقة الراشدة - اق عصر 
الفتوحات - کان عددهه ۱,۰۰۰,۰۰۰ تضمه فقط بیتما كان عدد سكان سصر 
والشام والعراق وفارس وحدها - أى باستثناء المغرب = ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ نسمدة.. 


| هن" 
لم 


الفسلمون لما كان لذلك ای اثر «دیموجراقی» على التركيبة السکاتية 
الأصلية لتلك البلاد 


5 
ی 


دة العدد إلى تلك البلاد, فلقد 
تفت اليقا شكرات ار مننه و جا شانیه 8 : قر سنه تة انشنا: 

معان االذین حقولون ان الاسلانم مواقه+علی التصوانية فی جلك الباق أن 
قفا أن اف اة وه گے ا الت السا اه افةو ود عل 
بعد روا ال 3 11 آ و اف علی كلك لف 3 لا شی و سل : 
الفاتیگان! كما أ ان الیهو د 4 و اقدة)؛ علي گل ١‏ للات 3 لج لتى دجلتھا یما و 0 تلك 
فلسطین! و ادا | كانت «اد قدميه الذينية» جیرث ا ٠‏ فلریعا شان الغفوت بهذا 
بعیدون «الهحل انیس /,!! 


فعلینا أن نبداً حوار الحکماء بتبدید هذه الأوهام 


ج 
آئی۔ 


eT 5 3 3 3 30‏ ۱ ۱ م 
و کائیا 7 5 المساواة قي حقوق المواطتے : الته اسر والاحتصاعية 


۴۳ لأقتصاديه بحت شی E‏ إلفبى: نحكه خلق اللے بسانت وید ام الا وا 1 حت چن 
و۳ 1 3 ]ا 
1 اج" 1 5 ۱ 3 ۳ .۰ ۲ - ۳ - ۰- 2 
الا قلیا: ت او شی و غعلشنات نان رد | ا تسان ہے CREE‏ الخساه اد ليست ہجرد حقل د 
کہ وت مو وی حو ا رتور عدا کو ات 5 اد و 
حقوق ال نسان: جح او تعمسح تبعا لد ره التسا مع افق المجتمع والدولة؛ وان 


۹ ۱ ف ا ےا اق ت نل 
شی اد لش الهی» بحکم الخلق والتكريم ادلی لمطلق 1 مسان 


وا اک اء : _ ام کے ۰ ۳۱ bl‏ :. ۱ ےق سے 
ا الحق - نتا ع ل8 ۷۱ السا ل ۵ 8 6 اس اما هت | اباش ۱ تیه الئاتنتت وس 4 شمو یتر ا 
اپ گا + ا ہے ۲ يه ا = ی کو ا = 5 


Fi 5-9‏ أ ١‏ > ]تا ۳ 2 | 2 
که اد لاح بل واوضى الدولة نالا فته بان لعن وتساعك عنیه عن 

۱ 4 ا 1 ا و 5 س ۱ 0 3 
المسلمین.. شرن ال الخ للقن و ده فی ای کل لل ل حقو ق اك تيار ولا انیت 


1 ا ار 1 لو اع : ۰ 
هده القصية قد اكتسيت الكثير من الحساسی+؛ لشتره ما فيل فيها وعتیا وله 


ےا ]+ + ۱ 35 = وھ يقبط ب 11 3 ۱ 
اختاظط کی E‏ ق یا سن سی وی ۲ اکاذیب:: قار 1 21 شترا 78 الم فک ج لوار 
۲ ۱ "= - د 5 ۳۹ [ais‏ ۹ ا | | 1 ۴٣‏ 
حو ال نصد ل شا شيو الد سل و اقترحه ستجچجتا محمد العا لین - لت ؛ حفضة 

الله اق اا اف الیها ا الہش ا نمی اة اش اا 
أله شی التدوہ الس دل تہ شتا داب ینت سیں ذل کت قو ہبی تت * وال 


نز فا اضاقت ال لباب رر سفق کل 35 ألة لكان وتیپا قت سے ااعسی نع الغر ال 1 انط = 


۲ ۳ 5 ۹ ا 5 + | - ۳ ۳ 
اهل دين مساخه من ال رشن ا دور عتادتھغ علییا: مساویۂ لنسبتیه العذدیه 

4 2 تم اب - 9 72 4 3 1 
مى علق الق 5 0 ن الف لق جا . علو الدن' سس 9 بيدا ع الكنا نس - 8 غل اتی تنكول 


| ۹ 5 اق ۰ 8 ۱ 10 - - 
التائ اٹ گی ۲ مظهو! شن مظلاف 7 استقغاء iE‏ ۳ التخين ر لهو ننه 3۳۹۹۳۹۹ 


1 = ای ا 
ادا العو به 8 االفمستة ورت د الى ۳ کا ا لھنا بهویتتا المشنر ۳ 





© فد 


ہج سح اال 





وقَالٹا: اذا كان من غير المتضور أن تفرض الاقلية الديتية على الأغلبية 


= 


متهاجها وبذهبها فى «الذوله»» كان یسعی المسلمون, فی فرنسا سمخلا 
بلا اميقم الق إلى فرض «الدولة الاسلامية وشریعتهیا» على الاأغلبية 
العلهانية الشعب القرنسب, أو أن يمثلوا «قيتق» علی التويجه العلمانی للاغلبية - 
وكذلك الخال مع أكثر من مانتی ملیون "۳ فى الهند - لان «هويه الدولة - 
یالمنطق الدیمقراطی - هی كيان الأغلسية, فان .هذه «الدولة» = التي تکون 
علمانية مع الاغلبية العلسانية. واسلامية مع الأغلبية الاسلامية - مطالبة يالا 
تجور هویتها - علمانية كانت أو اسلامية - على الحق الالهی والمقدس للاقلیات 
فی حريه اد عتقاد الديتى ٠‏ واقاصة شعائر وفراتضی الدین, 

فالاقلیا ت الاإسلامية قى البلاد العلمانیه. مطالبه باحترام القانون الوضعی. 
يشرط أن یراعی هنذا القاتون حریتها فى الاعتقاد الاسلامی واقامة الفرائض 
الاسلاسية؛ ومراعاد العلال والحرام الدینی فى آحوالها الشخصية وحیاتها 
الاسرية, وعدم التجریم لمقدساتها.. 

والاقلیات غير المسلمة, قى المجتمعات ذات الا غلبیات المسلمة, مطالبة 
باحترام قوانین وققه الشريعة الإسلامية: خصوصا وان هذه القوانین 
مرجعیتها منظومة القیم الإيمانية السشتركة, والجانب المدنی والقانونی 
الاسلامی, الذی لا بدیل له ولا نقیض فى النصرانيه, وانما هو بدیل ونقیضص 
للقانوق الغربی العلمانی؛ الذی جاءتا فى ركاب الغزاة والمستعمرین.. فالقانون 
السلامی هو قانون «وطنی.. وقومی» بالنسبه لغیر المسلمین. مع ضروره 
مراعاة آلا یتعارزض بند عن بنود هذا القانون مع نص سی جلى جاء به الدین 
لغیر المسلمین» 

تفه ااقصابا SS‏ تایه تالک JMU‏ بت اش ییا 
الجوار بین الحکماء.. 

واذا كانت أوراق الاقلیات قد تحولت - على يد الهيمنة الغربية - من «نعمة 
التنوع فى إطار الوحدة» إلى «نقمة تشرذم وتفتیت» فان العقلاء والحکماء. من 
تلم الترعای یج علیهم احقاد الادیا تمن هيدا اال الا ستاو 
وإنقاذ الأقليات من هذا الذی تصنعه الغواية والخيانة باقلية قليلة, آرادت وترید 
تعمیم جریمتها على الأغلبیات الساحقة من أبناء الأقلیات 
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ان التعصب رذيلة, بصرف النظر عن دين المتعصبین.. اما السقوط فی شباك 
القواية الاستفمارية فهو الخیات ه للوط 1 للد ين ۲ قتعا ولنتد گر = هرق اک خرف - 


الخیاز الصنييو تن ل ن للأقليات : 222و ۳0 مقررات تلو ھ التسعیثیات: ےت والڈی 


قالوا قیه: اف هذه الأقليات هی شريكة لإسرائدل فى سیت وفی الوقوف صب 


لا تال مخ وا لقوميةت العر بیه4!! اغنان الله امتنا من شرور القواد ئة. زخرسھا مو 
تتحديات الخيانة - ووفقنا حميما بت اقلیات ہے و واغلییات کے إلى ها زر سح و حل ث AIS‏ 


و ققد لها نوات انتهو ضس لاڪ مکانها ا ومگانتها الحديرة بدورها التاريخى: 
ی 3 تعلمت شك ۳ فصن ام وا 3 لحضارات.. 











قانون الا حنکاك بين الحضارات 





ينين تیج سال الاتصنال کال الا کات الفا ددن خف | اک ار ارت 
والثقافات. فى العصر الذی تعيش فيه.. لکن هذا الا حتکاك الحضاری والتقافین 
قدیم: ولیس وليد عصرنا الحدیت او واقعنا المعاضر. 

والذيخ يتبون عوجات: العلاقات والاعتخاخات جين الحضتازات >> هي 
التاریغ المدون للإساتية - یچدون قاتوتا قد حکم هذه العلاقات 
والاحتگاکات. فگان هناك تفاعل حضاری فی میادین «المشترك العاح» ہین 
هذه الحضارات والثقافات.. وکانت هتاك خصوصيه وتمیز فیما تتمایز فيه 
وتختص كل حضارة من هذه الحضارات. فلم یعرف هذا التاریع الحضاری 
والثقافی - فى أوضاغه الضحية والسوية - غلو «القطيعة - والتضاد» بین هذه 
الحضارات.. ولا غلو «الممائله - والمحاكاة».. وانما کان هناك «التقاعل 
الحضاری»: والتمایز - فی ذات الوقت - بين هویات و‌خضوصیات ونمادذ ج 
هذه الثقاقات والحضارات 

قالاغریق انفتخوا على المصریین القدماء. لکن تأثرهم وقف عند تمرات 
«العقل» دون أن یتجاوزها إلى عالم «الروح» و«الوجدان». فلم يأخذ الأغريق 
عقائد التصريين القدماء فى الروح والعیب والخلود والحساب والجزاء والتو حید.. 

والعسلهون انفتحوا على الحضارة الهندية: لکنهم آخذوا عن الهنود الفلك 
والخساب دون الفلسفات والعقائد والثقافات.. وکذلك صنعوا فى انفتاحهم علی 


القرس, عندما آخذوا عنهم التراتیب الادارية. ورقضوا - فی ذات الوقت 
مذاهبهم الفلسفية وعقاندهم الدينية.. وعن الرومان البیزنطیین أحذ المسلمون 
تدوین الدواوین, ولح یاخنوا القانون الرومانی.. وگذلك كان الحال فی الا نفتاح 
على ترات الاغریق, فلقد أخذ المسلمون العلوم التجريبية التطبيقية المحايدة, 


وأهفلوا النظر فى الهیات الیوتان» بل وأهملوا النظر - وسن ثم الترجمة - 
للاداب الاغريقية؛ لما حملت من أساطیر وکنیتهم. ولما جسدت من روح الوثنیة 
فی ذلك الترات. 

وشات الشاي قزل قاعلا ان اتا الديقية الأو النقدزتلهاتقلی 
تزاثنا الاسلامی؛ فلقد أخذوا العلوح التجريبية؛ التی طورها المسلمون: واخدوا 
ایدا 3 اسلافنا فى المنهح التحر لتجرییی والملا حظة وال ستقو اع = وهو الذي قتح 
ہے:السللس جات الاي ز للقیاس الاوسلی ے یق الاو یقرت لم ناڑا 
تمؤڈجنا الثقافی الاسلای؛ بل قد أحیوا النعوذح: الاغریقی والزومانی مع 
استلهامهم من ترائنا العلوم الطبيعية والعنهج التجریبی: فنهخوا کافتداد 
متطور للاغریق والرومان. ولم یقفوا من تموذجنا التقافی موقف التبعية أو 
التقلید والمخاگاد. 

بل لقد کان تعامل النهضة الا وربية مع قیلسوفتا أبئ الولید ابن رشد نموذجا 
لاعمال هذا القانون الذي خکم احتکاك وتفاعل الحضارات.. فأخذوا «ابن رشد: 
الشارح لارسطو» وأسموه «الرشدية اللاتینیة»؛ لآن. هذه بضاعتهم ردت الیهم 
فا - بل آذانو)-- دای ند الوق ميق الحفية والنقویفته ودالمتکلم النی 
أقاح العقيدة الدينية على العقلانية المؤمنة» و«الفقیه الذی كان یقضی بالٹریعة 
الاسلامیة»؛ لن هذا النموذج الثقافى الإسلامى ك أو «الرشدية الإسلافية - کان 
مغايرًا للنمو ذخ الثقافى ل«الرشدية اللاتينية»؛ تلك التى استبدلت العلمانية 
باللاهوت, وآلهت الختل غتدما أضيحت عيارة: ولا سلظان على العقل إلا العقل» 
ھی شعار فلسقة وفلاسفة التنوير! 

بل إن بواكير نهضتنا الحديثة - وخاصة مصر فى عهد محمد على باشا 
[ ۱۱۸۵ - ١٦٢٣ھ‏ = ۱۷۷۰ - ۹٣۱۸م]‏ - قد جسدت اعمال هذا القانون فى 
غلاقة الذات الثقافية وتموذجها بالاخز التقافی ونود جه. 

قرفاعة الطهطاوی [۱۲۱ = ۱۲۹۰ه = ۱۸۰۱ - ۱۸۷۳] هو الڈی دعا 
إلى التتلمذ على أوربا فى «العلوم الحكمِيّة العملية.. والمعارف البشرية المدنية 
التى لها مدخل فی تقدم الوطنیة؛ لأنها - وان ظهر الآن أنها آجنبية - هی علو 
ادس نها الأجانب إلى لغاتهم من الکتب العربية. ولح تزل کتبها إلى الان فى 


جح 





۱ بت | ۱ 1 سے * 0 عد | - 2 ۰ ۳ 
لاک با الطهطا قمع ال التقا عل سم مقا اقلا وحقا فق و قوانیین بل م العله سج ہے 


احیاع النه 7 3 النقا فى 21 تال مت ۰ وذلك نز بیس التتے السر یفه: 4 قشم اع اڈ . 


1 کی ا سے ےم 


الشريغة المنیقة», 
ا ی‫ 


وت 1 ا ا 1 1 1 
پل للقت اكد اله طيطاوئ لدل التمه کی ۳ التقاھ فا ا . غیں الحم کی سا ع 
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2ھ 
الوعى بالاخر شرط للوعی بالات 





قدیما قال أسلافتا: «والشیء یظهر حسته الضد».. «وبضدها تتمیز الا شیاء» 

لذلك تین ا ن ندرك خصوصیاتتا التقافیه والخضارية اذا نحن اتغلفنا 
على تراثنا وحده: وثقافتنا دون سواها.. فمعرفة «الآخر» الثقافی والحضاری شرط 
لادراك تمیز «الذات» الثقافية والحضارية عن هذا «الآخن».. ويدون هذه النظرة 
«العارفة.. والمقارنة» لا سبيل لادراك مناطق الاشتراك - ومن تم التفاعل - ومناطق 
التمايز - ومن ثم الخصوهية - فى العلاقة بیننا وبين الآخرين 

وعلی سبیل المثال.: فجوهر الاعتقاد الاسلامی هى «التوحيد» للذات الالهية. 

قى آرقی مستویات «التنزیه - والتجرید».. فالوجود الالهى هو وجود متسام 
ومنزه عن وجود الاستخلاف, الخاص بالنسان, والای برئ من كل نات 
الاتخاد والحلول بین اللہ والانسان. وقی ذات الوقت خعل للاتسان > الخليقة - 
یا تا أن ا الله قد تفخ فيه من روحه. واستخلفه - تکریما له - لعمران 
الأرضن واستستازھا: 

وهذه النظرة القلسفية الاسلامية تجعل حضارتتا الاسلامية حضارة تتمحور 
حول انث لا حول الطبيعة, أو الانسان.. وذلك دون احتقار للطبیعه. آي تهمیش 
للإنسان.. فالطبیعة فيها مخلوقة لله - سبحانه وتعالى - لها حياة.. بل ولها 
عبادتها, التى تسبح فيها لله: وان كنا لا نفقه هذا التسبيح.. فنحن نتعامل معها 
لا بدالقين» وانما بالاخاء والارتقاق! 

کنا أن فدہ النظرة الاسلامية - التی لا توّله الانسان - ولا تتمحور تقافتها 
الاسلامية حوله. لا تهمش هذا الانسان؛ لانه - فيها - المخلوق الذى اختارة الله 
خليفة له.. ونفج قیه موق زوحه. :وله الامانة "القن اتج حملها المخلو‌قات 


اس 


الالهية الأخرى.. حتى لقد کرمه اللهء وقضله على الملانكة المقربین. 


کت هرد 





وعدم تمحور التقاقه ال سلا میه حول الانسان یعنی عدخ استقاا له عت الله - 
دون ان یشون هتاك خلعطد پیںن برا لا ستخا( قفا و بصن دالحلول» نے وعدم استقلال 


بالاجتهاد - عالم وعارف لکن الا جتهاد الانسانی لا نفدو ان یکین الا متا 
للحکم الظنى والنسبی, بینما العلم المطلق والکلی والمحیط هو لله - سبحانه 
وتعالی - ولذلك: فمم أن التعقل الانسانی والعقلانية هی فريضة إلا آنها لا 
تستقل بمعرفة المطلق, وخاضة قى با الغیب ووحی السفاء: 

وقي مقابل هنه الفلسفة الاسلامية» نری - قى القگر الغزبی - فلسقه 
«الحلول»الالهی فی اد نسان: قالانسان لیس «خلیقه» لته.. وانما هو «صبرد الله 
ولذلك أدئ هذا التألیه للانسان إلى قیاع الفلسقات التی جعلت الثقافات تتمحور 
حول الانسان» ولیس حول الته.. فکانت شعارات ی الغربی: لا سلطان على 
العقل الا للعقل»! وگانت العلمانية, التی رات الانسان مکتفیا بذاته. والعالم 
مكتفيا نات لا خاحة بهما إلى رعایه الهیه وتك میسیب + من وراء 
هذا العالم وخارج عقل وحواس هذا الإنسان! 

بل ان قى الموقف الاسلاصی, الذی یقفت اسان مرو رالخلیقة», 
لا «الحلول» وءالتألیه» العصمة من الكهانة والکهنوت, اللذین قتحا الباب فى 
القگر الغریی لیکؤن فریق من بنی جوم سمتلین لسلطان اللہ يحكمون بحقه: 
ولا بسألون غما یقعلون, ویملکون سلطان الغفران والحزمان قیما هو حاصن 
بالله! لقد ابتلی الغزب بالگهانة والکهنوت - يسيب فلسفة «الحلول» و«التالية؛ 
للاتسان: لا فی الاطار الکتنتی وحده - كما هی شهیر ج وائمبا - آیضتا - فی 
سی الدولة... و«تألیه الطبقة.. وخالیه الحوّب».. ورتألیه الفرد»:: على التحم 


الد سی شا 2 ع شی فلشقات 2 ا تا وعمذاشیے الاجتماعية وال قتصبادی؛ 


ققی مقا مقابل اصن گر یه 4 ال لطبيعة»: وا سا ن الطبیعی:؛ شی القت الخزیپی اس 


زا و کل ٹ الف ہے على العستوی الوجودي ۳ ہیں نت ا عفد کے او كت الحقيقة tt‏ 
يحول دون علفنة الخياة والمغرفة والقيم في التعاقفة NL‏ توا رای 
والأماثة التی حملها الإنسانء هما أصل القیم المعيارية الإسلامية.. والعهد 


ببس 





مس ب-۔سص ھت وو و ق ۳[ 





الوعی بالذات والواقع العبط 





تمغل «الاستتارة» حالة كيفية وتوغية من «الوغی ‏ القاعل» بحقیقه 
«الذات». ودالواقع»: و«المحيظ».. فلا بد قیها من الوعی «بالذات الحضارية 
«التقافیة» والمعرفة الواغية «بالاجر الحضاری والتقافی» ایضنا. 

والذین تقف فعافعهم عدن مور و كه الفکری لا تتعداد: هنم فى احسن 


| اک ہے اه 


٠‏ ۰ 1 ا 
نا و گال غمی الذي .د 


الأحوال - کمن یتظر بعین واحدة. فلا يبضرون الا داهن 
ین أت هن الو خود عير حبك 8 الذي تتحخفنسية بید ی 

وكذلك حال :ثقافة الذین ضربت عقولهم فی «المصانم القكرية» للحضارا 
الاخری: الذین جهلوا دواريشهم. وهوية آمتهم؛ وثقافة الحضارة التی یحملون 
أسماءها والی شعوبها ینتسبون. 

انهم مستتیرون.. لکن استنارتهم لا تری غير الاخر, ولهم وعی. لکن وعیهم لا 
ید أت ت الذّات ہے ہا ہیں ن بعنوانپا العقدی والوطنی والقومى والثقاقی 


اق ن i‏ اہ «پالا خو الحضسارئ ا وادراك و عمسا إن فوانین ال خل والعطلاء 
والتقاعل الضحی بسن تیارات انکر اسانی و تمزات العقول ھی اق 
التقاقات وا لحمشضارات: 

قالدین ۲ یگتقو 7 ن «بدآتهم)؛ النقاقية والحخضارية: ند وان يقودوا شل ٹ لاٹ 
إلى الذبول والا ضمحلال, متلهم فی ذلك کمتل المضرب عن الطعام» يعيش على 
الذات جتی وستهلك مكوئاتها 

وكذاك الذين یتجاهلون أو بحهلون «الذات» الققاقية والحضارية لامتهم, 
تھی شده رالذات» - التي قرطوا فیها س 


ت E‏ واااو الات یں a‏ 
و سبغعفتصضسوں تك ؤات 21 حر فر ره دل 1 1 5 


ان الذبول وات سصمحلڈل! 





۔رعی-ے سے 





فمكرفة النفس 3 تفتی تو معر قه ال یا والعکس قم 
5 


و تكن ات .ای ل هدا المتهاج = فى الاستناره الخقيقية افو و وليد الواقم 


۶۱ |لختے ا 


المعاضر, وما شهد ويشهد من تسارع وتعاظم فى تورة وسائل ل.. فمنٰ 
القران الک زیم نتعلم المتهاج الذی يدعونا - بعد الوعی :بالذات: والیقین بالحق 
الذی نوّمن به. وننتمی الیه, ونجاهد فی سبیله - یدغونا هذا المنهاح القرآنی 
إلى. التعرف إلى ا :8 والتامل قیما يقولويه عنا, والتدبر فقن سورد 
ذاتتا» لدی هو لاع-«الاخرین» 

# إن عالمية الاسلام تفرض على أمته - کی تحقق القيام بفريضتة الدعوة 
إليه - تحقيق مستويات ثلاثة :فى اس إلى هذا الدین: 

۱ - تبليع الدعؤة الاسلامية إلى الآخرين 
۲ - واقامه الحجة: بصق الإسلام: على هو لا دي 
- وارالة الشبهه. عن الا سلام, لدی هولاء الا خرین. 

وبدون المعرفة باك تیم « والوعی یما لذیه من عفاند و و«آیدیه لو‌حیات»؛ 
ومواریث فكرية وتقافية. یستحیل انجاز هذه الارکان ئی فزيضة الدعوة إلى 
الاسلام. 

8 ولیس کالقران کتاب اعتفد «المقارنة» فنهاجا فى اتبات الخق الاسلامی. 
عندما عرض هذا الحق مقار بسا لدی الشرك والوثنية والإلحاد والتحریف من دعاوی 
وعواريت.. * لفاون پا تنحٹرن ۱۹۰۱ و الله خلقکم نس | الضضافات 98 

وی . قر صقات الكمال للذات الاليية منسن ت الم نطق القراتی اف العقول 

والقلوب عندما ياتى فی معرض الفقارنة مع بضاغة الآخرين: ال ؤاد کزفی الکتاب 
نايم نان دیا ق۱6۱۱ قال لاب أت لته هل مسجم ولا مر ولا نر غذلد 
شا |مریم: ۲۰۶۱ ۶] 


8 ولیس کالقران کتاب سعی إلى استنطاق الا خر رین ما لدیهم من «حجج 


وبزاهين» على ها بعتقدق ن: وفالوا أن یدخل الجتة الا من كان هودًا أو نصّازی تلك 
انهه قل : قاتوا برهانکم | د کد 1[ البقرة سوا - اشر كوا لو شاء 


الله ما سر و ود ولا جم فا من د سی داك کا كدب الذين من قتلهم حى ذ افوا باستا فل هل 


UT‏ ۱1 وا ال ل URE‏ م 7ا ٭ 
عند کم م من علم ف فخ حون لنا لنا إن تون ۱ الغ ای انس ا تج رن ]لا ناه [E۸‏ 


32 
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لس ہے E‏ 5 ۷ مغ 


تا 





کے 5 ا 00 چرھی رو وا ۳ 9 ۶ 1 3 ۹ ۱ 1 | اء 2 ۱ 2 ۱ ۱۱ ج 
3 ۲ ۹ | لسر تہ و۵ ۹ 
: ان رایتم ۳ ید طول ۷۲ و با نل راز ی اك | ججح لبم ۳۹ ۱ تسس )۴ سم سر لت کی اسب ا سے 
i 1 3 3 ۳‏ ۳ 0 3 ۳ 
رت 4 00 ین 0 ۱ | ا تچ َ 7 کے سال 0 و 4 اگ کک ا ٣‏ 
ری بکتاب من قبل هد و اثارة من علم إن نتم صادف ۳ كلك قالش E‏ 
تالق آن هه كعات ال عة الحناتمة .و العالمية.. لذلك كان فتهاجه فى المقارنه 
قا زان کو نا السر یه الا فت زر لک امه .. لا ار فيها کے سی لمعا نكت 


a‏ 211 5 . 3 1 یں 1 ت 
۱ لییر و التمیرز الذی جعلة المصدق لقا سيقة. و ایضیا المهيفن فا د كشال والتضحیم 


رو 1 


ا 
| 
ل 3 








الاشیهام بربصاعه ال خرین 





با بها من سام وی وتپافت.. فهو يفيت ها تخدتوا به عنهة وهق الجن 


المتحدی - عندما قالوا: إن هذا الا أساط الأول ¢ [الاتعام: ۲۵ ], با قارا اضغات 


یا 
۲ 5 7 
۶ کا خر از ای را و ار 
ا لاو بل اف ات ہل کو سار 


' 


1 © | الا نبیاع: 5[ 
١ ۳ ۳ 1‏ 5 ا - ۳ 5 کل 1 1 سی ۱ پک 1 1 ۳ 
ویثبت ها وصفوا به الصادق الا مین عدي عند ما قالوا عنه: قدا ساحر کدابچ 


[ رت ] 


لأ اث الذت فرت ول و نلک الڈھز وت لهم بذاك من لم إن هم إلا 7 


[الجائیة: ۲۶] 
وا رطقم الصخیب: اذ ز للشرك: متعحیا صن الكو حب ۱ حيذ؟. :احجعل 


ج‫ 


الآلهَةَ إلا احذا ان + هدا لشيء ع جات 2 ۷ ° 
ینتبم القران الكرية فقا شرن فینندھًا فخ ا نطو صفحتيا 


متجاوزا اياشاء وائما يتبكها انات فی سمو وة نتلوھا و بتعید ها لیر بيد دعانم هذا 


کےا 


بل اننا تنعل مو هذا المِیْھا ج القراتین یت یکیادروت الفكر الا خي 


٭ 


ویغلقون و نة الأستماع والا بصار انا توس اس ز كدر و فتحاهل الفكر اد خر 


چا 


۳ 


سید ل 000 اون .۔ والسترکون هم الذین 
یلهون ویصرفو ن أنفسهع ودویهم ١‏ عن سے اومن الئاس من يُشتري له الحدیث 
کفروا اس هذا وی الغرا فيه غلك رن 552 1۳ 


تست 3 ر سے سس سس 
ی سح 








قلقد حسبوا| اوح الراحه والغلب قى التعهیه على هنذا الد ی لح یألفوه: والکتمان 


1 29 
بس گے اك 5 


هذا هو المنهاح القراتی فی التعامل مع الفکر الاخر - حتى عندما كان شركا 


ا 


التی قطر الله عليها الا تسار فی اد یمان 


والیؤ ٦‏ ونكن تقس واقعا عالمیا: ان هد ارت 9 اد ات العتال الذاف حیبا 


اشتدت فيه اليات التداقم الفكرعئء بل والفرز التقاف : والاختیا 7 اد لی سے د لاب 
۱ ۳۹1 0 : له 2غ i‏ سل وت تا ۳ ۳ ۱ ۳ 
کل 31 ایض تین فك الو اقع؛ بويع ع کد اد حرلن لقح عقو لنب وقلوبنا حف 


ماد غا الى نستکن | قیه!! و گذ اكث يتاج لمكرنا کس اليه الاخ 3 ان بل ال 
پاش ور , فى عوالعیع: الاهر الذی اخدت تغییرا کو سنا فى المواقم العگریه على 
خارطة الواقم المعاھس قلح تقد الفگر اد خارح الخد و د: ولا سد 
وتتاضضًا على النؤافذ والابواب؛ وانمنا غدا فى داخل حصوتنا؛ قامت وتقام له 


المر اکر و الموسسات و لجامعات والضحف والمخلد ت. ابل اه تمطر نا سباع ها 


واناء اللیل واطراة ف النهان من ناه الستاعرۃة السایحة فی سماواتتا: یل تو حر 


كما اصیحت لتا نحن ایضا - رغم حالة الاستضعاف وقله الإمکانات 


مر اگز اشقا قگر ع فی ديار ال كزين لی ہے بقوة الحق ا ۳ e)‏ عن نا ونان بيه 


0 اہ ۳ 3 5 بے 3 یق = 
العطر و وگ -- شب الثفرات 7 يكو جن سلبيات لد سف اف و قله ال ان 5 


اسیا 


رالات از د الفکر ع العالمی: ا تج ویفرخی على he a ee‏ 
3 ۲ ىا ہے 1 ۲ 2 0-3 د ۲ 3 
الفكخرىئ الوعى تما لا ۱ ۹ تو فلقد اصیح هذا الوعى حمر ورت للاقبول وللرقفی 
1 5 اب سذ اه 
ہے 


و اف ا القضنية: فالئسية لتا RE Erin‏ لو ل «المیکالیه الدنيويف» كين عالم 


ہے 1 


الا فگار: إلى حف 5 قر فة د بنی4 انا سم و باذع : نل ۓ ك 3 الى ہک جیا 0 أقامة 
یل - 2 ہے - 0 ميت 
الححة لسن صدقة: وازاله السبهه عن عفول الع فیه.. فان الوعی يما لدج 
555 ۲ 2 تجح ۱ 2 پت 5 کشت 
| کر عن بدا تیم یعبا يسيم ج شوق اد خر EEz‏ قر بحبنة اسلا شلة غ الذين 


انتدیوا اتقسهم للرباظ القکری على تغور الاسلام - الدین ‏ والحضارة. والامة. 
والدیار = هل ۵ الشر یحہ من اهل ا لعلخ , الذدین تحدت عن رسالتهم هذه رسول الله ید 





عند ها قا : ب يحمل هذا العلم مرن خن خلف عد و اد عون عنك تخر یف الصبالين 


وانتحال المپطلین» [رواه الطبرانی] 


وشولاء العدول: التي ينأفحو 0 عن اد سل ع وفكسو ونا اشواك القلسقات 
والائدں اڑھیا ت المعادیه = بعد اد عتاطه دحقانقپا واباطیلها - هم الذين تحدث 
الق ا٠‏ ن الکریم عن نفیرهع إلى الجهاد الفکری فقال 


ام تس 5 ۱ 5 سے 
١‏ وها كان المؤمئون يتقرو | اف 


فلولا فر من كل فزفۃ منهم طابقة لوا فی ا لذین ولیندروا قومهم إذا رجغرا الم لغلهم 
بح رون 8 | التوبه: ٦‏ 





الوسطية الإسلامية (۱) 





و کذللت جعلتاکم امه وسا لتكُونوا شهدَاء غلی الاس وَيُكُونَ الرسول علیکم شهيذا) 
| البقرة: ET‏ ۱ ۱ 

فالوشطية الاسلامية هی «المنظار» الذی بدونه لا نستطيع تبین حقيقة 
اد سلام ومنهاجه فى مختلف المیادین. 

قالوسطية فى علاقة حاضرنا بماضینا تعنی التمييز بین «الثوایت» وبين 
«المتغیرات».. والالتزام بالدین - الذی هو وضع الهی ثابت - مع الاستقادة 
ب«الفکر الدینی» دونما جمود مذهبی أو التزام باجتهادات السابقین للوقائع التی 
تجاوزها التاريخ. 

والوسطية فی علاقة «ذاتیتنا» الحضارية والثقافية ب«الاخره الخضاری 

والثقافیء د ری نم یو فی تقو الزنساتی بين علوم المادة. , التى تمثل حقائقها 
وقوانخنها المشترك الاتساتی لكل البشرية, فعلينا أن نسعی إلى طلبها والتتلمن 
على علمائهاء ممیزین بینها وبين علوم العقائد والفلسفات والعلوم الاجتماعیه 
والائسائية والاداب والفنون والقیم والاخلاق.. ففی. هذه المنظومات الثقافية 
تتمثل الخصوصیات التی تتمایز فیها ويها الامم والحضارات. 

والوسطية فی العلاقة بین «العقل» وبين «النقل» تخرح الاهة من المعركة 
الوهمية التی تشل قدراتها.. فالعقل - فی دیننا وحضارتنا - لا یقابله «النقل»؛ 
وانسا یقابله «الجنون»! والعقل هو سبیلنا لفقه النقل. لکته - ككل الملکات 
الانسانية = نسبی الادراك والعلم والمغرفة, فلابد له من «النقل: لیعلم یه 
ما لا یستقل بإدراكه من نبا الغیب ووحی السماء, 


وهذه الوسطية تخرجنا من غلو دالتصوصیة الحرفیة, التی تتنکر لعقلانیتتا 
المومئة: ور ضرع غلو برالعقا قلا تیه الفالية للعقل: س پک شق الحال ۳ العقاا تیه 


چتتلےےۃ ت سل ا س 5 





اللا دینیه الفر یه 7 اتی ركعت شعاز و سلطان ۳۷ العقل ال" للعقل 8 حد ذ۷ا 


و ال سطية یح العاز فة يفن زدالحو امم المو دهد لامتتا وین ۹ ۶ فى 


ان 
ےد 
گت ےت 


۱ 5 2 ا و و بت 5 3 8 ۳ 
أظار شل د بزالحواضم؛؛ شی الفنهاج الذی یحقق و جد نا فی. العقید ق, و الر بعه, 


سس 
,وا لحار وال الاسلتی منم اطار کا 
وا مه و الحضارة, ودای اد سلاج جو یی :۶ ۱ لدبو جح والاختلاف والتمددية فی اطار 2 
۱ ۳۹ ہے ے اھ ۳ 1 
جا ضےغ شش شل د ا لجوامم الخصسة: قفد اهب CE‏ ات علد الف و چ سے وزرنے ج۶ و 
5 3 بی سےا کا م اب 
جامع 821 وینعه 1 له ۵ ال واحدة.. وال بت والقیا لقبائل والقوسيات أله سالا مته تسب غ 


فى اطار الامة الواحدة.. والاقطار والاقالیم والولا یات والدول اسيم ع فم 
۱ 1 : ولا یات والدول ية تتنوع فى 


4 ا سل ری والعادات والتقالید وا لع ات نیو ی إطاز سارت 


وهده الو‌سطیه ال سلامیه تخرحنا من عله و المر گزیه - النافية التیه و وشن 
سو د ہیں" ی 
ا وا نہیں ےا ا سے 
غلو التشردم الناقی لا تشاد 5 
۱ ۳ : و 3 7 7 ۲ 
۳1۳ کان صتخا اة ا فلم اخر شڈ ال منة الا نشا صلم نك او لها فليس 


شعني ذلك ضب العاشن والفستقبل فى قوالب تحَازب و ونا 2 


ال کے امد شتسه ل 
ووت ل 


واذا عا سس سور > ان معاا لم المتهاج الم سلامی الذئ صنه 


ان کسی اول متنا و حشار از تا فان زرا حیاء 1 ناك ناك ع انما تفشال مولا اک 


یا سے 


1 عتما اع ان تا ا 4 الاسلام کے بذاك خیاء؛ ء الذ گی لس ان طلاهارت Ez‏ ق ملكا لے ت 1 سان 


ۓے میا یت 


ہے لش 


8 4 ۳ 1 7 ۳ ۔‫ i mw‏ ی ا 35 
عند ةا وضع یں کاهله 1" الا غلال, کین الأفكار ۴ المتاهج 0 |! ناج سك والتطبية 


ا 0 استحية | لاه و للرسُول لب اذا ا ام ۱ 2 الا نثعال : [Tê i‏ 


إ٣‏ 
ون 

1 ۱ ال ۱ رر ور تا ہی | 
ن الرسول اا ےن a‏ ور وبا عند هم فى راو . ا انا مب ات 07 


تا عن ایت ہے عو سي ين تت عَنْهُم اضر شم و اد غلان 
واڈا کان مد ات ۷ هو أكثر ال للحات تعبیرا عن قعل الرسلام فى الانسان 
الا م ید ی التذین الصتحیح بال ۵ سالخ. قان نقطة الود ۳ ۱ سس :1 الا تخا ات النفقس 


اللإنسائية: تلك التی اذا اعاد اٴ رسلاع إعیاف هنا وتغیی‌ها استظاعت ان تقیه الد و له 





mH‏ تا تا تن ففق ي ا 


فد سكا الم ما اد ها مالةو الى تفر ها ان الا ف 
شی ہت تی ندر ۷ تلا زر تر 1 بے لح سر یا سا للك 2 بكي یا 
کر عو وی 5 دا یف ك4 1 الب 
بقوم حتى بغیرو ما بانقسهمة [ الرعد: ١‏ ۱ 

شالویلنگ لاش REESE‏ انا لسن ایت ای تک 


لهج لے 1۳ ٍ. |ا< ا : انی E‏ 
اقلا ع الحضاریئ: تلد ما تواحه الحتخديئ الحضاري الذي ناكد عفنا بالخنای: 
ضفخا شد لیر عل حبسىن شتا التخل جع دی یه التخلفت الموروث و جیهه ا مت 


الغربية, التی تحرس امراض هذا التخلف. لتکرس الواقم البائس الذی تعيش فیه 


A حت‎ 





الوسطية الاسلامیه (۲) 





مين التختطلخات الق غل رٹ عليها العاد بات قا انتا با ئ2 ان هة 
دشن السضصقعف مصطلح «الوسطية,! ود لك عل الرعيم صن شرف هذا المصبطلح 
وهقصمونة: ومن الخطر الدج 9 شی التضوو والم تهج الا سای 
ی الوسطية. يمعناها الاسلاهی الخالصن والاصیل, تتمثل السمة والقسمة 
التی TE‏ رحعق اقفن هيأ بختصر به منهاح الا سلا ح د فی الفكر والحياة؛ فى التظر 
والمصارسه والتطبيق:. وفيها فص سل اه العمیز ات التي تمیر هذا المنهاج 
الإسلافقى عن مناخ از لمذاهن وشرائم وفلسفات... بها انطبعت الحضارة 
الإسلامية فى كل القيم والمتل والمعاییر والأصول والمعالم والجزئیات. حتى 
لنستطیم آن تقول إن هذه الوسطية الإسلامية - بالنسبه للمنهم الاسلامی 
وحخضارته سے شي عل سک اللامة لا بش 2 و دة وراویه رو يته مہہ وراو بة 
ال فة كنآ يهتنا 
والوسطية الإسلامية قد بلغت وتبلغ هذا المقام فى حضارتناء لانها - بنقیها 
القلو الظالم والتطرف الياظل - انما تمتل القطرة اد نسانیه الطبیعی؛ فى بزاع تها؛ 
ول آن :فعض لها تعد و عل ا عوارخن:وعادیات الاقات: تمقل الا 
الا تسانیه فى د بساطتیا: و بد‌اهتیا: و عفقیا: و صندق تعیب شا عن قفطرة الله وی 
فطر الناس علیها.. انها صيغة الله. اراد سبحانه وتعالی لها أن تكون صبقة أمة 


).شس 


الإستلاى: بس خصوصیات منهج هذا الدين.. فقال؛ 8 وكذلك جقلنا کم آئة وسطا 


لشکونوا د شهدَاء على التاس یکو ن الرُسول غلیکم شهدا © [البقرة: ۱۶۲ ]. 

إنها - فى التصور اد سلامی- الحق بين باطلین.. والعدل بین طلمین. 
والاعتدال بین تطرفین.: والموقف العادل المتوازن الجامم لاطراف الحق والعدل 
والاعتدال: الرافقض للغلو افراظا بش یا ع لان الغلى الدع یتتکب الوسطية. 





¬ د 9 - 





هو انحیاز من الغلاة إلى احد قطبی الظاهرة. ووقوف عند احدی کفتی المیزان, 
یفتقر إلى توسط الوسطية الاسلامية الجامعة والی توازنها وعدلها واعتدالها. 
والوسطية الاسلامية الجامعة ليست هی ما یحسبه ویتوهمه العامه. من 
المتعلمین والمثقفین: انعدام الموقف الواضح والمحدد امام المشکلات والقضایا 
السثگلة بل انها على العکس من ذلك. هی الموقف الاصعب. الذی لا یتحاز 
الاتحیاز السهل إلى أحد القطبین وفقط.. قھی بریئة سن المخانی «السوقیة» التی 
نشاعت عن دا لات و مشسامین ْغ مصسطلحھا بدن العوا م وشی كذلك ليست «الوسظية 
الأرسطية»: كما پحست ذلك کثیر من المتقفین ودارسی الفلسفة الغريية وطلابها, 
لأن الوسطية الأرسطية: التی رأع بها آرسطو [۳۸۶- ۳۲۲ ق:م] أن الفضيلة هی 
وسظ پیت ولشی هی فی العف الارسظطي - آشبه ها عکون»افی حجیسظطتا 


ب«النقطة الز باشية» الثايتهة»المستقلة والتی تفصلبا عن القطبين = اأ 


الر د نلتین EG‏ وی او 4 مامتا سل تحص ت ھا التو سط وا لی سطفے ۵ انپا TE‏ 4 ریات دل : 
شود + اج 1 كه مرا || ہے : ۹ ا انع + 
| نت نا یں سا کو وراس 7 اخر ا عا فت لهك با لقطبین ۱ الد ی تتو سطهما : و لست شک ۱ 


ال EE E‏ شس لق سے 1 السایعے كما ل ۱ منیا الاسا ع 
ا - 2 - - تا 3 1 


2 ع ھی ۰ ١‏ 00-7 3 ۳ گر 8 
ان الوسطیه؛ فى التصور اه سلا هی : موقف تالث» حقا.. وموقف لیف حقا 


ؤلکن التوسط تل الفیضسىين المتقابلین لآ 1 یکی ان هَذا الو سط سین میت الصا 


تسار ا(قعطتت الفتقا لت" وكسماتهما 8 مكو شرفت اه اف از لکن 
. حدس 0 د با گر ہے اب 0 7 "س 


و الا ۱ 


ہے و سرد سے لهما متحصر فى رفخه الانحصاز تالاق عل 


ا بے و 12 Yd ۳ "TOE‏ 1 
لون يرشا تتحضسر قن الک الا بضار 


یقت 0 ۰ ترچ اد و5 لت - محر فی و شبه ال تجیار المعا i‏ وغلقو 


اه 0 ۲ ۳ رگ 1 یرو ظا ۳ 0 ہے 

1 تحيار! !.ولذلك قان كرت م ألو سره 31 سنلا وله و گموقثت قال 3 كط قط٣‏ انضا يفضتل 
۳ سا rr‏ زو ها 8 انیا د چ0 اک موه تالت س ۳ 
انضفر شاا و سس حل تھا في انج مجممع و بونف ما یشضری = ٭ و تالف شمیسج 


1 بان لے ۲ ایت 1 ا اض ۹ 1 ۱1 ند سد ۳ 

عير ضباق و ملقق = موق السات :و القلسعات والمكونات الموجودة شی ااقطیی 
5 کے ا کس احم عات : 5 

التقیخین کلیهفا.. و سے EES‏ للك سس جا سق لتر 6 و ا یا 


7 3 و 








۱ الوسطية الاسلامية )٣(‏ 





ان بالعدل» | و الو سحلیة شی 1 ا نی ظلصین سے ل بعتد| 7 سیزانه بتحجاشل 


گشتیے؛ وال نفراد 0 ونهها. كما ا 3 د بنعتدن ر شن :انه بالا تحیار ال ی اندج ا ی 


ااأدرق۔ وانما نيل المیوان ميدق القل اة الى عم ارت 
العادل تن ےا اق #واقائع وجح ییات سیب لخد 


دون 





والعذل هتا - ویهدا المعتی - هو آبعد ما يكون عن «الاعتدال» عندما يراد 
به الاستسلام للواقع اذا كان جائرا.. بل ان الوسط - العدل - فى المفهوم 
الاسلامی - هو ضد «الاعتدال»» بهذا العفهوع! 

و«الکرح» - وهو خلق وسلوك وسط - لیس غریبا تماما عن القطبین النقیضین 
«الشجي, الزسر اف ..وإنما هو جاسم منهما سضات ومكونا, ت هذا الموقف - الگ - 


الحديد:. أنه جاجع ل«التدنين» ونا لا قتضاد؛:: و لردالیدل؛ و العطاع: 


ودل الف اندها كورسط + مفايرة لكل م والتسين» ووالديون 
لا علی النحو. التام فى الفقايرة: واتما علی, النخه. الذى رقض الانحیان لقطب 
واحن؛ فقجمم متیما «الحدن» واد قداح»: اتکوں المع قف الو سر الحديد. 

فى ضوء هذا المضمون الاسلامی المتمیز لمصطلیم «الرسطية» نققه كل 
الات رات الاسلامية التى آشتاوزت إلى هه العصخيصية دی کت ائمن مدو 
الا سا ه: #والدین إذا نف فقوا لم شیارا ولم يكم روا و کان ۳ ن ذلك قرا [الفرقان ۷ 
# وات ۳ ارتي حقه والمنکن و این السا ل وا ( ت ز تبذیرا) ۱ اد نوا 3[ ولا تجعل 


يَدَله معلولة إلى غلقك ولا تسْطها کل التتط فتفغ لوا مَحْسْورًاء [الاسراء: ۲۹ ], # بريد 


ام می رر 1ے ؛ ہی ےڈ OT‏ کی ہہ : r‏ 1 ۳2 ے و ا 
الله بحم الیسز د يريك بحم العسر 3 | البقرة: ۵ / 8 ای اد عتدال, الزاعضی لعلو أشن 


۔( ۸۹ لس 





iss ms smi am i ean u mm ie LL img sema کہ ی ۳۳ اا ۳۳۳سا یا‎ 


والتكلل من الکالیت 





يو سے ۳ فد اله 3 لو سطیه اد سال ف نيه الخا شعغل؛ نقر انشا 


سول الله جا «إن هذا الدين متين. فاوغلوا فيه 7 » [رواه اللإمام احمد] 


سب 
کم 


بكم الپسر. وان خير دینکم آیسره, (رواه الامام آحمد), ,إن الله 5 وجل لح 


یبعثنی معنفًا. ولکن بعثنی معلما میسرا» (رواه مسلم والامام احمد) وعن 
عاشق» س رضم الئه عتتا کت :ها خی سول الله از بین ات ۳ الا یناد 
إلا اختار أيسرهما ما لح يكن إثماء فان كان إثما كان آبعد الناس هنة» ( 


0 


البخار ئ و مسلم وأبو أت اود واش صاصهای 2 مالك واحمد). قیدا اپ الك 4 الرسول 


یه ابعل الناس ةة اش المرفقوضن من سفات القخلیین اله مكنا قضتین؟ انت الظلح 


والباطل والتطرفب: المتحاي يقيدا عن العدل والحق و الیسر ۶ عندان 


قوفي ضبنو ع ش شا المضمة E‏ لى E‏ سا فيا صلےے الحامعه, یکشون افتیاز المكهح 


۱ 3 1 0 ۱ - 
اساد سى عتدما قاد الامة إلى إیداع حضار رھ وسط: كانت و سطیتها شدد شب طوق 


= اے جو کر ںہ ہگ فا الاب لے اسع | کے ]إل ص اہج ھ9 ١1١١‏ 
تخانبا من ترق و سان وانتطازیۃة زدالعتق تلبت المتنافضة 0 على نحتحق الط چن 


۲ ۱ . 2 2 1 ده 
خلا نت شی حضارات اخری., یی الخصسارڈ لی یه غلى و علخ التعد ند. 

58 و سو ع الك رت مر خا کی ۱ اعد يع ۱ 5 شا فى ٣‏ ۽ ا 8 E‏ أن ۱ تنص 

5 و : | ِ ۳ سط ۰ 5 ۱ 

کر خا بها جر الا طار النظر. ۱ 0 میاذ یں الما 9 ناه ۳ لتطل یق ۔- قفصي التقیور 


الو اتد فک الا رت الفخلید ال HI‏ ف سس لتا ال رسطلية 2۵ نسلل هیک الحامصعة والشمول 


الدع تبلعة 3 کان راتفا lil.‏ ن NO‏ والتز " اشا وس فا عبى تو نها شی 


GEN‏ والممارسة و التعلبيق 


یپ 5 3 ۔ Fi‏ ۹ کیم ارچ ف 1 5 5 a‏ 
قد كانت عام الوسظية ۱ 2 ضا جن شی عصرم تلو وازدهًا و حصسارنبفا 
۱ 3 سنال E:‏ 2 و ها نر 35 محا 5 سح الد کا یو لفب اش التصور ۱ 3 : تمین ہیں وج و 


5 ۳ 1 = لس - ۱ 
وا اسان والدنیا و خرد. و الدتن والدوله. فالدات وی ۴ تال د وا مك 


والتابت وت والقديم ا والأصول ی , والعقل والخقل.. 
والخصو ضيه و الفا لمنة.. والحة والقف 1۹ ۰ 3 ۱ اف 8 + قایت:- والد سن والعلے 
| الحم اء [ 1 


والعامة والخاصية.. ال ین اتقو بط التتانیات ان ے کار تحسو ۱ ز الق لهذة التتانیات! 


ل ,5 


Ea 





تالف هی ونتظیعها الاستلامید الاك سیعة الع الى آراننف لامبة الاشلام. 
والقطرة الله مية المطيرة مو 15 غوا 3 حصن وا فا ل وقد سه الروية الا سے لتقسصارت 
التهد ال سلا شس إشضالة اشغ رز اد 07 1 ںی ۷ القحر زا وان فى «الحياة»: 


قد تاق : عق پر ماع ہے ہے او عو ا و ا ادن 
وصدق الله سو وی يقول: 00 گدلٹ خفلا کہ فی و التكونوا سهداء غلى الثاس 


۱ این العدل. داد امة وسطا» 


۱ أ 1 سس = .سے 








اھ 
وسطية النجد ند والاجهاد 





فى واقغنا الفكرئ والتقافى اله لاسر لديا الوان من «الهحر ات 

ولیس مرادنا هتا الحدیت عن الجماعة التی اشتهرت - اعلامیا - ب والتكقير 
والهجر ۵ والتی رت الاڈ والدول والمحتمعات::. تم شاخرت إلى الععارات کل 
تعود فاتحة للبلاد! 

وانما مرادنا «هنجرات» خری سببها آیضا الغلو الفکری فى میادین الثقافه 


يو حه قاع 
کا 1 


8 فپناك الذین ماجروا من «التاریخ المعاصر والزمن الحاضر: إلى 


«الماضى» يحلمون تمت حاضرنا و مستقبلنا سس «قو الب تکار ۸ الفاخین 


والخالین! فهجرتهم هجرة من «التاریخ» 

ھ2 1 شتاك الا لدفن شاک رق ۱ من ۱ حغرافيتنا الحضارف ۵ إلى «الحقرافية الغربية»: 
پحلمون يصب حاضرنا ومستقبلنا فی ١×قوالب‏ تجارب وفلسقات التمودج 
الحضازی الفربی ! فهجرتهم هجرة هن «الجغرافیا» وقي كلتا الهجر ونين خلل فى 


زاۓ 


لاقے والحاضس» به الما ضس و«الجديد» باه القد یم ؛ ور الف ات برا اشن از . هذا 


لا 
الخلل قد جعل فى واقغنا التقافی نماذج تقافية ثلاثئة - فیها طرفا غلو وبینهما 


الوسط العدل المتوارن الذی یزکیه ال سلام. 
(1) فهناك غلو الاقراط, الذی یمقله الجمود والتقلید, ذلك الذق لا يفي فی 
الاعتضاج تالفهاخضسی چ بر التو بت٢‏ و«المكغيزات:»: نين برا سس 11 


و«الیشری»: نس «المتاشح؛ و«التحارب 95 والتطبيقات». . قیضشقی القداسة 


والخبات فلي الماش خبیفة: تی لیکان آهله أن یه خرها الیه::مدیوین 
ظهورهم للحاضر والمستقبل والجدید 
_ ا سے 





(ب) وهتاك علو تقریط «الحدافة» = بالععنی الغربی للحداتة - وهی الٹی اتفرتها 
قاس وف التیو در و الغربی اللا نینیے ؛ التی اقامت قطيعة معرفیة مم اذ ين قیدما 
عؤزلت شرائعة عن سط سئوان العمران: و ار 1 رت السله! ین ث الیبشرزین شو | | كت : 


a ۱ u ۱ 1 + ۱‏ ۱ سے أ 
خالت اسر الشفاع 8 فف ٠‏ للل ال ضر و العغالم, و کشا یقولن انعد د انیا 


سےا یہت ہے سےا بے یپ فو ال ١‏ 
5 ۱ 

گر [ ہے ۹ 2 + 2 ۳ اس 
شار التذویر [الغربی] اک مت ااعطلیعےٰ الا سف لو جيك > ۱ الصف رفیه | سے ۱ 


۱ک اٹ ا ۰ 0 : 
ال کیره الت تفصيل: ہیں تمر ل ہیں روخ الیسو ك - آل ست 2 ١‏ 


کو کے ۰ و اك الموسوعنة لق يدقة ا لاہ ۱ 


۾ عت جا ہے این 


ا 
33 
Ei‏ 
3 
7 
Cı‏ : 
ا 
ا | 
سا 


كينا غلق العطنعه مم الصا 1 وزشناك علو | لیر 1 5 ال ئ التاضشٰی 


ب 


CO, ۲ 0.۶‏ ۱ ہے ے بے | ۳ 2 ٠‏ 
اسا 8 لو نے کے اك سے اط 5 التفر دح ج- لو ع٣‏ نے « الحا لحاضسو الاب i‏ 8 الک ید 
5 ےت ع نضا كم ي ل د 34 چا اس ا بے 

1 = ا ۱۱ 0 7 f= 7  ,۲‏ 
با اقل يد 3 تانب ال ا 0 تل ہی المتحاو الب والح لس :1 الدع ز نه فط و كفن 


دایشا الوه اشک 12 نق ںہ القع انت و المتفیه ارت ف الو 1 وٹ فيد 


سب ہے زب 2 ت 3 5 اس 


۱۳ اب NÎ‏ نت او 1 . 
الاب ۳۹ دیع شع أل تا کار تالت الد و:السمات الت اعحل[! + 9 دز 1 وی 132 
0 اس نب 1 2 1 یا ان ق سے 
1 أ ]ا 8 ۲ ای 0 21 1 | 2 | و حر 
لجسنا ا پک یر وه تلغیر ت سا ساب :إ اله فا اتکی از له ہے . وم فد قت 
و نا - ہے یا سی 
5 ۲ 
گل الفا كو جات ای ان دا ار کی وت 
كنل الت لے !اس کے کے ا ال لے لتمتقطة اتنا تو زمر ان تتتق| دیع تن ام او . 
- کا = = س لے ا ا نے اس یں نت ا 


۱ 1 ع ےت( ۰ 3 : 
ام تناس ا التی تشتی | تمتا تك ۱۲ چ :دجما مد ۱ و ات و تس 2 ۲1 ۱ عقا ص چ 


2 0 ۳ ۱ 5 ۳ 5 بے 
E ۳ ۳‏ تیم 8 عای وه شم الروت والماخضنی: 4 اض 4 شین ۱۳ و ابت ۲ 
9 5 ت وم 1 اا کے ا 
یا 3 صیو | اق زالمتاشت: و زا حم الحضاریه "11 الممیر ده للا تست ولا ھا نشم 5 ع صا 
خر ےت 


۳1 : ۔ ۱ « ۱ ل 7 5 - i‏ دااع 
EEE‏ ت 1 حكن الحضارییہ: اللخ ا شی دتو ابته:: التی ون لی جح سیا ال 


ک ۱ # شید ت 


که وال ار ال کف | ا کک ۳ 
۳۳ 83 یں 


4 شك ا الت‌هد ند 1۹ ل مین سے ال ِ وت ها عدأ 1 وه 7 2 EEE‏ لے 


| 


ا كع اين الدع سب فرظ اتاك 10ا[ وت ری ہے پا 6م EE: a‏ 

2 2 کے ۱ لل ن دک = E‏ ۳ هل و ا لتا ہہ سی نے ۳ سی لیا ۲۱۲ للل 
و تچ ۱ . 3 ےا ۳ 5 
21 عصان الحديدة لتظلل السا جات الحستحل 3 ی ارد اط با ل وک فد 0 1 وم 


و سوا اوتسیم كبو وانطها 2 رتتحقق ہلت شا هرا فى ۴ ل اخنهات کل فك : فی نك وال 


اد ۱۴ ۱ = | : 
الذ دائم؛ مع اد حتفاظ کے الیش حسیة 5 التی يعتلها هذا النسق الفكرئ وا ۰ لحار 
٢۲1‏ ۳ 3 
قالتجدید نس او قیال ال خی تا یو جہن اتی ات شار اہی و تیه . اندع تحد نل[ 
۲ ہج کر 


١ ۳ ۱‏ 5 ۱ اع ےم ا کن ۱ ا اھ 2 ۶ ١‏ اک ۱ 9 
ااخیاة: و لیس تست اس إبداع فشر کی بسا قلي کر القع کی تا الحياة ۳ لمح تماقا ايه - 


8 


E E 5‏ 5 : : ۱ 
با کے الحخياة 5 القگرنه لھ لا شتا تسا ز ده سس یل ا شه لوب لمن 2 زر 1 21 ان و مك 
ہے ی تنس او اقب 
1 . ط کد a‏ 1 لاحب |" 1 
و لیس وا شجر 51 E‏ ق سج ]نے ہے و ف تنا إل در + اا وا 21 نیا ك 
با ايا یه اس تا 5 ۳ گا ٥‏ کے 








5 3 ۳ || : 0 ہ"ہ 8 
للشر تة 6 الے خائمة اس ي وا ‌یم شیاه تح 2 وا وا ال حط 0 نعل أ 


كا 8 - - گا 1 لوكت بلس 
1 بب ون لد ل عة شد ٹ5 السریعه لح ام دمشستدھسی ع شب الا خرچ 
#التد خن ند الدج قس خی لخن ند الامد 8 القا کے العغادات 1 لی أشنا 8 و هده 
جح 5 ید جرح اس ١‏ الداع ے) اك ان اس و ۳ 





و(السنة: : والقانون ١ا‏ ا سحن تیا رسوزل اللہ کم فيقولن « يبحب اللہ لهذت اد هه على 
راس کل مانه سنك هن بجدد لها اهر دیتہا بان واه ایو داودا؛ نی 


اسرائیل گانوا «المخددین» لشر یعه موس علية: السلا - اصبۂۃ علماء ان سلاا 


7 رت سس میا ہے سا ده - کا ۹ 1 “تا ۳ 1 


الشر یقت کے قلق كانوا محرت بو وا ااعادء لاوا مثل 1 علماع ۷ پدی اسراثیل.: لکن 


فهو ات بال کل ید ۷ شوق ان ی ارتقی بلح الى مر تب اسسا یش اسر انیل ! 


1 








للإسلام عقلانیه مومنه 





لقد ذهب قلاسفه التتویر الغربی - وهو تنویر وشعی مادی علمانی - منذ 
القرنین السابم عشر والقامن شر - إلى «تألیه العقل» حتی لقد رمزوا له - قى 
احداث القورة الفرنسية - بفتاة حسناء عبدوهاا.: وجعلوا براهین «العقل» 
النقیخض ن للوحى والدین: قدعواالی «تحویر العقل مَن ساطان الدین. واغضال العقل 
دون معونة. من خارجه: وجعل السلطان المطلق للعقل وحدهء بحیث لا یه 
سلطان على العقل الا للعقل»! 


ولذلك جاعت عقلانية التنویر الغربی - الذئ ییشر یه عبید الحضارة الغربية 


5" 
يكون شناك 
ہے ا 


بين صفوقنا الان - عقلانية وضعية ومادية. 

أما التفوذج الثقافی للاسلام قانه - وإن لم یتنکر للعقل - ها كان له أن 
یصتم ذلك وهو الڈڈی جعله مناط التكليف وجوهر انسانیه الا نسان وامتيازه على 
سواہ من المخلوقات - إلا آنه لم «یولهه» - وانما سلکه کاحفی الهدایات مع 
«التقل» و«التجرية» و الوجدان ہہ ولذلك لم يعرف الا سللام هذه المقابلة 
المتناقختة ہین «العقل» ودالایمان الدیتی»» وانما قدم للقکر والفلسقة والثقافة 
«عقلانیه مؤمنة», يحث علیها .و وتنیض بدورها فی الدفاع عن الايمان 
الدینی!.. فهی مناط التکلیف, والحگم الذی به یتبین الانسان ها فی القران من 
محکم ومتشابهء بل وسبيل معرفه الذات الالهيه؛ التی تمتل جوهر ادیمان الدینی! 

بل لقد تفرد الفكن الإسلافى غتدما عقد آواضر الارتفاق بین «العقل» 
و«الشر ع». والتزمت ذلك اعرض تيارات الثقافة الاسلامية انتشارا. حتی قال 
حجة الاسلام أبو حامد الغزالی: «إر حل الستة قد تحققوا أن لا معاندة بين الشرع 
المنقول والحق المعقول, وعرفوا أن من ظن وجوب الجمود على التقلید, واتباع 
الظو اهر سا اجه ال سرن شف المقيل تقد السا 58 من تغلغل فى تصرف 


4 








ےا 


العقل » حتی صادموا به قواطع الشرع. ما أتوا به إلا من خبث الضما ثر. قصیل 


أولئك إلى التفريط: ومیل هو لے إلى الا قراط, وکاژهما بعید عن ایو الاتعقی ای 


فمثال العقل : البصبر ابا لسلیم عن الاقات والآذاء: ومثال القران 5 : التمس المنمشرة ۳ 
الصياء: E‏ نان کون طالب | اهتداع المستعتی ۳1 687 WE‏ عو 





عن 


الآخر فى غمار الا غبیاء PEAS‏ بی النعقان: كيا اتور القران: نا لهت 
اف کی شر( الس خخا للا جات قلا فرق بینه وین العمیان. قالعقل مع 


۳ 


الشرع تور على تؤر»! 

هذا رسم الغزالی للعقلانية الإسلامية المؤمتة هذه اللوحة الجميلة, فالعقل 
هو اليضر؛ والشرع هو النوؤر ویضر بلا تور هو کالعمی! ونور بلا بصر لا قیمه له 
ولا یتحقق الغرض من التوں والاستتارة والنویر الا اذا اجتمع تون الغقل امع تور 
لشرع, فهما = معا - تور على دور + والافه انسا جاتی من الغلى. : على الا فراط عند 
الڈین غالوا فی العقل حتی «صادموا به قواطع السرع»؛ - كهنا قغل ال التتو یر 
الوضعی الفربی - الذین رای الغزالی ان دوافعهم إلى ذلك انما هی «خبث 
الضنماتر»!: ؤغلو سس سو 0 التصه صم ن» لعف عقولهم 
وقله بساثرهم! ۳ الو سطيهة الاسلامية الحامعه بین «العقل» و«الشر غ» قهی 
المعبرة عن امنیار ز الاببلام. و و عبقریه التقافه الا سا میه 


وانظلاها من قدا المتهاج الاسلام = فى :کزامل العقل والنقل - العقاز كنا 
الموامثة د ا ر فض وتعضی ۹ الطيطاوي چچ و شور اول عت للسرق 
الاسلاهی على الثقافة الأؤربية؛ الوضعية العلمانية - رأینا رفضه ونقده لهذه 


الفلسفة ۱ ب میتی ری افا حسرا هلاه اة اگل الکشن 
الشساویه- ان انها فلسقة دهریه سادية. ولیست تصرانية!:. وهی تقف عند العقل 
تاو انیس الطبیعیةقی ممانید اسف رالعسسیح والتقبيم للاقیاب يتنا 
الم ینم اا تال والقوانین اكول معیار. الشرغ والوجی هان قي 
اسن الت 

1-2 الاشلامی تفن الوق ون الفقاافتة اوک راٹس 
الطهطاوی الفلسفة الوضعية الاوربية - منذ اللحظات الأزلى للاحتکاك التقافی 
م فد اک فقال : بزنه لارعيرة بالتفوس التاضرۃ الذین حکموا غقرلهة 
بما اکتسیوه من الخواطر التی رکنوا إليها تحسینا وتقبیحا.. فقالوا: إن كل عمل 


- 








یادن فية العقل سو اب.. وخلنوا انهم قاروا بالمقصود بتعدی الحدود. نشلگ 


تعلیم النقوس السیاسه بطرق | الشز لا بطرق العفغ| ل المجردة: اد عير ت 


بالتخسین , والتقبيح بالعقول والنوامیس الطبيعية وحدھعا, واتعا لبك هی السو ع 





معہاء۔ 


هكذا عرف الإسلام - وتقافته و فلسفقته ۔العقلاند 4ال مو مت التی حجمعت بی 
بذ 0 7 ]۲ ۱ 3 + ہا 
ررالْعقَل: و«الشرع 4 قلح دق عبت «الخقل ۷ ق نین سس مين أل ضعیه المادیه الخردیه EEE‏ 


ولا عند «الی‌جدان والقلں:؟ وحدة - كما ضتعت الباطنیه - فى التصوف الفاسة 


گا 
واقلضفة الاشراق 





۹ اس سح تسد 











۵ تکاسل دوائر الانتمساء: 
الو طنی . . و القومی . . وا سلامی 





۹ | ع sf‏ اسا ۱ تعس | 
عدا ۳ ا الثقافات الت اشامت التتاقضات بین دوانئز از نتماء «الوطنية ا 


ا ای و 1 ...بت ات 3 سے 
ہو نیا الک رت | ۱ ی ۳ ششک نت یزیا و دسا می را ومخد دا لاو طنیه 


EU‏ تات ی النمود ح التقاف بو سا ماوت ہیں ار کچ ليسيلك فيلخ 
الد و انز کار چا بخ بت نکر ابطه متا ماه شی سلح اد نضا الا کین الد تسد دؤائز 
قرعیه لیس بینها وبين الانتماء الاکبر تناقض او تضاد. 


فالقظره ال تسانيه السوية التی ظز الله الخاس علوياء قاضية بوجو 





| 57 5 ۳ ۲ یں ایق یت نے : ۲ و ی ۹ ۲ 
ولد عات 1 دض اعات جا سل لت لاد سنا رخ 2 تتاقشضی اسلا كما اذا ارت مخضا یبا 
0س أ 9 | ۹ IN‏ 1 کت ۳-۱ ۱ نی e Ê‏ تر | 2 ای کش ا ال 1 9 وف 
93 1 = 8 تا توف عق ۶ كا سے | اس انم اگ الل ود رادها 4 ہو :۲:5 رو سے 
ع 5 1 عد 2 -1ج ہے 1 ۲ ی ۳ 5 : ا نے 2 3 
3 کيا اسلا تفت إ اصع و ثية 5 انتفاية 1 اله 55 8 اد قلیع الث 1 0 ف ان ان و ا 
الب کے ۳ سا 2 یت 2< ۲ لے سے سےا بيه سے اب ۳ لیا ام 
۳ ۲ 1 يل سے و 7 1 ۲ ۰ ١‏ اوت 8ق * 
لا یں گنا از قدا فک ہیں 21 و لا هل والو ضر و يفن ۱ ۳ ۳ تق ۱ 07 3 چ للقو خ 


E |‏ نحا 1 ال اف دائ تین وک لا الحال تة وخ اع | الک ا ہے الخصا و 
جر اس 1 / 7 


نے := 7 7 ہ- 5 عد سس - : SF‏ ۱ 
کے وا سر الحا هه |2 ا ټک ب | سي لك تیم العد يد جد ۲۱ 3 طا 1 ۹ | سل بك ہج 
5 5 ع هه 9 


۱ 3 للفقات وت قادا 3 شش هو تم هن نت دالو طن 3 لو مد کو رے 7 
فخا العيق و اوخوا ارت معان الایعهاءازت الا ع اللا 


0 |“ 1۳ ۳ 0 1 
سار حم تے ہے و 
ا له 





۹ 0 2ے 5 0 ۳ ۱ 2 
الجامع | اج اج ا ج1 سے والحضا ص کی ول 


التناقض وال E‏ نید نتغیا نوا A‏ 


طف له 2 EE‏ و سیت بت ت 007 
ان ا ساح و شیر السرقے التی تست کیت شا شه أ سيك — یجعل تلض اع الد 7 
: £ 7ھ ہے رس" 1 حا 
لے :ا ا کی مو یت ۳ | 1 لے ا ات کا ا کے سس 3 
الب ےی الحامم اد كير واد سمل وا ۹ ار تست المسلمخ ال ان اداؤ کم و ایدو کې 
۱ ی 4 1 [ لو ا و 7 i‏ ہی 1 جعي اف ہے ۓ 
رانم وازواجکم وعشیرنکم و و "اب تت قتمیم شا و تحار تسول تساه ها و فیس شض پر شڊ للها 
1 
۱ رد 3 ۲ ۱ 3 1 21 3 ۱ 5 a.‏ ۱ | 23110 9 ,2 اق 
۱ 5 زر 7 لك یع ے 3 ۹ 1 | ۱۳۹ فا ۱ 4 ی ق 1 1 ار ع j‏ 
عب یکم بو ۷ لله ورسوله 3 مما 5 تیا قت بخ ع یا ك 2 ۳ ڑاے 2 ہل ص چم 
7 7 ر8 3 و ۴ 1 
آ6 کے تاس 0ے کی کے RUN‏ 1و 88 ا 3 A‏ الام ا مت اا ¬ 
اسف 5 | التو بے 2 لئے آو مضت ف' | نتب رآحة امهائهوه |31 حرا 
القاسقی : 1 لئ ۲ i‏ این ی تال فى ل حیسم و ۳۳ شهانهوى: | كرابا ١‏ ۱ 





ہیں نے ۳ 
11 


قالنبی گل - آی الرسالة والاسلاخ - آولی بالمومتین من اق ولاء فرعی 
آخر اوش ذات الا یه بیان لولاع شرع بسن ن آولی الارحام = - واو لوا ا زحام بَعْضهُم 
ای بعض 4 [الاخزاب: ]٦‏ - ولا تعارض ہین الولاءین: ما داع:مٹل الثاني - 
الفرعی - لبنة فى الأول - الجامع - وانتقت المضامین التی توجد التناقض 
بینهجا.. ولذلك. تجاورت وتساندت وبقاعلت فى التاریخ الحضارى ال سلامی 
ھ وحدۃ دار ر الاسلای وهات وشي اطارها ESIR‏ ]لام شا وال قالیع 
والولایات.. دونما تناقض او تضاد. 
8 ووحدة الحضاره - التی حددت ااعقيدة والشريعة وال مه دائرتها- وفی اطارها 
تتوعت اللغات - ومن ثم القومیات - وتمایزت العادات والتقالید وال عراف 
ڈا وي‌حدة الامبة الاسلامية. ومعها - وق اطار‌ها - تمایزت الشعوب والقبائل 
وا تاشن ۳ وی ار . گل دلك دوسا تعازجن او تنافخی او تضاد بين الا نتماء 
الاسلامی الأكين والاول وینن ما ضم واحتھین من دوائز فرعية للولاء والانتماه 
فالرسول تل وهو الذی حسد يالرسالة معالم الانتماء للاسلام والولاء له 
- حتی كانت طاعته ظاعه لله, ومحبته مخبه لله - هو الذی عبر عن حبه وولائه 
لمكة - .وطن النشاة.. ووعاء الذگریات - حتی وهی على الشرك الذی بلغ فى 
عدانه له خد اخراحه متها - فقال گا مناجیا إياها فی لحظات الپحرة ه 
«والله إتى اعلم اتك آخب بلاد الله إلى الله. وأخب البلاد إلى نفسي, ولولا أن 
اهلك آخر‌جونی منك ما خرجت »!.. ولقد کان يدعو ربه, فى ,المدينة؛ ان یخبب اليه 
السيتة حبنه لوطلن نول و الخشاه ومعاء الذگریات! 
وهکذا تجاورت. وتزاملت سا وتفاعلت فی التصور الاسلامی والثقافة 
الإسلامية: دواثر الانتماء للاهل.. والوطن.. والقوم:. ولجامعة الاسلام.. فتجاورت 
اإوية عع الايد لومي #عندوما برع الاتتماء الاسلامی هن «عصبية سے 
ومق.«جنسيات» القوميات التى سادت فى الدول القومية بالحضارة الأوربية 
وشكذا حمم ع الإسلام ے وی حضارته اد سلا یه = بين ونكدة داز اك سلام 
وتصایز الأوطان فیها, وتجاورت فيه الوطنية اللاعتصرية والاممية الحضارية - 
لا الأممية الطبقية التی تاصبت الوطنية والقومية العداء! - جمم الاسلام وضم 
لف بین گل دوائر الانتماء الانسانی, لتساند كل متها | الاخری وت عسها: ذدوتعا 


4 
سرد ف ده يوت 
تتا قحس او تحسال. 





ca‏ سب 











فلسعة السياسة بين الغرب وا لا سلام 





على حين جعلت الفلسقه السياسية الغربية بية - الليبرالية منها | والشمو ولية - 
و خاضه بعد سیادة المکیائیلرة حعلت ز«القو 5 معضا: | للسياسة: وفحسلاتپا بل 
سن «القيح». وجدنا الوا 4۵ إت اسب ات٩‏ فى السلام تحمل :ا ( قتراب 5 ن الصلاح 
واد بتعاد عن القساند» مق را للسفاسة الشرعية, قتحعل = بدا سح و هیا 
للسياسة: رابظة القوة السداسته پالتسامیٰ الوجودی الا لهی: ال ا طاغة امكل ۵ 
دق ضفخصنة ۵ الخالق: فى نتن ]یتک لا سال خ.. 

قا سلاخ ج زد لعد الفع Sia‏ 1۲ للسياسة»: ود لا میں «القو د ؛ اتی هي شید اف 
السياسة فی الفه‌آاهنن الغربیه. - یس GR.‏ ا نس و ی الفقه 1۱ سلامتی شتا حة: | لم فحت 


الراحی إلى |دانة استخداء جیپ السلظه > السیاسية آو الاقتضادنة - انطلاقا 


من الموقف القرانی الذی آدان قرغون - لاساءته استخدام السلطة السياسية 
وادان قارون - لاساءته سے السلطة الاقتصادية - بینما امتدح ملكة سيأ 
لتى أحسنت التعافل مع السلطة السياسية عندما حكمت بالمؤٴسسة الشورية - 
وأثنی علی الاتصار - الذين يؤثرون علی أنفسهم ولو کا 

کا كتملية الفلسفة السياسية الا میسن نطن کھتنا ھی الفگر القن 


کا 


كان بهد خصاهه. 


شی | لميدان ا قتصادی. نهو ان لفقلية القربية عل اسان ران ال1 تم اتاج 
يحب ان 1 ت داك | ال عق الدج ر ا قاف أ سكيلا كيه: یو دج قا تحصيمها عالميا إلى 
القخناء علی الحتعد لاف گنی سا الع ف وی التغافه ففی الفا ور نةا تقو د الفقلية 
N‏ على اسای متا علق گل یا يجفاح ا الإكسانت سس آنه 
اتفه لك قا مش ااقتصاه المشاری لا اقتصاد الوغعی فالمؤين ناكل 
فى فكي و احل: والکا در یال فى سيقية 4 امعاء کھا قال زسول الله یلید | 

ات ا تا : E SEE‏ ۱ ا ۱ 

وعا تفرم تعقو شیر م الم و اجلنه»: هن النمود < السیاسی الخربی,: 2 

فتعیار الا صنل العرقی ہے الد ا مت علیه القو میات جے يشوم مشپوج «رالعو ان 


٩۷ | 


ىسك ےا 


فى النصو لنمونح ال سا م ئ على الهو یه الا حتماعية السياسية: ٠‏ الت هی امتداد لا یشان 
ود مسٹولیه 4 الانسان قرو جده الحياة: انطلاها فن -عقندة التو حید. EEE‏ 
تست - بناء على هذا المعيار - مجتمم مفتوح امام ای انسان یقبل المسئولية, 
لتی .هی أساس تخذید الهوية, وعملية الحلاقات الاجتماغية السياسية؛ يتصرف 
النظر عن اصله ی بحا او لوتے. 


الا جات الو جح ا لئ 


الموّمن بالله سبحانه وتعالی - واجب الوجود = والمتمیل كين منطو مه القيمء 


پا کٹ یی اعتعادها علي ن العف امل اللعو ولا سس اد 35 Ear‏ و امو تعدادية لو یه 


E: 2 ۱‏ 9 
وقومیه - وباکتر من سی اتا على الغواعل | الجعرافية - فلقن تتوزع الا مه ينر 
فاليم انات متعدنه: رپاکٹن تع اغتنادها سی العواعل الفقافنة - :تد 


ستعذٹ شی اله العادات والتقالید والاعراف ہے وباکنو من اعتمادشا قلي العو اصلن 


: مقر و 2 : 1 نے تت کی ١‏ 

«البية لو لے سی دلك ان و 2 ند شی المفیوے ال بسا هی سم ضز نئطة ارتباطا 
ی 3 ۴ اس ۲ تج 

قفپیپاشزا رم لا اوخ لک أا وة للا وھ نك : وبا لتسور 1 لا شی للكين والعالم: ل 


وت ۳ ۰ ا اك زج 
الد جع تیا دا لت التوحید 


ان أشنا 
و <٣‏ © تا 
جع سا 


تضاير وة مر الغلسفتین وگل مر النسقین القنر یس للعالم ۳ الکو 1 و اله حو ده 
حيت تتطلق : الروية الإسلامية شی الته‌عحید والتترزید: عجن التدر ج7 الو 


1 
ےا 


نا ستخالقت الخالق لان سان << الى ال فتن لے للتضنورات والثقافة الشیا شیه 


س تفای الفلسفه السياسية ادا سلرمیه عن نظیرتپا العربیه زاجم الى 

لقان : م 
و عل م 
وب جن 


د كا تھا الو ااسحلوی ف 'السيسة الأسلاسة تة ما جو 
الرویه الغرییه على تقارب المستويات. الوجودیه - ولیس تدرجها - وئلك من 
NE‏ ات او الما اه ايل الهش شس 
الیک الي الذي عسل ال وة القن رة وعلعائیڈم+لاٹھنا حلت ال فسان سید 
الکون؛ فة مكتف تا ون التد بیر الْسَماة وی الاتی عن ور 5 الطییفه : تھی تقتفك 


عق سبحت القیی العف هقی الأظلاق على اسان الف السات 
پینما تضق الدسيية والداتیة جد ا ا بیٹما لتر = الرو يك ۵ د يمائية 


الاسلاهية الثبات على متظومة القیم الدينیة؛ یچ كانس عم کات 00 
مدرکاته گے اطار النسبی؛ لانه ملكة من ملکات الاسان , الخليفة. مھت لس 
الكون:والانسان: الواح الاح سیجانه وتعالی 

جج تست ور آ 


سس سم سے سے سا 





۳ 
السياسة والدولة من الفروع 





ان اخواننا الشيعة هم وحدهم الذین جعلوا نظاح الحکد وال مام؛ - الخلافه 

والدولة والسلطة ٠‏ من العقاند.والا صول؛:پیتها اتفقی كل تیارات الفگر الستی 

كل من عدا الشيعة, ختی الخوارج والمعتزلة - على أن الحکم والدولة والسلظة 
والسياسة من الفقهيات والفروعء ولیست من الحقاند والا صول. 
خا شاا آبو میا ۵ت 0 0و =0 ۱ - ۱۹۱۱م «ان نظریه 
الامامة ليست من المهمات ولیست من فن المعقولات فا بل من الفقهیات, 
والنظریات ت قسمان اوحت ام 1۳ القواعد. وقسم یتعلق بالفروع. اتل 
الایمان ثلاثة: الایمان بالله» ويرسله. وبالیوم الآخر. وما عداها "قروع. والعظاً 
فى أصل پك الامامة وتعینها وشروطها وما یتعلق بها لا یوجب شىء منه التكفير»: 


فالحكة - بفعنی الدوله والسلطه وا لخر وة والاهامه - من الغرو ع والفقهيات - 
والققه هو علم الفروع - ولیس من العقائد والأصول؛ ولذلك فالخطأ والاختلاق 
فية رزلا لا وجب شىء منه التكفينة» - کہا یقول القرالی تینما الشیعه ب لین 








تل سی اکا ند نوالا ضبول - ھا کا محالفیهم فى الاناهد. :ذلك آن معایتر 
ال کا فت شی العقائد الا بل شی («الکشر .. ها لا يمان ii‏ » هینبا مقا پیر ال EES‏ 


قن الققهيات والعرو ع شی االتتظا والضواب».. والی شك ذ الحقنق ےو ولا کان این 
خلدون ۷۲۲ = ۸۰۸ھ - ۹--٣۲٣‏ 38م ققال: : ےلازا ای ۵ الأهامية 


اند فى از وا و کا ن الدین: ؤلیسن سا سي مز الال 


وعلی هذا ت7 قاء TT‏ علماء السنة وأئمتهاء فقال اماء || 


«الجوینی» [۱۹ = ۶۷۸ ھ- ۱۰۲۸ - ۱۰۸۵م]: «ان الکلام فی الامامة لیس 


مین اصول الاعتقاد».. وقال «الشهرستانی» ۹ باق 0 هن سے ۱۰۱ - 


1 





2 نان الاهامة ليست من أصول الاعتقاد».. وهو نقس الرای الدع آکده کل 
من «عضد الدین الایجی» ۷٥٦[‏ ه ۱۳۵۵م] و«الشريف الجرجانی» [۷۰ - 
٦‏ هر = ۱۳۶۰ - ۸۱8۱۳] - عندما قالا فی (شرح المواقف: «ان الإمامة 
لتك مرج اخنول الديانات والعقائد, بل هى من الفرو غ المتعلقة نافال الم 


هذا هو إجماع امل السنه غلی أن ن الحكم والاماضة و الخلافه والسلطة و الده اد 


إن الا ساد البنا عندما 


من الفقهیات والفروع. وليست من العقائد والأصول.. بل إن 
يذكر ان علماءنا قد وضعوا هذا السبحث فی «كتبنا الفقهية» - والفقه هو علم 
القروع - لايد أن يشير قوله إلى تناقض ذلك هم القول بأن هذا المبحت هو من 
مباحت «العقاهن. وا ضا 





اهميتها؛ او يقتم الياب لعلمانية تفصل بینها وبين ال سلام وعقائده. ذلك ان 





«نظاح الحكم» ح یل اکل تظح العمرانء - ابل E‏ تكوين هن الفرو ع تی یکین 
فیها مجال للاجتهاد. وللتطور الذی یواکب العستجدات والمصالح المتغيرة؛ عبر 
الزسان والعکان .قالط مد سقهه: امت الأ لاسن کی اقامتها وتطو ها 
وشی ززا سال وة جا ذات الو قت 5 لاتا محکه مه باط طان تحقيقيا لمقا ند 
ی نت سس الدين فی مدع والعدل ت فالشوری قش عقاند 
TTT 11‏ یعس کت و ETT‏ وج 
یہت وليس فى د العقائد وال سو 
اسلا میه: 8 e‏ من العقاند: 7 رہ ی اش انی ۳ عقاند الدین 
وفرائضه وثوابت شریخته اد لهیه, وما ۷" یقوم ال لواحب الدینی إلا به فهو واجب 
ديكا شف لو لم مکی امین گوانہ الا صول, امات الا عتقاد. 

ذلك مبحت دفیق. لکنه واضح کل الو ضوح: و محسوم کل الحسح شی هو 
ہو 1۳ لقد اق رت له بعخن و اة فی انا الفتهی وحیذا 
کہہے یسید عو هذا اسر 


جم 





















































الاسلام والسياسة (۱) 





عاد ق ال سالا م » باه السیاسة ». 

وهذا الاستفهاغ والتساؤل شام قى الفکر الخدیت والمعاضر بل وفتذ ما قبل 
الصو الب زا 

عو ندید شیاه لاف ال بام ا اب تققضی تاوا ت اللتعو یف 
¥ قالاسلام ا گنه 


۹ 
سے 


35 
المخلوق للاله الخالق الوا وذلك E‏ - سات - على النحو الذئ 
اوخی نے ای سر یعده السماوية ا رسو له کر یک لے ہی عند الله ہت عله وعلی سای 
الاتبیاء والرسل الصلاة والسلام -۔ فهو إيمان وتصديق قلبی یبلغ درجة اليقين 
باللة وكتيه ورسله واليوة الا شون وطاعة للة تقصح عن هذا رشان و تكسقة 

ئ آما الستياسة : فهى التدابیر العدنیة التی پذیر بها الانسان حياته الدنيوية: سواء 
اگانت سياسة شرل يكم یل ین بها القر د عالمبه الخاصن: ام سا ریت ستزلية, تدیر يهنا 
لعفران الاجتماعی - ف ى الاقتضاد والاحۃ خعماغ والففليم الگ والاوارع._ المح 
ام كانت سياسة د وليه - كدير بها الدول وا لامج والحضار لت - بالقانون الوا 
والمنظمات الدولية والاقليمية - العلاقات الدولية التی تحافط على سلام 


العالم: وامنه» ورخانه. وصحه بیئته: وقض المنازغات التی تنشب ہین الدول 


واذا کان العنوان: «الاسلاه والسياسة» - یحمل التساول وال ستفهام عن 
علاقة «الدین» - الذي هو وحی إلهى. سماوی» وتشریع ربانی 
«پالسياسة» - التی ھی تذاییز مدنیه بشرية د فان الإحاية على هذا التساوّل 
تتمیز فی الاسلام عنها فى انساق فكرية شارت ع وشرائم دينية غير 


من 21 ادج 
1 


× قضی الفلسقة اليوتانية - مثلاً- : وخاصة فى تصور «ارسطو, [ ۳۸۶ - ۲۲۲ ق.م] 


لعلاقة الذات الالهية بالعالم: كان الله - فى ذلك التصور - مجرد خالق لهذا 
العالم: وقف نطاق عمله عند الخلق فقط. قپو قد خلق العالی واودع فن 
الاسیاب الذاتية التی قاع شف وتا سالک لقن سقاوی دزن 
إلهى و قوة فوقية ما ورانیه = مم قوق الطبیعه ومن ورائها - قالعالم 
ف کدف با ۵ | لا تسان مگتف ند ایر والاحتما 2 الیستزری مکش ت اه ومتل 

ت ال لهیه: قى علاقتها بتدبیر وسياسة العمران الانسانی: كمثل ضائع 


الساعة؛ صننعهاء وأؤدع فیها اسباب تدبيرها وسیاستها. قلا مدخل للدین 

ساس فى السياسة الا سکڈاپھڈا الصور اارستی 
« وفی الوثنية الجاهلية : عند العرب.. قبل الاسلام - كان التصور لعلاقة الخالق 

بالمخلوقات قریبا من هذا التصور الارسطی. 

فالوختیون کانوا بومتون بالل حالقا للکزن والعالد: لکنهم کاتوا یقفون 

بتطاق قله عند حدود الخلق. وذلك عندما جعلوا تدبیر حیاتهم الدفیا وسیاستها 
للاأسنام - التی جعلوها شرکاء لله فى السياسة والتدبین - قلله الخلق.. 
وللاضنام السياسة والتدبیرا 


یتحدت عن ایمانهم بالله خالقا: # ون سالتهم 


۱ 


وَالکرا ۲ ن الگریم يتصفهم عند ما 


من خلق السموا ت ولا رص و سخر تر الشمہن و لمر قول اللہ 4| العنگیوت 3 

مويسم اک ملاسلا ات نھگ مو و 
الانسانی للاستام والاوثان - التی کانوا پلجنو ۵ و یستشیر ونهاافی حدییز 
السقر والاقامة.. والحرب والسلم.. والبیع والشراء.. والمحالقة والمتابذة.. 
وانطلای: والح والگره. إلع الم طق ا Ly‏ رادنی الله مقر 


سیب 
و 


برحمة هل هن ممسكاات رحوتهہ قل حسی الله عليه یتم بتوکل 


التو کلون4 [الزمر: 1۳۸ رجهلا له ما را من [ الحَرث والا عام نضيبًا فقالرا هذا لله 


5 سس 





۳ ۳ ۲ 


E 2 |‏ 
ل إلى شر كائهم 


دی ویک :سے 7 = 
لسماع کے اد رح ن گند مسا انوا ۱ بناا 4 خالقا للگو 0 


والعاله: ٹم قفوا بفعله عند الخلق جاعلین تدبیر الهياة الدئیا للا صناع والاوثار 
لوقن النصراتية .كان هناك مَبه من هذا التصور الی يمزل التدبیر الالهی 
فاته ال عصراون ال نستاني : ۳ ا شو + فى الحكة الادارة و فف قله الدو 
والمختمعات.. خیم ان النصرائية - تيا دين سماوی = قد تمیرت عن القلسقة 


ا ا ۱ 9 5 3 ع 1 
۱ 2 والا کت خاو ۵ i‏ وشاز تا للعبادات: لكنها عتل سا ی ون فن 27 او بح ریچ 


۳ اب ہا 
الدولة وسياسة المجتمع - ویین ہما لله» - ای الدين - قد جعلت مرجعية 
النسفابت # ي الدولة والمجتمع سے ادارڈ واقتصادا و حدم یا منظسا 9 كان تسان 
بحدى فقا رشاها بای اة ای سا ولك سوامة لجنا من آلوان الد 


الحر نی لاتا وم وش 1 و این عبر سل نبیر الغمرا ن الانساتی سناس 


المحتمعات 


لقد وقفت ات الدینیه عند علاقه القرد المخلوق.بالله الخالق. 
ت u e‏ ا 5 
ونر کت ها لقیحسز آقدحسر: دون ان تحعل فصر وها له للها 


وهذا هى. الذى ۽ جعل كد خل اللڈھوت التصسرانی والكئيسة الگا نیک 


5 سف ق8ت 
بو تیه 


کیا 


السلطلے میاه - یاوربا العصور الوسطى - شدوذا عن حقيقة الموقف 
النصزاتي ' ان ذلك التد خل قل ثل تاو فا کس ت الكتنسة لرزسا تھا الت تب 
انی ی 4 خا لضية 0ت و ار ر عملها 5 الذ چ شو فملكة السما کر ولحما ٦‏ فق اجك ها 


e ۳ 3 ٠ 5 


۳ 35 ے ۶ 2 وا 
التی شس خاد هن الروح - ہے فتحاودات ذلك :عبد ها اعتجسیت السلطة ال فده 


- قیخنتر التی عتا الاتجیل إلى بجر بر ها و فلا عق اقا 08 4 





۵ھ 
الاسلام والسياسة (۲) 





ہس وو 2 ۷۳ سيت الحديثة س ود ها 


ارفا للم ين 5 الر و خی الع الفردئ.. ج ما ری ع صا ایک 11 


سا وح 


خی و رسطی لتطاق عفل الذات الاليية ع ل مت کے ہے 
لف والععرار ۳ نش رت السیاسه لی التصو زات العلمائية اتا نوو یا 


ات 
خالصًاء لا علاقة لها بالدین, وتدبیرا إنسانيا - بالعقل والتجربة وحدهما - غير 


متها العلمانية.. كما هو فى التضور الارسطی - مکتف بذاته» غين محتاج إلى 


شریعة سساو یه دين شتوبه, وكذلك 1 دنسان ۲ ومن تم الد لينو ل 4 وا ساتلا" 


| الإنسائى و التجر به |8 انه 


مكتقية نذاتیا: یتح تد بیرشا او سياستها نالعقل 
دوثما حیاحه إلى تن شا الاين قبی هه الستاسبه ود لك التدبیر ؛ و لا يقير عن 


العلماتیة: الحيكنا للح: «الدنيوية» - ای برجي الانيا لا الدین - واخيانا 





ظا «الانسانية» - آی اکتفاء الانسان :فی سياسة دنیاه - بعقله وتجربته 
عن شريعة السماء 

قالعلصانیه قل گت الارتیاط و صمت العرى بدن النتهاع والازشی: وجررت 
السياسة المدنية من القیم الدينية.. ولذلك تعایشت کنائس المجتمعات العلمانية 
مع «السياسة الميكاقيلية», التی جعلت الغایات مبررة للوسائل. يضرف النظر عن 


بح شذة الى سائل رای ج اخلاقیا ت الدیْن واقيفة ا كنا جعلت «القو ة» 5 ولیس 


«العدل یو سے العقصد الدی تتاف اه شیاه لا ره دولة قن" ال ول! 


با بسا 





م 








نا اما اما فى الا ساد م 3 فان العلا و ة EEE‏ ج وش دی , الهتی 3 و بس السياسة 


كتد بير للدولة والدنيا والاجتماغ و العفزان تھے شی ا وه متمیرھ عو کل شخ 
التصورات التى رأيناها فى الأنساق الفكرية والقلسقية والدينية غير الإسلامية 
فيتاك عناز وه 9 ۴ ذا سا وبين «السیاسه» لکنها علاقة وسط بین 


را ك تاد وا صت 8 ال ند ما ۳ ونر الفصيل والقطيعة والافتراق» 


uel 
فالتصور الا سلامی لتطاق غمل الذات الاليية:؛ لا یقف فقط عند خدود عمل‎ 8 

الخلق: وانسا لله أيضا الرعاية والتدبیر لكل عوالم المخلوقات, ومنها الاجتماع 
البشری والعمران الانسانی.. وف القرآن الکریغ حدیث عن هذا التصور الاسلامی: 


۱۱۲ له الخلق الہ مر تارك الله زب ا العالمين# ٠‏ [الأعراف: 0 فهى - سيحانه له 
اد لاق 2 الخلق : و له سے سبجانة ¬ الهدایه والتسديد والرعاية وادرشاد؛ 
مع الخلق أیضا: طقال فمن زبگما يا موسی «4۹ قال ربا الذي أغطى کل شي, خلقه ثم 
هذي © | طه: ا سن 


ل ولا سان ای التصوں اه سالاهی اود زيه وارادة وقدرڈ و استطاعة 2 
وقعل فن عابت حياتة وتنظیم سل یاه و ندبیر عالفة و دنیاد. و لخنها کل 
واراده قدرة وساظا الخليفة لله المسكوية حريتة بحاه وعود ا سات ست‌خلا قت. ال فک و 


FE‏ | 1۳ 1 أ . - HE‏ تہ پر اف 1 ہس 5 1 : ا 
شس الشريعه اله #إني جاعل 5 ال زض خَليفة4 | البقرة: ۳ ۳ لفق | جیب حعلتجھ 


۰ 


۱ 
ہے۔ 


تلف فيه [الحديد: ۷] 

قالقريعنة الالهية مدخل فی السياسة لا يلقي حریه الانسان وسلطانة 
وسلطاته فی تدبیر المجتمع وسیاسته, ولکنه یضبط هذه الحریه وهذا السلحان 
بحدود الحلال والحرام الدینی اللذين جاعت بهما قواعد ومبادی واحکام الشریعه 
وروحها ومقاصدها وفلسفتها فی التشریع. 

فلا الشريعة تلفى شلظة الانسان وحریده: فى السیاسه والتدییر للعمران 
الدنیوی, ولا هه السلطة الا تسانية والحرية البشرية فى سياسه الدوله والفحتمم 
متحررة تساما من إطار الشريعة الالهية وحدود الله واحکام الدین.. قالانسان - 
لانه خليفة الله - هو سید فی هذا الکون» محکومة سیادته وسلطاته بشريعة عقد 
و کچد الا ستخلا ف الا لهی له.. فهو کر فى سياسية المجتمم والدوله؛ بح نه 4 لا لخر 
به عن اطار حدود الوكيل والتائب والخليفة.. انه سید فی الکون, لا سید الکون.. ! 


متا 


عك لله وحدة: و سید لكل ست غ کت 15 واللة سس سیحانه س هك سخز له شل قو چم 


ھا اھ سس 8 ا .3 سس سس ے 


ولان الذین هو «وضم الهی گابت». بیتما «السیاسة:, آغلیها تذابیر متغيرة 


۹ پک ۱ زتباطها بعالو ات ۳ الحيات شی المتقير والمتطور 1 و قفت التر یعه 


1 
ہے لی 


اد سلاعیه - فى سیاسه وتدبیه ات الد تیه ية المتفیر ة والمتطورة = .عند 


العیادئٔ والقواعد والمقاصد وافلسيقة التستريع تأده للعقل ا والتكر وڈ 
3 وت ل 1 ۸۲ جات 


لعشوية الأمداءوالاحتيان- فى شقه المعاملات- السیانسات الت تواك 
3 1 سے مس سای ہچ س لت ١‏ یتنا سام لے لليسفابساب اللي بے اج 


و ات و المسد دات هاف عونك اشر یه و 


1 1 1 5 
چاعذ‌شا 5 شاد تھا و عحب ہے شتا 


واج اھا | توابت. وققه المعاملات تدييرات سفايببية ۰ واحتفاعية و قتصاد یه 


مبعیر ۵ و نو مه سفق اند الشريعة وحداوودها 


3 : ك ٠‏ 2 5 خخخ کے 1 سا 27 

فلا كل السیاسۃ جس کتداپیر ڈیو ے -- قم تی ابت ولا شی متفصلة 

j= 5 5‏ 7 حت اه 1 : = نے“ 

ومغاير 2 للدي الثابنت:. و س هنا كانت لا و اه ساڑے بالسیاسه شي تال فة 

مارد ا 3 ار 45 الو که 3 الامتر سط اه رل 8 4 «المفاتب 5 7 
اج i‏ 5 


(۳ ود‎ 5 = 1 11 : 0-3 ٦ 
شعني انها لہ‎ ٥ فا سےا سے فى التصور ۱ ف مال ص = شی )فا تشز شد اة‎ 


اختتاع شیع الو هق دهدن وح اعم اختماعے ج بظطیعه لها مه كمه 
: 0 ر ِ : 3 


| جا >> ۱ 0 9 ۱ ف 
فا تس بعے ۱ ر آ یه ال تا و 8 قش شتا نفدت 
ج 2 ب ۳ 


۲ 3 3 ۳3 
دا نها رتیه نات عو کعنے برديسية». ہل 


۷ 


رقت علماء السا لر ےم برا لسساسے 


الشز یه با نیا HE EAN)‏ المدنية نح ليس تمعنى ان امد نب 11 شب الما 92 


۱ ۱ ت کے القة اد نے ۵ 1 ۱ 2 
برالدینی اقب شا شی صعتام قن ر الو كو إلى اورک ہہ و انا يقعدى 7 ارالصد د أ 


اھ کس ابا أ | تا ہی یں او 1[ ای ایا 0 سا ل 7 2 
خر 1 ا حا ع ۲ شالس سا بيبنين الشرعية شب التدابين 1 نسائیه ال تسه سر بج 


8 1 .= ۱ 
اد مما لا تن أ ج الیسر ی ھی ىق اظاو توایت الشتر نة 6 شا هد شا . 
سا ت 


ولا شی عا 5 8 رالگهاته الگشسنتٹ ہے التی ل مصحنت و:ضر حت السیاسه 1 اس 


کے ام الت ج 3 چپ ١‏ 5 1 اح 1 0 1۱ ۲ ٠‏ 
اق يست المتغیر ات ال تیه یه تتسات الد یں وت ول ف . عاذ فة راا ها بنك = ال نیو نه 


و ددالتمایر ! شی ذّات ألم قت - کا السنا سے ۴ ا سلام 


= 0 دك + ع ج 3 3 0 ۱ 
و ےچ 3 تقف ققط عت ما جاع شی النتصت كس الس عات بها الوك ۳ لی 


7 


لانہا تدابیر 


1 : 3 8 ۱ 5 3 
جے فی E ١]‏ لكريم چپ بيا یه الحبوع 7 شی السّئة الثيوية 





۳ سر تور‎ O 





للمتغیر ارت والمستجدات المجطورة رات وابداء ببطورز و وتھیں التزمان والمکان 


چ الا عراف و الحادات.. 3 لکتیا ج ا یئ لت فا ن چپ 3 تفاي ولا شالف 


|۱۷ ال از او السنة ۱ لققة ےڈ ات مه هر 
: 2 اہ 2 


3 1 ۹1 1 | ہا‎ ١ 
شخسال ج ها جاع لت لوجي نہیں والیلا ع رلا ل پو‎ 2 


النیوی للبلا ج القرانی 


5 
ہے ا 


6 ۹ کے رات ۲ ا ت £ جج 5 
فكل التداییر التي لش ال البح السر عیة السفتتر ۵ شی سنا پنسا يسن لك 
ة ۲۶ 5 8 با 5 ہس سے 1 ۶ - ك : ۲ 3 
تل غنقيا ۱ لد و و 53 0 کل لے و REE‏ ا ا ضا [ سی آلب و ۱ 5 يبب اڈ جا هی اند له 
3-7 ۳۹ 8 5 گا 3 اس ۳ 0 ۳ رج 3 ني رٹ از 
۴ ها 3 ۳ ¬ - ا ا 
. ۱ 2 ت تما سا | گے سا اج ٭٭ ۱ لعلا ها ا ۱ لذ 0 او ہے ا : تست ۱ نقذ لا ضمة تول ا رح شڈ ۱ متس كه 
7 5 حا چ ڑا لب ہے سے اس 91 = 8 لین سی 


و ااعدااد لا نایب ؛ ۶ بقد و 55 فدص ت صل تقد این 0 نت هم و قت 
لب نا 7 لن 1 3 وی 7 ۲ 35 


نے 5 یا 
| لڑ 4 ۳۳ EE‏ ۳ رنف 5 0 سے ہۓ* 1۴ ۳9 1 1 : 1 2 ۱ ایا ۱ ۴ ۳ ۷ 
تیا ۰ ید شم ا" تاا ] کر ہیآ بت اف و لی تم نیا الل 0 شس 


لضي :عونا ١ك‏ 
تشر قعقاء. 





الاسلام والسياسة (۲) 





ولهذه العلاقه بین الإسلام وبين السیاسه تميزت السياسة الشرعية - بتمیز 
الانتلام كدين - عند مالم تقف مقا صدهنا ‏ كما هو الحال.فی السياسة المتفصلة 
عن الدین - عند طلب الصلاح والنفع الدنیوی للحياة الدنيا وحدها. یں كانت 
مقاضل شذة السياسنة الا سل یه تحقيق مختال عم ؤستعادۃ الإنسان فى ائدتیا 
والآخرة معا 

فالسياسية التى لا غلاقة لها بالدین قد تحفق سن الخنی والوفرة والقوة 
والغلیة ما یحقق للانسان والمجتمعات الرقاهية والترف والخدود القصوی فى 
اللدات »و الشهوات.. تحفق «قارونیه السال» و ارو ی او وفنا کون 
PE EIU EEE‏ إلى ندامه وخسران في ال لاہ الا 
بل الى ندامه و کسام ن فى العواقت الدنيوية بعيدة المدی, 

أفا اللا 4 المحكوفة: تدابيزها بالمقاهد الشرعية: هی اتی فذق 
سعادة الانسان وصلاحه فى الدنياء باعقبار هذه الدنیا مزرعة الآخرة والمقدمة 
الفقخیه الیها,. وليدة الخسيصية جاء قن تعریت ال اسة والموسوعتات 
والعصادر الاسلامية آنها: 

«استصلاح الخلق بارشادهم إلى التطریق المتجی :فى العتاحل وااعل: یی 
المعاش مع العموم على ستن العدل والاستقامۂ؛ | الگلیات - اپ البقاء الکقوی 
- طبعة دمشق سنة ۱۹۸۲م]. 

وأتها: «ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الضلاح 
وابعد عن الفساد. (اعلاح الموقعین لابن القيه - ج٤‏ صن ۳۷۲ - طبعة بيزوت 


سنة ۱۹۷۳۲) 


۱ ۰ ۷ 7 5 > ہے سے سس سس "2 سح 





وأنها: «السياسة الدينية النافعة فى الحياة الدتیا وقی الا خرة - فهی تدبیر 
للا جتماع الإنسانى على هتهاج الد ين» (المقدمة أبن حلدون - صن + ۱ - طیعه 
القناهرة ستة ۱۳۲۲ ه). 


۳ 09 ب د كو a‏ !۱ 0 ئا ا 
سپیلا لرضاع اللة 0 سسکا له وتعالی سس وسعادة سج شی الدنیا وی ال تخرد 


وان سس عد 5 ی «دوته وی القنمية» قد زعم أنها | دين خالحن 


ئيايتها ی شی عن السماغ 1 ققدت 5-5 «الدولة 2 ۳ عتدما حکم الیایو ات 
المعصو هون - بزعمهم - أو الاباطرة الذین أضقى الب ابو ات على بلطتم لدابت 
غدت هت ه: را لذ و | لد اق یی وی فا تسا مسا خقعل» وفعاله لما ریه 
الامة كاتا عن معادله السياسه. قوقفت شدخ المعادلة 
الديئية فقط. دون و حود للا مه وسلطاتھا. 

فان الذوك: 4 العاشانتة مح الس کی ن الکامل لدو له الکھتان نه الدينية س قد 
ابت الشریعہ وانتقی الدين هنن ناسنا ہے ا الاڈ اج فالدو له ولا تا وز 
لیت :والشن يعة فى معادلتھا وسیاستھا 


ایا الضيقة الاسلامية ا(لساسة این الدوا له الا 07 فة * قاتا خاضفعة. ۰ EEE‏ ۱ 
سيادة الٰشریعۂ |“ لالهية وخلا ف4 ا مج للف حال التَرّافها بالستريعة, و حاو دا 


السلطات فى حد و د السو بعة سس وثياية 0 دولہ عو اد مه ملتزمة - الوه -- 


3 
أ ا 2 ع |2 لے تر ےل سے و ۲ ١ہ‏ 
باعدار الشریعہ و حلو دشا EEN EE‏ نضا اش تفت لها | نے صن ا ا ستلظنائحۃ 
کے 3 9 5 2 : 5 ۱ ۷ ۲۲ 


تی سم |احیف 3 25 سلامیة بے الو حیك 5 5 الجامعےغر بحن السصاع:, ۴ لاقف والدولة 
جا عاد ۷ 


الك سے ا الس اسا کی و موقف E‏ 
زرالستاسه ‏ وهو عوقف متمیر عن , مه اقف الا تساق الفكري تل چن فى هذا العق سض و . 
تا وا عاق مقاف مس ای - قی التگر'السیاسی 
الاسلامی - لطبیعة وحقيقة هذه العلاقه ہین «الإسلام» وبين «السياسة».. ولقد 
غرض الامام «ابن القيد» ٦۹[‏ -- ۷۵۱ ه = ۱۲۹۲ - ۰٣۱۳ع]‏ لهده العلاقة 
عندما تحدت عن المناظرة التي دارت بين الفیلسوف العقيه دای الوفاء ابن عفيل» 


پا شش ہک ہیں 


1 .1ء 





[۳۱ - ۵۱۳ هر = ۱۰6۰ ۱۱۱۹] وبين بعض فقهاء الشاقعیة عندما قال 


ع و سياسة اد مها واشق الشر ع».. 





قفقال لك له این عقیل: ردان اردت: ای لم یخالف ما نطق يه الشر ع قصحيح ٭ وان 


زت هنا تطق دال رخ فعلط وتعلیط للصحابه و الق 2 ار انش وین 
ها اعتمدواقية اع اا السام ضا گا هو الاتعال بحیٹ 


وا ٹژل تسش و ححصي 1 
ره ارہ (لعری لیب aE le akla aaa‏ ییحی را ره عقو - ول 


اللة 1 سیحاته وتعالی بت قن اسل رسلة وانزل کته لو ج التاس 


چ 


بالعسبطه وهو العدل | الد ی 5 برت بيك او اع ا جسن .قاد! | ظهرت امارا 3 ت الحقے 

وقافضت اذلة العقل: اوت اوه ہا | ریق گان ۲ شنم سو 2 اللة E‏ شتات 
1 تع عت 1 کے | 3 الع 4 3 

و اهر د: والله تعالی 7 نتر طرف العدل وأدلته ۳7 اند فی نت واحد 

و أحنظل ر تقو ها خی شن الطرق ن شو زی من و ادل وا ظطهر : بل دی سا تر شك می 


الطرق او مقصوده؛ اقامة سس ۽ بالقسط, قفا طر نة ست س 


بها الحق و حعرقه 4 العدل و حت الحكم بصق حيها ومقتضاها. 


والطرق اسیاب ووسانلی ا و لذواتها وانعا الاد غایاکھا و الک گیۓ 


ت انا 


المقاصد: ولکنه نب ہي ہت سیحان وج قفا بل شنز جک مض .الل رف علي اناما ۳ امتالها: 


1 


یظن بالشر نعه الگاغله حلا ق واه ؟! 


ولن تجد طریقا من لیا : المتتتة الحق ۳۳ وهی سرعه 4 و سببیل ان كاه علیها: و هل 





إننا لا نقول؛ إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الکاملة. بل هی جزء من 


یر اطلا حی, والا فاذا كانت عدلا 





أحزائها وياب من آبوا بهاء وتسمیتها سیاسه 
۳۳ ضور الشرع: د اسيم بصن طرق الحکد ۶ إلى: نت شريعة؛ نوا سه کتعسیم 





عب و شح الدین إلٰی: شریعه: و حقیقه: د کتتسیم اج وی الد ین ای عقلء 8 و تا ۷ 
ل تفسیم با 1 پل السپياسة والحقیقه, والطریکه, والعقل » کل بلك يقم إلى 


قسخنی : یب کل ۳ 1 قاس قاض حو سخ شرن اقسا الشريعة ۲ 8 لد قسیج لهاب و الباطل 


حدقيا ومتاقییا. 













































































a ۴‏ ۳ و وس آ | ۳1 سے کے 1 2 
تی له نة ف الث هة + اطلاع عل كماليا و کھیٹھپا لغاية مصنال 
ك ۹ ع سپ 
ول فق کی 2 ل ۵ ی زب اك : 7 ۱ 
E ۱‏ رت د نے ین 
العباد قى المعاش والمعاد, ومجیٹھا بعایه العدل الذي يسع الخلائق, وانه لا عدل 


ےھ کا سر 


E E‏ 59 ا 
ان 2 عد له 0 


وڪ د 








سید ۲ ما[ ی = ۳ 1 | 1ت | 2 5 ۱ 2 ١‏ 
1 ص رق وورر | 4ھ ناف اه 7 نقح سم الحة رش ۱ الا تھ || ھا نک و شان تب ایت کا اہ غاا سم 
لا انیت اع ہے ار 1 2 LT‏ ال وس 2 7 ل 
۱ ۱ ۹ 1 1 ا 
سا تس ایا : ات : أ ثبو سے قلها. 8 هذا ف كمم] .قر اھ کے > ف وانقعها 


١ - ۳‏ = 1 آز ثم ¢ را 1 ۱ E.‏ | سح 
ان | اْشنخ إعلاخ الصو معدن چا هن TY‏ ۵,۳ ۳۷ یرالطرق الك 


و ال ذو 090 ات عة ا لا ۷ ۹ء 8 - طیعه القاهر هد سد ۷ ا نے : 





الاسلام والسياسة )٤(‏ 





وعندماجاء فقیه المالکیه.. وقاضی قضاتها.. وفیلسوف العمران 
عبدالرحمن بن خلدون [۷۳۲ = ۵۸۰۸ ۱۳۳۲ - ۱8۰ ] فتحدث عن آنواع 
الشیاسات: التی تمایز بين انواع الملك: نیه على تمیر السیاسه اد سلامیه. پتمیو 
غبلاقتها بالدين.. فقال: 

«وحقيقة الملك: أنه الاجتماع الضروری للبشر. ویجب أن یرجم قی ذلك إلى 
قوائین سياسية مفروضة یسلمها الكافة وینقادون إلى | احکامھا: وا ذا خلت الدوله 





من مٹل هذه السياسة لم يستتب أمرها ولا یتم استيلاؤها سح الو فى الذين كلم 
من قیل. 
فإذا كانت هذه القوانین مقروضة من العقلاء وأکابر الدولة وبصرائها, كانت 








ل 2 2 5 








ناقعة فی الحتاة الد نیا و ی هرت و وذلك و ادا لیس المقصود ید دیاش 
فقط فانها كلها عبت وباطل اذ غایتها الموت. »و القناء» والله یفول: ۲ افحسیتم انت 





خلقتا كو عا 4[ [المؤمثون: ۱۱5] والمقصود. سو اه سو وكين اتد نقضی بهم الى 


السعادة فى اخرتھم ظاضراط الله ه الذي له ها في فى النستو انشا ومافی الا حر ir‏ | الشورى: 57 ] 


ھی ہے 
| 
قحاةت الش اٹم ۶۳ لے ذلك قے. يم اخَوا[فخ قة ساتھ ههام له 
iS‏ ا للحا وين مقا ب کی ی بب یں بو الع لب 
مس سس سس سح سس تسس ڪڪ 


حف شين العلك. الذى دی هي طبيعين للاحتما > ال تسانی: ۱ فاجرته عا ی مبنها 2 الدین 
والتعلی 3 راهمال - 5 





لیگون الکل:محوطا نظن الشارع, قما کا, سه بدقتضی القهر 


2 301ا وی القضبية کیم ی مرعاهاء فجور و عد‌وان: ومذ‌موم غفل کن .0 شیر 


أيضا؛ لأنه نظن بغير نور الله #ومَن 7 ل الله له نور افا له من نور 4 ۳ نور: * 3 


۱ ۱۱۴ ۰ 
ہے 





لان الشان 2 ع اعلم يمتها | لس الكاقة فيما 86 كيب عسهم سن تون آخرتهم اسان 


البشر كلها عانده علی هم فی معاذشقف ضوع فاك غیرد فال ا : رراتضا شی أعمالكم 





لوك عليكم 1 رواد مسلح ۱ 


وأحکام السياسة إنما تطلع علی مصالم الدنيا فقط یعون قاهرا هن الحياة 


كا 


الد نیا [ الر وخ ¥[ EEE‏ السار ی بالناس تا[ 
الحکم هل ی الظریعة:ومم الأنبیاء ہا سے قاد ورب مقامهم وهم الخافاء 
ےہ - پت وہ شس٢‏ شا 





یم سا 





فقد تبین لك من ذلك معنى الخلافة 


١‏ يا لملك الطییعی ؛ هو حمل الكاقة على مقتضبى الغرض والشهوة. 


یکی که حمل , الكافة على مقتضی النضر 5 ر العقلى فى جلب الفمصا! عا لے 


الد نیو واه ودفع ]امھ ناو 


کي 


۶ س1 راجعة إليها ال ؛ ان سوال , الدنیا اموچ كلها عند الشار‎ E 








| 2 م ۱۱ ١‏ سا ہہ و erê‏ ا ہی ا ہس ج 2 ۱ ل ۳ 
الشر ع فى خراسة الدين وسياسة الك نيا :1 | المکد هه ص 3 ۱ ۱ 


طبعة القاهرة سنه ۲۲۲ اه]. 

قتط سیب بت جح كالملك. و۱ و الدو له 9 ی ی سنا نا ت عنام فى کل النظم والتقافنات 
والحضارات:: لا مشاحة فى وضعها ولا فی استعمالها.. لكن المضامین, فى هذه 
الخ اا تتمایر بتسایر نز التظد و القلسفانت والشرائم والتقاقات 

قالشیاسه الشرعية: هى التی تتغيا بتدبیر عمران الدنيا تحقيق سعادة 
الآخرة.. وانسانها خليقة عن الله یتعبده بسياسة العمران الدنیوی.. قهو عبد لله 
و حل ۵ء و سید لگن شی بعك بیتما السیاسة الد نیو یه یح العلمانیة E‏ اتی 
تقر جعیتها عند عقلاء الدولة واا افیا غائها تتغیا - بشعییز ابن خلدون- 
(رمصالیح الدبیا قْقطء ل یغلمرن لاه | سن الحَيَاة الد نياك.. قپی زرد نیو یه دشر نة سے 


۰ د دی ):: 


ےپ ما سکس e‏ 6ا سے ات ۱۶۱۱۳ 





اوت ے ٔ 





اد - ٦ ١|‏ ۱ 3 
المضمون رسلا ى للسياسة فى تپ اجهه المخنه‌نون تالعلهانی ۳۹ 11 ال بط 





اع وکتب بقل ران تسن ۳۳ و2 ۷ تفیل فك 21 ادا 5 و ظ 


ال ۲ کے العقلية الصحيحة الخاای هي سن السدات: والشیهات؟ 8 الشويعة 


والسياسه متا ن على ال الحكفة المتحقي له لد 0 ۳1 التعید یه التم 5 يعلم حكمتيا المول 


رآ 


اق اولض لذ أن EEE‏ لين ما ترش العقل ۳ پعبحہ الا اا ورد السن ع 


والدی پرشد إلى تركية النفس هو سياسة الشر ع.. ومرجعھا الکتاب العزیر 


الجامع لانواع المطلى فا ج السعقو ا ۱۳ فقو ز تع ها اشقا علیہ چن" 4 
انا ۳ ان 0 سا یسم ما ۶ تهج انا 





السو لاس المحتاج الها تی اقا أعوال 'العلق ۲ كشرع ارزو اعت المقضفة لے 





ار .و ۹1 7 5 1 
حفط ادیان i‏ والعقول 1 تاره وال موال, و سیر ۴ مأ يدقع قم : الحاجة عب قن أقوت 
وک نحص و الفر صن 1 ' كالبيع 7 واه حارة والزواج واصول ااا E‏ ا شكل زاياضة 
لم کر مسنايية ال بت اا ا م 

ی ليك بات د ٠‏ سر سا 3 اسر کا طله اى 








وحن لے 2۱ھ اج | لاق ۱ 
وہ مبیۃ و لھا جن زد لد بو 5 ی ۱ عقو رلهخ و قا اک سیؤ ]= سز ن الخواظطر 


التى 7 گنوا اليا تحسينا #تقبيكاء رس اتیغ تع نا المككضوذ: وي لح کہ 





و علو کح از الع ہے 2 یحظر E‏ الصناقم ول لقص لتق ا فوع هر پل اقب 
االتتتحرنو گر أف ورن با اتی كدو غتها كمأ تصل ۱۳ انه اللغ وال ااعقعل 





تيم سےا : کا اب 5 
5 ہے a‏ 5 7 1 1 5 2 2 ۳ 
صقر ذد و كبيرة اد احصی اه 8 اخناها بالسقپ وار جع 8 لم شک ^ ا2 خاد 
گت ۲ این - 5 ويه أ کا انس امه تا 1 


السناسية عن المذاهب السر عیه؛ نها احسل: و تفت ها هتر 55-5 شتا ت عتما 


-_ 





بمنزلة الفرع» [الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطا عا عق اكه ان 3 0ر 


۲ ۳۸۷ وجا هل ۳۷۰ طبعهة پیروت ستة ۱۹۷۳۔۲ 





۱ 
ظ 





الإسلام والسياسة (۵) 





# قلما جاء جما تغاتی [ ۱۳۵ - ۱۳۱6 ھ ےج ۱۸۹۷-۱۸۳۸ ]| 


دافم ع السناسة الشرعية و لر متها دا صلاح با اسلا حب و کگتب: 


ل الذین شیر هو قوام الامم: و تن علاحها, وفیه سغادیھا ٠‏ وعليه مد‌ار شا. ۔ فيو 


السب المقرد لسعادة الاتسان.. وبالاسلا گان التیوشن الأول لوذه اسف إخه 








دیس قویم ال صول ٠‏ محكم القواعد, شاما لانواع الحکم, باعث علب 1۳3 له ہ, داع إلى 





المحبة: رك لتقن ا مظھر للقلوب من ادران اٰلخسائسن, مر للعقزل اسراف 
الحق مر ہے ¿ مطالع قضایاه. كاقل لكل هأ يحتاج الية یه الانسان ضفن قباتی الا جتفاع 
البشریت: ي حافظ وجودها. ٠‏ ویتأدی ؛ بمعتقدیه إلى جمیع قرو ع ع الہ تفه 





و ذا گانت هذه ھی ETT TT‏ فما تراه من 


عارض خللها: كنا لوا 203 مگانتھا ا یکون ضفني خر سپ سج سے 











ظهریا.. قعلاچها الناجع انما يكون برجوعها إلى قواعد دينها؛ و خذ باحکامه 
عي ۳۳ گا گان فی بدايتة. . ولا سب سیل کے والقحوط: فان واحتول 11 الدین AE,‏ 

فی التقوس.. والقلوب ہے ETA‏ السك و ی ژوایاها تور خقی مو مجبته, قلا يحتاج 
القائم كفاع الايےة 1 ال تی ETE‏ 7۳1 ی کی تقسھا فی جمية الا رواح 3 زت 


و شتت فاذا قاضواء وجعلوا اصول د يده ال 2ے ضعت اعینهم: عاد لجر شم ان 





وطق طلب اصلاخ | سم اة شأنها: با ذكزها پونیبة سيق ذف ققد رکن بھا 


Ek‏ اء وجعل النهاية بدارے؛ واتعگست التر س تمدو کالم نید 


ٹینتعگی اة القصين رولا موث الاعه الا کشا و 2 د يكسبقا ۷۱ تست 











رفن بجی ری ره قولی rk‏ الا صول الل نة الحقه نشی لاد قه ک اد تجاد: 
ا ا e‏ | بت 





واکتلاف الشعل و تفخسین السرف عل لد ده الحياة: وتیعٹپا عا اقیتاغ ااقشہھم اتا 


ص سا 
ت ل 
ال ۳ 











وتوسیع دائرة المعارف, وتنتهی بها إلى أقصى غاية فی المدنية» فان عجبی من 
عاخرےةہ آرخد! 


ودو نك تاو ا العربية.. وها کا علية قا ع اسلا می الهمجية. حت 


تا 


حا وشا این فوحدها. وقراما: ونر عقلها. وم أخلاتیا. واه حکام 





قسادت على الحالم» [ال عمال الك عله لخقال ان ین ن الا فغانی سح کین ۵ با - ۹۹ 


8 ولا جاع ال ستاك الامام اس 


یج مشخمل غاد TTT Î‏ — ۱۳ هر = 4 ۶ 9 ہے 


2 2°[ ساق على ارت الدرب ا صلا ج ناك ساحن وبالسياسة الشر غية. 


الا کیا فص عت طريق الدین Et‏ پت بذ, ا عیر شا | عم للترية اتی او ده قبیا. 


ہے ۳۳ سيا أب 
5 تن : ات 3 ۱ے 3 ا 
وان اتيانيح شن شرق نے والحكمة 4 العار ۳ 823 کین که الك يحو حه ا انشاع 


۳ 1 1[ پور کب 3 ۲ 1 1 1 ۹ ۶ 
ققاغ حب لیے ٹیس تلد تا كن صو اد چ + منت ولا پیسھلں 8 ر ستل شر عشضالے ابو 





وادا گان اذ دنن گا قلا بتهذيب الا خلا i‏ س الاعمال تجح على 





طلب السعادة اشر ن أبوابهاء ولا ن الخ ۳3۳ فی هنأ لیس ں لهم ۲ کت ہج و هو حخاضر 


عئے NA‏ دہ 

إن الاسلام دين وشخ قد وضع خداؤداء ورسم. حقوقا, ولا تکتمل الحکمة 
من تشریم الاحگام الا اذا وجدت قوة لأقامة الحدود وتنفیڈ الا حگاد.. وال سلاح 
لخ يداع هأ لفيحدر ایر بل 5 شا ان ن ن شا أن يتحاستب سر ي سا ۳۹ ۳ وشن 
چا يده فى عمله کان الاسلاح دز الک کمالا للشخص, او البیت» ونظاما 





کا ہی 


للماك .امتاذت نك الامم الت د کل ره گر عن سواها مم 7 ۳ كا فين 5-5 ا اند 


یا "- نت گی 


القطرة, والعدرسة 4 الاولی الت التى يزقى فيها البرابرة على سلم اا ٠‏ [الاعمال 


الکاما ۰ به لار ماخ محمد غي > تت۴ یں ۱۲۱۸ ۲۷۱۲۲۵ ۷ طیعه بن 


سنة ۱۹۷۲] 


وگل اس وعلی مر تاریخ الفگو الإأسلامي - ظا العلمفاء ۶ واعين بتعیر اك سال < 


ميا 


کد ين ولول و ینمی ر السياسة الإسلامية ع سا الیسیابت سافت الا نشین می کو 




















یا ا 9 رك بينها و ینز الدين الدج لس و صتم الب كانت ےت عراز ق 1 تھے 
EET‏ کے٠‏ اا | اق ] سے کاڈ ا لا ا زا 
7 ع هة | شري ع 2 هوک با لصون التایف ہے این شی باتلة نات الدين 


۱ 8 سے - 1 8 ؛ با r‏ - کے 
وھ ETT EAT‏ اه الدین: انا شی جا نیه جبیبطنورزہت: مک ہے شی جز كنييا 


و تمو شا بالمرجعية الد نے الثابتهة س قن | لون 3 الو اعد 5 القند و اس 


ت اپ اش ا ا = 


التشریه 


سے 


ny ے_٭--۔‎ 3 








الاسلام والسياسة )٦(‏ 





وکنا امتازت «السياسة الاسلاهية» فى الفکر والتنظین, امتازت دولتها 
اد سا مدة کل ان د عن دولة الکهانه الكيسية, فلح يعرف «تاریختا: حكومة 


5 5 . 1 پا‎ 1 m= 
شاع سم آ2 الققیه في ال سلاج شور کے ا لقا ولس وخ دنز بح پالمعتی‎ 
3 ۳ 7 - 3 ۱ - ا ا * 7 هن کک 2 او کک‎ ۳ 
لين تس قار يكنا دوله‎ EES الگنسی الکھنوتی وانعا كانت الده له ال سب‎ 
مد فة من جعیٹھا الشٹریعة ال سا فيفك‎ 

ولذلك: اكل علدا اضورل الدین ون الحصضبارة ا یلا صي - على ان الدولة ہے 
الخلا ف وا صاضة = سفت ند موی العا د الکوابت, التیٰ یکون الح قت قرو ۱ گفرا وانمانا 


ي الخلاف فیها «الضرر.. والتقغ: و«الخطاً. والضواب» 


الشهرستانی [ ۷۹ - ۸٤٤ھ‏ = ۱۰۸ - ۱۱۵۲ج]: إن الإقامة 


. 3 1 1۱ ۱۳۳۹ 
وكى دا وال 


يشول تسیل الدین پچ بسن ناه حسم [e‏ والخرحات ۷ | ۳۶ 
راہن حم + IFT — NNE‏ ات الإمامة ليست من اصو ۱ ل الد قائات والعقائد؛ 
و ات 


بل ی کب ن القرة 2 العمتعلقه ب 15 لمكلقين .. وانها ذكرناها فى علج الکارڑے اس 


2 جح مل ا 5 - 32 / 0 آ8 1 و = ۱ تب 
لت قبلنا؛ ال قد جرب عاد ا بذ گر ها فی اوانخر گتیچم | شر المواقف 


ج٣‏ صن ۲٦٢‏ - طبعة القاهرة؛ ستة ۱۳۱۱ ه-] 

8 ويقول مسح - و ۱۰۵ ۱۱۱۱ ۱ 
نظرية الاهاهة ليست من المهمات, وليست من قن المعقولات فيهاء بل من 
القعپیات؛ | الا قتصاد فی الاعتقاد, صن [T٤‏ 

# ویقول امام الحرمین الجوینی [ ٩‏ 0 - 8۷۸ھ < ۱۰۲۸ - ۰۸۵ ۱ج]: ان 
الکلام فی الإمامة لیس من اصول الاعتقاد» [الإرشاد: صن ۱۰ - هه القاهرة 


سن ۳۰ع 


| ۱۱۸ ا 




















8 وینقی شيخ ےس اپن تيمية ٦٦٦٦‏ - ۷۲۸ھ = ۱۲۳۱۲ - ۱۳۲۸ح] ان 


و اس 
1 


مت 5 1 ۰ 1 5 e‏ ۲ 1 ۱ 8 ۱ - 
تكون ال ا ا چ ا كان ۳ لا خ ااخفسه: - او ركان ايفان ا ۔ اه ق 1 كان 


٠ a ] 1‏ ؟ e‏ 5 7 اب - 2 a‏ 
الا خسان | منهاح السدے ES‏ كن ۷۷ سب ۷۲ - ادوه القاهرخ ۱ اک ۳ 1 ۹م 





ل و تالنت این خلدون غفل لیتق جعلفم ال قاعه 7 را زگان الدين ن واصنولہ: 1-1 8 
الف ليف الي 4 | زماحيه ف شی ولك انما شی نا 1 ا باه ہی 0 کا الرن" ۱ و لیس كد لاه 
- صان کی یں 8 ند 
3 انا ہے هد تسا سے العا مث ۵ الف 35 الی نشل الخلق ۳1 RAT‏ 5 1۸ ۳ 
دق یا E‏ ای ان 


ہی | 18 2 سے لاق کے بی کے a‏ ۳1 


۳ رہ ۳ 
ا ےحتی اذا جاء اد ماج قحد عيده, وخدناه تفصل فی 


Ei f ۳ ۹ 3 ۱‏ 5 ۳ کے ہے 1 5 5 ۱ 1 1ء 8 
فنا 2 سز د 8 سس .كمال اا كك اعدف الست ه نا الحل.. داهم دلگ 


ہہ سا ان سے ات لم کی شا سی اک 1 کی 1 
T> ۴ ٠‏ 0:7 + ود اه 2:8-1 
چو 1 گر | ۱ ۱ ۳ ك ۱ لف لتا 3 1 ۲ 1 عه كديا ۱ گر و - ۱ نس تی ےھ تیا ی 55 ۴۰ ۴ نس 


رس اہاےے المو عة اتمه الت : ل ۳ والتتعیر عن السر.. وشم سلطه خولها 








ان تخلط اا ح١42‏ عند المسلصسن؛» 
کا ۳ 32 





ع ا مس 3 ١چر‏ عنم 
1 ۱ ہیں ھ ی له | ل : e LI Fm‏ 3 1۳ ۲۳1 | ۴ ۳ بآ 3 ۱ ۱ 3 جا ان لخاد 7 د ال 8 2 
سحا ہہ ہے سے جحت بوت وخر لك جا ا بج ۶ كت - وس یا کے 
= و 0 i‏ ۳ ۷ 0 ۲ 1 1 بے 3 ll‏ ۲ 
الفاهت : اف المفت : اه سف ۱ سلام ل فلك عطي العقا رد و بحر یر اد حكاج 
E: 2 2‏ لف 9 کا ل الات أت 1 
1 ج 1 ا ٭ ا 
5 كل ا نتا ۳ قا ةق اڈ ًب کت کے ع هي ۲ AU‏ دنیه ۰ قدرها یت وا ٣‏ ۱ له انا بت 


قليس ۳ 5 21 وال اة IE‏ سے 5 الو وة بل 2 كلت | ا زا E‏ الدينية: 
۳ اد یاه ایا تور ات × شور اهما که NE‏ احسول الا سل ا [الاعمال الكاملة 
سس یت ۲ صن ۲۲ ۱۲ Ty‏ لاک ۱۸ | 
٭ ٭ kK‏ 
كلل شی عاق ہے السيا 32 بالد قن ۳۹ الور وة اتی ا ده ۳ ۳ ٩ E.‏ هو 
السياسة فى الاسلام مقاونا بمقهومها قى الاتساق الفكرية والغتقية والدينية 


تھے ِ = عم حم ١‏ . 
| 3 عجو می ے شه ےچ ۰ Ee‏ در اپ دواد لی س ۳ ۱ سا سی ا ۳ صنق 11ک" وان 
2 7 اا 


ی وو سو تا 
۲ 
اک ۰ 7 ا 5 1 ٦‏ 7 ت 1 
3 لا ١‏ سغ أخ كا اع لدع ا بے | کے افخ 0 لن نا ال ناه تاج EE‏ 
جا 0 لے 2 9 تع ات س ہے 35 


0 ا ۲ ۱ 1- ۹ 5 یت 3 ۳ 
اکس 4 زی او مر 8 لعلهًا نيس : :الذي ير فلو عة السئاشدة فك نو کے 


أل اء تمد 0 ]سا ظا الدينية ال عد شی 7 





2 اد : 5 i‏ ۳ 2 ۲ ۰ 
ا وی ۲۳ هت ۳ ۳ اسب او وا کے و وا نب" المہ 2 أت ù‏ ہک ۱ 
۳ 1 يي ےا ابي نام ین - اه ا بي : 


ی سا انیم زا لسیاسه:: aii‏ كمكتساضنتها ٩‏ کی الحضاو از نت اک سير لزا اک التحه ث: 


سے 


۵ 1 
1 الهعسطاعات؛ وا لله اعلع 


۱۹53 











کیفما نکونوا يؤل علیکم ! 





ولقد كانت الصااقه الراشدو شروية؛ يقول تعلیفتها الاول ‏ الضنذیق انو بكر 
ولیت علیکم ولست بخیرکم» فان احسنت فاعینونی, وان آسات فقومونی.. 

اطیعونی ما آطعت الله ورسوله؛ فان غضیت الله ورسوله قلا طاعة لی علیکه» 

ویقول خلیقتها التاتی = الفاروق عمر -؛ درحه الله امرء| آهدی إلى عیوبی.. 
قلا خير فيكم إذا لم تقولوها؛ ولا خير قينا إذا لم نسععها»! 

كانت هذه الخلاقة على هذا النحو من الشوری - وتاأسنت على البيعة 
والاختیار = اللذيق شاركة فیهما الآمة بحمعاء = انها كانت صورة تتكس 
«الجماعه» التى صاغها ال سلام. وتولی تربيتها الرس ول 255 وفق القنهاج 
الإسلامى ۳ القن وة والتغییر: ذلك المنهاج ال ےر ببید أ بإعادة تیا خر النقس 
الإنسانية؛ حنتی إذا ما تم انجاز هذا التغيين النقسی - العقدی.. والقكرى.. 
والخعافی = استطاعت: من الساعة أن شقان «الدولة» 'السیوة عن سور جبة 
لتقود الامة والمجتمع قى ملحمة تغییر الواقم» وتطبیق الشريعة, وبناء الحضارة؛ 
وتغییر محر التاریخ! 

لکن.: لمتاذا حبدل الحال. فتراجعت الات تی الةم وح اكا هة 
التناقصة محل ال اسك ة: و بسا دالملك العضنو خی 4 سا میں ا ختیار ز الحقيقئ 
والبيغة الخرة الضادقة؟ 

ان التقيير السلبی الذي حدت فى بلاغ هن - امه هو اتی ا هذا 
التقیید الل نی اق زذا لقصة: = الد و له - وتات وفق قاعدة وقانون: (ز تفا تکوتوا 
(ی' کش مثلها الملك العضوض, والخلاقة التافقسية: غين الشورية, 


قد اختلفت قن 1 لأحة التي آفعرت الحلافة الشؤرية الرانشده اعتلافا کا وکات 


۱۲] 


5 





1 لأسباب التی صنعت هذا التغییر - فی الامة والقاعدة - وثيقة الضلة بالعحدیات 


الگیر ی 9 السزسة التبی واحهت الا تال ولو لفك ونمو دجة في - فى ذلك التار 


اب 


۱ آ3 کن ۰ 3 3 ال خر | 
عالق حاتت الشرك ود سے الذي قال |2 یراب كيو الارتداد ۳ الا سللا لد 


Ear 2‏ كانت شتا تجديات القوي م العالمية العظفئ 





ا ۳1 و 
ولو لمة؛ عقب و قات 5 الرسول 


گا الفرسسن والروخ اليد تطیین كت و یسب هر محاطنْ شا كريدم التعد باس العظمیٰ 


3 
۱ 


كانت الفتوحات الا تلا میه الخبريئ دراه الهيمنة الکسرویه و القنصریه حا 


الححیط ا سنال ضف خنر وة اة لهذا النجو نس اسلا مین الو لید. و ینیب ہن 
E‏ وه اجه ای لا نسلا 

سا قاس اه الجهاد ی أك ستشهاد: م نفسلقظا ]| کےا لقوی الخسار 1 3 إا تا عم 

ودولت 5 كانت السرعة القماسية التی تق بها و فیها ال ی القتو كات الگیر ی 


تلك التی حررت الشرق من میسئة استعمار الکسرویه القارسیه والقیصریۃ 


یرب 1 3 | - ا ٣‏ 
الرو صانید.. حي اعد سخلی التا 6 یج مفكرة شل د الفتوحات: الي الا سے قفا العرت 


0-7 


35 - 5 0 2 أ ئن 1 : ۳ ۳ 5 
المسلمون کی ٹمائین ۳ اوسع ہجچا فدح الي وان > وشح تداق الفتح اش 


التاریخ 3 فى تمانیه فروین! 
لخن شتلك الشر ده و ی الفشیح سے و : تهتل ايحابية: تفخر بها و بكين.. کشا نما 
خر و زد 5 سياسية لمعاحلة المخاط ر الشهنده لوجود الود ج اد سلا می لکن کے ک 


السز عه 2 القتح 5 قد أتمرت واقعا سنا شطلد 7 و دا عند ها | أدكلت شی اطار 
الدولة الأسلامية والمجتمع اث ساتھئ خسن ز عنه الدولے: اما وبشعويا قیال 


“اعم للخ 


ومللا ونحلا لم تتم صياغتهاء ولحم بحدث تغييرها وتربيتها بمناهج الاإسلام, 
قن خلت بل ار خلت ہیں باه کا الجسد اسلا می اشیاع غرايبة گور ۳ - نفك 


۱ ا ۳ ۱ ۳ 7 1 1١‏ 1 5 
وهاه رش فة و مقا فتك ومتله و تلق متمق : وبدات قبل ت براطوارئء التی طر ات 


آپ 8 1 تا ۳۳ 
کان والجماعة A Î‏ بح تک ال حَدات 5 ذاخا اخششثاء او قا ۳ | دلا تي ده 
1 ہہ گنا وت 2 ب ۳ یا 


وزاد تم قعل وتاتیر هذا رر|لحسح القریت؛ عن التمود خ اماد فى ۱ لئاع لحل 
فى احشانه, ان 2 سز رنه لهده ۱۱ لامم والسعوب و الفلل و التحل خر ية الا عتقال: 
وذاك و 5۵ AEE‏ القرانی: © لا[ کرام د فى الذین قد تبین الرشد من ا 1 [البقرة: 21[ 


ن فساء فلیژفن ن وشن سباع ۳۰ [الکهف ۹ اه یرت قائفة فی الواقم 


5 


الإسلامي - المو سسات الديتية والقلسفية والتثقا اد ۾ القن فقك ن الیزیے 


الب ده 


الاأسلامية والراعية ادا ززالحسخ الخزیب»* الدع ى أدخل فى أحشاء «| لحسد 
اللإأسلامى»! قند! هذا الحسد اسلا ی تخود حه فى «الد و له i i‏ تقنانی ھن مایت ات 


عيبم 


[ سس 





. ۓ ۰ ۲ ا م عم ہے ۰ ۳ 5 
ای | اسم انعر یب: الد Er ESE‏ سنو که القتو خات فك . اخنشا النمه! = ال يمالا سے 
قیال لن لفخ سیا عدة ET‏ ما شب ال سلا ۳ ی الصباعة والتفییر 
۳ ا 1 a‏ : تو یی ۳ 
4 انا كك تا مث الا يب الفخه نض گے مقا 1 ال ايش الس ات یا و ا طاد 5 
ية ا ب لى “ييا سر ای یا ا ےا ۳ ا 5 ۰ 


E 
1 ند 1 1 1 ە ۳ 5 مد سن‎ 5 
ولو توا ااشالیم وال طراقف شین الخورة على عتمان: واستسشهاده: اد رگتا دوو‎ 


1 ا ت ےر 0 دچ 9 5 3 
زرالحسع الغريبت» ف“ احداٹ أنه نيك الخیزجن تلا ال دس وت PEE‏ الل يبه 


۱ 1 سے ۲ 7 ألملا 1 ا a‏ أت لد ےج اش 1 | لاگ = 0 1 
تا هت 9 جلف 1اس شر صا )ع انار كت النسقة : له اک انسن يث.,. فقن فا لتم تال إ8 کے تھ 
فی کے ِب ہے تست ای 
5 ۱ 
ے ]] e‏ كع چا لاك ات وی 1 “i‏ وی ا 5+ 5 
| سھا ت۲ شی | قفنت التي تلعت سیا عتیا اسلا قضتاء 3 كن ختفاج ۱ سد م هی 
ا لا اتی ۸ لك _ 5 له ]ا |" : 4 |ا - ۱ ا نظ - 1- - ہے نس 
تفت + لح دحك رالو لهھ شم , 5:3 لث الكاز قك السو ب فة ال ايف 5 لفقل نکی ۱ سا بل ج 
بعد بب ین 1 ني یی سے لني ت ۳ ¬ 
21 5 لے - 3 1 ہے | - ]و = دح ج 1١‏ بو . عم سپ اس : 
تسایر ات دز لعشم بت !]1 و الاک و قفا لعانون! دد کیقما کو نوا سول عتيكم 3 قلات كاتنت 
اج ا 5  [ e‏ پیظڈ لو 
بدایه الح اکم اف , تارتم ریو له 21 تال دش 
7 3 ۶ ا گا ایحا ی ۳ = 
۱ 
۱ 
٦‏ 








۵ ورڈ عن تماد 


الساجد والسیاسة 





تر 


آزکر - فی اجدی زیاراتی للجرائن للنشاركة في تدوة علمیة: قبل أحدافها 
الدامية - أن دعيت - مع يعض العلماء والمفكرين - للمشاركة ی مهرچان 
اسلا هی دعت اليه حبهة الانقان فی مدينة «سطیف» إحیاء لذکری شهدائها 
سنة ۱۹8۵.. فساقزتا» قى صحبة الدکتور عباس مدنی. إلى هتاك وکان 
يوسا مشهودا وشاهدا على الجصاهيرية الکاسحه لعیاس مدنی والجب هة 
الاسلامية للانقاد. 

وقبل ذهابنا إلى ساحة المهرجان - فی ملعب الکرة - عرجنا على المسجد 
الى مساك «سظیف» - الصبلاة: وعقب السباذة- القی اهمها اغاخ لسع 
تقدم عباس مدنی لیلقی كلمة فی هذه المتاسبة السياسية. فامتعض إمام 
الع ووفك کسر تست یواست السياستة الحزیية. 


اک كن عماس مد سی رجہ برقق ..- وألقى كلمتة.. : ثم انطلقنا الى ۱۰ 9 جان 


وأذكر - كذلك - أن بعض الصحفيين الغربيين قد سألوا عباس ليان : عن 
ما أسقوة «اختكار المساجد» للدعاية لحبهة الانقات: الأصر الذی را 
القرص بين الجبية والاحزاب الاخری.. فقال: لقد ترکنا لهم الخانات! 

ان تعن ما ررمشکله مثارةة لا تعتی الحکومات وخد‌ها. بل ومختلف 
تارات الشگر والسیاسۂ شين باد اد نا.. ‏ ۵ فشر و عیة 4 استخدام 1 أ بسحب كمثير 
سیاسی.. الامو الڈی پسندعی تقدیم وتقریر بعضن الضوابط فى عدد من التقاط. 

# إن المساجد هی بیوت الله قى الأرضن:» یعمرها الموّمتون بالله إنما یَعَمْر 
فَسَاجة الله هن آمَنَ بالله و الیرم الاخرو آقام الصّلاة وآتى ال کاة ولم بخن الا الله فعس أو نك 
ن یکونوا من الْمُهْتَدِين 4 [التربة: 00 والدعاء فى هذه المساجد, وکتلك الدعوة 
يحب أن 3 تکون خالضة لله : # وان لْمَسْاجِدَ لله فلا تذغوا مع الله | احا 8[ الحن ۱۸ 


f 
| 
1 


۱۵ ۳ ۱ 





نا و لقد كان المسكدل 1 عفد یداه ال ساح نس جل زر اسعاع التو حید اه سلاصی؛ 


كما كان هذا التوحيد الدینی هو مصدر التوحید للامة الإسلافية فى «الجوامع 


الخفقسة» الجامعة لأهل هذا الدین: الوحدة قى العقيدة.. والشريعة.. والأمة.. 


7 
3 - و ۱ - ۱ 5 | هت 7 أ اب ا . 
والحشارق ودار أ ۵ تاا جب تحت شید الجواهم تج الموحدة لال صف شناك 
تد رنه ؤتدو ۶ - واختلاف فى الف ۳ ۳ AEE)‏ 2 المتغیرا r‏ الك | تقتضسنها طر ژر قش 


ومضالح الز مان والمگا, ن وا فا و العاد ات و التفا يد وال عراف 


قوحدة اه قریشۂۃ الهیه ان شل د مَك ام واحدة انا یکم فَاعْبدُون 6 
ان تببییاع: ٢‏ 2 وق اطا بر و حك ةق 5 الآمة ماك التي 2 والتعدد شی الشعوب 
والقبائل وال لسته واللغات والقومیات ؛ 


والا : خناس.. ولد ک2 شان وت كلوقه المنبحد شی 
الخفاظ على ركو اة لات تفيل كل اسلج على اقب هو وت 
0 ولغاتهم والوانهم. ویجب ان یگون خطاب مئبر المسجد جامعا. فلا 
يحور ان تتحول المستاجد الی نش اوت ا فن ققق | لتعد نید أو ال نتنأ ات 
وفى اطار اڈ یعۂ الواحدة شناك فد د یه وتتو ع ہر a‏ شون لنتامی ۱ دہ 


المختلقین قى الفعهیات. ولذلك, ١‏ سف“ نم الققه الاسلام شس ین الاقخاء 5 ۳ 
المستفتى یہ المعتی -وعادات بلد المستقتی | العفتى 2< قلا على عؤامل 
الوتحدة, تی سے اح مس جا علی التدويع والاصلاف 
8 والار ن ال شلاح مسدیاح شال لالح الغیت :5 الشهادة. للدين والدنیا: 

اد تیا اد لاہ والده وله للفرائخی الغینیة و ختماعزرة. .قفا ن سیاسه الدولة 
والمجنمم شی هه من ام الدين: بها ۰ الدولة, الس تقوم ہے شی امرس 
بح اسية اللدین. 

وهنا نجابه المشكلة.. ویأتی السؤال: هل لن السياسة بعد من آبعاد المنهاج 
ند يجوز ان تکون سیت للخطاب خی تار یا کیا 95 من 


التي فى السیاسه بين مستویین: 





۱ )1( مستوع) السیاسات اك و الم یله للمصالح Ft‏ 7 العامة ۱ 4 و ال یج من مثل 


2 8 أن اف 


كلك ال لتی تسميها الس اسنات ااوطلنیة والق 3 لقومية 8 1 نشساری و 4, الحى تكعلق 


بالقضایا التی اجتمم علیها تسوا ار الام ولد د السیاسات مكانها على 
متایر المساجد وقی ساحاتها. ولات تمارس :ذلك - واقعیا - عندما یتخدت 
الخحل ماع هن قضایا التحرر الوطد وم والقومی 2 واه سا مین ومشگلات التقدم 
والتھوض الحضاری: 

(تن) ومستكوص السياسات الطرفيه القی تشكلف :قينا الیتافت رالاجرزٰاتے:۔ هن 
يحب أ پیک ون :مكائها الخنتد ی ت الح ند « والفخخایر ا! د غا صیه الک نگ 


9 ابر 


ات انا الاو له مكان على منپر المسجد. بينما الانتصار لمرشم 


ون 2 ۲ د - 3 
ا لانتخایات با نا ج | ضس خت۔۔ اد یی | 5 قك مکگاتے الخشیسکلفء 


= ت 3 NEE |] ٦‏ 4 َة 
38 ال وتا ز لمذهت ففقیی بحينة لیس ا المسحد: ذلك لاب تطظل 


المسحكد: تلبت لے الحامهم لكل أك ةة والمركى لعو امل الق حدد يبن تاه 


١ 5‏ سے 





قانون التنوع والاختلاف 





یومن المسلمون - بحکم دینهم - بوحدة الإنسائية فی الخلق.. وتساوی کل 
الئاس فى التکریم الالهى.. وفی التکلیف. والحساب. والجزاء. 


وشده اا لوحدة لا تسانیه سی انآ بات اللة: سیتحان4 وتعالی: یا با الناس 
اتقوا ریم الذي خلقکم من یں 10 یس سر پا سو سا سا 
او الله الذي تَسَائلون به الا رحام إن الله كان عَلَيكُمْ رقا [التساء: ۱]. 


و 
هه الد 


صن ي حاقگم من نفس واد زنل متها ز وجھا لیسگر ن أليها : 4 [ الا عرافت: ۹ 
و لقد کمن بي آذم وَحَْمَلنَاهُمْ في | بر وَاليْحر ورف ,من مر القطلعات و فق ناشم على كتير 


ممن اشنا تفضیلا/ | ال سراء: ا 


وفی العهد الذی کتبه الامام على بن آبی طال کسی الله عنه وگرم وكية 
إلى والیه: علی مضر - الاأشتر النخعی [۳۷ه - لاقلام] - یقول لہ «الناس 
صنقان: اخ لك فی الدین, ونظیر لك قى الخلق». 

وتفن المسلموة أن الاشانیه قد یداد حياتها علی هده اسر 
والتعدد و الحضایز 


۱ ۳ 


هة و : وامة واحدة.. تسش ا انت 


والا ختلاف فى اظار | اتسا تة ة الواحدة, و تلك ك حتی یتم التسابق والتدافم 
والتتاتس فی اه وییم التعارفت والتعايش ویتحقق التعاو بن تفل الین 


© كان الئاس اعد واحدة فبعث الله السب شترین ومد ری و انز معهم الكتاب یال 
> ےڈا ی | 0 ےا 


لیخکم بَيْنَ الثامن فِيمًا اختلفوا فيه» [اليقرة: ۲۱۳ ] 


یا ها لام |ناخلفنا کم من ذ کر وا تی وجعلتا کم شغربا وقبائل لتعارفوا إن أ کرمکم عند 


الله أتقاكم إن الله غلیم خر [الحجرات: ۱۳ 


ہت سد 





و من ' بات خَلق السموات و ال رض 
للعالمین» [الروم:۲۲]. 

شور شاء ربك لجعل الناس امه واحدة ولا برالون ملق ۱۱۱۱۸۱ من رحم ربك 
و لدلك خلقهم؛ © | هود: ۰۱۱۸ ۱ 

الكل جعلنا هنكم شرعه و منهاجا ولو شاء الله تجعلکم أمة واحدة 


2 ا وه لا > او لا کے ہو‎ E ھا هر‎ Bas 
.| 2:6 قاسقا الخ ات ال الله ف يكحي و یا لي کو كحو فة لح ۵ [ المائدة:‎ 
راسا‎ ١ کل سی و ہیں 3 بصع‎ : 


۱ ۱ پل i‏ مم 
تس ۲ ےآ مرت 1 5 3 ۲ ۱۱ 2 
ولكل و حهد شر ليها قاد ق | الخی رات انتما تكو نوا بات کو الله حَمِيعًا إن الله 0 
کر اق و نے ت 
کل شیء قدير» [ الیقرة: .]۲١۸‏ 
+N <‏ ۓے. احم 3 8- ۳۹ 3 1 و 1 تا . 
شا تسناندة واحذه.. والتگرید انی شاملن لكل بی اذ دج والنتو ۶ واد خددذف 


قادون کو ی و نه الهیه: بکتی, رکون ستاك تداعم و تسابق فى الخیرات: و نهاو ۱ 


ہے۔ سا 


علخ عمران ن الكو گت۔:التی یعیش علیه ال سان 


بشت ت 


ال شنت سای ۲۱ فسلام شعدد التیبوات والرسالات - وهن شم تعدد اه 


بش 


الرسا hiz‏ ات و گد اكث KEE‏ 1 لشرائم | دلپیه ف 1 ی أظاء دز و حك د اسر خ لد ل ا الو احد: 


الدج تتغدد ورف الشر انم ۳ وجل ت: الب کال ن ال سلاج و کد س شەے ال با 
ہیا اسب لے ن لی یں 


تا ا 


التی توت امتها ا یکل النیوات. والتی لا تقد تقرف لش كج زسل الله یسفن الیل ہے 


السا ب وکا ات |" الكريم شه النکتاب المصفدق بکلن الختب السصاوية والحاغل 


نےا د ہے أب نے 


3 
کے ۹ 


1 ث الشو رت ا ساد‎ E. قش 7 ا حت ا‎ EY لشرائع ر السماویے ألا فة حت زه‎ | e. 


"لي آنا 
الخائعة؛ وذلك باستتناء الا حکام التی تسكها التطور من تلك الشرانه السايقة 
و ۰ ۱ نا ث۵ ۱ 


امون 1 0 ع أ ا کیو اتی 5 جۓا ۱۱ ای ا5 ۳ 
2 اد ۴ یس لیلث كما وت 1 از ۵ سی ب اس تعدخ اوح 5 إا تس و (سماغعیل 


£ 8 90 1 ہے وس ند سغ ٠‏ 0 را کو ۶ مل 
سجاق و سس اسب ۱ | سناظ و خر واو نب و بش سل ها ن وسلیمان وائیتا داو د ETE‏ 


ی با 


۱ 1 


اس الرسولیما انز اليد فن وبه وَالْمُؤْمِيُون کا ل ) قن لله و مالانکته 
تقو یه ا ند ششک | الیق ٦۲۸03‏ 
ایا لیے 7 3 سی اد 1 


ےا ضس 


و هد | کتاب انزلناة میا لا مدق | الذي س ین يد يدخ [الاتعاۓ: ۲ + ]. 


وو خی ۶ 1 E‏ مر ا ۴2 i‏ ۳ عام 25 1 
نب اللہ لا اله الا هه ال الق و ا نان عللک الکتات بال .مدق لباب يديه انز 
0 وا 4 نے 1 او La‏ م 5 ہے ہے سے 


E ۳‏ ۳1 1 1 ۱*۰1 کڈ ین کے : 7 
الخ اه وال نجیل | قا هدي لاناب و ایب الع فان ۳ | ال عمران: ۲ 6 
از اج ۲۷ - لے ڪا أ لیے اس 3 ٹہے' نیب سا 8 























وفئ الحدیث النپوي الشر یف تعبیر عن وحدة الدین ٭ وتعدد الشرائم فى اطا 


الدین الواحد؛ دی الأتماء سیکا بایتاء اس واحدة بوهم = لا ندیم ۔ اد 


۲ 3 الاب نے ایب" هذ‎ 8 E و ارس ہے ن نید کے قباس رم ققال و‎ E 
كت نس از م و سی تن بعیسی سل ) کات کی‎ 


۳ ا‎ 1 Ff : ےت اپ‎ ٦ 
الد نیا ۳ اک ۲ الا تنیام 5 لد لد ۳ لا امیاجتتہ یتمه و ہ۔ہتتہید و اخد: 8 لیس پیٹنا‎ 
نین کے ا 7 له ج ا ا اند ےا سے ا‎ 2 


نب ti,‏ إرفاة 9 کازج ومسلغ وابه داود امام احهد أ : 


ولذلك. سك السلاح كل المتدینین بالشرانع السماوية فى سلك واحد هو ساك 


الستد يندن بالسر ائم الک يفك 1 سا 5 سول | اللہ یه بینییم و تل لمسلمین شی 


۳ : ۳ 0 3 - 3 3 . تي 
وا ا جیات؛ لا ها تھے کے العهد الدع کتب؛ لضاني تخران: ولکل 


58 
ہے سے چک 


المتدینین بالنصرائية - على ان لهم ما للمسلمين: وعلیهم ما على المسلمين, 


وغل الخسلهین قرعا عناق ختی یگ وتوا للمسلمين يبيو مر گاع قیها ليم 3 قيضأ - کے ۷ 


۳ اوا | لخر به تسس سو أ انیت الع | کیک أو ألامة سس 0« ا تو سس / عنئصورية 
| لضنفات | 1 اللصيقة - یک بحكم EA)‏ لاس 1 EE‏ اللون ۹ و حلسم ا اال دن سر اق:دیان ج 


اما هى خیریة مشروطة بتتری الك والتھوض برسالة سا ن ھی عصران شت ك 


+ اف ۱ ہا وا اف ےسا ےم 
الحباع ۰ | ن أكرمكم عند الله اتقا كم ان اللهك علي حرش [الحجرات نو 3 كنتم خير 3 
ہے 1 1 1 اس ے ' ۳ ۲ 

ار مر ای ا a‏ هی رو عفد سا و اہ ی امت ارت 
رجت لاس تامرون بالمغروی و شوو می | شر و تمس این اس میاه وٹ س شل | لت اسب لُک نل 
5 ۷ لے پا ۲ 7 ۲ بل ۲ 2 حر تح و1 ۾ 0 | و و و 1 

1 0 یں ا یں 3 3 7 آ دک 1 1 1 7 تق 0 نہ 
سین E‏ | ال عمران: ۱ء, "لیس پامائیکم و د اهاني هل الکتاب ار ل لوا 2 ےم 


یہ بحل له من دون 7 تصبزا» [ التساء: ۱۲۳] 


لالم مند - علی اختلاف شرائعهم - آسرة التدین بالدین الالهی الواخد. 
.م عند الله ا لله. 


ات ۱5۳۲ 





واحدية الحق. . وتعددية الخلق 








إن جاع هذا الوجود - فی النظرة الاسلامية - هو «الحق» - الخالق 
و«الخلق» فى کل عوالم المخلوقات 
وإذا كان هذا التضور قد بلغ قمة التنزیه والعجرید فى «وحدانية العالق 
التی فترزهت عن ۹ئ سین التعددیة هر ی السنه والقانون 
فى سائر عوالع الخلق: التى فطرها خالقیا على الثنائية والازدواج والاستراك 
والارمقاي خرو وة یدیل لها ولا ريل 
5 


CERNE:‏ ا زدواج يتنك 4 الميه ختكميت خلق الله لجمیم , المخله قات: #ستحان 


RE‏ الذ کر والا نشی ستة إلهية قد حکمت خلق الله للحیو ان و للنیات 
وللأتقس والیٹر: یا ابھا الناس | نا خَلقنا کم من ذ کرو انی 4 [الحچرات: ۱۳ ]. وفی بقية 
شلث الاوة الق انیت الت تحد نت شر ست* التعد دنه شی تلق اد تسان صن اکن 


وان ھا الى سا اشرق فى غا شاقن والیشریة الل ھی يناك 


ی تعدتية فى الأمم والجماعات و حعلنا کم شغویا وقیانل لغار فوا إن آکرمکُم عند الله 

وكما اقتضت السنه ادلهیه تعدد الیش ال ی شعوّب وقبائل امھ وجماعات: 
كذلك اقتضت تعددیتها فى القومیات - التى تحدد‌ها تعددية الالسن واللفات - 
گنی القاس ال فن ان وان اه ماقو ذا اسلا بایان 
آیات الله:# ومن آماته خلق السَمَات والازض واختلان الستکم ژآلرانکم إن فى ذلك 
ایات للْعَالمين» [الروم: ۲۲ ] 


و ادا كانت سقینه بو ۳ ہے عله السلاخ - قد متلت الحیاة» الناحیۂة هی 


الطو قان :قلق حكمت الجعددية والازدواج عتاصر وسگونات تنل چا الحياة و ذا 


۱۶_33 


سس 


وکما سر الخلق غل 0800 کل ات حگمیت ستتیا وسا قانونها شين رردعالم 


الافکاںم: فاد کت لف سی ٢‏ لشرائع والمتاضشع: وال ده شی المت‌اهبت شب والتد از اند 
. 3 ا >2 1 لام ی ره - 
الفگرید: شس ۷ نشرک نات الهیه, داش یل لیپا ولا نحو لس نی بعالم ا3 دكار ہے 


بتكعالم الخلق» سواع بسواع #ولوشاء ربك ےا الناس اغة و احدة 2 زاون مختافی 
۱ (لا من رحم زنل ولدلك خَلقهم)ه [هود: ۱۱۸ء ۱۱۹]۔ الكل جعلنا منکم شرغة 
ومنْهَاجا ولو شاه الله لجعلکم امه واحذة رک ار فيا تا کم فَاسْنِقوا الخَیْرّات إلى الله 


تن .ج ی : جميعا که بها ا : فيد نختلفون + ا ٩‏ |[المائدة: E‏ 

فا لتعد ديه ہین اپ نے ی الشرا شع والمناهح سکة الهیه: ج له قطان 
الحاف؛ ین 4 ستباة ٦‏ ین طلريق الخيرا اك بل او" ف گید ه التمدذنية ها ۳ 1ھ که اقب ود 
بلع ےپ ای العاساء من :عفسری :هذه الامة الق انب الی درحة اعتياوع که 
الخلق.. و شا کل ]۱ ,, ققالوا: ا و لا ختلاف كلف هد 1 ف 7 سبحانه ومقا 
و ی وه لك تلو قرقاء مصبعددين “= شو سيب و طرر نش الصللا ج 


وال صلاح لما یحدت قى الاجتماع الانسانی من فساد واقساد: #ولرلا ذقم الله 


لا ن بَعْضَهم يعض لفسدت الارضٰ رلک الله ڈو فضل على العالمی# [البقرة: ۲۹۱ ] 
و لا فف الله الث ا ان 

٩‏ لو ا فع الله اس بخضهم عفر وت مرا وی مارا وت بساجد ید كر فیها اسم الله 
کنیا [الحح: 7 E‏ 


تین تی ۱ طار ال مه الواحدة ےا و + خد تلا قو بض الهية س ا شلد الو بح 2 


ع ست کے 
أا ا و ا او الس یھ اسر سا ا ال او 
ا نتوں 1 شیر مال م سو الد یی ل ور فا ين جا ايققت قية القطرةه ونه 
س لوان احدلاق -- و ن الي لاد شی لیت و الشريقة ال مث والحضارڈ والدار ج 

23 5 ۳ ۳۹ ل ا 1م نے س | قرعأ ع 3 ۱ 5 
ای 3 بت الوضيم اد یی القطعتن الد ةله ٠‏ ہزت اما قیصا عذا كدخ الجوا جع 
لله عحت 5 : قان 7 اعد ذال یه شی لا وش التی تحكم نیو 5 کے ای احتهادات 6 القز و 2 

۱ 9 کے 35 1 5 33 = اش جم 3 ۱ ہی 
و الصا 1 شت وقد اوش الکن وتتازات ا سو یت ققی | نت و ھی انار و کلٹ 


ل 3 ۲ = | و ا و ا سے لے سے ۷٢‏ . إلى م الات کے 
اه صول.: و الب الا چتماع یقات وشرائح احتصاعیه 2 اد چیه والحما ع 


شون 21 سلااخ دين 1۳ لحجضاعة:ء ۳٣‏ یلکی قت تمیر تالق رد ولا ته 5 جا لطنقات ۱۱ وانها 


عقنت تميق از سے نی التصور 1 سس للا شي 4 : لجاشع الذئ اتجصیم قرشاے شا شا 


۱۳۰ | 





التی لا تعدد تھا ولا می زدالتعدد ریغ النئ اع جاهم لا جزائيا.. واذا كانت 
التعد د یه القگر یه انعا شی تنوع فى الا جتیاد: باطار 8 حل ۵ التصديق بالبلاع 


القرانی والبیان النبوي لهذا البلا غء قان مغاییر ا ختلاف في هذا الاحتھاد شی 
«الصواتبة: و«الخظا»: و«النقمع»: و درالضٌّسرں:: ولیس دا یمان » ورالکفن»؛ چا 
زا ده یمان والكقن» هما معیارا الأحتلاف قیعا شع معلوم سو الدنن بالخروره سح 


وهو ما لا يجوز الخلاف قیه - لأنه الجامم لوحدة الامة, التی هی فريضة الهية. 


وبدونها لا یکون معنی للتعددية والاختلاف.: 


فكنا تقردت الذات الالهية - الحق - بالواخدیة > التى لا تركب فنها ولا 
تعدد - كانت التعددية السنة الالهية قى کل عوالم المخلوقات. 








الاسلام والتعددية (۱) 





E ع«‎ 


لكل دین هن الادیان.. أو قلسقة من القلسقات آو تسق من الأشكان فلسفته فى 
روه الکون؛ التيی تحدل مگانه الانسان قی هَذا الو‌جود:. وعلاقته یالمه حودات. 

۴ 8 کان پیا ا 5 کڪ كل الديانات السفاوية - توق اه - سبحائة e‏ 
العطلق 5 ہی ہی کے8 واخالق لكل العق حول ارت ؛ قاته حرم ال تستان خلئفة 4 اه و 
5 الف سا و تر نف کی و تسل : ید ما 00 علاقاتها قبع القرائز 

كذلك. يرى الإسلام فی الذات الالهیة: المطلق المفارق لسائر أنواع وألوان 
المعلوقات.. يق - سبخانه ع لیس كمتله شیء.. وگل ما سار على بالك فال 

زقى موقر اد مویہ «التعددية والتتی ع وال ختلاف :فى إطان الىت - 
يرى الاسلام فى هذا الوجود: 

٭ إلباء انقرد ویتفرد بالواحدية والوحدانية, التى لا تعرف ای لون من ألوان 

0 و قمع بحو ل ذدات وسكلوقات ومحدئات: تقوم حميعها ی التعدد وا «زدواج 
الہ لترکیب وال لتسائد والحسخیرز والارتقاق. فالتعددیه فى كل المو‌جودات ؛ الحية 
بالعایتی اسافتةاساقی :رعش عق رس تھے وک ê dS‏ 
الأفكار والفلسفات والمذاهب والتوجهات.. وأيضا قى الألوان:والأجناس والالسٹ 


کل هذه العواف براها لاس لام كاكمة على سكة التددية. وقاتون الفتو ج 
وقاعده الا ختللاف. 








2 ١ 3 2 E , ت‎ 4 

لیس لا عتنار شداخ ااتعد رنه و للت التنو ع تفر ل اختیار دنسر دز او کو ہن 

پوت رم لج ۰ اه | دب ۳ هه ۳ 
حقوق اد تسا 115 وائما شا عتبار‌ها 1 لقانه EE‏ الداك شخ لو یکو الصو جو ات یس هن 


تی ۳ سے 7 لت انیا 


سنن الله قى سائر المخلوقات, لا تبدیل لها ولا تجویا 
XK‏ ا XK‏ 


5 پت ا 
مم بسا هنو و ل ن الوسطية اك تحاضوه. ال 2 تعرف التتانیات المنتافقضة: 


لقن او لتنا 7 ات 2۹ : 
سیب 3 ب 


ویب 


تاتا «الدین.. والدنیا.. او «الدین.. والد 


سا 


۳ 


3 


او بدالقر د ۰ و الد - جص جا او دا لد ارت وا پش 1 5 ببالخحرية.. 3 لمسثو لية؛ 


ات 
2 
رت 5 ۴ 1 3 5 | ۱ am 37 9 ۳9 Er‏ 1 ل 
ة رو مدت ات 1 فة | e‏ تسل 1 لا تا و ال تس سن اطرافت 4 اقطان ھڅ تھ 


التنائیات عناص الٰحق والعدل, قدو لفب متها مه قفا وسطا جامعا هنو ارتا, 


2 | 2 اب 1 E‏ 
و جتمیرا: و حد ید | قلقك التر ‏ اك سساح د بدت الو سكليه الحا ١‏ کے فى التعد دنه 


7 1 ہے 5 چا 3 0 2-0 3 2 1 
هل شب | مَْتَعَیاء رفن فة و فة قل اق اظ و غلو لاف ال 


فهو مم التعددیه فى کل عوام المخلوعات. لا پری الواحدیه والا حدیه !لا فى 
الذات الا لهية سم ےک آنضا الا بطلق للععندیه العتان: الدع یجعلها 


قشر لضا وقطيعة يفن اک ع ال لظو اھر والمو‌ جودات 


و تما يراها تنوعا وا ختاز فا و تسیر | شی إطان ال و حلام 2 الحا E‏ ة للتحق ج والٹما نابز 
د حار ف 


ا د 
۔ تفال ها 


فالوحدة بت شيع ای ظاهرة من الظه اهر -- تسی التع ۵ والتنو 


جا 
ی سا سة 


والتمایز ا اطارشا:۔ ولا نف ۱ لهذا | لیو 2 وا خی ف و التصایر شنو سا حاميةه 


e ۱ =‏ 1 ا 5 ع 2 1 5 07 
6 عل سك لا ضف تولف ہیں التنو ع وحم بسن السختلف: وده حد الا رشن المشتر کہ 


سا تا تست نے۔-. .سی 


ن المختلفین ., المتميزين.. المتیه عفن .. المتف دی 


۳ سے 


2۵ 
الاسلام والتعددية (۲) 





لقن خلق الا = سبحانه وععالی د البشر جمیعا من نفس واحدق. ثم جعل کل 
فوب من آفراد هذه الانسائية عالما قائما بذاته... فیه - وهو الجرم الصفیر - 
انطوی العالم الا کبر ! 

قفی اطار وحدة الانسانية - المتحدة قى أصل الخلقة.. وفی الإنسانية.. وفی 
الکرامة والتکريم.. وفی الحقوق: وقی التکلیف.. وفی الحساب.. وفی الجزاء - فی 
اطار هذه الوحدة, تتمایز وتتتوغ هذه الانسانية الواحدة إلى شعوب وقبائل وأمم 
وأفراد.. والی آلوان وأجناس وألسنة ولغات وقومیات وحضارات.. والی ملل ونحل 
ومذاهب ودیانات وقلسفات وتقاقات 

فلا غلو فى التعددية, والتنوع یقطع روابط الوحدة. ویدخل بها فى نطاق 
العتصرية والتعصب وانکار العلاقات بالا خرین.. ولا غلو فى عوامل الوحدة ینکر 
أسباب التنوع والتمیز والا ختلاف. 

Kk ok 7 

وبسبب من هذه الوسطية الاسلامیه الجامعه؛ فی رویه علاقه الوحدة 
بالتعددية.. والواحدية بالتتوع.. والا حدية بالاختلاف.. ينكر الاسلام «نزعة 
الب ركزية المفرطة» التی ترید العالم تفطا واحذاء والانسانية قالبا واحداء منکرة 
على الآخرین حق التماین وال ختلاف. 

٭ «فالمركزية الدينية... التی ترید العالم دینا واحداء ینکرها الاسلام» عندما 
بری فی تعددية الشرائع الدينية سنه من سكن الله فى الاجتماع الدینی, لا تبدیل لها 
ولا تحویل: لكل جعنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شا الله لجعلکم مه احدة ولکن کم فيم 
ناكم فاقوا الخترات إلى الله مزجعکم جع فلکم با کم فيه تخلفون پ4 [المائدة: 4۸] 


0 0 ب ۱۳ سس 





ک ع وي ع اا الا ل ا 1 31 
اح ود اون مالف ۱۱,۸۱ ا من رح وات ولدلك 


: اع ایت لہ 
ولو تاه ويك لحغل سس | چیه مه و 1 مام 1 ۱ 
خلقی 4۸ | هود: ۱۱۸ 1۹ 
ی یا 
فقو سب شعاد نة - قد خلفهم للتتوع وا الاک کل و ف لكنة بريد لكل العلل 
الس راشم والدیانات و حددة ان لتنو عفاء وراه شسابطۃ ا شتا قها و حل ۵ 
2 = ۱ | : 1 جا 
اتی می لق المعيود کر یمان ینا لیب ری العمل الالح شهده :شی 


ستول الك ی 7 اا واحد: 0ش | 5ت قيا او لیا کن الشرائع و 3 1 مات 


3 


لرسالات. من . إلى ابراهیم.. الى موسى.. إلى عيسى.. الى محمد - علیهم 


حسیعا الیسلا 5 £ ج۶ 3 
ی ار ٭ 


وانگار نالا شلاح «للمزكز به الدينية:: ايمانا مدة بتعددیه الس ام 3 لد یه 7ے 51 
5 


امم ل لرسباددت السماة ننه.. یکنی ا ایشا 5-5 و ص للش کر 3 القأنو تیب El‏ ا لك 


اسح جا ہے 


اا٭ ماله كله HEE‏ لمتله مه ایو یه واج له خی لتقي ال" شات وتکین 


الاتفاهات شك قلسقنات الث وديم فی ET‏ القاه نیه ادن بل وتجرخ 
احکام القضاء التی تصدر انطللاقا من فلسفات التشریع التی لا تنتمی الیها. 

ود داعاۃ هده «المزكزية !١‏ اقانونیه» قپی دوائر السياسية والاعلا 3 بتخاهلون 
ان فقھاء القانون العالمیین, قد ابقر و فى مو‌تمراتهم العالمية - مثد عقد 


الا تینیات نی انقر ١‏ ن العنش رضن پچ عل اعتهاد فكلو د سارت قانو نت ۵ ٹلا راک فی کے ۳ 


ع اليهلا , وا ستقاد ده متها: ] كه تا REE‏ 0 وش ی ألقانو رو هار 0 
الرجو ع اب - دنن ات ها 
ت أ اق 2 - ]۲ 


1 و 1 3 
قل عه وي الب وكرية ۱ للها لقانو تن قم رقضها ۔ انشا لهاع القانون. 


٭ * # 
8 واداسلام پنکر «المركزية الحضارية» التي تريد العالم حضارة 
تسلك سپا ل الضراع - ضرا 2 العشتازات - لهس العالم على نمط حارج واحد 
7 الإسلاع فوفك العالح افك حخضبار ات متعل لاه.. و متمب م 
اکن لت ہرس الفا ت اوه أن دل الحعسی القوفيت. الع کے 
الحضبارية القسریه.. وانشا يريد ارسلام لهذه الحضارات المتفددة ان تتقاعا 
ات ف کل ما هو مشکر! ك:إنسانی عام 

















فش العلوم الطبيعنة - علوم التانم الدقيفقة اله سا یله - وقی علوم خفن 
الواقم - التى تحقق زينة الأرضن: ورخاء اليشن وسلاع الإنسانیةء والحفاظ على 
البيتة - میادین واسعة للوحدة, والتقاغل, والتساق بين گل الحضارات: 
وقی الققاقات والفلسفات والمواریت التقافية. ومتظومات القیم. والهویا 
الحضارية والقوميةء ميادين للتنو ع والتمايز: فى اطار المشترك 5 تسسا سن العاء 
ین مختلف الحخبارت. 
ا ٭ 7 


0 والرسلاح بتگر اضر گر یه العرق والجنس واللون ا... ال 3 العنصر یه 


5 5 2 تب = ۱ 2 تة‎ ١ 
العرقية: سی جعلت کی العالم شسعد- تالا و وان و الا حناسن: نو گنت ج ۱ ها الكربقة‎ 
تی شی المعابد والعیادات: سال عفن ال ندیه والنسا کن و مدآ سب سں اسما‎ 


بل انتا تفن لد ع اف اهن #شخت ]1 المختار»: يحكم الولادة مر وحم 


بعيتهاء ختی ولو كان انا غير شرعى.. بای کدی لو کان عاستنا۶! 


ینکر ال سلاج هذه ۱۱۷ لمركزية العر قیهة». عندما تكون مركزية الحنس دنکن 


او او و الات أو اي عرق قرو الاعراق:: قفا ختلافت الالوان ہے شین اطار 


سے الواخد و وجسافنها سینا حدقی هذا الاطان الأئسات الاوك هو 
1 


سن مق سحن الله وایه من ایا وت الت لخالق لكل شدخ الاتتان وا عراق وال حناس 


ون وا تسا ئ شر ات الا 3 ض و اختلاف > ۱ كم و ال لوا نکم إن في ذلك لایات للغالمين” 
[الروه: ۲۲ ] 
٭ ار ٭ 
ان الاسلاع یتگر «المركوية اللغویاف التی ترید العالد لخة واحذةء فتنگز على 
الا مع وال قومیات جقها فى تعدد الا لسنة واللغات.. بل ینگر هذه «المركزية 
اللغویه» فى اطار الدولة الواهدة: ادا هی حرمت الاقلیات اللقوية من حفها :نے 


تعلم لقاتیا القو جج 4ء کی تحاقتا غل مواریتها التقاقیه. 


وئی اوس E‏ لوقت: نکن اد لاح نحو | التعد ده ااه و یه آو الد یداه ال ى قخلیعة 
تفصم - بالقيقوئية القومية أى التعصب الدینی غوچ الا فاعل والترايط بین 


الدواثر اللقوية والطوائفك الدينية فى ا الو اکد و او الدولة الا حد5۔۔ فا و ہے 





سس 1 یتح 











وظم بضع پچ lk‏ گی العلل د 2 اللعات.. وال سطیه اد ستلا مية سج و کل 2 


۳ 


الى سطدة الاو اللعوج ا قر ۴ ی و حد 5 أ ك یه او الدو .لة, 


۱ 8 0 2 عد : 3 3 03 
پر بل اد سلام سے بفتپاجه في التعددية پر للعالہ الدج یس نے 


ان تعتتے تقافایه العتعددة بالتعدد یه الا سقو یه والتعددیه شی المواريث 
التقاقیه والفكرية 027 وق تال این اختلاف وتعدد اد لسنه واللغات هو ای 


شرع اننا تا ف اللة فی اد خلو قات. 
عاو ار 7 


والاإسلام ینک ر برالمر گزیة فی السلطة».. داخل الدولة: تلك التی تفرض وحدة 


الرای وا تحاد و المع قف الا جتهاد: از اق 2 امه عن حت واحد.. وراچ واحد 
وحاکم شرك 

یتکر الاسلام هه «السركزية السلطوية» التی تبعت «الفرعوئیة» من جدید. 

وفی ذات الوقت. لا يريد الاسلام للتعددية - فى المجتمع - غلو التشرذم 
والقطيعة وا لحقتیت پین تيارات | ات وطبقاتيا وا ای هیا و مد‌ارسها الفگر ید.. 
وائما يريد تنوع الااحتهادات والتتنظيمات لفروع والمتغيزات والمناهم 
والالب أنه وذلك عم اظار كانت ا سقساے المجتمع: ومکونات الهوية: 
ومعالم المشرو ع 1 لحا رن ل مد: 


ی ۳ 


7 ۲ و٠‏ ...و 1 ع 0 + ۱ - 98 1 
و و ال ےت شی و سكلية 21 سام الحامعه بسن تاکن الحق والعدل می اقطات 


می 


التیانیات» وی الوسطیه لنشین جعات شرن التعددية تنو غا فی اطار الو خنع 
و خعلت الوحدة برعي و تحتہھسىی لیات 3 الا ختللافت ۳ 


ولان الا سلاح لیس «اليوتوبيا» الجالمة احلام فلاسقة «المدن القاضلةه 


ارت 


اتی عت گی لتحقیق قنك د اق العضصور = واتعا شب الاين الحامہ پیر الم ۲ 


چا 


الملهح؛ وٹین «الو اق عة البباعية ارذا إلى الا فتراب شی | ل | | 9 1 ہر 


سیا 


وان تمترح قيا گت ازع سپ والتی زا اجات والس لت ۳ والاستعلاء 
وا ستضعاف., وا ترة وا یت ن.. إلخ. .الخ 


وب حبت” وت حح تسب سس 1 ۱ | تست ب ‏ 





کات دع وہ الا سلاج وو 1 رز ل E‏ إلى ل اة اوك اخ ین الا قراد 
0 
والطبقات والامم شخ والدول و الخضار ات بنشس منیاجہ المتمیز قن النعد دنه 
فهو بر فسن زا لخن اع سبياة لحا 9: اچ بارس * 8 (الصيرا سر ره بو 1 إلى 
الى 2 5 ۳1 3 21 3 13۳ 5 ۱ 8 ¬ 0 7 مت 
أقناء حمر سا للططلرفے 0 كر اوک الك شاع علي التعدديف یی ا فار ف المنتتخت 


لدم e‏ 2 یک ص له ب بالساحة والميدان: وبرت کل اد مگانا ای 


والأسلات- ایضا - عندها پزفشن الضراع: لا پرزضی یالسکون والاستسلاء؛ 
۱ 
أنه ودف ال ۳ تقليد اقا م. الاو اع و تشه الفقستصضعقين امه كسس ی 
وتيعية المهزومين للمتتصرین, وهی يفضى - ايضنا - إلى ژوال التتوع وذیول 
یه یی + ا ای لب سا 
التعددیة: پرفضن الاسلام ذلك ویدعو -بدلا من الصراع المدهر والسکون المقلد - 


| = 9 1 ۰ 3 
ای «التداقم الحضاری ‏ الدی شق حر اك و سط يلر ل امار الصبراع» و رموات 


السکی, ن والتقلید». 


فالا“ ات ۳۹ ل بالجراك | حیه اع بی والسیاسي, والحضاه ری الدی 


تا 


هو تنافس وتسابق بین الا فراد والطبقات وال حزاب والامم والدول والحضارات. 


۳1 
داعا ی 


قسن لا ترتفع حرارته إلى «حدة» الضراع: الذئ يصرع فيه طرف الطرف الا خر 


تنا 


اننا 


لا قطار 


فیلعی تعد د یه 4 الشرقاع 8 الاطر اف وال قا نے 
و انخیتا: اپ تنطشے حخرار ته « فيتحول ال سکون شق = 5 الحقيقة ہے ستسلام 
لضعفاء للاۃ قویای ۴ تقليد ل المهرو عن المنتجیر ین 


ع # 7 


هگ |* پت ع2 سنالك بق EET‏ © الحمون نه 


لت ۱ 4 = س - 
ا" ادو اھچا قي کل عو الخ المخلوقات. . و سد٭ هن سیر اللة ات ۳ أ" تعد فلن لھا 
۴ - 
و2 تحوایل 
۱ ]١ض‏ + ۲ = 3 ٤‏ | 
لا ویر اش ۱ تمس e‏ : مکواڑتا حامتہ بلتدر ع فاختال ف یں اعنار الق دة 
شال كلد کالم و الترکف شم 21 جزاء المتتوعة 
ف 
سے لے ا ]ا 1 
والتنو ع لا ید ان نكون تی اطار الو ستل کٹ 5 الخاهفة للفو فاع النتضا ایز یٔی۔ 


El‏ 3 وعصوح هذا القانو زرا ہے في فص یه 4 التعددیه چچ معت ۳ شمو 4:1 لك 1 عو الم الخلی.. وت 
الذرة إلى العالم.. فن الفرد إلى الإنسائية.. من الا حیا: إلى الجماد إلى النبات.. 
۱ ۱ زا af‏ 1 ہے پا ے 
من الملل والشرائع إلى الفلسفات والاقگار والجزاب.. 





وصدق الله العظیم: یا ها الناس انا خلفتا کم من ذ گر وانتی وجقلنا کم شغوا وفبائل 
تمارفوا إن أَكْرَمَکم عند الله اقا کہ 4 [الحجرات: ۱۳], لكل جعلنا هنكم شرعة ومنهاجا ولو 
شاء الله لحعلکم امه وَاحِدَة4 [الماتدة: 6۸]. ظوَلَوشَاء رَبك لَجِعَل النّاسَ أمَةَ وَاحَدَة ولا 
يَرَالُونَ مُختلفت ۱۱۸۱ الا من زرحم زیت ولدلك خلقهم4 [هود: ۱۱۹۰۱۱۸ ]. 
x‏ 3 عا 
قهی التعددية فی اطار الوحدة. 
فى لح السامعة للتنوع والحساین والاً ختلات 
انها الجدلية الوسطية, التی تمثل - فى واقعنا المعاصر - طوق نجاة 


الإتساتية فن غلوخ الافراط والتقریط 


ل 





الشريعة الا سلامیه 





الشزيعة فع اللقة = سى مترعه الما أ مور الارن هن المتاع 


لجاری.. تم استعیرت کلمة الشريعة ومصطلحها للدلالة الاصطلاحية على کل 
طريقة موضوعة بوضع الهی ثابت, جاء‌تنا بواسطة نپی من الا نبیاء. 

فالشريعة - بالمعتى الاصطلاحی - هی ما شرعه الله - سبحانه وتعالی 
- لعیاده من الاحکام التی جاء بها نبی من الأنبیاء أو رسول من الرسل.. قي 
وضع إلھی ولیست اجتهادا انسانیاء وهی ثابت, ولیست متغیرا.. ومن هنا تميزت 
«الشر یه عن بالق الد شو احتیاد انسانی شی اطار ثوایت الشر يعة الزليية.. 
وهی - آی الشریعة - ثابتة؛ لأنها دين وأصول, بینما الفقه متطور؛ لأنه فری ء 


تواکت مستحدات ال" ران والمگان ن وال وقائم والمصتالۃ والافهاد. ولذلك: کا 


لے 


الشار ۶ التریعۂة شو اللے سج سرع اه وتعالى د و شو ۳ و سفت ۳ واا وة 7 


والرسبول مبین الگریناالالپیال آما الفقیه فلیس مار وما هى مهه ف 
فقه الشريعة 

والشریعه تشمل ما تعلق «یگیفیه العمل» - وتسمی: فرعیه وغهلية - ولها 
دون غلم الققه - فنهنو غلم الفروغ.. کما قشمل الیک ما تعلق «بکيقية 
الاعتقای. - وس اصلية: واعتقادية -ولها دون علد الأصيول ك این أسته 
الدین - الذی هو «علم الکلاح» أو «علم التوخید». 

زالڑسلاہ عقيده وتشريعة:. وادا كان خترمر العقيدة "هر التر‌جیت الذئ رذ 
الذات الالهية بالعبودية والأحدية فى الذات والصفات والخلق والافعال. فان 
الشريعة هی کل المعالم والضوابط والوضايا حکام والقیم والاً حلاقیات الت 


جاے و ۳ يها الارسلاح لیستقیم بها المسلة علیٰ لے ومتهاج الو صورل ا ي تحقيق 


اااعتقاد 07 وهی بذلك تشمل افہادات والمعاملات والقیم. سواء منها ما 


.سس 





وفی الشريعة الاسلامية, أیضاء أحكام جزئية كانت معروفة فى الجاهلية: 
هی من يقايا الشرائع الدينية السابقة: أو مسا جاء ثمرة للصواب العقلی والحكمة 
الاإنسانیة.. ولقد اقرفا ال سالاح؛ واختضتتها واعتمدتها شريعته لاتساقها مع 
فلسفة الاسلام فى التشریم. وذلك انطلاقا من أن الرسالة الخاتمة - قد جاءت 
مصدقة ومهیعتة على کل میرات النبوات والرسالات والشرائع السابقة. ومتممه 
لما خا قيها تفن کارع الأخلاق. 


ففی الاسلام - کعقائد - أصول الایمان التی اتفقت فیها کل الرسالات 


السماوية.. کی افسلام 0-2 كشريعة - ختاح الشرائع السماوية: المتميزة عن 
لا تساف تع هدا التميز والامتیاز 








® الشريعة الاسلامیة . . 
والتجرر من الاسعمار 








بسبب من أن الشريعة الاسلامية هی الشريعة الخاتمة. ولانها عالمية - 
لعالمية الاسلاه - رأیناها قد وققت فی التشریم للوقاتع المتغيرة والمتطورة عند 
الا جمال والگلیات وفلسفه التشریع؛ وذلك حتی تفتم الط لخا وق اتا ابا ماج 
الققه ال سلامی لتنمية القانون الذئ يواكب المتغیرات ویستچیب للمستچدات.. 
بینما وجدناها قد قصلت الأحکام فى الأمور الثؤابت: التی مثلت ضرورات 
لنسائية لا قاين قاين الزمان والسگان من مثل الضرورات ت الخمس: الحفاظ 
على النقس, والدین, والعقل, والعرض والنسب, والمال - ومن مثل: القیم - ويذلك 
جمعت الشريعة الاسلامية بين ثبات الفلسفة الاسلامية فى التشریع والتقتین: 
وبين تطور الققه وأحکام الفزوع والمتغیرات, تلك التی اکتسبت وتکتسب 
سلامیتها من التزامها بروح الشریعة وحدود الله فیها. وقلسف؛ ت الاسلام المتمیزة 


وشی اث ق 4 اف سل ت ف ارتبطت القند اله 8 لقا سن الا خلاقية مكل , الا حگام 


وحدود الله وقيم الأخلاق. فمتطلقات المنظومات القائوئیة الوصعية هی «العالم 
و«الواقع».. ای عائم الشهادة. وحقانق وقوانین علومه. والمنافع الدنیویه.. بينما 
تیف عتطلقات الققه زاس فى المعاملات إلى ذلك: عبالم الغیب ووحی الله 
وشریعته السماویه بما قیها من قیم واخلاق هی التی تحدد نطاق وزوح القانون, 
جح حتف المتظومات القائونية الؤضعية: فى .معایین «العحسین 


والتقبيح»: عند ٭العقل المجرد ۱ و الحواس وتجا ربیا؛ و بینها تسیف الشریعه 


u E 


ظ 

OIE 1‏ قيها الصا تج بدالا عتبار الشر ۷ ولج تنتفضل عن القیم والا خلاق 1 
كفا کک رش فى المنظلومات القاتونیة الس اف واللد تة الح اکا کی خط ل حر کہ 

الواقع وتحقیق الفضلخة الاتسانية, بالتعتی الدنیوی, غير التلتزم باحگاه الدین 





الا سل مه وقتیا جیا ای التقنین إلى شد المغاییر ز اات‌کسنیو ن والتفبيح i‏ مغیار 
الدع اة ونواشية: وذلك انظلاقا من فقيل النظرة اٴ #سلامية إلى مگانه 
استهشار و فحکوح غقلة وتجریته - وهما نسبیتا العلم والادراك - بخنود 
وحقوق الله - سبحانه وتعالی - وبالعلم الالهی الکلی والمطلق والمحیط. 

ولقد ظلت الش یعه الا سال وله سس ول ی التظور والتاریخ الحضاری للامۃة 
21 ساد مية ہے تشر گت ع سا لصو حون ۵ والحامی4: ق من مك 5 RE‏ وق 


مر جعتے* اختیاداتٹ جديا وحن رد دتفا دون او مزاحه ليا نی 


شل د تسوت تن هدك هو ا ال و قد إلى لیلد الا سلا میة ۹ 


2 الا عت 
IE:‏ زر العلیَقے 


9 سار 1 ۴ ی و کر اڈ الف کین خن الام - قنداً هذا 
الشريعة اد سار منية وفقپپافی كتير من المؤسسات الحقو قیه والمحالس 
التشريعية والدواثر القضانیه 

فالاستعمار قد شرع فى تختير «واقعناء أ ليكو ن غلى التفط الغريى: وبقدر ما 
احدت. من تغييرات فى .هذا الواقع بقدر ما حكم هذا الواقم المتغرب بقائوئه 
الوضجى لنپ ولدلك گات الدعوة ان استرجاع گاتل المرحهفية للشريعة 
اتمه نے وا الأببلاسية و اك ع كعد وان النعظة کین 
اليك طلبا حدر العقل والواقع الاسلامیین من هثا الاختراق الغائونی. 


المخالف - فی فلسفتةه والکثیز من أحكامه- للمتطومة الاسلامية ف التشريع 


وا کْفَتَيْن 3 فالعودة إلى ۳ 1 5 الشر یعے اا سا شف 5 شی عنو ان لحو ده الواقم 
اھ سل ج کسی ای شش و ضعو اة الا سلا ميه دا ی ان شاج الع 5-8 شی حر 3 تن لتجر ور 


الوطتی خند الاستساو الك الڈیٰ شوع الواقع الاشلامی» وغير الشزجعة الت 
تحکم حركة هذا الواقم 

کزالت:: اعت الاعو إلى الاختهناد الاسلاهی الحضاقت الدع سعط من 
الاصول والميادئ الشرعية, الاحکام التی تحگم حركة المستجدات قى الواقم 
الرسلامی الجدید, اصیحت هه الذعوة: هی ا لوو مطلبا من :مطالب الام التی 


ترید الاحتکام إلى شریعتهاء مع مواکبة الواقم الجدید بفقه اسلامی جدید.. ذلك أن 








نة E‏ الو اقم LT‏ فى المتخيرا ت الد نی یه ہے شدنع ليك شون سكن ااه الشی 3 تیدا ليا 


0× الا حتهاد الا سا فى سے شین ققه النیمعاملاے - فد 


ولا تحویل.. قاذا لم یو 
المتطور, فسینفتم الیاب للوافد القانوتی الغربی.. شاء الناس ام ایوا.. ومن هنا 
کان الا تهاد اثسلامی تی للعستجدات ك الد نيو یه خمانه من خمانات الاستقلال 

القانونی لمجتمعات الاسلام.. فھو شرط من شروط الحرية والتحریر! 
ولعل مما پیسر هذا الا جتهاد الققپی المعاضر: النهوضن بالتقنین الحدیث 
لتراث الفقه الاسلامی فى المعاملات. قفیه تروة غنية من الاجتهادات والا حگام, 
یمکن - بالتقنین الحدیت - أن تصبع منظومة قانونية حديتة ومضبوطة» تسد 
کک ٠‏ وایضا تحرك العقل المسلم لاحتهادات جديدة للمستجدات الجديدة. 
ن العودة إلى حاکمته الشریعه الاسلامیه علافه على تحریرما للعقا 


و قانها تحریر للواقم الاسلامی من الاحتلال التشریعی الذی جاءنا قى 
کا ۱ 











6گ 
وحدة الأمة الاسلامية (۱) 





r‏ دا الاے 5 ۱ ا وتعالى = الئاس مس تقس واحدة: یا یه الناين انقه ا 
نکم الذي نکم من تفس وَاحدة وخلق مه وها تنما رجالا كنا نس واا ال 
الذي تسا “لون به والاز حام ان الله کان ا رقا [ النساء: 3 


٠ 
پل کر‎ i 1 
كائن الناس توزعوا إلى شعوب وقبائل مد ۳ و متمانره 3 پا ايها‎ 7 


الاس إ نا خلقتا کم مر ن ذ کر وان نتی وجعاتا کم شغوبا وف ال لنْعَارفُوا ان أَكْرَمَکُم عند الله أتقا کم 
إن الله ليم خن | الحجرات: ۱۳ ]. 


واذا كانت الاتسانیه قد بدات بلعه واخدة: فلقد اصبع التعدد فی الالسنه 
. - 2 ا 1 7 AN‏ و دوم 
واللغات ار | طبیعیا: بل ايه ھی ايات اللة - سمحائة وتعال سے نواعم ی ایایا. حلع 


1 
کے از ا سا سا 


السُمّوات والازض و اختلای الستتکم وألوانکم إن فى ذلك لایات للعالمی [الروم: ]۲٢‏ 


تبم التنوع فی الامم واللغات تنوع فى الثقافات والفلسفات والشرائع 
والحضارات: ومن تم تنوع واختلاف فی العقاهیم والمضامین لعدید من 
المصطلحات التی یتم تداولها فی هذه اللغات والتقاقات والحضارات.. صحیح 
اد فتشاحه في استخدام الات ارت | ی قی و حدة ! لفاظها وشپوع تداولها مر 
قبل جمیع الامم, لگن عددا من هذه المصطلحات - ومنها مصطلح «الامة» - 
تتمایز ا بتمایر الثقافات و اافلسفات والحضارات 


قالذین ینطلقون من الفلسفات المادية - شمولية او ليبرالية - قد رأوا «الامة» 


E ت‎ 


تفرد لے و تكله «السورق, . والاقتضان» ها لحياة اد قتخنادیه المشتر که -- غنلدشم شی 
aan‏ انش سوق ام شی الام شر کا 
الج :تس هی الان الفگرجع والتعافی ےت کریٹا تسیا سیکا وط الأعة 


بروابط المشاعز والمثل والقیم والذكريات والموازيت والالام وال مال: 


۱41 





وقي الانساق الفكرية والدينية التی انحرفت إلى العتضرية - والمغلقة - 
يك العتصو والعرق والدم فن معیاز الانتماء إلى الاه وتکوینها. تتو ةج زا 
فی اليهودية التلمودية. التی آرادت تحويل الاقلیات اليهودية إلى شعب سا 
قجعلوا الیهودی هو المولود من أم يهودية. يضرف النظر عن العوامل الاحری 
المكونة لثقافته وهويته. بل حتی بصرف النظر عن مدی ایمانه وتدینه 
بالیهودیة! ولقد تحت هذا النحو ال یدیوله‌حیات النازية والقاشية. وتلك التی 
تقسم الإنسانية غلی اسس عرقية: ارية وسامية وحامیه وغیرها. 

وسثاات قواسس غربية :ومتاثرة"بالتكخوريب مخلطت سی اة وحن ال ولد 
علی ما بینهما من تمایز واختلاف.. ققد تضم «الدوله» الواحدة أمها متعددة.. وقد 
تتجرا «الامة» الواحدة وتتوزع علی غدة «دول» = كما هو حال الامة الاسلامية الان 

وقي الإسلام؛ حيث تنطلق المقاهیم من القران العریی المیین؛ یتمیز مفهوم 
الآمة مجتمون -مصطلحها. ظایسے۔ السوق الاقتصسادیة رالعواملن المادية هی 
المعاییر الأولى والحاكمة لتکوینھا.. ولیس العرق ووحدة الاصل والنسب ونقاء 
الام من عوامل نشأتها.. لأنها - قى التسق الاسلامی - کیان مرن الضوابط 
والمعالم والسصات والقسمات.. ومن تم فأبوابها مقتوحة دائما, ودواثرها منداحة 
أبداء وتحققها متطور باستمرار وفق حيوية الجوامم التی تمیز آملها. 

ان الأمة كما یقول الراغب الأصقهانی [ ۵۵۰۲ - ۱۱۰۸[ هی «کل جماعة 
یجمعهم آمر ماء اما دين واحد. أو زعان واخد. أو مکان واحد. سواء اكان ذلك 
تسخیرا ام اختیارا». 

ولقد کان هذا الععیار الترن. والفتظوو, فو الذی بخکم تلور الأمة الاسلا 


کیم کک جا ا قن لسانت 5 ات ے 
استه عبت و صمت بعامل الوطن العزب لا المسلمين اکچ دار ال ستلا خ:. 


ميه 
على من التاریخ:۔ قلقد بدأت بامة الدین - الجماعة المؤمنة پالاسلام - تم 
3 

جمعت - یعامل الذین - الأقوام غير العرب الذین دخلوا فى الإسلام 
وهی - فى ذلك - قد وظفت العدید من الجواضع - التی انغلقت فیها وعلیها 
آمم آخری - وظفتها کلبنات قى إطار جامعھا الاول: الاسلام.. صنعت ذلك مع 


اة ای یی الات یلید ره و رال و ات لوس نے 
جاهنم ۱ ا شییل4 9 لسكب 4۷ ۱1 كيت 11 3 خسن ۷ یہ للون ات 
الإ سلا مرے کس ررالتحیطم الذي اختضن شذة لخر دور تتاقخی ا 95 ی فتهنا.. 


اف 


وون وقوف عند حبود أن مدقا كذلك. 


ب ل tv‏ 





رگ 
و حدة الأمة الاسلامية (۲) 





لقن عضت الف 4 1 سا مية رں وود ی 
القبيلة: پانضا جعلتها لپنه فى نذاو الاعته, . وصنعت ذلك وظلت تسنعه مع 
سی والاسرة المعقدة.. ورقضت الوقوف عند حدود «الوطن - الا قلیم»؛ ووظ 
هذا الوطن ليئة فى محیط «دار الاسلاح»؛ الجامعة للاقالیم والاوطان.. ورفضت 
الوقوفك عفد عدوت رالو لةه عفدا استفوت وج جها = وحدة الأسة - من ظل 
تجزئة دار الاسلام إلى دول وطنية.. ورفضت الوقوف عند حدود اللقه. عندما 
حعلت:- EN‏ من اقآ الگریم دعن الال واللسات آیق من ایات. اللہ 


ج تقاشات فر عبه شتو عة قی العادات:و التقالس 





شف ا لغات عدة: وا 
والاغراف.. ورقضنت الوقوف غند العتصر والغرق, عتدها اغتبرت ذلك ا 
منتنة» آزالتها انسانية الاسلام وعالمیته.. بل ورقضت الامة - فی المفهو. 
1 ھک ٠‏ سو میج ب خت ولو كان هنذا الذین ھو الاسلام 

قله موق اللحظة الأول لوت ااسلام . فهى الذی آعلن داش ريخ افج اع اج 


وابدا.. وان شوائعنه ستعددڈ رل مایا ڈلکل حِعَلتا LH‏ شر تة ومٹھاجا 
سیر ل 1 
کے ھ 


لحعلحم فة و احد 0 | اله سأئدة: ۸ E‏ وانه قد جاء فتمما لمکارم الا خلاق, 


کت ے 
و تا سا چ ] 
ات 


لذا فين پیل نے هن الكص... و يقرف ہیں احد من سمل ال4 وداعیا کل | تخاب 


أ 


الشرائع الآخری إلى علسة سواء - هى: التوجيد الخالص.. والعمل الصالح.. 


وااتمان ایب لخر اء الاخزوی سر وخاعلا الاختلافت ا ضقن شش إا 2 
لا تبدیل لها ولا تحویل.. وتاركا الحساب على غذہ الاختلافات الديتية إلى البار 
انه.وتعالی - هوم: الدین.: ومقررا کامل المساواة قى الحقوق ۳۳ 


ن الامنة ب المتعددة تنا - فى الدولے. . والسياسة. . واه حتصاع:. والمتغاصلات:. 


اد 


قمند. تأسيس دولة المدينة المنورة سنة [۱ ه - سنة 7757خ] ضمت الامه يهود 
المدينة - العرب وموالیهم العیرانیین - ونص دستورها - الصحيفة - على ,ان 


کو 


] ۱4۸ F 





1 ھا | 
اعرا 0 ۱ د ضف و تصن ] 
ام انب ۱ | 3 ی ۳ انح عبط ان راج 9 کت 
شا المَسَلَعَنی د يهم ھا عشي الخسلمین ؛ و على اميس اميق سا لبم : حب پگونوا 
۱ و ۱ ۱ 
للم‌سلمد سار گاع شنققبا اج و قنصا علارامدتآ 
یں . 2 يسم نکی 
î‏ ہے ہے رڈ = ا ۔ اه 
و عنل ها اند‌اخین دائرة اد نے السا قنك بِااقتوؤخات التي کو و و اعت ش شب 


E‏ ال ا والفرس 2 تقرر.ت شك ٹا الحقو یق کا سے هل الدیانات ال یه اقا 





رج رت : 0 7 آ ۱ یرہ ۳ | ۳ زر 
الذين عدء | کو ء | شی زر کله دار ال سلاخ زل متا پ كاتا ۹ فر زط رسوا لتك > 


وفى حدیث الجاحظ | ۱۳ - ۲۵۵ ه = ۷۸۰ - ۹٦۸ج]‏ عن العوامل المكؤنة 
7 للجمامة - کس الاتة 9 دحل عامل اة و لیس النخنس .. فاسفاعیل وأسكة تک لی ابا 


۱۱ ۱ ۱ =.“ 


75 , ۳ ۹ 3 تج 2 
واليمةه 550 ا شی 07 تا اد ےھ سیگا واحدا شتت لقانب 


واحداء تتشادة AEE‏ اد وراج والاخلاط: فنتضر و ادج لفل 7 کا ص 


أن ا" 


معدا تميق المفهو 5 ا يبدا سی للڑیے ی التنتساھ والتا ریخ الحضا رين - فكابت 


۰ 1 2 1 5 5 ۴ 1 
له > با a‏ = الام التی سپ 21 ذفان و الشعه كه و القبائل ۳ لاقالیی قر 


| ذا 2 | ۳ :۲۵ 


۳ 


صق از ید ا الحضتاه ر ٭ اف قك ية وظلت >> عون یم اقب تار سک ات 


اب اه 


لح ۱ ۱ . : ۱ را 
وا حصان ن وا ستیعات کل می تدخل کی مدان ١ه‏ تسا نم ان ای زرد اوق 4 4:٠‏ سال ت 








وحدة الأمة الاسلامية (۲) 





والیوم.. تتنوع شعوب الأمة الاسلامية فی الأجناس وال لسنة والاقوام. 
وتتوزعها الاقالیم والاوطان والدول.. لگن هذا التتوغ لا يعدو ان يكون تمایزا فى 
اظار زا نة الو اکد ٤5‏ الع و حد‌ها اد سدع فی العقيدة والشريعة والحضارة 
ومتظومة القیم والأخلاق المعيارية 

أما وحدة هذه الامة- أ الجماعة - الاببلاهية: فإنها - هن الناحية الشزعية - 
حقيقة قرآئية: تعبر عن ارادة الهیة: ان هذه امتکم امة واحدء وأنا ربكم فاغیدون٭ 
[الأنبياء: ۹۲]ء وان هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فاتقون4 [المؤمنون: ٥٢٤]۔‏ ومع 
کونها فريضة شرعية فهی ضرورة حياتية ایضا: وهذه الوحدة. التی صنعها 
الاسلام» وصیغها بصبفته, قد هلت الأمة الواحدة لان تعيش فى وطن واحد 
سماه علماء الاسلام وموّرخوه «دار الاسلام».. ولقد عاش هذا الوطن الاسلامی 
حينا من-الد هر تحت باه «دولة» وا كد ق.. یت ا تعددات فئة راد ول ۔۔ لکن 
- بواحدة «الدار = الوطن ۔ فكان المسلم = بل والمواطن من اهل الکتاب - ینتقن 
بحرية تامة غبر الأقالیم والإسارات والولايات - فیما بين السحیطین - ویقیع آئی 


الا یسلا ل بدن الوحدة» ين حقوق المواطية وواجحباتيهاء وییں بو غ الدول 
والخكوهات».. ولا قال أسضاء العائلات والاأسر العنسوية إلى أقالیع دار الاسللاع؛ 
والتی تميس شی بلا د اسلا مه اخری, نيا شد م على شذدة .0 التی شیرت دار 
الاسلام.. أمفية فى الاضةء ولس لطبقة من الطبقات! 








مولدد؛ ولا إلى البلد الدئ نشا فيه: ولا پلتفت 2 عادات اسل بلدہ الأول ل::ود ال 


لذلك, 7 لو لاف دا ره تس 
ای5 7 ی | ا له هتسه مه سا ماع 
تك ٹاریخہ وحتی عضنر نا انت ست خاي بل و لبح ا كليريت د و نخسن وات و اسف 


و داك وأاحدة: ۳ تمرقپا ا «الجتسيات» -- ال3 حي القربی:ء الك عبر 4 الد و 


لقوهية الغر بیه Az.‏ "۰ ترا متنا زات الشاهنة بالحنسیات المكختلفة 


وقتلنٰا ورك ۳ اوستناد اد ماد 1 سم صحفت رل |۱۳ — ٩ ۲ ٣۳‏ فرح 
۹ - چا ٭ ۱۹ = و شیر کا و الذيان المتضور نك 3 سوا اش المسلم اذا دخل 
۱ 


سار ہے۲ شل لكك سر زعیتھا؟ له ها له وعلية ضا غلیهج: و لت تق سخ 


> ار - 3 ۳ 2 5 2 | 
المطلق؟ وهل + لک ثحت سر غيا فقس ا لة و غای4: انآ و ۸ :اهنا فنا 


ا 'پ ه 3 : سح د س ئ 5 کل 


سا تن اس 


الحنسية 57م وشل حقو الامتیازات: المعبر میا «بالكبيكولة 2 ستو سور 


])٥۵[11115[‏ موحودة بین همالك ال سلام مع يعضهم بعضا! 


۳ 8 8 0 3 - 1 و ا ف 
1 1 و ظین لمسلخ هر اليلد ا سا ية شب التعل الدج لت بل ادا قامة و شدے و 


ةد فيه ہیک کسبه لعو ق یم ففف ان کات له ال , ولا ن إلى 


اه زا 


۲ کا 


3 





هيا یتمارفون غلدة شن ۱ الا خکام والمعامالات: » وانما 1 7 وه صلنه الذی بجر کت عله 


لر اه 8 ينعد Et:‏ کک شوق اليك الذی ) انتقا ل اانة و أاستقر وة فقو ی الجا کح 
ا د 5 ۱ 1 1 ۱ لذن .عدت يا 
الذي ی یح تحت ولايكفء دون سواد من سائر | لحکام: وله من حفوق راعیه ذلك 








الحا الحاكم ما الهم و علیه ها علیهم, لا پمیرٹ صیخح و میتی 2 شب سم هن عاك 

| الجتسية, قلیست معروفه عند المسلمین. ولا لها ا حکام علیهم, لا فى 
خاصتهم ولا عامتهغ, وانما الخنسية عند الامم الاوربية تشبه ۰ ساگاز نو یشضی. کشت 
الى نے اص تفم پچ 3 ارتباط اهل قبيلة واس أو FE‏ قيال اسب او حلفت پکی 
وز نة لك ۷ ہے ان واد کل تنس ارہ تشر شار که تیه قل ار لاجا 
لقصبية ات لقو والسو که حقوق یمتارون يها غلین.من سواقح 


تر 


ام اارسلاےم فالغى اك اوت ری 8 مت | اتار‌ها: و ایس 1-2 تین التایس قے 
3 ہیس لنب ات نا ۳ ۱ ل 


ہک ہے ۰ 5 2 ۱ ان »© 3 
الحقوق؛ فلم بیش لب و الما دتضیلی به اث . هی الحقوق وك هي نس 


فالجنسية لا اتر لها عند المسلمين قاطبة: فقن قال كف «ان الله أذهب فب تة عب 


الحاهلی؛ - [أئ عظ عظمتها] وفخرها بال فاع؛ و انم شی جو شمر 1 ۲ وفاجر 7 


۱۵۱ | 


ہت ١ف‏ ےگ 








ات کے انس ع الل 
7 - ا ال کین یل و 
ف 3 جس 
ویالحمله؛ فالا ختلاف شی الا یت ات البشرية: كا العربتی والھندی والرومی 
ل 8 ایت د سے لد ۱ 
والشامی والعصم ود والتونسی ۴ افر اکت 5 وت کے تن له ھی تو لو وت الا ےگا 


کے ےچ ۰ 7 3 ا کلت E.‏ 
و لمعاملات شوخ هی الہ جو اقا و من کا 2 0 وسكن سے بال ل المقرب واقام بها 


= 


لد بت ۳۱ و ال کے المصريی نو کے چب" اله سو کر 
ف 


- . کیہ ان - ۳1 ۸ ےر سا سےا انمه 


۳ ب چ 7 5 1 او 0 ١‏ - 7 5 ۵ 4 
واما عورش ادا هتیارات: القعيي ال «رپالگابیته 2 سیون : E‏ تو كد سے ۴ 


متها يشر الحكوم انت 0 سبال سیة شا کله - شل | ما تقض به الب شریعة 21 تا هيه ۳3 


3 


3 اجمنينك 8 ال لا و او تسا 8 الحقه و5 بت مسيله و مسا و الماك ال 
0 نل ات 3 ۳ بل ا ۳ ی ف سب ر سے وت چک لسلسم | ۳ 25 نس ل بت ] 





3 0 اا 1 ہے اة دونه لق >ۓ | . 
شک | استقر الفکن السیاسی الإسلافى فل ان اس الا یه 0 فنا جل یج الد یر ۲ 


e 5‏ ہے 3 غ - 11 با ۱ 
والحضارة مل اتصریت و استلرفت و لخ دار الا مسا + کا اي ضم EE E‏ مت 1 
8 ال ۴1 
فیس با 


۱ چام نج با 2 8 5 1 = 
بات والحكومات:: ص اننا ارلا أن 8 ورن ان 1 EE‏ اثرسلامچے ی 


“| - | 


| 9ت = ۱ دو سی + | ۹ ص‎ ٦ 
> فت هنا كانت واحدة واه اد کل لتسالسو اد ی دار لا ستلاام سا‎ 


اا2 لكت | 
لو يات وال قال 


e 














4 





وحدة الأمة الاسلامیة ( 6 ) 





لق ااه سی وپ املاس لو 
ا ٹکا كل تك محقف زڑ 8 بحل ا ۳ اھ سلڈ ۲ صاوخ اه حذة الامة, کے و تجاها 
ےا ما 5 ا ب نیش 5 ار 55 م A)‏ ہے۔ اپ تا 5 


لواقم التخر که ۳ م جا الدول و الحگومات: وتزايد الدز عنات القو ضیه.. دو تفا قر 


امت الدف یه اتا جا عن HAA‏ ادات ال سا 
تسیر «الواقع؛ الذی کرسه الاستعمار,. وگان من ایرز الا جتهادات الإسلامية فی 


هذا المیدان. کتاب فقیه الشریعة الإسلامية والقانون المدنی الدکتور عبدالرزاق 
الست هير باشا |۱۳۱۳ ے۹٣۳‏ ا ات ۸۵۵ - شاو رشق الفالافه 
وتطورها»...وفى هذا الاجتهاد الحدیت لإحياء شكل جديد للخلافة الإسلامية, 
يحقق وحدة الامة.. وتكامل دار الاسلام.. وتحكيم ال ینعه الاإسلافية: قال 
السنھوری باشا: ریما أنه يستحيل اليوم تصور إقامة نظام الخلاقة الراشدة 
أو الكاملف فلا مناص فن ن إقافة خکومه اسلا مه ناقضة: ولك على امسا ر جا[ 
الخبریرة روف الق یمر بها العالم الاسلامی حالیا: 

وهذا النظام الاسلاهی الناقص يحب اعتباره نظاما موقتاء وهذقنا المثالی 


شو الشتعی إلى السو دة ق الخلر فة الراسدة (الکاملة). 


ان نظام الخلا فه الراشدة التى يجب اقامتها مرة آخری فی المستقیا ليجب ان 


بتصف بالمرونه 1۳ ن الشريعة | سا میه 2 تفرص شک اه ا النظاح الخکم.. وا 
يجب علینا أن ناخڈ فی الاعتبار الاتجاهات القومية والنزعات الانقصالية فى 


يعض لان الا سسالا هینه؛ شی اتحاهات تزداد يوها بعد پوس لذلك قائة يكحب علیتا 


أن نجد حل يمكن أن يضمن سی من الوحدة بين الشعوب الا سلامية مع اعظاء 





امج چ ا ا 





جے ۔ 


إن او دهد ۱۱ ة اسلا 5-5 فی صورہ ة متطر ۳ عي ر مرن لد له مر گر به لم تفن : 


1 - ے۔ ھالنے چ5 i‏ 
ان وان فكرة تكوين فنظلمة نوت الشرفقیه يسكنها 3 ن توف بين الا نحاهات 


القه می میه البانستة, تج ری رہد 2 امین ar‏ تس َ الى بح ٹن تقوم الشعوب الا ساز عیه 
غ نْ الخلا وه ۰ غ الكاملة 4 هگن نے تحققھا اذا أاختمعت 4 1 ال٭عسلمنز i‏ 0 تغل ان 
- ۳۹ ۱ 
کین نم حكومة سر گر یه و احده, قذلك ون يصح مستجياة. بل يكفى ‏ -- على سےا 
ارعن - ن تتقار لب حكوق مات ال شلاح المختلفة وا تسا هه مئال پتعون مها 
: سے جب 0 ی پ 


OTT ۳‏ فو وٹ 2 ۳۹ اسلا یه | تون قلي راس الحگومات: تشون شی 


شینه الخلا فة $ ۰ سیب ا ۳ اک بهد لت الييده مبجلسن مستقل مد ناء یک 1 قاصرا 














صا الکظار فد ی العشفو, ن الدینیه المسلمین 


فک | قلات ال ل كمون عندالر ۹ 1-۳ السنهو ریخ ا ص ړن 1 لا - 3 عقت ابقاط 


2 
۳ 


1 عافتة از مسا اختهادا «فقهیا:. وسیاسیاه لتعرين الخلاقة الا سلاغية, 


ونو حيد تک اقب الا ةك سال امه و ہکان خی ا 5 ای لات ۲۳ بے كن الاصف و اة 


5 کی بے 1 ۲ 5 7 آپ۔ 5-5 


تکا اسل تکار 1 2 ا تعدا ھ8ا ولكامل الدهضية ا قشنا تة الحدئيتةه؛ د منواعاة الحفدد اش 
الخکومات والتتو شی لاوطا ع فة الوا , الحدید. والخیارا ت القه مره الضباعد د 

ونحن عند جا : تشامك احتھاد الستهورى هنا EF‏ عشب سکع دل الخلڑ با الحا تیه 53 
تحن له نے يوا فى ادبيات !١‏ ليقظة ال سلا میے + إيان مرحله شسعت هده القلا فک ود لك 


بهدف تخد ید یاب تلك ال - لخا فة و ٭ E‏ ۱ لاستعمارء ع الخود سی السا شي 


آل ئ التهام أقاليم كلك |! TEY‏ تیدا لا سقاطها وور اة تركقها. 6 النصقت 


1 ها 
الاو ول رت عقد الد مانینیات = فى ال ن التاسنع ست الضدلز کے E‏ هتا الین 
الاختانی ٣٢۵‏ - ۱۳۱6 ے ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ع ]فى «العروة الوثقی» یدعو 
ال کا و تب می از دار اد نسلا 9 اوه 81 بيبا ج فقال 1 ان ال ۷ 11 E‏ پت 
r 3۳‏ کا سے )سکن شر سین TT‏ سس سس ره 2۳ ۷ 
مه كت اه فا کل و سد سا دشیم القرا وا و شخ ا لشم انختا 
۱ 1 .]ا ہے 7 أ ۱ 


اج ساتر الاه 1 ہصح لو ق ار اقترا فا قليس ك1 يتشد 3 ر هدهع تفا مت اص ول ال هن 


اليس لكل و اک ۱ ن متظر الى اه فضا ست اللے ۳ قو له: ۳ | تما المؤهنون اوق 3 


٦‏ فقون بالووحدة مدا يحول عنهم هذه السيوا ل المتدققة علرید 



































له آلتمس بقولی هذا أن یکون مالك الأمر فى الجمیم شخصا واحدا: فان هذا 
ریما كان عسيراء ولگنی ارجو آن یکون سلطان جمیعهم القران, ووجهه وحدتهم 
الدين: وکل ذی ملك على ملگة, سی جهنو لحفظ ال حون ما استظا ستطاع. فان حیاتہ 
بحیاته وبقاءه ببقائة. الا ن شذاء بعد گوتة اساسا لد ینهم. تقضبی به ۰ الضرور: 13 
وتحكم : به الحاجة فى هذه الأوقات». 


تح عناد حبال ;السك ن الافغانیٰ لیصوغ هذا الاقتراح فى شگل نظام ۱ هررگری: 


تصلم فك الخال 4 العتمائدة ادار 5 آقالیمها وولايتهاء و لدد ر“ شبات ملك 
الولايات: وتفتح أبواب النهوض آماح الشرق الإسلامی؛ كى يستطيع التصدی 
للرّحف الاستعساری الغربی: ولقد 0 هذا امشروع ال السلطان. عندالحمید 





2 
وحدة الأمة الاسلامية (۵) 





الیوم.. تتحرك خريطة عالفنا المعاضر نحو إقامة التکتلات والاتحادات, 
SRA a‏ حساوية او اه لو E AS‏ ورب وان 
اسکهدقت المصالم المادية - اق تصادية وعسكرية ‏ الا أن الایدیولوجية 
اللیبرالیة: والتراث العسیحی:؛ والبعد الحشاری الغریی فى متطلقات ومکونات 
فی صنع هذه الوحده.. الا فلیست.مصادقة أن یگون القادخ الاد ةة المو‌سسون 
للاتحاد الأوربى - الالمانی «اأدیناور» [۱۸۷ - ۱٦۱۹م]‏ والایطالی «دی 
جاسبری» [۱۸۸۱ - ۵٥۱۹م]‏ والفرنسی «شومان» [۱۸۸ - 2۱۹۱۲] - هم 
من الدیمقراطیین المسیحیین» ومن الكائوليك المخلصين! 

بل إن هذه العوامل - الايديولوجية.. والدينية.. والحضارية - هى التی 
تجعل الاتحاد الاوربی یفتح أبوايه لشعوب آوربا الشرقية والوسطی, الى 
تشترك مع شعوبه فی هذه المنطلقات.. بینما یمان فی دخول ترکیا المسلمة 
إلى «تادبه الخسیحی :! 

عاد 7 7۷ 

وعندما حدت حريق المسجد الاقصی [فی جفادی الآخرة سنة ۱۳۸۹ھ - 
۱ أغسطس ۱۹۱۹م] اهتز ضمیر العالم الاسلامی, فاتعقد آول موتمر قمة للبلاد 
الإستلامية [فى رجب - سبتمبر من نفس العام]. وتاسست - فی العام التالی - 
«منظمة المؤتمر الاسلامی» وهی التی تمٹل - قى حالة ما إذا ديت قیها الروح 
والحيوية - عصبه الشعوب الاسلامية.. قاذا حدث:وعادت حكوماتها عن خاط 
الاسللام بالعلمانية فى تشريعاتها. والتزمت بالاسلام عقيدة وشريعة وحضارة 
و ماه رکوک کب د ی کا اسشلانے لق د أن 
تتطور «منظمة المؤتمر الإسلامى» إلى «منظمة الدول الإسلامية».. ویهذا التطور: 


ہے 7 





تكون قد استحایت بت لضصرور ۱ بسا ت الواقع المعاهس وتحدياته, ۳ الحکتل علو اساس 


۳ 5 ۲ 


المصالح المادية: 3 خفقت اس اتا سا اند اد تل و ی کین AT‏ ال لةه الا رید بر اسلا 


1 - ۲ دز |أ بت اه 9 س ۹ 
امتتا اد سلا ميك تواك وس دوا 77 :مر r‏ ا ۶ ۵ ۲ یله قبن .قد نار 


تفس فة ایند نيلم تعدازها کل اوا و فخو نا الملیار ss‏ ۳ نكو ترس الیسر یه 





۳ = 7 ۱ 5 1 ۶ 2 1 ۳ ۱ - 
و تكم ق المتدپنین بالعیپاتات 1 او فا ود وی بملث--- جع و جد وف العقیده 


1 
ا م 
۴ 


تکون العالم الأول - بل انها قد كانت العالم الأول على ظهر هذا الكوكن لأكثر مد" 


2 : 1 سن 
رن .2 i‏ 1 اے 1 8 5 5 3 ۰ ۳ 
عسره قرش ںی تھا ع الغرب کعالم | 3 ل ا تال ار قد لين صن الزمان! 
إن الأمة الإسلامية - التى پمتد وطنها من «غانة» إلى «فرغانة» غربًا وشرقا 


3 ۷ . ع 
7 ھی سس لا خی EE‏ القلجا إلى : جسوبی خط ا اع تما وجنو پا LET‏ 


8 اطم | لن اشيا ز الِدتتا وا5 زح علم الد اتياق ن الرد اعه. وق بلد واحد من یلا دها 


3 


۱ 5 و خرے بت 5 . ۳ 1 
شق الس ودان ف اخنر ہیں ساتتی مصلیبوں مدان كنا لحة ٭للزراعة از جکر 
ت ۲ “i‏ ع 
التکگالتقے+وعنیناج لی تکون سله علا ۾ لعالد الا" ۱ .2 
f oe 5‏ 95 2 : ۳ بآ 5 
8 كما شنت من طول الشواطي: > الیحر ية 4 التقرية - ها یو شا پا دب کون 


ات البحودت بخل انو اعها؛ السعکیه و المعد نید 


فظن شذة أل حك 1 العالم الاول ی البترول لعا والمنجچتنین, والگنوم: 


و شیر العا 1 لغ ل الثالث ق لكك فك 
وهو العالم الخامس فی: الرضاص. 
الق 


وهن ینتج ثلثى المنتاج العالمى من البترول والغان. و؛ ۲ من المتجنین.. 


وی سار هو | E‏ سس چو ا ا 


أي آئی: 


التحاس.. و2 ۲ ثر من الة لفوسفات. 0[ و :مسن ۹ الحد‌ید: CE‏ * ۷ هی ال صباهن 





8 ولأن أغلب ثروات العالم الاسلامی مركوزة فی باطن الارض ولان زكاة 





ومسلح والترمذی وأبی داود والاماع مالك والامام احمد - فان هذا «الیند» من 
بنود الزگاة وحده ۸۲۰ من قيمة هذه الثروات المستخرچة 0 الأرضن - لو 
قامت عليه مؤسسة تتموية إسلامیة, لاستطعنا قبي اند اتاد 
واختضاغیا. وبالخلال نتمى متحتسضعات ‏ الأهة الإسلامية.. مع عتق رقابنا من 
الاغلال التی یگبلنا بها صندوق النقد الدولی والبنك الدولی! 

وجدیر بالذکر, أن وحدة أمة الاسلام» وتکامل دار الإسلاغ. وسلوك السبیل 
الاسلامية فى التنمية والنهوض, واقامة العدالة الاجتماعية فى التروات والا موال 
وفق فلسفة الاسلام فی الاستخلاف. لا یعنی أى من ذلك ولا کل ذلك عزلة 
المسلمین عن السشارکة فی الحياة الدولية, سواء هن خلال المنظمات الاقليمية مع 
الدول غير الاسلامية. أو من خلال المنظمات الدولية.. بل ومن خلال الانقتاح 
والتفاعل مع الحضارات غير الاسلامیة.. سب المعاضر تر العالم کله «دار 
عهد» تحگمها القوانین ن الدولیةہ الفی يجب أن نشارف العالع کله فى ضیاغتها. 
وینزل على احترامها.. والله - سبحانه ان - قد خلقنا شعوبا وقبائل 
لنتعارف. واذا كانت الموازنة بین المصلحة وبين المفسدة هی معیار الحلال 
والحرام والمستحب والمکروه فى آغلب میادین السياسة الشرعیة, قان تحقیق 
المصال الشرعية المعتبرة للمسلمین وللانسانية کلھاء ودقع المضرة والمفسدة 

عن السسلمین وعن الانسانية: هما معاییر الموالاة والمعاداة فى علاقات تن 
بغیر المسلمین.. وهذه هی المعاییر التى أوجرّت التعبیر عنها آیات القران الکریم 
التى تقول : اعسی الله أن یجعا ل بینکم وس الذي افع بهم اقب را 
رحیم ۱۷۱ الها ' الله عَن الذي ن لم يُقاتلوكم في الین ولم یخرجوکم من ديار كم أن تبروهم 
سوا الم إن الله بحب الْمفْسِطِين ۱۸ انما یلها کم الله غن الذين کم في الذين 
وأخرج وکم من دارگ م وظاهزوا لی |خراجکم أن تَولُوهُمْ ومن تلهم اولك هم الظالئون > 
[الممتحنة: ۷ - ]]٩‏ 

ان الأمة الاسلامية, ترید العالم «متعدی حضارات» تتفاعل فيه كل 
حضارات الأنم: والشعوب: هم تماین كل هده ا فى ال هویات اا ۶ قافية 
والخصوصیات العقدية والخضارية.. مثلها فی ذلك مثل الانسان الذی یضافح کل 


وا سس 





١ - |‏ ب 5 ۱ ۳1 1ب - ۰ 0 ند ۹ 0 3 
تلاسر ره شع اتف اه 1 با لول | التي شط ت کہ ۱ ۳ کر تر 2 عا 
حا 0 0 کت سیا بسا ےڈ 


i 
3| 


3 ا تا ا 1 الا 4۹۱ وا االماید نم ۲ 
لمع وى و دعاو يرا ی ۳ سس | ايلاخ ۱ 


| بد ۰ 3 
لاه قب له که له 


ہی | ب سا 


نوا با ات یں E‏ ہد یں | ا 
لع لج اال فتك ند و رتاو ہے عام الحو ة ١‏ 
ہے“ + ی ایب كا ۰ ی 


حم 


والتنوع والتعغند والتصارد ۳ يه والحخضارات - بل ود 


۱ = 4 و 3 506 1 |= اذ ہے ۱ ای ہج | 
و المخلو قات سته مرح ستن الله الت 2 فيديل ليا ولا تويبل ول کے 


هن حفوق الا تسان. واللة اعلح. 





2 
انسانية الحضارة الاسلامية 





او شقن آن أكتلك فيوس العضارة الأساضية فى کته -جامعا: اقلت 
ان الحجضسسارة ال اسااهية شين الحضباره الانساتية. ذلك 3 « خصو .صی )۱ 


الحضار 1 ل سا مه شی ھی ل زاانسانیتهاء. 


* قهی عندما تدعو النان إلى لبها وجوهر مگوناتهاء وهو دين اساي إنما 
تدعوهم إلى الدین الجامم للشرانم والعلل والنبوات والرسالات.. ای إلى کل 
مواریت اد نسانية فی الدین والتدین عبر التاريخ الانسانی الطویل.. 

تدعوهم إلى الاسلام الجاسم, الذی هو اکتفال وکمال لدین الله الواحد 
والمصدق لما بین يذيه. والمهیمن على ما بین یدیه.. أى المتضمن له, والمضیف 
الیه.. زليس النافی لہ او الناقض لما فیه.. 

وعن هذه الحقيقة أفصح حاطب بن آبی بلتعة [۳۵ ق,ه ٣۰٣ھ‏ < 8۸3٦‏ - 
۰ عندما حمل رسالة النبی العربی؛ ورسول الانسانية محمد بن عبد الله يي 
إلى «المقوقس» - عظیم القبط - فقال له 

ن لك دیا لن تدعه الا لما هو خير منه. وهو الاسلام: الکافی به الله فقد ما 

۲ مان موس بیسی الا ار عیسی بسحمد وما عاونا ياك إلى الق 

الا كدعائك أهل التوراة إلى الانجیل. ولستا نتهاك عن دين المسیح, ولک دم شرب 

وصدی الله العظید؛ الرشول بها ك اله 8 37 و المامتون ؟ مین .باللا 

وتلایکیه وی کتبه ورسله لا نقرق بين احد من رسله4: [البقرۃ: ۲۸۰] 07 e‏ 
الگریم: «الأثبياء اخوة لعلات, آبوهم واحد وآمهاتهم شتی»». 

# وانسانية الحضارة الاسلامية, تابعة هن اتسانية الاسلام وعالمیته, :تلك 
التی جاءت لتسلك الشرائع المحلية فی شريعة عالمية. والدیانات القومية فی دين 


اتسانی: والنبوات المرحلية فی نبوة خاتمه خال اگ : 


= n 





ا ...۰ ۳۲۲ 


أ انها جاءعت لتنتقل بالانسان من ضيق الأفق المحلی إلى استشراف الاغق 


الا شتا شین وتنتقل بالانسانیة من التتتیر ند تج والتعجیت لتعصب: القبلى لین افق الو حل ۵ 
الاتسانية والغالمية 


0 × 2 1 0 اہم 5 تڪ لب 8 - 7 
و کے شذا الععتی عير وذو نی بین عامر التمیصي 4 ی خو اة عن سوال: 


گی 
رورسٹم؛...۔قائد القرس الأكاسزة: 
حا المي جناء بکه؟! 
فكان جواب «ريعى) 
یت ان الله ابتعٹنا لد خن ج فن ام من عبادة العباد لى عبادة الله 





ضيقن الدنیا ال تھا اومن جور الا ات 0 سک 

| العظیه: الذي یفن ال اي اي الذي یجد نه مکتریا عند هم 
فى التوراة والا نجیل یامرْهُم بالمغزوق و ينهاهم عن الیٹک رویحل لع هم الطیّات وَيُحَرْمْ علهم 
الحباك وَيْضَعْ عنهم اصرهم والاغلال السي كانت علیهم 4 ال عراف ۷] 

8 وانسائية هذه الحضارۃ اسلا مية, هي ال تسانیه التی و 0 ۳۳ 
الخت ستاتء ولا الم٭علیات ولا ال قتوهیتات: ولا العتوع: ولا الا ختلدافت» 
والاجتهاند.. وانسا هي ال نسانیه الجامعة. التی قلات مختلف اند اع التنه 
آلوان الاحتلاف: وجمیع صور التمایز فى الإطار الانساتی لجامم والقواس 
الاتسانية سرک فالناس: اما آخ لف فى الدین؛ أو نظیر لك في الحلق - کما 
قال أصسر !ا ومبین علی فر و طالت. 

والتعددية فی الملل والشرائع تتعايش فى اطار اصول الإيمان: بالخالق 
الفعيون الواحد ویالغیب والیوم الاخر.. وبالعمل۔ الصالم, معیارا للنچاح:فی 
يوخ الدین. 


العضر ان الدننوئ؛ وی النجادة پر 
والتعددية قى المذاھت: تتعانس نژ سی ! اطا ر الش یعه الالمية الواعد 
والتعددية فى الام والشعوب والقبا لقبائل و وا ار واللقات والقوميات 


8 المنخادےء والحخارات والتقاقات؛: أنه که ر 001 اللة نی شن سے ا تذل 
یس ا د - ٹیا 


القطره الاتسانية السویه: وقی العتعارف المعلوعة سن العتل الس ۴7 


3 اس 





8 واسلامیه هذه الحضارة. تحعل العره لله ولرسؤلۃ وللمومنین.. فتحرر 
المؤمنين يها من ذل الطواغیت واستکبارهم.. فى ذات الوقت الذی تضمن فيه لغیر 
أهلها حریتهم وعرتهم.. وعق اعلان الفاروق عمر بن الخطاب: 

«متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا»؟! فهئ لا تقیع تناقضا 
بین عوة اهلها وعزة أ حضارات الانسانية خمعاء. 

8 نھا حضارة الوسظية المتوازنة الحامعة. 

المامعة بین القزي والطنقة والامة, . فا سللاع دين الجماعه. 
- والجامعة بين الدولة المدنية والعرجعية الاسلامية, التى لا كهانة فيها. 
- والعامعة من «ملقية الله للأموال ژالفروات:. ون اختضاضن الاتسان 
بالحيازة وملكية المنفعة الاجتماعية» بحكم استخلافه عن اللہ مالك 
الرقبة فى الثروات والأموال: 

- والجافعة بين الوحدة فى العقيدة: والشريعة. والحضارة: والأمة: ودار 
الإسلام.. وبين التمایزات والخصوصيات فى المذاهب والشعوب والا قالیم 
والأوطان والاعواف.. وصدق الله العظیم. الذی أتْرّل الکتاب كما أنزل 
المیزان, والذى جعل الوسطية جعلا الهیا: و كذلك جَعَلنَا کم امه وَسْطَا لتکرثر 
شهذاء عَلَى الئاس ویکون الزسول يكم شهیدا4 [البقرة: ۳ ۱۶] 

8 و هه الحضارۃ الا سلامیه - كلغتها الغربية - مستتناه من قانون 
وة وتات السات 

ذلك لانها - رغم مدتية علومها. ونسبية معارف أهلها - مؤسسة على 
المطلق الخالد والكلى المحيط: وحی الله ونبا السماء العظیم.. 

قی‌الاسیلام الخالد.. الخاتم.. المحقوظ الهیا اصطبغعت رو هذه الخضسارة 
الاإسنلامية.. ولذك فإنها تجری عليها سنن النهوض والتراجع.. والضحه 
والمرض.. لکن تتجدد بتجدد الاسلام الخالد, فلا تموت. قهی - الع 
خالدتان بخلود القران الکریم 

x %*  * 
هکذا, نجد ان اسلامية حضارتنا هى عين انسانیتها..‎ 


۱:۲ | 





ص و وت 


- از ها الکا لمة السواء الت ىن لیا 


اج با 
تما سر 


ا أاننك المعفعضاف فك 
2 اف 


2 ے ے تس | سه -- یف ۱ ا ا ۱ رل 
شی 2 رز سے الميستركة التي Ehrar‏ بسن عليها الكقا قات ۱ ام لفت 


- یھی طوق النجاة لعالم الیوم من الضراعات المدمرة: التی یبشر بها 


۱ ۱. 


مقکرون:. وتس ھر علیها مراک E‏ ناكو کر اسات:. و ی خ طط اقا 
۹ 


5 . سی وک ٠‏ 31 ایت ہہ انوہ 2 Ee‏ ات ان 
باحتو, ۱ استراتیجیون.. و سچخی یقاد تیراتها حدو مہات و میلصاابت 


واحلاف وجیوش. 


| 
سام 


۹ .کک س 





طبیعه الاجنهاد الاسلامی الحديث 


نينا 








ن طبيعة الاختهاد الاسلاهی, وافاقة: وادوات هذا الاختهاد: وشروط أهلة. 
كلها - پالطبع - مرتبطه بطبیعه الإسلام۔: الإسلام الدین: والاسلام السپاسی 
والاجتماعى والاقتضادى والحضاری؛ فالاسلام - كدين وضعه الله سيخانة 
واوحی به إلى رسوله 2 - قد اكتملت أصوله وأركاته:وعقائده وشعائره, وکتلك 
منهاجه الذی هو شريعته: يوم أن اکتمل نزول القرآن الکریم, الذئ بینت مجمله 
السنة ا ا موی ی تشریعی منها).. وفی ذلك جا قول الله 
سبحانه: الوم ا کملت تکم دینکم وَأتحمت علیکم نغمتي ورضیت لکم الإسلام دیا 
[المائدة 1 فل الرسول - عليه الصلاة والسلام - : «لقد 5-5 فيكم ما1 
تمسکتم به لن تضلوا: کتاب الله وستتی». 

لکن الإسلام الدین - كما هو معروف - لا یقف عند العقائد والٹعاٹن 
ما یعضی لیتخذ موقفا من شئون الحیاة الدنیا وتنظیم حياة الانسان 
الاجتماعية.. ولما كانت شئون الدنیا متغیرۃ ومتطورة دائما وابداء قلقد وقف 
فيها الوجی والسنة التشريعية عند الکلیات والمثل والمناهم والفلسقات 
والمقاصد والغایات, دون النظم والتقاصیل والجزئیات.. ومن هنا كانت 
ضرورة الاجتهاد ملحه ودائمه حتی تستوعب روح الشريعة الواقع المتجدد. 
وحتی لا یخرچ هذا الواقم عن النسق الاسلامی العام», وحتی تستچیب 
التشريعات لما بستجن من المستحدتات. 

وقدیها عند ما كانت الحیاه بسیطة؛ وعندما كانت «الثقافة المو‌سو عیه: ھی 
الطابم الذی یمیز الاعلام من کبار المفکرین الاسلامیین, عرف یه الفکری 
المفکر الموسوعی, الذی استوعب علوم الشريعة ومشكلات الواقم الذی عاش فيه 
فاجتمعت له وفیه کل مؤهلات وادوات الاجتهاد. 


٦‏ - رصح 





قالشمانی. و لالب ۲ حسم 5595 ساس 3 لروح 3 السو بعة نقعل تانير 
و واتحضان: اتور وعد اہ تعقدت سكو 3 ھا قلح بعد بامکان 
العصین: سنو اع و ى العلوم أو 7 اوا تن ا ل العمل الانسانب سال 


و فاح هذا التطور الجدید فی : نيادين الفکر وميادين الواقم؛ دبد ونان یتشد 
الاحتهان الاسلامی اسيا یا لیلبی احتیاجات هذا الواقم الجدید.. قافل 
الذکر.. وأولو الأمن.. وأصحاب الحل والعقد.. لم يعودوا هم الاخڈاڈ من علساء 
الشريعة وحدهه, يل لابد أن یشملوا کل عبزاء «الدنیا» هم الاغذان من علماء 
لها وی اش یلیر اس اف ا ےت التی تجمم هته الخبرات. 
الدنيوية والدينية معاء حتی يمكن تالق الاجتهاد الاسلامی من جدید.. إن 
الاجتھاد هو «عقد قران» بین روح الشریعه ومقاصدها وبين الواقع المتطور 
والمصالح المتجددة. على النحو الذی یحقق مصلحة مجموع الامة. بما لا 
یخرج عن روح الشريغة ومقاصدها.. وکما يلزخ لموسساته الفقهاء الد 
رقن القن ول تالم کا وطلازہ با والتکھ والتشاب, والمظلق 
والمقید: والمجمل والمفصل, والعام والغاضن: وتراث الآولين فی التشریع.. 
4 الخ داك انم و افو سای هل الذكر والخبرۃ بعلوم الرا 








الاجتهاد مت 


ار 


3 
و انی 


IE‏ عقولهم: ويعرفون FER‏ تعقد الواقم ETT‏ یقن آن تم 
القرار لابد له من جهود جماعية تنتظمها وتنظمها المؤسسات... وهذا لا یعنی 
الحجر على الابداع القردی» فهو المنطلق الذی لابد وان تتاح لا صحابه کل 
الفرض والامکانات: وانما الذي آعنیه هو استقطاب ضٹاع «الفكن» وآرباب 
وخبراء «الواقع» وأهل الذکر فى مشکلاته: لیأتی الاجتهاد - أو صتاعة القرار 
الاسلامی - عبر الموْسسات القادرة على تتظیم هه العملية - آقرب ما یکون 
إلى الدقة والصواب 
هذا ملمح من لامع الاجتهاد کما آراد. 


ہے سے ١18‏ 2 





وملمح آخر اود أن أسلط عليه بعض الضوه., قنحن نرقض «العلمانية» التی 
هى وافد غربی. وحل آوربی لمشكلة آوربية. نرفضها؛ لأنها تعنی, لیس فقط 
القضل بین الدین الاسلامی والواقع الذى یحیا فيه المسلمون, بل لانها آیضا - 
وهذا هام؛ بل خطیر - تعنی قصل حاضر أمتنا ومستقبلها عن ترائها و 
وتحویلنا إلى هامش للحضارة الغرییة: الا مر الذى یفقدنا جوهر استقلالنا: وهو 


اتال الخا رای وید 


ترقضن شت بالعلمانية»: لک و قخها یجس ألا تخد 
هو رد 17 و لد القعل العاضس», الڈی بت قفا للتمسك بان قد یم لمجر ‏ اه قد یم!.. اننا 
تتف | تفي بین اجه کو ا 4 وبین قا نان تال التو صر تس 


تا کت 


محر ل ا و لحب 7 تمدن تدر تین ب القطعدة زا 25 و التیوت: 


ونس سو ۱ كر چ وخاضةه 2 احادیت الاعحاد ۳ ال وضوعة: 0 اکس عرقے انز 


تلك التی لا يتسق منطقها عندما تعرض على روح الشريعة ومنطق القران الکریم, 
ویجب 2 ئعیز فی السنه النبویه الشریفہ بين ما هو «تشریعی» یتعلق بتبلیع 
الوحى وتفصیله وتبییتہ وبين «غير التشريعى», المتعلق بأمور دنیویه 
يتجاوزها التطور الذى هو قانون وسنة من سنن الله فی هذا الكون».ويجب أن 


5 9 5 ج ٦‏ بج 3 2 | 
نميز بين السریعه - التی هی نهع ومق 
الاقدمین, فالشريعة «دین وضعه الله وهی من التوابت. اما تطبیقات السلف 


و احتهادات الا قدمین قناتھا لیست متا وشی سنت ترايت صلز مه لمن EE‏ تن واقعا 


جرب لوا I=‏ ۳ ¬ 
کتلف و لسن تطبیقات الف واحتهادات 


مغايرا للواقع الذی عاشوا فيه واجتهدوا له. 
قد کت هذه القضایا. عند المستئيرين الذين يفقهون اد سلاخ ویعون حكمتهة: 
بدیهیات - وهی کذاك بالقعل -. لکن.. ما الحیله؟.. ونحن نشهد من مظاهر 
الغخضت, علی طوفان «العلمانية» والانزعاج من شيوع الانفلات من روح 
الا شلاح ۔ نشهد اردة فعل تصوصیه» تعتصم؛ فى جفود, بگل ما هو قديم. 
قلي جسا اس افون كتهو مل ال السام اااي ر اتابن 


والاسرائیلیات یسمونها «أحادیث آخر الزمان» ! ونشهد جماعات تعتزل مساجد 


المَسلمىی؛ و تنهض لیتاء نسکل خاض بياء فيسير شبايها - اس سر 
و د ا تست 
میٹ 3 





سر را ا و 


المکان الذی «تبرك» قیه!!.. وتشهد جماعات یبلغ بها الغلو إلى الحد الذی یجعلها 
تتفي لا پائنسویس الدينية فقط وإنما وتاتء القارجشبا :ها کانی:عوة 
الإسلام قد انتصرت فى جيل: فان الدعوات التى لا تحقق اد تتصار فى جيل ھی 
- بنظرهم - غير إسلامية!! وإذا کان صلح الحديبية قد استهدف مهادنه قریش 
لعشر سئین: قان المعاهدات المشابية ادا زادت مدتھا عن عشر سنوات تصبح غير 
اسلافیت...,.الم... الع 

نع کمن تفہ لاني اتی تتطل من قل الموروية الاسلامی - بیتما 
جو أتعمانها عكر وهنم اتف رامیت یود الق الات 
ضدها الذی یجمد اصحابه عند کل موروٹ! والمطلوب هو التمییز بين «الدین» 
الذی وضعه الله واوحی به. وتطبیقات السلف لهذا الدین على واقم عصرهم - 
الذی تغیر وانقضی - التمییز بين «الثوابت» و«المتغیرات» التمییز ہین 
«المقاصد» وروح الشريعة ۳۹ النصوص. التمییز بين النصوص المتعلقه 
بالعقائد والأصول والتھج والحدود والحلال والحرام وتلك التی جاءت تقنینا 
لواقم Ta a‏ فذلك فلمح افق هن متلا مع الا حتهاد: كما آزاھ: 

بالطیع, هناك ملامح أخرى: لکن لتقف عند هذه الامثلة - وهی كافية 
فى الدلالة وال کی یقاس علیها - تحص لا يطول فنا العدیت: فیخرح عن 
حير المقاد! 


سے ۱۹۷ سس 








فى النموذج الثقافى 





على المستو ی ال تسانی 7 فی FE‏ : ۲ اد لمیادین: ۳ خسن «رالتمو د ج ب؛ بدور 


هشحو زر ىن فى فحداند وا سوق و«القدوة» التي یکس بد ویر البو صله؛ الححد 5 
والمر يك لتو.حهات الا تسان فى مختلف سيادين الحياة. 
قق اش اھ ادنمود ج الا ٠‏ وی الا نود ج البطا 1 لن11۔. وشی التاریخ «تفاد ع 


الانتصارات».. وفی العلاقات الدولية وال قليمية «نموذج الوطن»» وفی العقائد 
والایدیولوجیات «نموذج الدين» إلى آخر النماذج التی تأسر الانسان على توجه 
بعینه وطریق بداته عند مفترق الطرق, وتعدد الخیارات.. وفی اللحظه التی يتخ فيها 
اختیار «النمود ج» يحدث الإفضاح وامعلان عن انتماء «الذات»۰ ومن ثم تمیزها عن 
«الاخر», الذق عدلت عن اختیاره «تمونجا» فى هذا المیدان من ميادين الاختیار. 

اوداز الثقافی لیس فقط واحدا من هذه المیادین التی یتم قیها اختیار 
الإنسان «تمؤذجا» دون الاخر» بل إن «التموذح الثقافى» يكاد أن یکون, بعد 
اختياره؛ والانتماء ۳ والولاء له المعيار الذى یحدد ویرجح «النماذج» التى 
یختارها الانسان فی العدید من المجالات والكتير من المیادین. 

قالاعالہ لاش , دة هون لزان کی الع لئار ات لادج الأو 
وا ای یمق محال اق ناش وان د) ویعادی تالق E‏ 
المقصد ویعدل عن سواه: ویضحی فی هذا السییل ولا پلتفت إلى ما عداة: 
والنموزح الثقافی هو المحدد «لنموذح المستقیل» الذئ یسعی الإنسان إلى صنعه. 
وتحقیقه فی الواقع الاجتماعی الڈی يعيش قية. 

واذا كان الله - سبحانه وتغالی - قد خلق الناس جقیفا من تقش واخدة؛ 
فلقد اقتضت خکمته» وحتی یتم استباق الناس على طرق الاستعمار للارض, 
وتنافسهم فى تحصیل المناقع؛ وتداقمهم لحيازة: الخيرات المادية والمعثوية:. 
شاء الله - سبحانه - أن تتوزع البشرية إلى تعددية فى الشعوب والقبائل والا هم 


8 لس ۳ 








والالسن - اللفات - والعناهج والشرانع: ومن ثم فى الملل والقومیات 
» الحضارات و التقاقات. 

ولذا كانت «الذات» اقا تعرف: بالسمات الثواپت التى تمیزها عن.«الخن». 

ن بالمشترك الڈی یجهعها بهذا «الاح». ويفا اد واقع آمتنا العربية 


س 1 5 1 - - یہ ا ۰ ۱ 
ا ل ے۵ 2 الحدیٹ 4 الفا كب ب ره شق واقع ا حتكاك والتد اقم التقافی والحضارئ مع 


النمون ‏ یس وقبل ون كدق 3 | یں تنموك ٹج باکر ؛ سواظ فان , الحد يت 
لمعالم الممیر ة النصو د 


التقافی ا عن ER‏ الغریی - دون ان یعتی ذلك انکار ميادين اا 


عن «الذات و افیا پا ند وا ن تقود إلى تحد ند 





الاتسانی العام فى العدید عن العلوم کت ف کی لا تدخل حقائقها و فوانیتها 
و رات مغارفپا ود تخاربها فو ضف ۳ 0 ا تلاوت اف لتقافیه۹)؛: ۷ إِنْعا كد خل قبی 11 الحاهم )۱ 
الك تتقاعل وة و ا تتشارك «الذوات الحقاقية» ۲ تسا ديه جضشعاءے 


فالاسلام هو المکون لذاتیتنا الثقافية, والمحدد لمعالم نموذجنا التقاف 


.د أب ١‏ و ات ' 
وه ین درا خر القربی ثح ققط حییت نكو ن التمیز واه فتراق؛ الخ الذي 
تحمل عا وه نجو لد حنا الا ج الذات الثقافية وج با لا تقو شی عا E:‏ با شنت 


٠‏ وسط عدل ستوازن بين غلوين: غلو الإفراطء الذی یری هده 


والتفاعل»» التى 
العادقة عغلاقة بزقطيعه., و تشاد .. وغلو لتقز بط الدع پری كبك كد الا 7" عراز 37ے 
مات مهاف ا 


اه + 5 9 5 5 ٠۳۳٦‏ 1 7 
فكما تمیر 7 ن بواالبيضصة؛ ١‏ ال تسا ن صن سې تایه ضع یر سه 1 قمع لس 


ا 


|“ ا تج تام 1 EY‏ الٹتا 1 1 لے ال 3 اث | أ اليه ۱ 2 2 
لك لفساوع: یلت نمیو لتق افيه بل مے ر اتف تھے ند كرون پغیر 
لتما کے 1 ی بجع کات مها 2 7 المة نا یر 7 E‏ اميا القارقة لشو 2 تقافين ع 

E ۷ : 1‏ 1 : ہے : ۳ جح زا : 3 رواٹ 
سواہ وذلك دون انکار او اعفال لميادين الاشتراك الافسانی فی کتیر من حفائق 


- رب 2 ۰ | ۱ ۱ 1 ٭ 
3 وات الکتیر شر التخاوئ والخبرات والعلوه والشتوں 


ik -‏ أ 1 l=‏ ا ھی وٹ سپ ا 5 زاك 
أ سیت جع الله حت سیحا نه و با 5 ان لاکز ل ادےڈ و تضفر و اتی 


8 
آپ سے 


وا ختلاف؛ وان یکوين شدا التنوع غفا ا فی عو اله الحماد و النیات و الحیوان 


ذ تعدد وها ولا ترشیت وان تقوم ساتر المقلوقات علي التعدد 


اه 1 + 1 1 ۱ 
۳ ل بسا وال و قكان 
۰ 7 0 چس = ۲ 1 پت . ات وق ا ا 
۳ لیس کالنمودج والفدوه وا ٹوٹ ضعايير لتميز فى عالم الثقافات وا 5 3 از 
والخضارات.. انه ال ذدنخل والمعیار لتهییز االات نی ربا ل كن 1 . 3 ادر ك خا بین 


الد ¥ و «الا خر» فق تفر او اشتراك. 





النموذج الثقافى .. ماذا یعنی ٩‏ 





«التموذج» هو التضور والمثال الی یتحول إلى «معیار» فارق وممیز - فى 

لنسق الفکری - لمنظومة فكرية أو عقدية حضاری أو ثقاقية عن غیرها من 
المنظومات المتميزة - هی الأخرى - فى النموذ م والتصور والفٹال, 

و«التفاقى»: هو جماع ما يعمر النفس السا ویصوعها ویهذبها من 
ا الوا الداع ع والعطاء.. إبداع الإنسان, وعطاء السحیط. وهن - «التقافی» س 
مع «العدنتی» - الذي هو جماع ما یتجدد به ویعمر الواقع المادی؛ ویرتقی 
سلوپ - یمثلان جماع «الحضارة».ی«العمران».. قنالْقق افة عمران الق 
الانسانية, والتمدن عمران الواقع المادی؛ ولذلك کان الاشتراك الاتسانی؛ فى 
«التمدن)) - ای فى عفرا ن الواقع الماد ی - اکٹ مما هو فی رال لتفافد», التى ھی 
عمران النقس ال تسانیه؛ اد فیها تتجلی الخصوصیات بین الاهم والحخارات؛ 
لا ستفضیام النفس؛ ومن كم مقومات تهذیبها وعمرانها. على النمطية والقو لبة 
والتکرار الوارد فی عمران الواقع المادی. 

ولان الإسلام - کمنظومة عقدية, تکون من حولها نسق فکری - قد مثل 
gm‏ الا او مدهت الامة اواك :والدؤلة آل اکتھ والنار الخاخید, 
فال الك سه طبار ام مھا سی الات الکاہ ای کل 
عن الوحدة فی العقيدة والفريعة: حتی لکاتما قد خرخت آمعة من بين دفتی قرآنه 
الکزیم؛ لان هذه هی المكانة المحورية للاسلام فی حیاة الامة, فلقد صبا غ د 
اتشان هذه الامة. وعدن له معالح الطریق لبناء العمران الدنیوی؛ ولخمان النخا 
الاخروية ضاغ الاسلام لانسانه وأمته المعاییر التی لونت التقافة التی نهضت 
یمهام العسران بالق ی للانسان المسلم؛ إن فى لحظات التزامه بالنموذح 


والمعیار والعثال والتصوں وا وا تی لحظات حر اوه ئة لا ن «الضهیر» الذ ی 





سس و r‏ 


خی 7 #۳" 


ا الل ا سس نی 


مس .ا يظل واعیا پا الا تحرو اف عن e‏ 


ےا 


وعم وس ۱۷ لعثال 

تلك هی مکانة الاسلام فى سیاغة النموذج التقافی للامة. 

ولعل اد سلام فد بلم عل هذا ال زب - لجا ضصياغة النعود 8 اقا للامة 
الاسلاهية:, ۳۳9 زک یکعتے اک من الخنظو مات ااعقدد ده و 211 لک یه ا خرچ 
دي كانت أو وشعیہ لأن الدیتی قى اتلك المتظطوهات الا عری قد فقف:- 7 


الغالت = عند مهام رخا من الروح» 5 و « مه که السا عد دوين الشتون الخناتد 


به 
0 


والد نیو یه نتا كو تهت المنظومات الو ضعیه إلى با ستوزرن الد نیا 7 EE‏ 


سواها 
الا شلاچ الذي مكل متپاحا 1 لو وخاضعا الرو 2و و الت الک والفادة: 
للدین والدوله: لعالم القیب وعالم الشيادة. الد نیا و الا خر للذات وال خو, للقرد 


والطبقه والاهت لاف القردية والكقائية (الاجتماعية)؛ حتی لقد جات 


کے اک 


الاستعتاع الحلال بر یت الدنیا و طیبات الحناة عبادة للم و نت أماحلة فاك کے 


الطريق فى شعب الايصان! 
إن تلم الذى مقل اب الال شزا الع السارئة فى العياة 


صبع التتاف الا سلامیة سرع سیت بے ات رجات البی لم تبلغها المنظومات 
العقدكة لكريم القند جنا سب م النمودج والمٹاا 5 و التحبه رای و المح ناو E‏ کا الهو 


من 3ا افو اسم السبیل لاسلمة الثقافة التى صباغت النفس المسلمة: 

وحتى #عراف ‏ القن لم یصنعها الاسلام - رایناه. یضبطها. ثم یجعلها 
مد | من مصادر التشريع: وحتی «الحكمة» التی ھی التصوات البشري الذي يصل 
الية العفل الا اسائ دمر ات اد سار ے یخعلها منا ۲ تا 1 ظا للتكلمفت الشرعى « وسکرکتا تشر 
آتها کات کلاهما تتزیل الهی: ۶ کما آرسنا فیکم رولا منكم لو علیکم آيَاننا 


ایب 


ويزكيكم ولمم الکتاب و الحک لحكنة و یعلمکُم ما لم تكو نوا تعلمون چا ۳۱ 


لقد كانت الصناعة التقيلة لال تن بعالا م شی تقيين النفس ۰ تيباأنية: و ضصیاعتها 


5 1 و اسلا میه؛ اد يخ تقد رفاو - 5 تععیرسا کیٹا 90 مر اتا اسلا میا ۳ دای لتحسه: ۳ 
سکم او کک یه أ لمتها - واقعها المادئ سياغہ إسلاهية كذلك: ای لنقغوم 
العصران الاسلامی؛ شی الئفس والواقع' اي فی الثقاقة والتصدن "9۵ شما جما ج 


ع 


کے ۹ | 


س--س ال لے ۴ 
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لقد أقام الغرب نهخته الثقافية الحديثة والمعاصرة على «المذهب الوضعی؛ 
وداک ابا ن ورڈ فاسفة التتویر الاوربية على ااگنیسة والمقدس و الا هوت 
الو فة فى المذفب الذی بری أن الفکز الانساتی لا ختکن أن ینمی غلما 
ولا معرفة حقیقیه الا إذا كان ب فلز ره الواقع. . فالظواهن الواقعية والمحسوسة وما 
ينها مر ن علاقات أو قوانين: ھی مصدر و المعرفة الحقه والحقيقية الح هوي 
التجربةء وحتی العقل, فليس له من عمل الا مچرد تنسیق معطیات اله 
وتنظیمها.. والمثل الأعلی - فی الثقافة الوضعية الغريية - لليقين المعرقی هو 
للعلوم التحريبية.. ما غير الظواهر المحسوسة قوهم؛ ولتلك رای المذهب الوضعی 
وفاذ سفدتة ا تاریخ العقل قد مر يالات خلابت: الحاله الاه و تیه ٹم الحالة 
المیتافیر یفید.. نت الحاله الواقعية الو ضعیه العی کا ۱ سس غليها | الع ل > ج الثقافی 
عضن الخييسة الا پزبید. 

قالفلسفة الوضعية القربية = یمن کم نمو دجها التقافی الدج شاع فی کل 
ارجا الحضارة ا وبڈ ال فت المعرقة لني تتسد ر و أاحد شو الواقع العادع: 
وحقائق عالم الشهادة؛ لانها جاءت ثمرة للتتویر الأوربى الذی أجل العقل والعلم 
والقلسقه فشكل االه والدین واللاشو کت الد اون عن عقيو ان , الو حله الاد شو تیه شین 
مراحل تطور العقل اليس ی ھی مرحلة طقولة هذا العقل. تجاوزها إلى المرحلة 
العیتافیر قیه: لسن إلى ۳۳ الو شعیه الواقعية والمادیه, قالگون والواقع هما 
المصد, الحق للمعرقه الحقه. 
کا لح يهمل هذا الکو کا سو مهس فلا حساس Edl‏ والعلوم. وانعا 


حاء حديك القزان ج الگریم عن ان “ شتا المصد ز الکونی لا یفی وحده بتفسیر خقائق 


سل ل ل م 


المعرفة, عبر تاريخ المعارف الإنسانية. فقال: ظولکن کنر الناس لآ بغلمون «») ظ 


مرن اها من الا ال وحم عن الآخزة هم افون ١‏ ألم يكوا بي نهم ما خلق 


۳ 


/ ف السموات والا رض وَمَابَيْتَهُمَا إلا بالحة وا ۳ جل مسمی وان کٹ را مد ن الس بلفاء هم 
۰ وت [۸) اؤلم يسوا ی وش فینظروا کے كان عاقبه الذين 7 ن قبلهم کانوا EEA‏ مهم 


قوة وآٹاروا الا رض وغمرو ها | کر ما عمروها وَحَاءَتَهمْ سم ب اتات فما کان الله ليظلمَهم 


سس تی 5 


ولکن کانوا أنفسهم بَظلمُون ۹۱) ثم كان عاقب الذین أسَاءوا السوءی أن كَذبُوا بآيّات الله 
و کانوا بها يَسَتَھُرترن (2 ١‏ اه دا الخلق نم یعیده ثم إليه تزجغون 4 [الروم: 3- ۱۱]. 
قیمعارفب ظاهر الحیاه الدنیا وعاله الشهاده - الوضعیه - وحدهاء لا سبيل 
لى تارف علق الله الهو اة واا رشن مها نييما و حقاعقیا_ ومان لهاء الك 
ی الدار الآخرة بعد هذه الحياة الدنيا.. ولا سبیل إلى تفسیر عاقبة الاعم التی 
اخذها الله بذتوب تکذیپهم الرسل, وظلمهم لانفسهم: مع ما کانوا عليه مر 
وعمران. لا یفسر فلاکهما بمعارق الواقم المادی وحدها. 
ا سپیل إلى تفسير هذه العواقن - التي تحدت عنها الوحى ادلی - بمعارزف 
عم الشهادة وحدها.. قنخن هنا آمام سكن غير معتادة, لا سبيل الى معرفتھا 
بحقائق الواقع ع المادی وحدهاء 
ولذلك. قان النموذج التقاقى الاسلامی, فی مصادر المعرقة, وان لم یهمل 
عالم الشهادة والواقع المادی: کمصدر للمعرفة. قانه لم یکتف بهذا الححدن وانها 
اناف اليه عالم الغيب؛ فعا السماء: وكتاب الوحی: والأدلة ات والحقائق 
السه قمحا | للمعارف التی لا تصدر عن الواقم المادی, ولا يستقل العقل 
وادراکھاا ولا حخشتم لتجارت الحوانن.. فأقاء:هنا تر التقاقی الاسلاهی 
تع 4 ی ساقت اس واغتمد للمعارف فص رین نے الیک لمسطورء 
کتاب الگین المتطیی الا مس الدی یمن ا یں لوت مسي التقاقی الاسلامی 
وذلك بدلا من اقامته:علی ساق واحدة: كسا هو الحال فی النمو التقافی الذی 
اٹترت الوضعیه الغربية. 
بل لقن اعتبر القرآن الکریم أن هولا الذین لا یعتمدون للمعرفة الا كاب 
الکون. إنما یققون بعلمهم عند «ظاهر الحياة الدنیا»» مغفلین معارف الوحی 
والغیب ونيا السماء, وما لا تدرکه العقول والحواس: و لکن أ کت الثاس لا یُغلمون ٦٦‏ 
ن 3 من الحیاة الذ نیا وهم عن الاخرة هم غافلون © [الروم: ۰۱ ۷] 
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سو - كمض للمعرفة و لکته ! لم یکتف په و حل ۵ 30 للمعرفة, وانما اضاف 


اليه آیات الوحی الالهی لعتضم الی آیات الله فی الانفس والافاق. 


وكذلك | کان , جال ي التصور 1 ل لا کے ۳ هم سیل المعر قة وادوا تیا : فعلى کف 


-ح “٤‏ = أ حد سب 1 ا 7 شا 1 
وقفت الفلسقة الوضعية عند «العقل»: و«التجرية» - کسیل للمعرفه - وجدنا 
ÎÎ ۲ ۲ 2 «| . 2 ۲ 1 - 2 ۳ ۱‏ 7 | 8 
الا(سلام ل فا الیهما «التقل 2 وتا لو جداین» وشی السیلن اتی سقا شا ا شاخ 

نے ۳ تس | : سس : حك 5 کا FE‏ 
نیت e‏ 3 0 یدک الا ریع» التی قا نو وتتساند ا تتقاعل لتحجغعل التقا اپ ےج 
١ 1 ۱ =‏ ۳ 
1 7 1 1 3 2 ات انت الحافة يتن ۱۳۳۹۳ ۱ HE‏ لقلی ا ونل ۱ 11 جا ارب المحسق فب 11 
۰ = شا ہہ سا اس 


وین ضا السبقتاف 


تت حت سح ا هب و ا 


علاقة العارف با لاسلاه 





فی العقود سا عقدت الکتنی مق التو قرات بل وشامت غن5مؤشسات 
تدعق إلى «اساا میه المعرفة» وعلی الرغم مب ایحا ممتلاقات هده العو تمرات, 
وجهود هذه الموسسات: ل تزال هده الدعوة محاطة بكثير من الغمو‌خن. وقرف 
ذلك كثير الكثير هن الجدل ہین آنضارها وخصوبها:. حتى لیکشف هذا العدل - 
وثلك هی المفار8 قة الااگیر انا غیر ففهومة علي التغز الخید عند کتیرین مم 
فؤلاء الوم والا تسار على حذ سواء! 

فالبحضن - من شضوع اسللامية البعرفة < بظن آنها تعتی الدعوج لاکتفاء المسلفیر 
بعلوم حضارتهم عن علوم الختشيارات الا شرت بل والحكم «بكفر» علوم تلك الحضارات! 

والبعض - من رافعى شعارات إسلامية المعرفه - یکتقون - فى تقدیم 
نماذجها - بنقل نظریات لصفم الغربية - الا چتماعیه والإنسائية والطبیعیه - 
وینٹرون علیها مجموعة من الایات القرانية وال حادیث النبوية, ٹم یقدمونها إلى 
القراء, على آنها هی «المعرفة لاسلامیته؛ 

للف کانت .ولا تزال هذه القضية فی حاجة إلى الجلاء الذی ینضف حقیقتها 
من ظلم کثیر من الخصوم وال نصار على حد سواء ۳ 

ناذا ده جهن :معزي اه فا وکیا ولعي > اة ارت 
أو للتأصيل الاسلامی للععرقة - فإننا نستطیم أن نقول: انها الایسان بوجود 
علاقة ما بين المعارف والعلوم التی یکتسبها الانسان وبين الاسلام الذی یتدین 
به هذا ادانسان؛ الڈی يكتست هذه الفغارفت تحتل هذه العلوم.. وذلك انطلاقا 
من قافن ات عقاند الدیر: ن وأحکام شریعته وتعایبر التدين به على العادات 
والتقالید وا اماف سيد والا داب وس ی صاعت وتصو غ ور 


تا 


سےا 


قالمعتقد الدينى يلون نظرة ال نسان للحياة؛ و يطبم ٩‏ قه رویته للکون, ویوثر 


lw‏ د 
ی 








سین تحدید مقاصدہ من وراء العااقات الا جتماعیه, وینهخن يدور رئیسی فى تحد ید 
معاییر الحلال والحرام» والمقبول والسرقوض, والولاء والبراء وال نتماء والمقارقه» 
وقسمات «الذات» وسمات «الاخره» إلع.. الع.. ومن ٹم یسهم هذا المعتقد الدینی فى 
تمایز الثقافة التی تفثل المعارف والعلوم اب قطاعاتها واخطر ایریا 
فلا گان العسخيق السو هوهي اللسطارف و الود مین - انطلاها خن 
موضوعات میاحت هذه المعارف والعلوم - بين: 
8 العلوخ الشرعية.. ومن ته علوع العقيدة واصولها. والفقه واصوله.. والقرار 
الكريم وعلومه.. والحدیت التبوی الشریق وعلومه.. إلخ 
٭ والعلوم الانسانیه والاجتماعيه.. من مثل ااجتماع. 
والقلسفة» والتفس, والاداب والفتون.... الخ. 
8 والعلوع الطبيعية - الدقيقه والعحايدة - من مثل علوم الفيزياء: والکیمیاء: 
والقلك. وطبقات الارض, والهندستة., والطب. والصيدلة, والریاضیات.. الخ. 
اذا کان تصنیف العلوه - تبعا لتمایز موضوعات هذه العلوم - لا یضع کا 
هذه العلوم فى خانه واحدة.. قان نوعية ونسبة العلاقه بین الدین وبين المعارف 
والعلوم تتمایز وتختلف هى الاخری.. فنسية العلاقة - ای تسبۃ إسلامية 
المعارف والعلوم بین الدین وبين العلوم الشرعية عميقة وعالیه وشافلة وكلية 


و محوسل4 ان الح بالك والدد تن ای , الوضع الله المطلق کچ = جو صو 


1 ۲ 


عدم العلوم السر:عية: کی لتسصی شلک العلوم: علوما ع سو عد وسعان قے تیه 
باظلاق وتعمیم, كاوها لات على شوه التسهسيهة بحن 55 تن الهلساء 
والباحتین.. حتی إن الاجتهاد البشری فیهاء والفکر الاتسانی فى میادینها - أى 
المحرفة الا تسان ثية المكتسية شی علو و میا = محكومة یت بتوانتها واحگامها و و اعد شا 
ومبادنها التى هی وضع إلهى تابت؛ ووحی سماوی خالص يمثل الإطار الحاک 
لاش تفكر آي اختهاد وف ف هه اتعارقت والعلو. لو 

فاسلا فيه معارف العلوع اشر تة كاملة وا ول گھتا ات ملس ےک ف اللا هو ت 
التضرانی كافلة وشاملة.. وکما هو الحال مع مادية المعارف الفاركسية تماما 


قاذ خلات علی . اقلا العضه ية والفر رذ 8 ال وؤتفی ہیں الا از نی غناو ف 


العلوم الشرعية.. لکن حال هذه العلاقة؛ ودرجة هته الأسلمة تختلف إذا كان الحدیث 


عن:معارف العلوم الاجتماعیة والانسانیه..وّقی حال الفلوم الطبيعية ایضا. 


yn 


الإسلام وقاسقه العلوم 








الدین الاسلامی - وهو وحن الله - میا وتعالى - وتبا السماء العظيم 
- هو موضوع العلوم الشرعية الاسلاهية - العقيدة وأصولها. والفقه وأصوله؛: 
والقرا, ن وعلومه.. والستة E‏ باد الع 5 الخ؛ قغاية هذه العلوم هي إقامة 
الإسلام.. ومن ٹم فدرجة الإسلامية فی معارف هذه العلوم كاملة.. ولیس على 
هذة الاسلامية المعارف الشرعیه خلاف بدن العقلاع. 

لکن حال علاقة الاسلام بمعارف نو زیامتم امه تقیاف ھت 
حال علا قته بهذه العلوم الشرعية؛ ای ا أن نسبه اسلامیه المعرفة فى | 
الانسائية والا حتماعية - اقتضادا. Ee‏ وسياسة: وفلسفة: وتنفساء 
وقنونا... الخ - ليست كاملة ولا شاملة ولا متطابقة؛ لان موشنوع هذه العلوم 
الانسانیه ليس هو دين اللإسلاد: وائفا فو النقس اد تسانيه التی ليست دیتا 
خالصا: لگن تجاربها وخبراتها واختياراتها وفلسفاتها واخلامها وأشواقها 
تتأثر وئتلون وتنطبع بعقائد الدين ومبادثه وأحکامه وفلسفته فی التشريع.. 
فمتاهج وتجارپ وحقائق وم قاصد هذه سی ال لاق EE E‏ ات سا 
موضوعها النفین الإنسائية - عل ی المستوی الفردی والاجتماعی - ولان هذه 
التقیرنا تسا میة: قد اسطلبقت و اخروت بعقاند المطلق الدینی: ومعاییر 
الحلال والحراع السَرعية, ہد اہ افجادانی و ااققالیی والار اف والموار یت 
الم طبعة أ المحافره بفطلقات الدين: وایضا: ڈوم وتحفت عنواله الثفس 
ال نسانیه. وفرادة واختلاف تجاربها ال جتماعیه والروحیه والفنيه. كان تلون 
وتهایر الفعارف الانساترے قي فيادين هده العلوع.. ففهما بلغت ضوابط 
موضوعیتها تظل مستعصیه على الحیاد الذی تتمیز به حقائق وقوانین ومعارف 
العلوم المادية - الطبيعية - ومن هنا فان نسبة الاسلامية لمعارف العلوم 
الاتساتية والاچتماعية هی حفيقة لا یماری فیها العقلا.. وان كانت درجتها 


أقل من اسلامية العلوم الشرعية 





: ۱۷۸ ۱ 








£ 


بل ان تأثيرات المعتقد الدیتی تظل فاعلة فی نفوس الذين مرقوا من الدين 
وألحدوا فیه.. تظل - گنا یقول جمال الدین الافغانی ۱۳۵۶1 - ۱۳۱۶ = 
۸ - 2۱۸۹۷] كأثر الجرح المتدمل! فاذا هم عرقوا من روحانية الدین 
سم ومناسکه پوشعانره, تخل قدیم ثقافته وغاداته و عصیینه.. وحتى انا 
قارقهم الحب'لهءفسيظل الكره له شاغلا لنفوس مؤلاء الملحدين قیه! 


معارف العلوم م ال تسانیه وال حختضاعية. 


فلي قذة العلوخ الاتسانیه مر فی اا فلا 4 بالمطلق الد ید 


حقائق ومعارف و قوانین العلوم الطبيعية.. فقي هذه العلوم - التي تمتل المادة 


ا 
3 المعارف 


الهو ا MAE‏ 


تو ضر عاتیا سے یکون الحیاد كاماد 5و الموهي: عك تامة چ 


والقه شوانین العو مده سن النحان نت فی موضصوعات كبدة العلوح. , 8 دق او 


تجچارب الطب والور راتے والفيز زیاء و الكرسجاء واا ها و طیهایت: الا كص الت 


تا 


موضوعیه وثابتة تبات موضو عاد تيا الما درے ...وها التطور . يها والتراکم 
المعرقی والتجدیدات والإضافات الا ترات لنمو القدرات الإنسائية على سير 


1 | ب | اك / ١‏ د ع 5 5 Ns‏ ۲ - | 
اعوارهاء والتقدم على درب EH‏ اسر ار شا: و ليست تخایعه شن اهر له او نفشاین 


دیانات و عشاند و فلسقات و تقافات 1 لفائفسن على البحت و التحر نت شی فنادیور 


هده العلوم 


قلا اسلمة على الاطلاق فى الحقاق والقوانين +المعارق المستخلضبة من 


التخارت العليرے علی ماد واه كو عنات هذه العلوج ا یکی ,. 
الا یله س فوط یں تو طفق شك ٹ الحقائق العمحاد دل وه و القه‌اندن الہ ضبه عنے.. 


١‏ |“ 2 1 00 ۱ ۱ ۳۳ ۳ ۳ -- ا 


سے : ۹ ا گے e‏ رس ۳ ۲ 1 3 
فالتد 3 المستوی الفر دج 3 ۳ نت لد گیل لبحشانتق 


کہ یا سیت و قیعه» لتحقق فقاصضدة الشرعیے: بينضا الانقلات من 


فحقائق تارب زراعة الیعیت س یٹلا س و تتاف باخبال فف عقا فك القائمسن 
بزراعته.. لکن هذه العقاند هی التى تحدد اختیارات وتضيط تو‌ظیف هذة الحقانه 


العلميه المحایده.. قال ام یوظفھا لا ی العنب کی یکون خمرا.: والیعضن 





2 8 لالد اك 


ی | ۱ ا ج فد ۱ و ا ا ہے و 

5 كلا ق الكا 9 مع حفانئق وقوانين عتوم الور ان والحینات شی تناو 

۲ سح و 1 = j‏ 3 3 1 | -- 11۱ ۴ ا وا < 

و صصا تبث د تس لقنا العماتد ساسا حل و ل تست ابا و لا TEE‏ قالیعضین لسن ت سا لو 
اد ۳ ۲ 1 | | 3 ۱ ہی 8 ال 9 5 EE‏ ۲ بج "۹ E‏ أ چا ۲ 
للف و تحط بجا ال نسات... تقنما تخر اه سلسه و طانقھا و انیا نققا ضك 


التتر ی ۲ الا لهیه؛ واخلاقیات الدين: وشيم ا یمان لیے 


فاسلامیۃ المعرقۂ سای العلا قة بين المطلق الدینی وبين المعارف الإنسانية 


لها تاب ناما وابد الکن ستقا و خياد يتناس الى اقا رنه روتتتتف 
اة قاتمة دانسا قاقد بثو ملستتيها 8 مهيال ن شن ال 1 اورت و 1 


۱ ۱ ۱ و نے 2 - 1 نے 1 ۰ لے ۱ ۳ ۲ 
قوع الذر حة Fer‏ ولك باختادف E۹‏ ان وموضوعات المفنا: لے |2 تساند 0 سوه 


1 
5 ہے با 


a 1‏ 1 ے 2 و أيه + یک 
ا عل | ہے الفله ۳٥‏ الس کان چ كدت 5 ف العا تم و فتاه 
= ىا ممت ۱ ۳ بای ا یا : 


1 ن ١‏ ار 
فنن شك تة اہ می 


الظييعية ند ۳ قنات تخلت و ای 


e 


1 











عن اسلامية العارف والعلوم (۱) 





بعض الخبتاء - وبعض الجهلاء - یحاولون تشويه قضية اسلاعیه المعرفة: 
وعلاقة الاسلام بالمعارف والعلوم پادعاء ان 

«کیمیاء مسلمة» وأخری «كافرة»!.. وتعنی وجود «فیزیاء مسلمه» وأخری 
«کافرة».. وهگذا فى ساٹر العلوم الطبيعية, 


شل کا اد سال ميه تعتی و حول 


1 


أي ع از فه اد شلاح ۳ وق 9 سس العلو 2 الطبيعية لا تعدو یط 


والقلك ورطبقات الأرضن. به الع شيع حقانه ریت 1 5 سخ عاقيا 

الماذية: وما التطور فیها:والتراگم التخزفی :والتجديدات والاختافات الا رات 

و ليست تایعه من ان لاف أو تفای دیانات ۳9 و قلسنفات وخقافات لقا 

على النحیث والتحزیب رم ميادين کل ث العلوح.., قال اسلف على اد طلاق ان الحقائق 
والقوانين والمعارة ا العسة خلصنة من التجارب العلمية على شور اد و قو تس 

العلوع الطبيعيه. واا ترد الاساهة ووا - تي الحقائق المحائدة: 


تو لیف شك د الحقانق العلمیه المتحايدة باخلاقیات الدین وقتھصے شی الا حتفا ع 


والعمران: لتحقيق مقاصد ه الشر عیة و الا ی EEE:‏ ۱ 301ات اوه ی هن 
الدین قد يوظف هذه الحقافق العلمية فیما یخالف :اكاد الد 


3 فحقائق تحازب زراعة 1 لعنت ہے یلا ّح * ہد E‏ باختلاف عقائد الها و پیر 


بزراعتة لکن هذه العقاند هی التی تحدد وتضبط اختیارا: ت الزارعين لهذا العدن... 


A 


اج تشرط توظیفهم لحقائق علم ژراعه العتت.: شالبعس قد نوظعها للاستتمار 


الاکٹ ر ریحا: وق | قواعد التقفه الد د نیو یه ه البحتد: قوچ شی حمل العنب خموا 


الحو لیف لمت تا فاي علم ۳ زواغسه: 0 دیما EEE‏ تحصن ہا انےللاتا ۱ قا سیل 


العلیت الحلال: خاگتا ا لیف العلخ الطبيعى بپاخلاقیات اد ی 


00 


1 نتعیر بتغیر عقاند نی لا = تقف العقّاك عفد حدود صضوابظط توظيف 257 


ف شق فك خلق اللة :5 كلظ ا الا تشاب پا : روز کی 51 EA‏ وظائف وتطلبیقات 


هذه العلوم المحايدة بمقاصد الشريعة الالهية, وأخلاقیات الدپن 


3 ۱ سے وود 
وعٹل ذلك علوع الطاعه الدزیبه 


و تلم قیها النصرانی على فل EAR‏ ہوک | الشرقی سن الع نے و التے 


تسیز عحقاتقپا و شور اٹ ينها بالات والتگرار 1 ا كر لال سلا ميه ولا ا ااقیم الدينية 


للخ لہ 


والقيح ایر e‏ ققط ای و اتف :او E‏ نت و العلة سے اي | ن التمايز > بعر 
=1 بل ف ب E E‏ بی انتا 


الاسلامية وعدمها - ياتى فى فلسقة المقاصد من وراء التوخلیف والتطبيق: 
قالبیعض -من اللا دینیین. و الین Ww‏ ا این العنقعۂ الدنیه یه الیحته 
یه خلف د تقر ات شد العلوخ الد ريك تی ات - ب والدمار.: يسا قت دا التطلتعقا لے 
لنچ یو و ملد باد سبال جح وقيمة عند الع 23 ۳ والتعمیر. 


کا 
یه 


دحل لها 2 تاتیر شی حقائق و هو ادن شک 5 العلوخ.. سار قتها بعدة الع 
سد = 


۲ 


تایه و حل س بقلسقة توظيف ال اق والقو تہ الخخاید ه. وبعقاضد دا 
افیف فقظ ین 


و شكدأ.. قان ن استلا سف ۵ المعرفه کے پمعنی اله وہ بدن ببالمطلق لد لف والوضعم 


3٦ 


الالهن التابت. وبین المعارف الانسانية التى هی كسبية ونسبیه: هذه العلافه 


قانمه دائعا وایدا. لکن نسیه هنه العلاقه. ومیادینها ھی التي نتف 


- شی الد حة جج ه ذلك باختلاف حقول و هو خو عات المعارف الا تسانیه. 


ینا 


هيقر 1 سس سے 








سا ا و 3 1 جع 8 7 0 7 خی دج 1 
قدسدے اد امه للمعارف والعلوم عالية حدا اشیں العلوع الشوعية؛ 2 3 الاسلا د 


ایی هو وضو ع هذه العلوع: وة هذى وا یی الول نے 


ہی E:‏ "تب 


۳ ۴ صو ايل | 5 
الانسانية والاحتماغیہ: ان کون ذ فو صنو ۴ شلد العلوم النقس 1 الانسائية تحلذ صو ٤‏ 


حياد وصوصق شنة 4 حقائقهاء 9 تفج الیات 5 اس کا اع رڑوّوے الدين ET‏ 3 8 5 ۱ 


5 ۲ ده تك : 
ومعارقھا۔ تلف لاسام انیا ی العلود د:الطبيعية: الدقيقة 


نے 
1 1 جر 1 18 زو 5 35 0 سے 1 - = 8 ¬ پا ٭ > 
والمخايدة عند ملسف الحو یت ال لتلییق 1 الخقانقی سا ی ات ک 1 قلوخ: 


وذلك عند ضا | تضبط وتحخم تطبيقاتها ووظائقفیا | نفقاصد 21 بساكم 


۲" ۳ ۱ 





عن إسلامية العارف والعلوم (۲) 





اذا كانت اسلامية المعرفة لا تعنی اكش من ادراك العلاقة بين دين الاسلاه - 
بخوابظ قیمه وأحكامه ومنظومة آخلاقه - وبين المعار رف الات نسائية = المكتسية 
والنسبية - وئلك علی نحو متفاوت ومتدرج بتقاوت أصناف المعارف والعلوم 
حیت: تکون تسه الأسلمة عالیه وشاملة فی العلوم: الشرعية - لان الدین هو 
موضوغها - وخیث تگون نسبة الأسلمة کیره وعلخوظة قی العلوم الانسانية 
والاجتماعية - لان النقس الانسانية ھی موضوعها - بینصا تقف نسبة الا سلمة 
فى العلوم الطبيعية عند قلسفة تطبیقاتها وتوظیف حقائقها المحايدة 


اذا كانت شذذ شی حقيقة ه اساا هیه المع ةة الت تنكو انی من التتنهنات - 
فان إنكا از هر الأسلامية يبدو اص را غریبا.. خصوصا فی اطار الاسللام الذی 
الإجماع ر يممقل على اه منپاح حيات ی نال ومن تم فان ع فاته ملحو کله 

ح ا سے is‏ 1 ۳ ۱ : 
- وان تقاو تت بمختلف الوا المعارف والعلوخ. 
بالمعارف و العلوج اد تسانية وا جتماعیه ۳٣‏ ینک وچ وجوت عغلاقعات ااعلسفقات 
الا نساق و المر حعیایت القکر یه غیر 1 :سالا مية بذات المعغارزف والعلع × الا تسافیه 
وال جتماعية! 

8 قلا احد ینکر وجود فلسفه مان یه ای وجود علاقات وتمرات و تاتیر ات 
للخزمه الحادية والمتيع والمعتق الخاد :فى یت تسق فاسقى لی لهاتسا 
حو لخر اة :فلج کرد اتی والأسهدة روط الات 
والتاتیرات يسن الا یمان والتزعية الا یمانیه سم وبس الفقلسقه, غلئي النكحوق 
الذنی يثمر معرفة فلسفية اسلاهية مومنة؟:.. ام إن «حلال السادية» حرام على 
«الا یمانیه»» عند المنکرین لا سا میه المعرفه؟! 


5 
= ۱۳ 





٭ ولا آحد ینکر وجود فلسفة وضعية: تقف بحقائق العلم عند الواقع وقوانيتة 
ومعارقه.. فلم يكون الانگار لتمیز معرفی يحدثة العالم والعازف إذا هو آضاف 
إلى «آیات الکون» «آیات الوحی».. وضع إلى معارف الواقم المادی نبا السماء 
المغیبات التی لا بستقل بادراکها عقل الإنسان وتجاربه الحسیة؟! اخ ھا 
«الؤاقم» فى القلسفه انت مغپول. 3 «الدين» فى هذه الفلسفة هو وحدن 
u‏ 


المرقوض: 


۳ 1 ۱ 2 7 31 ۱ انت خة ل 1 3 ۱ ۳1 ۱ ۳ i‏ تل 5 مالفا ۳۹۹ 
و كك قد فكو 3 نگ و حول بعلم بل ا جح 5 کسی لون ا لقاس 


i 


سس قی اقامة مجتمم البروليقاريا اللاظبقى.. فلم يكون الانکار والاستنكا, 


ا 


پچ a EEE‏ لوچ ك عاج احتها م اسا سی کتمره ل ف ال ند لے سا و٭حقائق 


1 حك 


۳ سر با اي 1 بت سو کم ۱ 58 
هذا العلح فى عقوا وهجتمعات ألمت تی بالاسلاح و كتف د فا ستیںل اللة 
CCE‏ قو انیته فی الا جتماع العمر ان ۲5 


ھ بل لقد قعل 


1 اق 1 ١‏ 
تك ا الب ابن ےا کے سے۔ س 


للا هو بت الد لح ہر ب أ ال لتفسیر الا عتماغی للا تحیل؛ اله لمتكار ال القق اغ ف 

ال مسا افا ك ا اللافزایه بل محالم ھا اسظظام حتاف 
وا ہی ہو NN‏ | اہ لاک ہے و اله لپ 

هل | اللو هين الوای 4۵ کی العلوم 31 حنصاعی 4 بواقعتا ال سار سشسی۔ 


۴ 1 گر کے | لع‎ E ۱ 1 ۳ i 
قلى پستنگر هرد | النعضی الض‌ رید اه سا فف شی غم اجتماع اسلا في أ ان‎ 


اتی 21 لاس نے النحریر»؛ فى علخ اجتماع آمریکا اللا تینیه حلا له ۳ اد سلام 
فى علخ ابن بي عندنا حراد؟! 


ولا آ 


حتف ینکر ولا پستتگر ها قررد رمأ كسن فی | ۱۸۵ ,۲ ۵۴ھ می 
علاقة البروتستائتية بالراسعالیة - فلسفة ہے واجتماعا - بل لقد غدا هذا 


اله قال «ماکس قبير» احدي المسلمات عند ین ینگرون و یستنگرون 


لاقه بین الدين الإسلامسى وسن و ختوف فلسقة ۳ 5 ت اع واقتۃ اد متمیرہ 
معارفها بالإسلام, ومصطبغة بفلسفة الإسلام المتميزة فى علاقة المسلم - فردا 
7 ۰ تالکزة ات والأمؤال., وذلك اخطلا 5 ] هو نظر ره ااخ لا داد وا 23 لاف 
الحاکمه للعلاقه ہین الماك الحقیق للترود.- وهو الله سبحانه وحعالن - ویر 


ایم س یڈ 


الخليقة والنائب واله کیل - وهو الانسان مالك المنفغة - فی الثروات وا مزال 


ت۳۳ 





قلخ یکون خلال الیر و د تستانتےة a‏ الد قررد «زماکس قيبر» > عج ان شد ۵ 
الف روَد 7 اة تدغ ۳ لق لقد 7 ولا ]د 41J‏ نے لح یگون (وحاذلها» هذا 
«حراها» على الإسلام - رغم منهاجه الشامل للدين والدنیا, بل وللدنيا وال خرة 
2 رغد تقرين القرآن الگریم اقلسقه متعيرة كن یلا و اد تنسان س شونا و مجتمعا 
بالتروات :و انوا 


ان العكنت:. والغريب.. والدی نستحی كل اف نشار والاستنگار شق اسر شولاع 


ده وها لهد مر حعیة نس ول افتقدوا الاتساق فی المعايير الي بسنل رون بناع 


علیها المواقك وا لارام :وا لسکا 


ب للخ رز 








عن إسلامية العارف والعلوم )٣(‏ 





إذا کان «التغریب» هو الداء الذي صتم ویصنم ذلك الشذوذ الغکری الغریب. 
لد الذين يقبلون تحافیرات الیوه‌نحاندنه.غی فلسقه اللیپرالیه: بیتما كين 
اسلا مية المعرفة الفلسقية والاجتماعية والاقتصادية کنمرة لقأثیرات الاسلام فی 
الاجتماع والعمزان: 

وسئلهم اولئك الذین قبلوا ویقبلون تأثیرات المادية فى الفلسفة والاجتماع 
المارکسی.. ومع ذلك یتکرون ویستنکرون تأثیر الإيمان الاسلاهی فى أسلمة 
ااتعارفب الاستباعية افسلاعیا. 

إذا کان «التغریب» هو الداء الذی صنم هذا الشذوذ القکری.. قلقد یکون مفیدا 
فى علاح هوّلاء المرضی - الذين لا یستشهدون الا بکل ما هو غربی.. ولا يحتجون 
الا ہما هو غریی.. ولا یسلمون الا يما هو غربی - قد یکون مفیدا فی علاج مرضیم 
هذا - الغربی الغریب! - أن نلجأ إلى «الصيدلية الغربية» لنأتی متها بعلاج لهذا 
العرض الذی بلغ بهم هذا الحال الشان والعجیب. 

١‏ فالمستثرق الایطالی «کارل نلینی [۱۸۷۲ - ۹۳۸ ۱م] قد کتب دراسة عن 
«محاولة المسلمین ایجاد قلسفة شرقية» آثبت فیها أن للاسلاع علاقة بالقلسفة: 
ران هته العلاقه. - وتلك التاثیر + هو الى میز هده الفلسفه الاسلامید. عق 
الأقلسقة الب تاتيه أي لے ستاك برا کا العسحكزرق ك اسلاسرے ادرف 
الفلسقية فى حضارة الاسلام ومعارف المسلمین. 

8 والمستشرق الانجلیزی «القرید جیوم» يؤكد على ان الوسطية الاسلامية, 
التی جعلت الاسلام يؤلف بين العقل والتقل؛ ویواخی ہین الحكمة والشريعة: قد 
صبغت القلسقه الا سلامیه بهذه الضبغة المتميزة... فتميزت المفعرفة القلسفیه 
الأنباكسة سید التدین. «ایخاخت موا الس من القابة الت الاقری۔القی۔اتعات 


AY | 








إلى العقلانية المادية العجردة - وحدها - أو إلى المثالية الباطنية الخالصة 


وحدما > کات للا سال سا سا یت ( یه مج م حص و یره متطقية,. E‏ یس 
بو 5 | E‏ = بت جتنت 1 9 CEE‏ الد 15 ف ROE‏ ال شتالا 3 شر فة اسلا مية فی , شتا 
العلم الاجتماعی ہہ القلسقة = 


الغناتوة تین وی ال الققة الج اف پک ی عار و النرزعۂ الذنيوية 
الغربية بالطايم م النتفعی ا ونيو ااقانو ۷1 پا نا و تا ي2 وکل عراز وڈ الويسطية 
اللإسلاهية - الجامعۂ بين الدنيا والا خرة - بتميز القانون الإسلامى وفقه 
لمعاملات السلس عندما ازكيظت فيه كل مساله قانونية بالضمیر الدینی 
والمقصد الاخلاقی؛ أ ان هناك تأثيرا للاسلام فی المعرفة القانونية - وهی عله 
اجتماعی - واسلامية للمعرقة القائونية فی حضارة الإسلام.. پو‌کد «سانتیلا نا» 


۱ كن ام اا و ی ی ی اب کر وی 
نی شذدة الحقدفة المعز فیه الت سانرت ہیں القاسة : | سا هی وتيب القاتوں 


ساسا 


1 1 ع |" 0 2 1۔ ۱ ]| رت ۱ 
الروهانی ۱ فدعلت الاو لے اسلامیا:؛ والشاتی غلمانیا ۲ فيقول ان 


ول مرن الارادة والادراك وأخلاق الیشر وعاداتهم.. اللا این التقسیر اسلا هی 
للقانون هو خلاف ذلك .: فالخضوع للقانون | کا سالا هب هو واجب اجتماع, 


گا 





پچ س ل اه 
وفرش ور لفحت وهن د ننتهت تفت رمدت 8 ای جن تاه الا + الا جتماعی 


ج۔ هما شکلان لا ثالث لهما لتلك الارادة التی بستمد منها المحتمم 


الاسلاضى رخودہ فتغالنمه» فک ل مسألة قانونية إا می مسألة شعیر, والصیفة 
الأخلاقية تسود القاتون لتوحد بین القواعد القانونية والتعاليم الأخلاقية توحیدا 
تاماء والأخلاق والاداپ فى كل مسألة ترسم حدود القانون. فالشريعة الإسلامية 
شريعة دينية؛ تغاير أفكارنا أصلا». ا 

فالدین الاسلاهی تد الألونية قن هتیفی: القاتوی الإسلامت " 
بصبغة میزته عن القانون الرومانی؛ ای إننا بازاء اسلامية للمعرقة فى 
هذا العلم الاجتماعی - علم القانون وفقه المعاملات - يؤكد علیها هذا 
المستشرق الکبیر. 


۱ 























تھا 8 مدحد چم شید حا الشیا: دات الغر ده 3 اك انها تاره ستات ۷ مو زد اتید لیبه سم 


> وی ج ذلك المرخن التغریبی الشان؛ الذي حعل تفرا من متقفیتا تقيلى" 


اب 


15 حو د 1 لعلاتا ت قبنز ر مختيلف القلسقات 0 المرحعيات القگر یه 8 دع با انارت چے 
ہے 5 - - ہے۔۔ 1 51 


5 | ۱ ۱ ا ۱ ج نگ خی ےک ۱ د 3 
المحارف د اغا الك تائيه واه حتماعية.. التهخ الا | 3 کان 


هنا 


اب 1 3 ۳ تو کی کے 5 1 - ا تق ۱ 3 
ا سمل 0 قاذیۃ ينر 1 اه و ارے عات 5 ۵ له بالفعارف و الو ! 
۳ 1 و ی 2 ہے یس ٹیا" 0 ِ ین ا 


فی 


0 ایا و اه 1 8 3 3 ۶ ے 1 î‏ أ ٍِ 
ان جال فك | م ی کدی : و قلسقےٹ یں وو ىه ۱ جوم ۴ لین عا 3 اٹمسیر ك 
1۳ ۱ 7 کروی لا ہیں ۴ ]| 11 ۳ dl EE‏ يقس > 
والمصم ۰۰ والحكفة فراع الخلق, وش لاف ۵ اد تسار فى هذا الو جود ان عار و 
۳ بت 2 - ا٭ 0-3 5-5 1 
هذا 21 پنسا ضَّ بالضعار ف 3 العلو د ح اد تسانبه و د حتماعیه شی بل تت فو الد شات 


ل | لطاب - ۱ a‏ ی 1 0 - 1 5 3 ہے سے سے ۳ 
يسا عدبا نسر 0 علما = الفرب. فهل يراجم الموقف متها هذا النقد سر شنلقاعلل۔ ا 


۲ 


۴ ےہ وت || ۱ = &# TI‏ 
اہ ر تغز‌بوا؟. ع إن علخ E ۳ Kj‏ لم تخل تناد الى شیر کا کے رالمعلد ین ت؟ 


4 ا 





الاختالاف حول المرجعية الحضارية 








قبل الاحتکاك القکری بين حضارتنا الإسلامية والحضارة العربیه - التی 
وقد الینا نموذجها فی ركاب الغزوة الاستعمارية الاوربية الحديقة - كانت 
المرجعية الحضارية الاسلامپة منفردة بمیادین الاصلاح الاسلامی جمیعها 
قکل تیارات الفکر ومتاهبه كانت مرجعیتها الاسلام. ولا شىء غير الاسلام 
کات الخلانات: نيع اهل ان ای وداهل الاگن: ودالتین پوازتون وخ الرای 
والأثر» جمیعها فی اطار المرجعية الاسلامية, تحگمها جمیعا التصورات 
والاجتهادات والتأویلات التی تتخذ من حاکمية الاسلام - فى العقيدة والشريعة 
والقیم - الاطار المرجعی الذی لا تتعداه.. وذلك بصرف النظر عن حظ هذه 
الا جتھادات من الخظاً والضواب: ومدی قرپها أى بعدها من التصورات الادق 
لحقيقة الاسلام.. المهم أنه لم تكن هناك «شرعية معترف بها» لمرجعية فكرية 
فى التقدم والاصلاح لغير مرجعية الإسلام: 

ولذلك لم نخد - عبر تاريخنا الحضارى والقکری الطويل - ورغم التمايزات 
الفكرية: والتدافع المذهبی- إطلاق فريق من الفرقاء وصف «الإسلامي» على 
مذهبه أو فرقته أو اجتهاداته.. فجمیعها كانت «إسلامية» دون حاجة إلى هذا 
الوصف ربا لاسلامیة:! الله الا غندما كان الخال مم «العقالات- ی النظریات - 
غير الاسلامية - أئ ذات المرجعية اليونانية أو المجوسية او الخنوصية- التی 
تحدثت غنها کتب [الملل والنحل ] فلقد حرص علماء الأمة على وصف مختلف 
التصورات النظرية الاسلامية بوصف «الاسلامی»- تمييزا لها عن التصورات 
النظرية غير الاسلامية فکان التأليف فى ذلك تحت عناوین |[مقالات الإسلاميين ]. 


- من هثل ما کتبه ابو القاسم البلخی [۳۱۹ ه - ۹۳۹ع] وایو الحسن 
الاشعری ۲٦٢٢‏ - ٣٣۳ھ‏ ۸۷6 - 4۳۱] تحت هذا العنوان.. 


ساسح سم کے تسب ول سے ےس تسوت ترس 





كان هذا هو واقع فکرنا الاسلامی قدیسا. عندما گانت «السيادة الشرعية» 
للمرجعیه السلامیه وحدها فی طول وعرض دار الاسلام وتاریخ الاسللام والعسلمین 

لگن هذا الحال قد تغیر بعد وقود المرجعية الغربية - ذات الطایم المادی 
والوضعی والعلمانی- إلى بلادنا العربیه والإسلامية - منذ قرنین من الزمان - 
فلقد تخلق فى واقعنا الفکری تیار تقافی وفکری موثر = بل وحاکم ومسیطر فی 
ای الا هبای ین يذهب فى التقدم والاصلا ح مذاهب الغربیین لا مذاهب 
الاسلامیین, وذاك عندها یدغو إلى استلهام النموذع الغریی - فلسقة وتطبیقا - 
مرجعية ینطلق منها فیما يدعو الیه من نهوض حضاری لامتنا. 

واذا كان التتویر الغربی. الذئ أحل العقل محل الدین» ووضم العلم مکان 
الوحی, واستبدل القلسقة باللاهوت., عندما اعلن فلاسفته « أنه لا سلطان على 
العقل الا للعقل وحده»:. والذی اعتبر الدین ضفحه من صفحات طفوله العقل 
البشری قد طوتها الفلسفة الوضعية- التی لا تعترف بغیر معارف وحقائق وآيات 
عالم الشهادة والکون المادی.. ولا تستعین بغیر العقل والتجربة فی ادراك 
المعارف: والعلوم» منکرة معارف عالم الغیب وایات الوحی الالهی؛ وضاربة 
عرض الحائظ «بالنقل» و«الوجذان» - كسبل للمعرفة ‏ اذا كان هذا التتویر 
الغربی- بسبب صراعه مع الکنیسة ولاهوتها - قد آقام «قطيعة معرقیة» مع 
الهوروت الدینی للحضارة الغربية إيان عضر نهضتها.. فلقد رأینا أنصارہ أل 
بلادنا بسیرون فى ذات الطریق, وذلك عندما استبدلوا قلسفته العلمانية قى 
التقدم واه صلا ح والنهضه بالمرجعیه الإسلامية فى النهوض والتجدید.. فتخلقت 
لدینا تیارات «للیمین» و«اليسار».. «للیبرالیة» و«الشمولية».. «للاشتراكية» 
ودالراسمالية... «للجمود» و«التقدم» تعود جمیعها إلى النظاثر الغربية - 
الوضعية العلمانیه - لهذه المذاهب والتیارات! فهم یختلفون لکن فی إطار 
الم جه العختازیه الفزبية. 

وفی مواجهه هذه التیارات التي استعارت التموذج الغریی مرجعية لمذاهبها 
فی التقدم والنهوص, تبلور فی واقعنا الفکری تیار الاحیاء والنهضة والتجدید 
والتقدم والاصلاح» اتطلاقا من مرجعية الاسلام. بل وأخذ.هذا التبار سیت نقسه 


اعد 


تة «ا لا سلا می»؛ وذلك تغییزا لمر حعرته الاسلامية عن المر خعیه الغربية 
الوضعية العلمانية المتحللة من ضوابط الاسلام. 


سس وج 





چ 


و اقد تقد عو قت هذا التیاز اساد سى سے ايضا _- تصایز القصائلن: لحرت شين 


۱ سا ۱ 5 


صرجعیۃ | ا ساح / ول 2 عندما تفاوتت مواقم شهذه اافصانل و = ظلوختها من 

ےن 1 " ٠‏ ل 

«التقلید او اة إزاء المو رتب | سبلا سی ۔ وة ضا تفای [ لس تسا راققپا خر ۱ 
j > 5 ۱ Fa ۳۳‏ سے - 

الوافد القربی.. وعندما اختلفت حظوظها من العقلانية والتاویل. 


5 - ٹ8 = ۳ ۳ 5 3 1 5 
۳ إن ۳ بدك از كا و حه 1 | لمكن الوا تست في و ا EEE‏ | ۱ لعن ہیں الا اٹلا شی ےہ نے ۱ ف 
5 سے 23 : پا Py‏ ۹ - 95 4 
كنذا نحل نل و تقر ١‏ ۱ لمرحعيا تت الفكرية 1[ اولا و ناكد 5 11 لیلخ التحد يد ۳ EEN‏ 


للقضائل وااتیارات فى , اظار کل فر هی میں الف كعات ن الحاكمة لفت‌اهی 


السا عضي الین التقذح والتهو وکن وا > ضار ی 








المنهاج العلمی فى القران الکریم 





یعلمتا الاسلام - قى قرآنه الکریم - الا مانة العلمية فی الحکم على 
الاخرین.. بل وفی الموازنة بین المسلمین وبين هؤلاء الآخرين. 

فخيرية الامة الاسلامية لا تعرف الاطلاق والتعمیم, وانما هی مشروطة 
بسروط وواجبات وعمارسات وانجازات, یدخل فى اطار هذه الخيرية - فقط- 
من حصل هذه الشروط, وححلی بصفاتها # کنشم خير آمة أخرجّت للناس تامرون 
بالمغروق وتنهون عن المنكر وتژملون بالله4 [ ال عمران: ۱۱۰]. #ولينصرن الله هن ينصره 
إن الله لقوی غزیز 4۰۱ الذین إن مکناهم 1 الا رض أَقَاسُوا الصلاة واترا الزكاة وا مروا 
مرو ون عن الْمنْکر وله عاق الأمُور» [الحج: ۱:۶۰ 1 

سحل الاعتناق النظر ی لالإسالدمء: دون العمل بار أر كانه وفرائضه ومپادنه, 
وتحقیق مقاضده. لا يحقق الخیریه لمعتنقیه عل یا خزین لیم ن بامانیکم ولا آماني 
أفل الکتاب من یَعمل سوءا بجر به ولا یجذ له من دون الله ولیا ولا تصيرًا [النساء: ۲۱۲۳ 

وجتی فى داخل الأمة الواحدة للدین الواحد: یدعونا الاسللام إلى عدع التعمیم 
وال طلاق. . فأهل الکتاب من الیهود لیسوا سوا ولا شد کته واحدة صماء: قضتههيم 
قن آثتی عایه القرآن " فشال؛ السرا سواء من نأ أل العتاب امة قَاثِمَة لون ایات الله اناء 


1 0 بير 1 ازیو 5 ی - ہے هت 
اليا ل وشم شج دون ۱۱۳۱ يُؤمئون بالله وال ليوم الا خر وياهر ن بالمعروق و ینهون عن المنکر 


2 
و بسارغون فی الخیرات و اواك من الصالحين ۱۱۱۱ وها يفعلوا من خیر فلن یکفرو ه واللۃ علیم 
بالمتقين © [ال عمران: ۱۱۳ - ۱۵ 3 


ومن هؤلاء اليهود: الملاعين الملعونون 8 لعن الذين کفروا من بی إِسْرَائيل 


لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك 0 عا 9 یغتدون ۷۸۱ کانوا لا باون غم 
فعلوه ینس ها کانوا بَعَعَلُون 4 [المائده: ۰۷۸ ۷۹]. 
ا 





وتطبیقا لهذا المنهاج القرآنی قى عدم التعمیم والاطلاق, فإننا مطالبون 
الیوم بالتمییز بین الیهوزدی- هذا اذا وجدناه! - الذی یتلو آیات اللہ ویسجد له, 
ویوفن بة ویالیوع الاخر ونامو بالمغروف وینهی غن صن الفتكر ود يسارع فى 
الخیرات.. نهين بینه وبين «الیهود» الذین عصواء واعتدواء ولا یتناهون عن منگز 
قعلوھ بل والذین قالوا سمعتا وعضیتا ولیس سفعنا وأظعنا! وأشزیوا فى قلق 
العجل الذهبی وربا البتوك! 

بل اننا مدعوون إلى التمييز بین «الیهودیه» کدین سماوی, جاء بشریعته 
موسی عليه السلام, والله فيه هو اله العالمین؛ الواحد الى لا شريك له - فهذه 
الدهودية لا يكتمل ایس اتنا لاساد إلا إذا آمتا بتها وجو ابا وآنبیانها 
لا نفرّق بين احد ملهُم - .. نمیز بیتها وبين «اليهودية» التی نواجهها الیوم عند 
الا وش ااس‌انیل. ب اسيلا الماتعامية سسجت سب تلف الق عرش 
دائرة معارقها «الیهودی» لیس بانه الموّمن بالاله الواحد. وبشريعة موسی 
وهارون- وانها بانه: «العولود من ام يهوذية».. قالیهودی فى هذه «الیهودیة» 
یحدده معیار عنصری - هو الولادة من ام بعیتها - فهو بهودی يسبب الولادة؛ 
لا بسہب الدین, بل انه - فى هذا العفهوم - یکون من شعن الله المختار, بسپب 


هذه اله لا 


دة وحدهاء حتى ولو كان ابن زنا أو غير موّمن بالله ولا متدين بالدين!! 

قالتهیین - وعدم التعمیم والاظلاقع الدع تتعلمه عق الع آن الگریم ے- فضلا 

ن أنه الدين الذى نتدین به فانه هو المنهاج العلمی الدقیق» وسبیل الانصاف 
لسن سق الا تتافت: :وأيضًا مو سويلنا إلى عقول وقلوپ الآخرين, وا ین 
سید لته لکنا فكاع امد اس من ماك اتد کنا 
درا محسبوتنا معادية لكل الیهودا 

وكذلك الحال - حال المنهاج القرانی - مع لصا اهتل الام کے - 
الآخرون - لیسوا سواع.. فمنهم من هم آقرب الملل مودة للمسلمین و لنجدن آفربهم 
مود ة للذین آمَنُوا اآلذین قالوا |نا نصاری ی ذلك بان منهم قسیسیا وز رَهْبَانا وآنهم لا 
كرون (۸۲) و سمعوا ما اتزل ؟ إلى الرسول 5 ایهم تفیفن من | الدمع شما رفوا 7 
الحق يُقولون ريا آمتا فا کت مع الشاهدین ٩‏ اہ ۲ وهن نماذج هولاء کار 
النجاشی - ملك الحبشّه على عهد رسول الله -جَتو- وعل «الاریوسیین » الین 
يؤمنون بالله واحداء وبعیسی ابن مریم علیهما السلام - نبيا ورسولا 


۹ 





ةد 


اما الذين خولؤا النصرانیة من التوحيد الى الشرك؛ و جعلوا عیسی معبودا مع 
الكء و فان الف اڭ يشير شم عن شولاء موی ويضعهم 0 أنهم آهل ختناب بت 


فى كنا ٭ 23 ۳ کت رت 5 الکشو والسزاة 07 عتدما یو اون لجرك ز الذي ن قفاوا ان الله س و المسیح 
بی یں ابا 2 کو ê,‏ 4 ۱ ۳ 
ان مریم و کاب سح لی بی اسرائیل اغیدوا الله ری ۳9 7 ف يشرك ؛ ا الل فقد حر رھ الله 


ات 
عليه اجه وماواه الثاز وما للظالمين من آنصّار ۱۷۲۱ لَقَدْ کفر الذين الوا ان ال تالت تل 1 


من الّه الا اه وا دو ا کُھُرا غیمایشولون لیبن از رو | مهم غذاب ال 


کے اہ 


فی التمييز الدقیق, الذى 59 التعميم م والإطلاق؛ 








المنهاج التصوصی 





إذا گان الاماح احمد بن حتبل قد قنن آرکان «الفنهج النضوضی#علی النحو 


الذی أ شرنا الیه.. فلقد صاعہ ڑا كذلك. عتما قال 
دين النبی يحسد اسان تعد المطية للفبى ال خبار 
لا نَحَدعنَ عن الحديث وأهده فالرأى ليل والحديث تهارا 
ثم إن هذا اله نهج عندما طبقه آهله فى فيدان العقيدة عمو تصؤرها على هذا 

ال کے عكن الامام آخمد أشنا 

رہ + قوا عل GSR AG.‏ نها إكساء الهكيية لی تا سس 


لیس 


8 والقرآن : کلام الله وفقط, قليس .یمخلوق گا تقول المعترله - 
شر گا لله کے اقم ما یلیم السخترل اة اکا ل بخلق القران. 


یب 


8 و صفات الله ١‏ الى وحیف بها تفه واتبتها لذاته, تفه و ونتیتها لذاته؛ 
على النخو الدج وردت علیه فى التضوضص, ژالمافورات لا تنا فى بحشها 
إلى" وی ی « سین 

8 و عالم الغیب : لا یتبغی أ RE‏ شی تو سے مامتا ال تخب اد افو ہو 
حقيقة علمة 7 الله س 

« ورؤية اهل الجنة لله : عقيدة حة ق یجب أن مومس يهنا الیو من وٹ سا لب 
أو «تمثيل» كما وردت بها ظواهر النصوض. 

ة وعلم الکلام ».منکن منگزا الاشتغال بد متکر: واه العقافى بادلته منکن: ا 
اة لمكن متا گان ین به عن الاسلاه! 


8 والعضاء والقدر : لا یکتمل الاعتعا ل يدون الل يان نضا شقا صو اللة. 


بد ا 





ا والدتوب الكبائر لا تجعا ل المؤمن كافرا ولا تخلده فى النار : عا على عكس.قوا 
الخوارح قى الا مری وقول المعتزله فى الثانی 


یت 


لد ا ۳ ت ت نسے. سےا اس 


8 و خاز قاب الصحایاه : ۳ لیس الخو شن قییا: بل - ۲15۳ العدول عن لک ها 
و اله قوف ند هحاس تيه نالپد 

8 3 لسر تیب اخلضشاع الراشدين فى الفضل : الفشضشل ۲ و شق 1 تيبهم ای تواتك الكل فد 

8 وطاعھ و لی الأمرواجية : E re‏ ا قاجر | فنا سسا الخ rE‏ عة ستگر : 


تا فخلية ذلك فين خ الأخطان: ا و ا بعطلله من فص || چم الات نی حیاتيم النه اوہ 


5 والهراتص ۔۔ و المعاملا ب والجهاد: نود تيا ووتشارسها على النحه الذئ خاءت 
فك النخته رحس شقن القران والسكة. بے الخ 5 1 7 


1 ۳ 


ذلك شق منهج فدوسة اشل الخذ‌ینت.,, و تلك تماد ح لتطبيقات هذا الم د یج علی 


تا ا 


فصا ضر ساب“ القت .. ف : السیاسه:- وق الاعتقاد: تسمال س می الما بات 
سے س ات 5 7 ب گا ات ا ہے 


الحملية التطبيقية لهده الا قکار. 
من آبرز ملامم الفکر السیاسی التی اتفق غلیها اعلام هذا التیار: رفض 


استخدام القوة.. وتجرید اس نقت سبیلا لتفبپیر تظم الجور والفساد؛ خفين و لو سامت 


شل ۵ النظم عل التعلت واعتسیت التساظطة ات سار ! وقی ذلك يقول | امام ا ف 





سے دب فا 0 ۳۹ ۳ سے : = ١‏ : 5 
اورشن علب بالسيقف نی صاز كادة ف سم أمير الموٴمنین: قل نحل 2 کل تو من 
5 1 ا 1 
بالله واليو. ح ال خر 3 لںك قفيفه 28 يران اماما علدة؛ 1 | كان أو قاحرا: شم اسیز 
الد جس 
یی و ان هذا المع عفت الد 3 تحَدہ دا التیّار وا شك ذ ااقسنتنے قل ام یی | 
- اس 1 0 ہنیسپ 


عن «الواقع» الك ایت ورد نظم الحو ۳ حٹتی علق نت شین القاعد ه ۲و 37 یل کوٹ 


١‏ 2 8ل بح عه ل 3 ۳ ۳ زم نے 
لفكن ا لا یی تی كبن العو خی ع.. فوارن اش ۱ اساسا 


E‏ الۃ رآ ۱ FEE:‏ | وت > گے یه ا ر لعجت 
يجن ۱ ور | سك والراسخ والقوی وی ۱ رات غير العضعونه ال٭انتصار 


تعبیرا عن ن اصسول:ومیادئٔ 


۳ أ ], ۰۵ ۲ | 5 فة لب ےھ ہے 
قاختاروا الخضوع الصاير على الثمم د والكوره..وعن هذه المو! ازنه ينه حدثِ ابر حدحمد٭ 


فیغول: «إن المشهور من مذهب امل السنة أنهم 2 يرون هه - الثورة - غلى 


3 


الائمه و قتا نتالھم بالسية فان کا" ن فيهم خللم... 2 5 ن الفساد ساد فى القتار القت القتح اعظح 


١ -‏ 
سر فسان الحاصل بط مایم ند ور و قتا ولا فة PERE‏ ع اعظم أله دمن یناسر ام 


1 دب TE‏ ستین سنه من اقاح خاش اصلح من لیله واحدع بلا سلطا 


ال ہ- ,۳۰ ۰ ۰ ۳۳ 





۱ 14¥ ل ت 























ویزید اين القیم هذه القضية وضوحا؛ عندما یوک على ار ن محبد و هذا المو قف 


«الواقم»؛ ولیس «الواحب - الدين»! قیقول: دان الواجب سی ۱۶ والواقع ی ۶ 


يلف العداوة تی خ الواجب £ الو افع فلكل وعبات : والناس بر زمانهم اشية TEE‏ 





باباٹھے: وإذا عنة الفسوة فق وعلب على اشا ا ن قلو متفت امام ة © التسباق 








ا فا ۳ 
ک2 واحکامهم ga‏ سای E‏ نظا , الخلق: 





بطلت أكثر الحقوق.. فأمام الضبرورة ؛ والخلبه بالیاطل | لسن ,إلا الاصطیار وَالقَياء 





فاکش عقن مر اتب الانکگارےا ای اد تکار بااعلت؟ا 


وتحن بعد آت حدة الخطر الخارچی الذی هدد وجود الدوله والامة والعقيدة 
لعدة قرفن الخطر البیر نظی. والنتو‌چن : وا لصليب و ون التي جعلت التناقضن 
الركيسى بين الگ ون دا الخطر: الفهد ذ للوَخود: ولیس ہیں لاه ونظم الحور 
والفساد المهددة للحرية والعدالة يفن الناس! 


معهم فيه - كان تعبیرا عن «الواقع» ولیس تعبيرا عن «الواجب 





سے نو یں وس ے وروش قوق ی ج هت لے 


یا ات جج سے a.‏ کس ور یں ےر سڈ گے نے ا<مب چ 





النوحید #۱ سلامی 





لقد بلغ اللإسلاح على درب عقيدة التوحید, الذروة فى تنزیه الذات الالهیه عن 
ای تعددية أو تركيب أو ممائله أو شينه لأى من المخلوقات والمحدتات - وگل ما 
عدا الذات الالهية مخلوقات ومحدتات - وصاغ الإسلام للخالق - سبحانه - 
تصورا تجریدیا, بلغ فى التجرید آقصی ما يطيقه عقل الاتسان فل هل أحَد ۱۱۱ 
الله الصْمَدُ ۲۰ لم يلد ولم ید ۱۳۱ ولم يكن له كفوًا أحذ4 [الإخلاض: ۱- ]٤‏ وهو - 
سبحانه - لس کمثله شى [الشوری: ۱۱] 

حثی لقد اجتهد علماء اصول الاعتقاد الاسلامی کی یعیروا - باللغة البشرية - 
عن هذا التصور التنزیهی التجریدی الذی جاء به الإسلام للذات ال لهية, فلم یجدوا 
الا طریق الوصف بالسلپ.. فقالوا غبارتهم الشهيرة «کل هنا خطر على بالك فالله 
لیس كذلك»! 

فهو - سبحانه - مفارق, لیس فقط للمخلوقات. وائما - أيضًا - لكل 
التضورات الانسانية عن هذه المخلوقات, قدم الاسلام هذا النموڈج للتوحید؛ فى 
مقابل اليهودية التی تحولت - بالتحریف - إلى وثنية صورت الاله مصارعا! 
وجعلته إلها لبنی اسرائیل وحدهم: وللشعوب الأخرئ آلهتها الآخری - وفی 
فقایل تصرانیة اغحالت الختو ضية والقلسقات الباظطنية والظطولية خو‌خیذها: 
فسقطت فی التجسد وتعددية التتلیث! 

ولم یقف الإسلام بهذا التصور التنزیهی والتچریدی للتوحيد عند نطاق 
الاعتقاد الدینی فى ذات الفعبود وفقط, واتما أشاعه روحا سارية فی تقافة 
الاتسان المسلم. وذلك عندما جعل من عقيدة التوحید ثورة لتحریر الانسان 
النوخد:من العبوديه لسائر الطواغیت.. فقی العيودية للمعبود الوانعد قنة التنرد 
من أسر واستعیاد کل من وما عدا الله.. ومن هنا تحول التوحید ویتحول إلى حياة 


E 


بخیاها الیّنسان داثعا وابدا: و لیس فقط إلى نصسور عد الشعائر والعیادات #قل ان 
صلاتي و 8 ين :و ای و مماتی لله رب العالمي ۱۱۰۲۱ لا شريك له وبدلك اهرت وانا اول 
السام 4 [الاتعام: 1١17‏ ا 


وهذا التصور الإسلامی الذی یخلص العبودية لله الواحد فی كل الميادين - 


پک صن 
٠ 32 ۹ -‏ 5 = / و سمتلن و 
الدينية.: والدنيوية. والاخرویة- ٭صلاتی ونسکی ومحیاي و 


ا - ۲ ۳ 8 a‏ عت اه 5 ی بح 
٢‏ ١اا‏ د شريك لج جح لس الد شل النمود ‏ الثقافی الاسلا فى يتكضيو د قر لتطاة: 


عمل وقعل انا ت اد لفیا انق ت ت به التقاقة اد سلامیه عن عير ھا ص ن الثقاقات۔ 


9 ففی الآأرسظية اليونائية, كان التضور للذات الإلبية باغتباره فجرد خالق 
للعالم.. خلقه وانتھت علاقته به.. وتدبیر هذا العالم.موكول إلى الا سیاب الطبيعية 
والسادية الود عة فى ظواهره وقواد. 

وفئ الوٹنیة الجاهلية. كان التصور لنطاق عمل و قعل الذات الالهية قریبا 
من هذا التصسور الأرسطن:. هالوكنيون فى الجاملية لم يكوذوا مقون الله عالقا 
للمخلوقات وين سالتهم من خلق السُموات وَالأزض وسکر الشف وَالقمر ليقولن الله 
1 العنكبوت ۴] لکنهم كانوا يشركون معه - سبحانه وتعالی - الطواغیت 
والأوكان فى تدبیر العمران الدنیوی , فیلجٹون إلى هه الاوثان إذا أرادوا الحرب 
ال التفر الكل الاقدام أو الاحجام.. إلغ .. إلغ.. قجعلوا الله خالقا.. ووقفوا 
بتْطاق عملہ وفعله عند الخلق لا امنا وجعلوا تدبیر العمران للشركاء 


۱ کم ا ےکی مار ےو ممعم وو ھپ گے 
و الع اعبت ٭فقالر | هدا لله برعمهم و شدا E‏ اشا [ال س ۳۹( 
سے ہے > اق ۳ے 3 کت ۱ لفت ۱ 1 


8 وقرییا من هذا التصور - الذی یعوّل الذات الإلهية عن تدبیر: العمران 
اد تسانی: وفیعوز شتا ت شا العشزان شون شر يعة الها و لین الخالقی ے قریبا 
من هذا التصور کاچ التحصو و نوی النضر اتی 5 تون ينا قا 9 اک م ها اقنصتب 


لقیحسر فعا لله للف شحرر قنصصی ا ¬ إی الو 8 ہے والمجتمع والغعران من 


و حد‌شاً 


8 ولدلك کان پوت العلسات ى الغرين ہے الوضعى سے والمنادی ہے طییعی ا هم 
ذلك الا طار؛ فهق عندها را يخ الغالم 5 راه والطييفة برها ال وتان 
المادية المرکبه فیها وفی ا وقواهاء والدولة والاجتماع البشرى يدبرهما 


ا 





إخياء حدیثا للتصور الأزسطی لنطاق عمل الذات الالهية - الخلق دون الرعاية 
والتدبیر- گیا گان تصحیحا رن الكنيسة حال تجاورت یسا التضیوانیه: عتدما 
جمعت السلطه الزمنية إلى السلطة الروحية. ردها إلى نطاق التصور اللاهوتی لرساله 
نضرانيتها ولنطاق عمل الهها دع ما لقيصر لقیصر وما لله للة». 

«أأها التصور الاسلامی, فقد جاء متمیزا عن جميم تلك التصوزات قالتوحید 
فیه يقرد الذات الالهية لا کمجرد خالق وفقظ وانما هو الخالق والراعی والفدیر 
لجمییع المخلوقات, فالامر والتدییر له سبحانه ولیس الخلق فحسب الا له الخلق 
الام [العراف: ]٥٥‏ طقال فمن زیکما يا موسّی (4۹) قال رتا الذي آغطی کل شيء خلقه 
ثم هذى [طه: ۰4٩‏ 9۰] 

وبهذا التضور الاسلاهی التو‌حید» تمیز النمودج التقافی الاسلامی: وسری 
هذا التمیر روحا سارية فى كل مناخی تقافه الانسان المتدين بهذا التو حید. 





الخلافة .. والاستخلاف 





قي التصور الاسلامی, لا یقف نطاق فعل الذات الالهية عند «الخلق» وانما اه 
سسبحانه- مع الخلق «التدبیر» لکن ذلك لا یعنی تجرید الانسان من القعل 
والقدرة والاستطاعة؛ لان نظرية «الاستخلاف» الإسلامية تحدد مکانه الانسان 
فى هذا الکون خليفة الله فى استعمار الارض و قال رَبك للملائكة إنى جاغل في 
الارض خلیقة 4 [البقرة: ۳۰]. هو أنشا کم من الازض واستعم کم فیها4 [هود: .]1١‏ 

وحتی ینهض الاتسان بتکالیف اقامة الععران, وامانات الاستخلاف ميزه 
خالقه بالاختیار والحرية والقدره والاسعطاعة انا غزضنا الآمانة غلی الشهرات 
والازض والجبّال فابین أن بخملنها وأشففن منها وَحَمَلَهَا الانسان إنه كان ظلوما جهرلا) 
[الأحزاب: ۷۲] 

فگائت مغانته هی مکانه الخليفة - وهی وسط بين ادعاء السيادة فى 
الکون, وصورة المچبر المچرد من أئ سلطان, قهو سید قى الکون, لا سید الکون 
وهئ - بعباره الاماع محمد عیده -: «عید لله وحده: وسید لكل شىء بعده! 
فقدرة الانسان ليست على حساب القدرة الالهية کما أن قدرة الله لا تنقی قدرة 
الانسان؛ لأن القدرة الانسانية هی ارادة الهية. خلقها للانسان کی ینهض 
مأخاكة ااخلافه والاستغلاف: 

٠‏ ولقد عبر الاسام ابن حزم الاتدلسی عن هذا الاستخلاف الذی جعل الله فيه 
الانسان «حاکما» کمستخلف عن الله الذیٰ له الحکم والحاكمية والامر والتدبیز 
فقال: راز من کم الله آن بجعل الحکم لقيو الله»! 

قلا اشن بیین حاکمينة الله.وبین حاعمیة الانسان؛ لاق حاکمیه 
الائسان هی قضاء الهی: وبدونها لا تتحقق المسئولية. ولا یٹم العمزان 
ولا یقوم الا ستخلا قفب. 





وانطلاها من هذه الروية الاسلامية لفلسفة الخلاقة والاستخلاف - والتی 
تمجل «عنظار الروية» للعلاقة بين المخلوق والخالق - تتمیز الروية الإسلامية 
لکثیر من القضایا والمشکلات. 

٭ فحقوق الانسان - التی ارتقع الاسلام بدرجاتها إلى مراتب القراتض 
والواجبات والضرورات - هی حقوق الإنسان الخليقة, ولذلك فهی محکوم؛ 
بحقوق الله. ولیست - کالحال قى التصورات الأخزی - سحکومة فقط بالمصلحة 
الدنيوية والمنفعة المادية.. بل إن المصلحة ذاتها - فی التضور الاسلامی - لابد 
وأن تکون «شرعیة- معتبرة» فبنود عقد وعهد الاستخلاف أى الحلال والحرام 
الدیتی - الشريعة - هی الضابط والسقف لهذه الحقوق الا تسانية. 

8 وحظ الانسان من الثروات والاموال. وموقعه منها. هو موقع الخليفة 
المستخلف قیها.. وخريتة فى الا ختضاص وال ستتمان والاستمتاع محكومة 
ببنود عقد وعهد الاستخلاف.. لك ان السالك الحقیقی - مالك الرقبة- فى هذه 
الاموال, هو الله - الخالق لها والعفیض لها فى الطبيعة- وللانسان فیها مکانۂ 
الخليقة والنائب والوکیل- له قیها ملکیة المنفعه - المجاریة- وحریه 
الا ختصاص والاستتمار والاستمتاع بها محکومة بحدود الله - فى الحيازة وفی 
الاتفاق» وفی التکاقل الذی یحقق وحدة الجسد الاسلامی ... ال ٭ امتوا بالله و رسوله 
رأ تفقوا مما جعلکم منتخلفی فی 4. [الحدید؛ ۷]. 

راذا کانت الآمة - الجماعة - هی المستخلفة لله فان «الدولة» فی التصور 
الاسلامی هی دولة الخلاغة؛ أى المستخلفة عن الأمة للنهوخ بالمهام الموكولة 
من الامه السا سیت القسو الاسلامی اللدولة ولاتظ ری السیاسیة بالجمع 
بين «الله» - الشريعة - ولها السيادة والحاکمية.. ونين «الاعة» - المستخلقة لله 
= ولها السلطة والسلطان  -‏ وبین «الدولة» - المستَخلفة عن الامة.. والمقوضة 
منها وهی - کالامة هلتزهة بالشريعة التی هى بنود عقد وعهد الاستخللاف. 

وهذا التصور الاسلاعی فی الدولة والنظریه السیاسیه متمیز عن التصورات 
غير الاسلامية جمیعها قدولة الكهانة الکتسية کان فيها «اللاهوت» و«الکنیستة» 
التی تحکم بالحق الالهی - ولا وجود «للامة».. والدولة العلمانية - التی هی 
تقيض دولة الكهانة الكنسية - قیها «الامة» مصدر السلطات- «والدولة» التی 
تار ها الامة ولا وجود للشريعة الالهنة. تا جمم التصور الاسلاعمی- 


کس ہےے 


و ره التختلافة والاسككخلاق دين رلتیه و سه ادها مین راهن 
وسلطاتها - وبين «الدولة» التى هی مستخلفه عن «الأمة» تحکم باسمھا: ونیابة 
قو سك ب ل عو الأ عر اننا 

ولذلك. فإنها لم تكن صدفة تسمية الدولة الإسلامیة: دوله «الخلاقه». وفى 
ضوء هذه الفلسفة الأسلامية المتميزة - فى الدولة والنظرية السياسية - نفهم 
حدیت رسول الله اث الذی یتحدت فيه غن هذا التمیز النظام السیاسی 
السلامی, فیقول: «کانت بنو إسرائيل تسوسهم الانبیاء. كلما هلك ثبى خلفه نبی, 
وانه لا نبى بعدی, انه سیکون خلفاء» (رواه البخاری واین ماجه والامام أحمد). 

ولذلك كانت الخلافه الاسلامية هی الدولة الى تحرس الذين: وتسوس الدئیا 
والاسة بهذا الدین! 

فالعمیز الاسلامی فى حقوق الانسان.. والتروات والاموال .. والنظرية 
السیاسیه.: هی اثاز وتجلیات لفلسفة الاسلام فی الخلافة والاستخلاف. 


ھ 





دعوی تاريخية أحكام القرآن الكريم 





فى علاقة «النص الدینی» - کتابا وسنة - «بالاجتهاد»؛ واجه الفکر الاسلامی 
ویواجه - قديما وحدیقا - نزعات من الغلى تراوحت بین الاقراط والتفریط 

قپناك التزعة «النصوصية الحرفية» التی وقف أصحابها عند ظواهر 
التصوض رافضین التأويل باطلاق» بل ومنکرین المجاز فى التص الدیتی, 
تن مس قات پوس شنوالا ایی بای نشی کی امیس اتید 
بسبب الخلط عندهم ما بین «الرآی» و«الهوی»! 

وهناك النزعة «الباطتية» التی دعت إلى لون من الغلو فى «التأویل» والی 
تعمیم هذا «التأویل» المقالی وغیر المضبوط بضوابط اللغة العربية وئوابت 
الٍسلام فزعمت أن لكل «ظاهر» «باطنا» ولکل تنزیل تأویلا.. حتن لقد تجاوزت 
كل المعانی والأحكام التی جاء بها القرآن الكريم والحذيث النبوی السریف! 

والیوم ویعد أن «رشحت» «قلسقة» التنویر الغربی - الوضعی العلمانی على 
شرائخ من النخب التقافیه العربیه والإسلامیة: التی تغریت. فتینت مقولات فلسقة 
التنویر الغربی آزاء النص الدینی. وهی الفلسقة التی رات فی هنذا التص وضعا 
بشریاء ناسب طور الطقولة للعقل البشری؛ ثم تجاوزه هذا العقل إلى حد ما فى 
مرحلة «المیتافیزیقا» لیتجاوزه تماما - بالحکم عليه «بالتاريخية» - فی 
المرحله الوضعية - الیوم. يواجه نفر من متقفینا المتغربین التص الدینی 
الاسلامی بما واجه به فلاسفة التنویر الغریی - فی القرنین السابم عشر والتامن 
عشر ب التصن الدینی فی اليهودية والخصرائية ذاعین إلى «قاريخیة» معانین 
وأحکام القرآن الکریم باعتبارها معانی وأحکاما تجاوزها الواقع الذى تطور: 
وعفا علیها التاریج! 


جح 


قالشريعة الاسلامية - عندهم - هی شريعة مرحلة البداوة «لا تصلح لمر حلة 
الحضارخ.. و کذاك النقوری الت يكن أن تخل مهلها الديعقراطية الغرینة .:: الم 
الخ.. وهم یتخذون لهذه النزعة «التاريخية .. او التاريخانية» صیاغات عدة لکنها 
تفضی جفیعا إلى ذات الفقاضد والغایات. 

فالمستشار محمد سعید العشاوی - مثلا - یدعو إلى ربط أحكام القرآن 
وتونم انب تاريخ تال لا یات ماباب قاحلا ایا نا فد 
«بوقتية أحكاء القران رو ل اشتم ازیتنا وخلودها حتى ليصل فى ذلك إلى 
جد افو جا ن الحکمیما أتژل الله قد کان خاصا:بالرسول - کا - وأن ج الطاب 
به غير موجه إلى الاسة ولا ملزم لها بعد وفاة الرسول!! 

والعكماوي - لذلك - يرففن القاعدة الأصولية ‏ التی أجمعت علیها الامة - 
والقائلة : بان العبرة بعموم اللقظ لا بخصوض السبب» وهی القاغدة التی تجنم 
بين عموم اللفط وبين سیب النزول, فتفسر اللفظ العام فى ضوء سبب النژول - 
غفا جو خفن الاو كلك القاغنهه اغا آنا اس اتشات ف حر ات 
الظلام الحضاری والاتحطاط العقلی» مع آنها ثمرة لابداع الامة فى آزهی عصور 
الخالق الها 

لکنه يصنع ذلك ليؤسسن على هذا الزعم دعواه فی تاريخية أحكاع تشریعات 
القران, فيقول: «فاحکام التشریع فی القران ليست مطلقة.. فكل ايه تتعلق بحادثه 
بذاتها.فهی فخضصه ہشیت التخزیل ولیست مطلقة.. وکل آیات القرآن نزلت علی 
ال سا أل یاب هاه لی كما رعا اوعاصد أهدزلية 
أو نظمًا أخلاقية ‏ |نها أحكام مؤقتة ومحلية, تنطبق فی وقت محدد وفی مکان 
بعینه.. وبوقاة الرسول انتهی التنزیل.. وانعدم الوحی.. ووقف الحدیث الصحيح.. 
وسکتت بذلك السلظة التشريعية الالهیة»! 

والذيق یتأملون عبارة العشاوی هنه, سیچدون قیها من الا گاذیب الفجة 
والمغالطات الشتيعة بعدد ها فیها من الکلمات! 

فأحکام القرآن موجهة للخالمین - عبر الزمان والمکان- ومن تم لا یمکن أن 
تکون «مؤّقتة ومحلية» كما یقول .. وانتهاء التنزیل هو «اکتماله» ولیس 
نراتخدامه: كما یقول! 


واسیاب النزول هی - فی تعریف غلفاء هذا العلة-: «مناسیات تزول 
والذركقي» یراتو > يمسا ایر من الک في اسباب التزول س قلق عرفت 
من عادة الصحابة والتابعین أن أحدهح إذا قال: تزلت هذه الاية فى کذا فإنه يزيد 
ذلك أنها تتضمن هذا الحکم. لا أن هذا كان السیب فی نزولها, فالنی یتحرر فى 
سبب التزول: آنه ما تزلت الاية ایام وقوعه فلقد: نزلت آیات فی اسپات واتفق 
الضحابة والتابعون على تعدیتها إلى غیر آسبایها» آما قزل العنقماوی ٠:‏ إن گل 
آية تعلقت بحادقة بذاتها , قهی مخصهة يسبب التخزیل» قان واقم أسباب التزول 
یکذیه.. فالایات القرانية التئ لها سبب نزول لا تتعدی ۷,۵ من ایات القران! 
قاين هی «القازيهية» التی ربطت كل آیات القرآن يتاريخ وآسپات التزول؟! 
قول لا یقول نه مسلم ولا عاقل على ال طلاق»! ولا حول ولا قوة الا پالله 





فى التزوير المکری ( 





لقد آراد الفزورون لكتاب. محمد عبده عن ( الاسلام والنصرانية مع العلم 
والمدئیة) -بهذا التزوين - التعمية على ما کتب الأستاذ الامام. عن «أصول 
الاسلام» وما أنتجت هذه الأصول الإسلامية المتمیزه من نمنوذم حضاری 
متمیز, .ومن علاقة متميزة بين الدین والدولة - آفاض الامام فى الحدیث عنها 
فى :هذا الکتاب 

كما آرادوا التعمية على ما کتبه الأستاذ الامام عن «أصول النصرانية» وما 
صنعته هذه الأصول من اضطهاد للعلم والعلماء. ومن رجغية وتخلف وجمود 
دخلت بالحضارة الأوربية عصورها المظلمة:؛ التی لم یخرجها منها سوی 
حضارة الاسلاع. الاسلام الذی صتم الاضنلاح الدینی والأوربی وفتع به باب 
اوریا إلى النهضة الحضارية الحديتة. 

واذا کان هذا الکتاب (الاسلام والنصرانية ضع العلم والمدينة) قد جاء اية من 
آیات الفکر المقارن بین الاسلام والنتصرانية.. والمقارن بين حضارة الا سلام 
والخضارة الاوربية.. وکذلك بین تاریخنا الاسلامی وتاریخ آوربا النصرانية. 
فلقد كانت للأستاذ الامام - فى آثاره القكرية الأخری - نظرات عبقرية ونافذة 
وموضوعية فی تقویم المعتقدات الدينية لغیر المسلمین.. 

فين القائل: «ان الیهود. قد اکتفوا پجعل الدین رابطة جتسیة::ولم یچعلوه 
هداية روخية؛ لذلك کانوا یتضرفون فيه باختلاف الغذاهب والاراء» ویحرفون 
کلمه عن مواضعه بحسب الأهواء»» أى إنهم فرغوا اليهودية الحقة من جوهرها - 
هن الدین: - وذلك عندما خولوهاالی عضبیه غنضریه. ومجرد «تراث تازیخی:! 

آما التصرانية - برأی الاستاذ الاهام - فلقد تحولت - فی صنورتها 
الرومانیة- إلى وثنية حاریت التوجید الڈی جاء به عیسی - عليه السلام- ثم 
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قرض الرومان ژالبیزنطیون هذه الضورة الوئنیه على الكنائس الکبری, پواسطه 
قرارات المجامع المسكونية التی فرضت هیمنتها على کنائس الشرق بالا ضطهاد 
والترهیب والترغیب! 

وبعبارة الامام محمد عبده: «قإن التصرانية قد انقلبت إلى الوتنية من عهد 
«قسطنطین» + [۲۷۶ -۲۳۷] بعد المسيح بثلائة قرون. فقسطنطین. گان ملكا 
کنیا وادعی التدين خسن اة تا ل الاستعانة یمتتحلیها على خصمه 
«لیکتیوس».. ونجح فى ذلك» تم أن ےس ایح العتوق راديد التی يسمى 
مجموعها «الکتاب. المقدس» ليست وحیا من الله.. ولیس لها آسانید متصلة 
نتواترة ولقد أتبت القرآن الکریم أن الله تعالی أعطی موسی - عليه السلام - 
التوزاة: وهی الشريعة: وان اتباعه حفظوا متها نضیبا ونسوا تصيباء وانهم حرقوا 
اصعب القی ارتي عاته اعطی سے = جل باون ك الال ری اع 
وبنشارة وقال فى آتباعه مثل ما قال قى اليهود: ظ فَنْسُوا حظا مما ذَكْرُوا به 4 
| الماند ق: ۱ 

ومع هذا النقد الذی وجهه الأستاذ الامام لما آصاب اليهودية والنصرانية من 
حخولات وخحویفنات آحرختهها عن آضوا مها قاق الرجل قد ال وفيا لعدل 
الاسلام مع أهل الکتاب فى شئون الدولة والسياسة والاجتماع والمعاملات 
والحقوق.. ذلك آن رقض عقاند دين من الادیان- وکل متدین بدین هو رافض 
ام اون خی ها من ییاج - لا یعتی الجور على آمل هذا الدین.. وتلك هی نسنة 
الاسلام التی سنها سول الله ةوالت طبقها المسلمون - قی التعاغل هم غیر 
المسلمتن - على اعتداد تاريخ حضارة ال سلام. 





© جدل الإيجابيات والسلبیات فى التاریخ 





صحیخ أن التغيرات السلبية التی حولت الخلافة الرانقدة الشورية إلى خلافة 
ناقصه .وملك عضوضء قد تمت منذ وقت مبكر فى تاریخ الإسلام.. لکن هذه 
التغيرات لح تمٹل «كارثة عطمی» فى ذلك التاريخ.. ذلك آن «الدولة» التی حدت فی 
الا ا تخاب گاج همه محلامد از ماسقا لیس اق ایل خا 
التى نعرفها منذ عصرنا الحدیت.. فلقد كانت «الامة» أعظم من «الدولة» وکتیر من 
المهام والمیادین والمسئولیات التی تتولاها «الدولة» الان» والتی تصلح يصلاح 
الو و شمه ساسا ات و ا لاف رها مويلا املا ب واه 
ااوقافن: - خی ان تخاعة الخضازه الاسلئمية زارتهایها ھا حدكا قي كل 
افتحراف ملد وله لان هذه الحخارد قو ستعكيا دا لاع ال له ہل ان الجهاد 
الد کا موده ولرل گی اهلوا هديا تجار قي الخاش آناغ تفر 
دينية::ويمول الا وقاف الخيرية المرابطین فی سبيل الله على ثغور دولة الاسلام. 

ولقد 57 من دور «الامة»» ورجح كفتها على «الدولة» - فلم تعم الكارثة 
بانخراف الدولة غن الشوری-.. ع من دور «الأمة» أن علماء‌ها وفقهاءها - فى 
جملتهم- لم یستنفدوا طاقاتهم فى مصارعة «الدولة» وانما شغلوا آنقسهم بتربية 
الاهة, ونفر الاسلام ولغته العربية. وضناعة الحضارة. فلقد امتدت الاغة وقامت 
التبرییه وازدهرت الحضارة, وتم الابداع للعلوم الحضارية - الشرعیه متها 
والمدنية - رغم ها آصاب «الدولة» من تراجم عن الشوری وما اعتضمت به من 
«المللة العضوضی» 

نكن .هه الجهود. الخضارية العملاقة: الت قاد الفقهاة صتاغتهاء. والتی 
مکنا ا گات‘ تسا ھی اواك السو تة وات اظ الال عيب اوہ 
فن المعو قات والسلییات. 


ا : 


قانفماس. کثیر می العرب فى التزف - الذی: وجدوا آسيابه: في غنی 
الأقاليم التی قتحوها - قد حولهم من قوة جهادية خشنة وضاربة دون الدولة 
والاأمة وفکریتها الاسلامية إلى مواطنین شغلتهم شواغل الدنيا عن حياة 
الجهاد.. لقد اتشغلوا بالطیبات المباحة عن مکاره فريضة القتال الذی کتب 
على الموّمنین با لا سلام!. 

وصاحب تلك. استمرار وتصاعد التحدیات الخارحية.. فالقسطنطینیه - 
غاصفة الروم- ظلت تجیش الجیوش ضد الدولة الاسلامية. ثم جاءت حقبة 
الحطلاات ارات ااصایبیة القى اعت درفو من الان [ ۱۹۰-6۸۹ .ه/ 
م [ENTS‏ وزاد من مخاطر هذه التحدیات الخارجية ذلك الحلف الدی 
استعانت قیه الصليبية يالوتنية المغولية التي دفرت بغذاد 15٦‏ هھ - ۱۲۵۸ ج] 
زاعحاعت المشرق الاسلاسیء ومست حتی الوجود الاسلامی. . ليلا أت شام الل 
هزیمتها فى «غین جالوت» 107۸1 هم - ۸۱۳۲۰] ولقد ألجآت هذه المخاطر 
الحارجیة- التی تطاول بها الزمان - والتی اتضمت. إلى مخاطر الصراعات 
SSE‏ رھ تسبي العاف هنم التخاطی ع سی طل تفت 
العتصر العربی- دولة الخلافة العباسية, منذ خلاقة المعتصم العباسی, إلى 
اتخاد الترك العماليك قوة ضاربة للدولةء بحسبانم نهم الاکثر طواعية للحلافه من 
العرب من الفرس,, فلضا تضخمت مو‌سستهم. العسكرية او جرج الخلافه لعية قى 
أيديهم «فتعسکرت الدولة» وامتدت «العسکرة» إلى «الفکر» عندما ضاقت الدوله 
گیل الوه افدية ك ا مالسو سیق لس یوین ودا من 
الوسطية التى كانت تجمع بین القل قلي لت :ٹین والرای والاکژہ آثتز 
الضراع والفضناء النکد بين 00 والصنوقية ثقافة «إسلامية» قاصرة أي مغشوشة 
عرفنا فيها: فقهاء لا قلوب لهم... وصوفیه ۷ غقول لهم! وفقها وقف عند شكل 
القتاضس زالحادات وحسرتا باطتیا سا سن راس القريعة وحدودها. 

ولقن هنت هذه السعاظر والتحدیات - الخارجیة:والداخلیة: العسگزیه 
والفكرية - تغالب قوی الابداع والاجتهاد والتجدید والازدهار الحضاری 
الاسلاهی؛ حتی استطاعت أن تدخل بالحضارة الاسلامية دور التراجم والركاكة 
والجمو: والتقلیه 


سس إو 


قلما گان العصر الحدیث.. وٹھض الغرب نهضته الحديتة. ویدأت غزوته التی 
التف بها حول عالم الاسلام- عقب سقوط غرناطة [۸۹۷ھ - ۱4۹۲] - لیٹنی 
پضرب قلب العالع الاسلاعی - بحملة بونابرت على فصر ۱۲۱۳ ه - ۱۷۹۸ ] 
اخیخت کاو لطا فى ال ورای وا کے رہب سس او تاب دہ 
الجبهتین سنظل آسری للقیون التی تحول پیٹنا وبين الإقلاغ الحضاری من 
المأزق الذی تردینا قیه! 


4۸ 





الرأسمالية ليست نهاية التاریخ ! 





على المستوی العالمی, آفلست وتقلس وتراجعت وتتراجم. وسقطت وتسقط 
الفلسفات ودالایدیولوجیات» والنظم «الدنيوية» التی وقفت عند الدنیا وحدها 
عازلة لها عن الآخرة ومائعة هدی الله عن تدبیر العمران البشری وحاجزة نبا 
السضاء العظیغ عن أن یکون دلیل عمل الانسان قى هذه الحياة الدنیا.. 

فسقوط الشيوعية وهروب کهنتها من «معایدها - الملحدة!» وتحول 
«حلمها» فی العدل الا جتماعی إلى «کاپوس رهیب» لم ولن یکون نهایه السقوط 
لهذه النظم الدنيوية - العلماتية - الؤضنعية - المادية.. 

وانه «لعبث = حالم» و«حلم - عبثى» تصویر سقوط الشیوعیه باعتباره 
الاتتصار التاریشی والابدی للرأسمالية وتسمية ذلك ن «نهاية التاریع» 
قا لمر هاه النهائی والامن للبشریة لا یمکن أن یکون هته «ال رأسمالية المتوحشة 
التی تجعل ۸۲۰ من أبناء الشمال فی الحضارة الغربية - یملگون ویتحگمون 
سگرن 43 من:فزوات هذا العالس والعن جعلت وجل الملایین - خی 
بعض الحواضر الاسلامية - یسکنون المقابر- مزاحمین الاموات- بینما تباع 
«الشقة» السكنية بأگثر من سكين ملیونا من الجنیهات" والثی جعلت وتجعل 
التقاوت الفاحش فی دحل الفرد یصل فی الامة العريية المسلمة ما بين ۲۳,۰۰۰ 
دای ۱۳۰ دور شفط لا غنو! 

مساق الافلاس :والعسز عن اتعقرق له الانسان فى العدلن الاجتماعی, ذلك 
الدع اسقط الشنوغية: حخحما سيأ هذ بحفاق :هذه «الزآسمالیه - المتوعشهه 
وخاصة فى وطن العروبة وعالم الاسلام.. ذلك أنه إذا کان قطاع من المسلمین قد 
عانوا ویلات الشيوعية نحوا من سبعین عاماء فان كل المسلمین - ومعهم امم 
وشعوب وحضارات الجنوپ - قد اکتووا بنیزان الراسمالیه واستعمارها 
وامبریالیتها منذ قرنین من الزمان! 


ا سر 


قلسنا - ولا يمكن أن نکون - بازاء «نهاية التاريخ» المکرسة لانتصار 
الرأسمالية وائما نحن مقبلون - ان شاء الله - على تاریخ النهاية» لهذه 
ال رأسمالية المتوِحشَة.. مقلها كمثل كل النظم التی غالت فى «الدنيوية» قتعاملت 
مع الجانب الحیوانی فی ال نسان وحده. محاوله طمس الرو‌حانیه والربانيه فى 
هذا الا نساین. 

وإذا كانت الخديعة الکیری التی زیفت بها الشیوعیه وعی الجماهیر, إنما 
انعو تسقیقها جلکیه الیمامه بل عق آلقیی: وستلطان الامتعلی القروات 
الراك بدلا من استبداد القردية بهاء وطغیانها بهذا الاستنداد.. قلقد کان سقوط 
الشجه عنه خعما عتدها اکشفت الجباهیر أن الشنوعية قن ٹکشنت عن لون دید 
من الرأسمالیة؛ رأسمالية الدولة.. رأسمالية البيروقراطية الحاکمة «رأسمالية 
الحزب نیک ولغ تبلغ کسی رأسمالية طبقه الیزولیحاریاء قضلا عن أن تکون 
ملكية الآمة والجماعة - كما کان الزعم والحلم الذی انخدعت به قطاعات 
عريضة من الجماهیر 

واذا كان من العبث أن يستجير العقلاء من «رمضاء الشيوعية» بنار 
تزا انتمالیه المعوحشة» قاعن کان زاك هو سر التھیشی لاتوت الا اة فى 
كل الدیاناته:صیحوات کسی إل هی السماء لقنيو به شون العمران الا رضي 
خروجا من هذا الکایوس الذی تجسد قى إخفاقات واقلاسات الفلسفات 
«والا یدیولوجیات» والنظم الدنيوية التی آفرزتها الحضارة الغربیةء ورزأت بها 
ال اة تام رد اة 

٭ ٭ ع 

. لذلك كان انعطاف الیقظه الاسلامية المعاصرة - فنذ عدة عقود إلى احیاء نظاع 
الاقف الاشسلامن والدرانبة الاو شى تجدید الحضمارة الابلاضية وغو الاي نیشن 
بالدون الأعظوفى ضناعة خضارتنا لا کتو ئن عشزة قزون. فالوقفت الاسلامی: 

و النی فق اغادة المال من ملك الانسان؛ وهلکیته المجازية, إلى قالکه الحقیقی - الله 
سبحانه وتعالی- هو السحقق دون گل النظم الدنيوية - ملكية الامة والجساعة فى 

الغروات والاموال.. لان الأمة هی المستخلفة عن الله قی. هذه الاوقاف. 


د :۳:۷ 


اوو - لذلك-- یعظع اکر قن سرام با شرف القن عض اطي 
یقلصن ميادين الحرية الانسانیة- وخصوضا هذا الشكل «للدوله» الذی نقلناہ 
عن الدولة القومية فی الحضارة الغربية, فالوقف عندما یحقق جوهر ملکیه 
الامة فى الثروات والأموال انما یوسم فی ذات الوقت مساحة سلطان «الامة» 
E‏ بذلك طغیان «الدوله» و استنداد‌شا.. 

9 وهو - الوقف - مع ذلك . وفوق ذلك آلية فعالة من اليات التنمية المستقلة فی 
عالم الإسلام الذى يشكو من قيود التبعية التى تكبل مشاریعه التنموية؛ بل إن 
الس الف سی حدود الاستقلال بالمعنی الاقتضانای إلى .خی تنثل 
تمطا مستقلا بالمعنی «الفکری» ايضاء فالتنمیه يه هئ تنمیه بالیات 
ومذهبیات الاسلام. تمیز هذا النمط من التنمية عن نظاتره فى الفلسفات 
والحضارات غير الأسلامية:. فهو استقلال اقتضادی, وخضوضية مذهبية 
وعزة فكرية أيضا! 

اه وأخیرا - ولیس آخرا - قهو سبيل للرخاء الدنیوی والعدل الاقتصادی, یقضی 
الى سعتاده فى الدار الأخرة التی هی خير وآبقی, فهو تمودج من العدل 
الاجتماعی الذئ يوضع فی ميزان أضحابه يوم الدین! 


Ê 





النهوض بالمراة .. ووسطية الإسلام 





يقول الله - سبحانه وتعالی- فى محکم التنزيل: 8 و کذللك جعلتاكم ام وْسَطا 
لتکونوا شهَدَاء على الناس ویکون الرُسْولَ علیکُم شَهِيدًا» [الیقرة: ۳ ۱۶] 

ای أن الوسطية فی أَمَة الاسلام هی «جعل» الهی ولیست مچرد «خیار.. أو 
اختیار» يأخذ به المسلمون أو یدعود. قهی صفة من صفات الامة الاسلامية 
وشرط من شروط شهودها على الناس.. ومن ثم فبدونها لا تتحقق العداله - عداله 
الشهود فی آمة الاتلاع:: 

ولان هذا هو المعنی القرانی لمصطلع «الوسطية» کان البیان النبوی لهذا 
البلا غ القرانی. ٠‏ فى حدیث رسول الله تلو الذي يقؤل فیه: «الوسظ: العدل. 
جعلتاكم آمة وسطا» رواه الترهنتی. ولما گتا تقول فى ومأتورات الحکمة»::العدل 
اساس الملك» فلقد رمزتا إلى هتا العدل بالمیزان الذی اعتدلت گفتاه. .والگقتان 
فى ميزان العدل, لا يمكن أن تعتدلا الا اذا جسم القاضی والحاکم والراعی ہین 
عضاو الحق والعال من كل من المد والتنعی عتم فالعدل لا یهوم ولا يتشقق 
3ا تظر القاضی بعین: واحدة الی طرف واحد من اظراف الانعتصان.. وکلك القکز 
9 یکوزن عادلا ولا منصفا اذا افق جانبا من .جواتب الواقم گنل ال25 لا 
تکون عادله ولا منصفة إذا ھی تحاهلت حفيقة من حقانق المعارف وت 
وكذلك الا سكاع الاقعضنادنی والمعاشی لا ینکن أن کو عادلا اڑا تجامل 
من الطبقات فى المجتمع الذی تتفاوت فيه الطبقات فی اق المعاش.. 

وقياسا على هذه الحقيقة من حقائق الوسطية الإسلامية المميزة ة لأمة الڑإسلام - 
aS‏ لش كا تاماهتا الاج كلتلا عاو قا إذا قام على إنصاف الرجال 
فوخ السام وعلی مراعاة الذگور دون الاشاث..فالوسطية - أن العدل- المحفقة 
لشهنود الامة الاسلامبیهة علی القاس لا تقو الا إذا تحقق التوازن بين الفرقاء 
المختلفين, والأقظاب المتمایزین: والارکان المتغایرین فى کل میدان من میادین 


۲۹ ڪڪ 


الفکر.. والواقع.. والاجتماغ.. فالوقوف على «ساق واحدة» هو لعبة مؤقتة لليهلوانات! 
واغفال التوازن - أى العدل والانصاف - بين فرقاء الاجتماغ الانسانی هو الظلم 
المضناد للعدل الذی هو فريضبة الهية. واسم من آسماء الله - سبحانه وتعالی- 
والروح السارية فى حضارة الاسلام والمميزة لها عن غیرها من الحضارات. 

ولهذه الحقيقة من حقائق اسلامية الاجتماع. استحالت النهضة الاسلامية 
اذا آردخاها اسلا میةحقا اذا مى قامت على الرجال مون السام فبدون النهوض 
بالمرأة یستحیل أن تححقق نهضة للرجال. خصوصا وآن الفطرة التی قطر الله 
لتاس علیها قد جعلت من الرخال «ضناعة» تقوم بها النساء! 

فیدون النهوض «بالصناع» یستحیل النهوض «بالمصنوعات» 

ومن هنا كتين الفقه الحقیقی لمعانی الایات القرانية التی أقامت الحیاة 
الشوية على الرجال والنساء خميعا هم أولاء ؛ بض | التوبة: ¥1 #هن نان 
کم وا لس لین [البقرة: ۱۸۷] - ط وق أفضى غضم إلى بض و آخدن منم میٹافا 
غلیظا [النسا ۰۱ - ری حل خلق کم من أنفسكم آززاج لتسكثوا إليها وجفل 
تک رف رخ في ذل لوت( لقوم یتفکرون) || لرؤم٢۲]‏ - هر الد ی خلفكو عن 
٦‏ ی واحدة ة وج ل مھا روجها ليسكن إلا [ا لا عراف: ۹ #ولهن ل از ى غلیهن 
المغرون) 4 | اليقرة: 4[ 

ومن ققه هذا البلا غ القرانی ياتى الفقه للبیان النبوی لهذا القران» والذی 
یقول فيه المعصوم - م , النساء شقانق الرجال» رواه الترمذی والدارمی - 
و «رفقا بالقواریر» - رواه البخاری - و«خیرکم خیرکم لاهله» رواه ابن ماجه 
والذارمی - وهو الفقه الذی تجسن فى مدرسة البو التی صنعت يخر جت فن 
أقل من ريع قنرن- أکثر من ألف قيادة نسائية من جملة ثمانية الاف من 
الصحابة, الین. مكلوا الریادات, والقیادات والصقوة الذین قادوا التهضة التی 
أآقامت الدین.. و آسست الدولة.. وغیرت اتجاه التاریخ.. وصنعت حضارة الاسلام, 

راتا كانت القاعدة الذهبية فى النهضة والتقدم تقول لنا: رانه لن یصلع آخر 
هذه الأمة الا يما صلح به آولها» فان النهضة الاسلامية المنشودة والاقلاع 
الحضاری الذئ نسعى إليه. لن يتحفق إلا إذا قاح على ساقین اثسين: المواة 
والرجل كتا عدت تی النهضة الاولی الى تحققت یوم ظهر الاسلام:: فدلك هو 
الطریق للنهضة الاسلامية المتوازنة. أي العادلة.. أي المحققة لمعنی الوسطية 
الاسلامية فى الاجتماع الاسلامی الذی تنهض فيه الامه بالا سلام. 


۲۱۷ | 


ھ۵ 





شبهات حول مكانة المرأة فى الاسلام 





لقد ظهن الإسلاج ومطاق الرق ساتم وسا في کل التختنعات العالفية عند 
قرون وقرون.. ولقد صبط الإسلاخ نظام الرق على النحو الذی يؤدئ إلى تصفیته 
وطی صفحته» ولکن بالتدريم, وذلك عندما اغلق وحرم الابواب والمصادر 
والروافد التی كانت تزيد من الاسترقاق؛ وتمد «نهر» الرقیق: صباح مساءء 
بالمزید من الارقاء- من مثل الحروب غیز المشروعة والاغارات العدوانية. 
واختطاف الصغار, والاسترقاق عند العجز عن سداد الدیون, وبیم الاباء 
والأمهات- الفهدمین - لأتفسھع ولاولادهن... إلغ ... الخ - فلم يبق الاسلام من 
عادر البق القديم الا آلصوب الملووها وساد قم قى على ذلك قوسم 
لمات اتی مهدر موق رتیوت ی ع اسوك ارام جال ہمقل ذلك 
ترقا هن مسارف الوگاد رت مال الامة راقو لت کر ہو بالاضافة إلى 
ذلك- قد جعل للأرقاء حقوقا مدنية قاربت ہین وضعهم الاجتماعی ووضم 
اھر ا عن الفا وات الاي ال شح جج هيل الا سر اق الى 
عبء مادی على مالکی الأرقاء بعد أن كان مضدرا للثراء والاستغلال.. 

هنذا هن موقف الاسلاخ من الرق والاسحزفاق.. واذا كانت اتتطييقتات 
والممارسات التاريخية- وخاصة بعد الفتوحات.. وأوضاع الرق فی البلاد 
القىج وقوالچنه غات اتال الاسالامین- تا انت نف القطب قالخ 
التاريخية لغ تتسق مع المقاصد الاسلاهية فى ثحریر الارقاء بالتدريج: الامر 
الذى مد فى عمر نظام الرقیق حتی إلغائه فی العصر الحدیث. فإن وضع الأرقاء 
فی الجا وة اس لاس فطل لااو کا زا رای هویم 'قتى الستقتا رات 
الٹجوئ با لا یعیل الجتل ولا البقارتات. 


ام 


ولقد غرف نظام الرق حالات «التسری» أئ اتخاذ مالك الأمّة والجارية منها 
«سرية» أى مملوكة, یعدها مالکها ویهیئها للمعاشرة - الجماع- على نحو ما 
بين الزوح وزوجه. ویتم ذلك عند بعض الفقهاء لیس بمجرد الجماع. وإتما 
باحصاتها.. أى جعلها محضنة, أى رفعها إلى منزلة الزوجة الحرة. من حیت علو 
متؤلتهاء واختصاصها به, وحجبها عن الخروج من حرمه- كما كان حال 
الزوجات فی تلك العصور- وفی ذلك یقول عمر بن الخطاب رضی الله عنه: 
محضنوا هذه الولائد» فهدف التسری فى الاسلام - فضنلا عن الاحصان الجنسی 
والعفة للرجل وأمته- اختیار أمهات الاولاد, ولیس مجرد العتعه الجنسیه.. 
ویشہد على ذلك أن الكقير من الأمراء والخلفاء والقواد.والعلماء کانت آمهاتهم 
سزاوی» لی «آمهات آرلاد» وقی هه التسیة داضهات اولانه شهنادة على آن هذا 
کان المقصد الأول من تظام «الحسری».. 
ولقد وضع الاسلام للتسری ومعاشرة ملك اليمين ذات القواعد التی وضعها 
لمتم اختلاط الأنساب: ولتحقيق الاختصاص بین الرجل ومن یعاشر من التساء. 
قمنم مجامعة الأمة الففلوكة إذا كانت حاملا حتی تضع حملها وتطهر من 
فاسيا ولغیر الحامل استرط الاسلام انقضاء عدتهاء وذلك حتی يبرا رخمها غن 
اتال العل: 
ونظام التسزی هذا نظام قدیم قدم العبودية فى تاریخ الحضارات 
والمجتمعات. لم يبتدغه الاسلام ولخ تیتدثه الشریعة الإسلامية.: ففى التاريخ 
القديم تسری إبراهيم الخلیل عليه السلام بھاجر المصرية التى وهبها له ملك 
وش قولات اه اساعین لی السلام أن المرب لتاق وش 'القانعغ 
القدیم - آنا ری سلیعان بن ناود علنهما السلام ٹلاقسائ سریة. وکذلك 
کان الحال فى الحضارة القرعونية والفارسية, وقی مختلف حقب حضارات 
التاريخ القدیم.. 
وعندها جاء الاسلام تعامل مع هذه الظواهر والنظم الاجتماعيه الموروته 
والسائدة غلی التحو الذی هتبها: وضبط فوضاها::فأعطی الکثیز من الحقوق 
للاماء والسراری, وفتح آمامهن أبواب العتق والتحریر.. فقدیما كانت السرية 
لنجرد النتعة الجنسية: لكن الاسلام جعل |حصانها - أى.رفع منزلتها إلى ما 
یقرب من متزلة الزوجة الحره - لوتا من التکریم.. وقدیمّا كانت السرية تظل فی 


الاسترقاق حتی لو ولدت الاولاد من مالکهاء بل ویسری الرق على أولادها آیضا.. 
كلها جاع الاسلام قزرت قریعته أن السریة تضيع راع ولده عتدما تلد من هالکها: 
وتصبح حرة بعد وقاته» وکذلك أولادها یکونون آحرارا منذ المیلاد.. وتلك نماذج 
وسيل للالغاء التدریجی لنظاع الرق. كما شرعه الاسلام., 
ومن مقاصد التسرزی احصان واستعقاف الإماء عن الفجور: ورقم معانتهن 
الاجتماعيتة, وکذاك إخصان المالك لين بالمعاشرة والجماغ, قضلاً عن 
الإأنجاب.. فهو قريب من نظام الزواج: وان تعیز عنه فى بعض الامور.. حتی أن 
بعض الفقهاء طبق على السراری قاعده تعدد الزوجات: غوقف بعددهن عند 
الأريع کنا هو الحال تی۷ ها 
ویشترط فى الامة التی یتسری بها مالکها ألا تکون محرمة عليه بسبب 
النسب والرضاع- كما هو الحال فی الزواج من الحرة - وکذلك یترتب على 
التسوی ما یترتب على الزواج من الحرمات التی جاء بها القرآن الكريم عرفت 
علیکم اھان وبناتكم واخوانگم...4 الاية [النساء: ۲۳] فالتجريم بالمصاهرة 
والتسب والزخناع يسرج على التسری كسا یسری علی الزواج.. 
ولقد دعا الاسلام إلى تخیر السرية كما یتخیر الانسان الزوجة, لانها سحضبع 
رام ولد» ولباسا للرجل» وهو لباس لهاء تفضی إليه كما یقضی الیهاء وذلك وفق 
القاعدة النبویة: «تخیروا لتطفكم » رواد این ماجه. ولقد أصبح هذا النظام - ككل 
نظام الرق - جزها من التاریخ: ذلك أن إلقاء الرقیق فى العضر الخديت هه تتقیق 
للمقاصد الاسلامية التی كان مفروضا أن تتحقق قبل ذلك بقرون طوال.. 
جل ٭ × 
أمنا العاصلات الاجنییات فی پلادنا العربية والاسلامية فھن:عرائر تسری 
علیهن أخكام الاسلام قى العفة والعورات وتحریم الوا و اس ولا تج 
سعاشرتهن الا بالزواج الشرعی إذا كن کتابیات ڈاسحسنثات عفیقات گا مو کم 
القرآن الكريم ۶و الْمخصنات من اللؤمنات والمحصتات من الذین أوٹرا الكثاب من فلكم 
إذا اینومن اجورمن مخصبی غیر مُسَافحی ولا متخذي أخذان4 [المائدة: 2] 
واذا كان الاسلاخ تكد آموال غیر المسافین» خقی او كانت كيرا أى ختزیرا, 
فانه من باب اولی اند ند اسکراسا لا عراضی شب المسلسات: 





۸ 
۷ ميراث المرأة و تعریرها 





عندما کتبت کتابی: «هل الاسلام هو الحل.. لماذا. وکیفت؟» عقدت فيه فصلا 
عنوانه: «التحویر الاسلامی للمرأة» وعرضت فيه لمشكلات المرأة فى عالم 
الاسلاع, والحاجات القاسة إلى تخریرها من القیود والاعلال التي حملت متها 
اکثر مما حمل الرجال, ثم آپرزت الفلسفة الاسلامية المتميزة فى هذا التجرین 
والنموذحخ المتمیز الذي قدمه الاسلاء - منذ عضر صدر الاسلام - لعلاقة النساء 
بالرجالء وتساویهما كشفين متکاملین.. ولیس کندین متمائلین- ودور کل 
مٹھما فى بناء العمران الإنسائى: 

وفبی صفحات :ذلك الفصل» ناقشت العدید من الشبهات المقارة فى هذا 
المیدان سواء منها تلك التی يثيرها - ضد الا سلام - نقر من المتغربین 
والعلمانیین.- من أنصار التمونج القربى لتحریر المرأة - أو تلك التی یغیرها - 
باسم المسلام - تقر من أهل الجمود والتقلید - الذین یتعبدون بألوان من 
العادات والتقالید والاغراف, التی اضغوا علیها - زورا وبهتانا - قدسية الدین! 

ومن الشبهات التی عالچتها - فی ذلك الفصل - شبهة التمایز بین الرجال 
والنساء قی المیراث, والتی يزعم مثیروها آنها دلیل على انتقاص الاسلام .من 
کا الم رآ و كرا مها واتتفاء الساواة بين النساء و اترعالتولقه آقبت في الرد 
على فثیری هذه الشبهة - أن التمایز فى المیراث لا تحکمه الذگورة والانوشةه 
وأنه محکوم بمعاییر ثلاقة: 
آولها : درجة القرابة بين الوارث - ذکرا أو أنثى - وبين المورث - المتوفی - 

قکلما اقتریت الصلة زاد النضیب فی المیرات.. 

وشانیها : موقع الجیل الوارث من التتابع الزمنی للاأجیال.. فالاً جیال التی 

ہد کیل اکا سان يكوه سوا کی ای ات اکس سیت اجان 


TT 


التى تستدیر الحياة, وذلك بصرف النظی عن الذكورة وال نوثة للوارئین.. 
قالبنت ترت أكثر من الأم- وکلتاهما أنقى - بل وترت أك من الاب! 
والاین يرت أکتر من الاب - وکلاهضا من الذکور! 
وثالثها ؛ العبء المالى الذی یوجب الشرع على الوارت القیام به حیال الاخرین.. 
هذا دب الان اقی رتاو اميق اااش وا ی یوصیکُم الله في 
او لاد کم للذ کر مل حط الا تن [النساء: .]١١‏ 
لأن الذكن الوارت :هنا - فی حالة تساوی درجة القراية والجیل - مكلك 
بإعالة زوجة أتثى.. بینما الأنتى - الوارقة - إعالتها فريضة على الذكر المقترن 
بها- وحالات هذا التمييز محدودة جدا إذا ما قیست بعدد حالات المواریث.. 
وبهذا المتسلق الاسلاعی یکین الرسلدم قد میز الانشی على التکتاقی المیرات 
لاطلما للدگن و انها لحكون لنالانتی دة مالیة تسميينا من طوارئ الا زمان 
وال حدات وعادیات الاستضعاف! 
7 * و 
انان الاعداد والاستعداد لائعقاد.موتمر المواة - قى «بکین» ۲۰ - ۲۵ 
سبتمیر 2۱۹۹۵ زارتنی مجموعة من السیدات الفضليات العاملات فى الحقل 
النسائی وکن برتبن آوراقهن وآفکارهن للانشتراك فى العوّتمر.. ودار التسائل 
والخوان حول حقيقة الروية الاسلامية والموقف الشرعی الذی يجب تقدیمه لهذا 
المنتدی العالمی :تی مشکلات المرأة وقضایا تحریرها.. 
وعندما طرخت علیهن الروية التی کتبتها فى کتابی (هل الاسلام هو الحل) 
بدت الدهشة على وجوههن جمیعاء لأنها كانت المرة الأولى التی یسمعن فیها هذا 
«المنطق الاسلامی» الذی لا یقف من هذه الشبهة المثارة والشانعة موقف الدفاع 
أو الاعتذار! أو الترديد لفقولة: إن الاسلام قد أنصف المراة فجعلها ترث نضف 
تسیو لا ہس أن كاتنت 3219 مقا 
ویومثذ أدركت أن هذه القضية - ومتلها من القضایا المشكلة - فى حاجة 
إلى المزید من الدراسة غير التقليدية, یمنطق غير تقلیدی, وپعقل ابداعی» غير 
اتباعی, وبأسلوب لا یکتفی بتردید المتعارف عليه فی الساحه الفكرية.. ثم إذاعة 
واشاعة هذا المنطق الاسلامی الجدید بین گل المهتمین بقضية المرأة واوضاعها 


۰۲ 


ومشکلات حریتها وتحريرهاء اسلا میین منهم والعلمانیین على حد سواء.. وذلك 
حتی یتوب الجمیم إلى الحقیقه الإسلامیةء ویقترب الفرقاء المختصمون من 
الكلمة السواء التی جاء بها الاسلاح: 

وهکذا نجد أن الکتیر من الشبهات المقارة شد التذهبية الإسلامية - فى 
قضية المرأة ومکانتها من الرجل فی الروّية الاسلامیه- هی تمرة للجهل أو 
التجاهل لحقيقة موقف الا سلام وقلسفته المتميرّة قى مساواة النساء بالرجال. 
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00 عن الجهاد .. والقتال .. والارهاب 





فی الأغلبية الساحقة من وسائل الاعلام - المقروءة.. والمسموعة.. والمرئیه- 
وفى الكثير من دوائر الفکر والتقافه والسياسة؛ هناك خلط شدید وكبير بين 
مقآشیم مصضظلحات: 

۱- الجهاد. 
-٣‏ زالقثال: 
۳ ب والارهات. 

وهذا الخلط وان بدأ فی دواثر الفکر والاعلام القربی, الا أن إعلامنا العربی 
والإسلامى قد تبناه: وشارك فيه بغباء البیغاوات؛ 

پل وسقطت فى هذا الخلط کذلك جماعات کفیرة تمارس تشاطاتها تحت 
رایات الاسلاخ: الأمر الذی جعل مضطلحا محوریا فى الفکز الاسلامی: مثل 
مصطلم*«الجهاد» كاد أن یصبح محملا بظلال سلبية کثيرة لدی کثیر من الدواثر 
السياسية والاعلا میة: حتی لقد ذهبت:«منظمة الموتمر الاسلامی» إلى حذف هذا 
المصطلخ من البیان الختامی لموتمرها الذی انعقد فى «داکار» بالستغال سنة 
۴اه يمت ۹۹9ای كين اعت الحادی عقن من .سیتمیی - بای کات 
بعشر ستوات! الأمر الذى یشهد على سبق هذا الخلط فی المفاهيم - مفاهیم هذه 
المخشطلتات = لتلك الا خدات! 

8 لقد خلطت دوائر الفکر الغربی - الدينية والسياسية: وكذلك وسائل الا علام 
الغربیه - بين العفهوم الاسلامی للجهاد. وبين «الحرب المقدسه» فى اللاهوت 
الکنسی الأوربی.. وهذا خطأ قادح فی الخلط بین المقاهیم المختلفة تمام الا ختلاف.. 

8 وخلطت كتير من جماعات العنف العشوائی - التی لبست لباس الاسلام - 
بين هذا العنف العشوائی, الذی حاولت به هز الاستقرار السیاسی والاجتماعی 


۱ 


وا تة ا و التي هده من الدول,الاسالا مه اوالني هي فرويم انلامتین 

وعدوان على الأبریاء: خلطت ہین هذا العنف العشوانی وبين المفهوع الاسلامی 

للجهاد: حتى لقد أطلقت کثیر من هذة الجماعات ولا تزال على تنظیماتها اسم 
الو 

ولقد سار الاعلام على هذا الدرب قى خلط المفاهیم.. حتی حسب الکتیرون 
من ضحایا وسائل هذا الإعلام أن كل قتال فی الاسلام هو جهاد.. وان كل عنقف 

له عتلاقة بااجهاد: 
تم جاءت الحملة الغربية على ما یسمونه «بالارهاب» الذى لم یتم تعریعه 

دولیا ستی الان! 
اتلصق مقهوم هذا المصطلح بالاسلام الدین» بدعوی أن «الجهاد» الذی هو 

ذروة سناع الاسلام هو العنف القتالی ای الارهاپ الذی يروع الامنین ویعتدی 

على الابریاء.. 
الأمر الذی یوجب على العقل العربی والمسلم تحریر مقاهیع خصطلحات: 

(1) الحوت الهقدسه:فی اللاهوت الگنسی ااتستراتی الاوزیی: 

ا والجوناه الاسلامی- الڈی هی او کقیرا سداق مقي اافتال:. 

(ج) والقتال, الذى هو - فی الاسلام - مجرد شعبة من شعب الجهاد.. وضرورة 
لا يجوز اللجوء الیها إلا ردا للعدوان على عقيدة الحسلمین او اوطان دار 
الاسللام والذی ضبط الا سلام ممارساته بدستور الفروسية الإسلامية: 
المحکوم بمنظومه القیم الإسلامية. 

( د) والارهاب. الذی لا علاقة لمفهومه الاسلامی كما جاء فى القران الكريخ- 
بمفهومه الغربی, الذى شاع فى الثقافة الغربية مند «عصر الارهاب» الذی 
عرفته الثورة الفرنسيةء فى العقد الأخير من القرن التامن عشر المیلادی». 
وذلك. وصبولا إلى المقاهیم الصحيحة والدقيقة لهذ المصطلحات غلی أمل 

أن یسهم ذلك فى تصحیع الطرح الاعلامی حول هذه الموضوعات التی تعقد 

حوزلها الشوتمرات وتدور بضددها الحوارات؛ وتملاً فضاءات الاعلام الذی تعيش 








اخلاقبات القنال 





التعددية.. والتنوع والاختلاف - فى کل عوالم الخلق, المادية والحيوائية 
والنباتیه والانسانیه والفکریه - تصل فی الرویه الاسلامية إلى مرتبة السنة 
الكونية والقانون اائڈی لا تیمیل له ولا :تحويل: فالواحدية والأحدية حدق 
طرف الطرفب الآ قينهية وینقرد بالساحد.. را ا گنی رد 
الاسلامية - هو المقدمة للطغیان» وصدق الله العظیه: 

ظ کلا إن الا نسان لیطفی ٦٦‏ آن زا استغتی 46 | العلق: ٦‏ ۳ 

ولان هذه هی ثمرة الصراع. جاء فی القران الکریم: «افتری القرم فيها صَرعی 
كَانْهُم آغجاز تخل خاوبة ۷ فَهَل تر لْهُمْ من باقية4 [الحاقة: ۷ , 7 

وف ىتقابل الحضارة الغربية القائمة على 'فلسفة الضراع: فى عالم الأحياء: 
خيت البقاء للاقوی بدعوی أن هالأضلغ! والصراع الطبقی فی الاجتماع 
سا یہ بريعوي EE‏ زی یس ہس ۳ ہس و 
والموات» وبين «الصراع» والذی فو حراك اجتفاعى, یعدل المواقف لتصل الن 
لحظة الوسط والعدل: دون انهاء للتعددية والتمایز والا ختلاف:. قتتعایش 
العذاهب والافکار والفاستات مت وب پا اختلت العلاقات 
مع بقاء التنوع والاختلاف 

وعن هذه القلسفة الاسلامية المتميزة تحت القران الکزیم 


۳۳۹ 


ون خسن قولا من دعا إلى الله عمل صالحا وقاا إنبي من الْمسْلمیً ۱۳۳۱ 

ولا تستوي الْحَسَتةُ ولا السَّيتَةُ اذقع بابي هي أَحْسَن فادا الذي بيتك وبينه عذاوة كانه ولي 

ES ¥8 9 ۳ 8‏ تس ںا ا 1 

حمیم 74١‏ وما یلقاها الا الین صَبَرُوا وما یلقاها الا ذو حظ عظيم4 [فقصلت:۳۳ -۳۵]. 
ولا ذفم الله الاس بَعْضَهُم بیغض لَفْسّدّت الا رض ولکن الله ذو فصل عَلَى الغالمین 4 

[البقره: ۲۱]. 

الین آخرجوا من دیارهم بقیر خی إلا أن یقولوا ربا الله وولا دقع الله الاس بَعَضَهُم 

فض لهدمت صَوَامع وب وصرات ومتاجد کر فيها اسم الله كيدا لرن الله من ينص 

إن الله وی غریژه. ؛» الذي إن مکاهم في الا رض أَفَامُوا الصّلاة وآتوا الزّكَاة وأمروا 

المغزوف ونهرا عن المتكر وَللَه عَاقِيَةُ الأمور» [الحج:۰ ۰۶ ۶۱] 

وللحقناظ على سخة التعددية كانت المقاصد الاسلامية فى العلاقة مع 
«الآخنه هی الححایش, والمودة: والبر, والقسط (العدل) حتی ضع الأعداء الدين 
يؤمل فى ثغیر مواقفهم المعادیة: «عَبى الله أن بجعل بينكم وبين الذين غادیشم مهم 
دة وله قدیر وَالله غغرر رحیم #4 [السمتحنة: ۷] 

«ولا یجرمنکُم شتان قوم غلی لا تغدلوا اغدلوا هو آفزب وی [المائدة: ۸] 

«ولاً بخرمکم شنان قرم أن صد وتم عن المُنجد الحرام أن تغتذوا وتعاونوا عَلَى الب 
رالرى ولا تعاو وا على الاثم والغذوان واتقوا الله إن الله شديذ العقاب [المائدۃ: ؟]. 

حعی. اذا قرضی الاعداء القتال على المسلمین بأن فتنوهم فى دینهم. أو 
آحرجوهم:من دیارهم.. فان الاسلام یضم لهذا القتال الضوابط وال خلاقيات التى 
صارت - قی التاریخ الاسلامی- دستورا للقروسية الإسلامية: 

وهته الضوابط والأخلاقيات - قى القتال- هی فرائض إسلامية: وواجبات 
دینیه: وليشت تز ل حول لاد تسان »× یحور له التنازل عنها اذا آراد واختاو. 

8 فالمسلمون لا یجهزون على جریح.. ولا يمثلون بجثه قتيل.. ولا یقتلون 
آسیراء بل ولا یضیقون عليه فی ضروریات وحاجیات الحیاة؛ و یطعمون الطعاه 
على حبه مسکینا تیم وأسيرًا 4 [الانسان: ۸] 

8 والمسلمون لا یقاتلون ولا یقتلون غير المقاتلین.. فلا قتال ولا قتل النساء 
غير المحاربات. والاطفال.. والشیوخ المسنین.. والعسالمین...والرهبان والعباد.. 


| ۷۲۷ | 


والمنصرفین عن القتال إلى الزراغات والتجارات والضناعات والحرف وشئون 
العمران المدنی غير الحربی:. 
8 بل إن السسلمین - عندما یغرض علیهم القتال - مطالبون بالحفاظ على 
الطبيعة والرفق بمکوناتها قدر الامکان.. فهم لا یقطعون شجراء ولا یقتلعون 
و وین امو عیاض الا اهوم ااا علي ات20 
لان الطبيعة فی الروّية الاسلامية کالانسان هى خلق الله لها حياتهاء بل إنها 
تسبح الله سبحانه وجعالی: وان لح یققه الانسان لغة هذا التسبیع.. فالعلاقة بين 
الانسان المسلم وبين الطبيعة هی علاقة مواخاة وارتفاق لا علاقة قهر وتدمین. 
ران با ال التنبوية الشريقة قو القتی وس الإباللامية داقن 
آحادیث مھ كما مت السنة العملية فى المعارسة والتطبیق.. 
- قعن عبد الرحمن بن کعب أن رسول الله ج تھی عن قتل النساء والولدان» 
يواه مالك فی الموطا. 

- ولقد کتب عمر بن عبد العزیز - رضی الله عنه - إلى آحد ولاته فقال: «انه بلغنا 
أن رسول الله ية كان إذا بعث سرية یقول لهم: «اغزوا باسم الله, فى سبیل 
الله, تقاتلون من کفر بالله: لا تخلواء ولا تخدرواء ولا تمفْلوا ولا تقتلوا ولیذا» 
رواه مسلم ومالك فی الموطا: 

- ولقد صاع آبو یکر الصدیق - رضن الله عنه - هذه الا خلاقیات الاسلامية فى 
دستور للفروسية الاسلاهية عندها أوضی «یزید بن آبی سفیان» (۷۸ هد - 
۹ھ) وهو يودعه أميرا على الجیش الذاهب لرد عدوان الروم البیزنطیین فی 
الشام فقال: «اناف: ستحد قوها زعهوا آنه حبسوا أتقسهع لله قدعهم وها زعموا 
آنهم حبسوا أنفسهم له. . وانی موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة. :ولا صبیا. 
ولا کبیرا هرما. ولا تقطعن شجرا مثمرا.. ولا تخرین عامرا.. ولا تعقرن شاه 
ولا بعیرا الا لمأكلة.. ولا تحرقن فكلا .و لاحك نکی ول كال ول کسر وراه 
مالك قی الموطلہ ×5 ۱ 

قکان ذلك أول دستور لأخلاقیات القتال, قبل اتقاقیات «جنیف» بأربعة عشر 
رتا ی الا 


ہے ۱ ۲۲۸ 


٭ ولقد سجل التاریخ أن الغزوات العشرین, التی رد بهنا رسول الله ون عدوان 
الفشرکین ومن تحالف معهخ:من الیهود: لغ نعل قیها سوع ۳۸ قتیلاء منهم 
۳ بے گئی الک یی( شم كوك ساموت برش اکر اة 
داخل النصرانیه: بين الكاثوليك والبروتستانت والتى دامت آکتر من قرتین.قد 
أبيد فيها 16۰ من شعوب وسط آوریا. ویخصیهم «قولتیر» [۱۹۶ = ۱۷۷۸] 
قیقول: إتهم عشرة ملایین! فالحمد للة غلی تعمة الاسلام. 





® 
من آداب القتال فى الاسلام 


فى جمیع الایات القرانية التی تحدثت عن القتال - سواء عن الاذن یه 
أن الوجوب له أو التحزیض عليه - كان التشریم والشريعة للقتال خاصا بمن 
يقتن المسلمین فى دیتهم - والقتنة آکبر من القتل- ویمن یخرجون المسلمین من 
دیارهم: طآذن للذین يقاتلون باهم ظلمُوا وَإِنَ الله على نضرهم مدير ۳۹۱ الذين آخرجوا من 
دیارهم بغیر حق الا أن یقولوا را الل [الحج:۲۹ ۰ ١‏ 6] 





کب غلیکم القتال وهو کزه كم وَعْسَى أن نکرهوا شيا وه و خر لکم وَعَسَى أن تُحبُوا 
شيا وفوشر تکم وَالله غلم وم لا تفلمون ۱۲۱۰۱ يالوك غن الشهر الْحَرّام قال فيه فل قتا 
فيه کبیز وصّد عن سبیل الله و کف به وَالْمْسْجِد الحرام واخراج أهله منه أ یر عند الله و غیت 
ابر من القنل4 [البقرة: ۰۲۱۳ ۲۱۷]. 

ولقد وضع الاسلام للحرب آدابا ومعاییر. متها أن يكؤن رد العدوان بمثل ما 
حك :ہلا العدوان وفك حتی لا بستبیع الناس فى الحرب غين المباج: ولان 
الحرب - فى الروية الاسلافية- هی خراحات استئنائية. يجب الوقوف فى 
تخاس فا تطتاقوا عف المتاماه تلع اتڈی رخ بنا موی الالیابت 
والمقاضد التی توسع آبوابها فتحول الداء إلى آدواء:. ولذلك جاء فی القرآن الکریم 
عن هذه الضوابط: الشَهر الْحرامٌ بالشهر الحرام وَالحرمّات قصاص فمن اغتذی غلیکم 
فاد وا عليه بمقل ما اغتَدى غلیکم واتقوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مع الْمْتقين 4 [اليقرة: ۱۹۶]. 

والأصل فی القتال هو مقاتلة المقاتلین من الاعداء السعتدین, ولیس قحال 
ولا قتل النساء والأطفال وعموم غير المقاتلین وعن هذه الشمائل للفروسية 
الاسلامية تحدقت وصایا رسول الله 44# والخلقاء الراشدین للجیوش 
والسرایا والبعوت القحالیة- .لا تقتلوا شیخا, ولا اهرأة. ولا صبیا ولا عابدًا 
أو راهبا فی صومعته ». 


۴۳۰ [ <2 


بل وتحدتت هذه الشمنائل وادات الفروسية الاسلامیه عن الاحترام والرفق 
والحفاظ على الحیوانات والنیاتات؛ قدعت إلى عدم قطم الأشجار أو ذبع 
الحيواتات الا لضرورة الطعاح.. 

وفی هذه الشمائل سبق الاسلاح المعاهدات الدولية مثل معاهدة« جنیق» لسنة 
۹ التی تحرم قتل المدنیین» بمن قیهم النساء والاطفال قى أثتاء الحروب. 

وختی فی الاسری» يعي الاسلاخ وين الفقاتلین رید الععائایت فيفل اش 
والاسری فقط للمقاتلین للمسلمین اذا ظفر بهم المسلمون احیاء بینما يعد النساء 
والأطفال «سبایا» بلغة وقواعد التاریخ القدية: وهذا ان تظهر آتاره شی أن 
التقاتلین يجت آسرهم بینها غين العقاتلین وخاضة التساء والاطقال لا یجوز 
آسرهم فى بعص المذاهپ الاسلامية - طالما لا یخشی المسلمون ضررا من 
ترگهم ارا 

وإذا کان أسری الحروب - المقاتلون - تتم تصفية أوضاعهم عند انتهاء 
الحروب؛ وقق المعامله بالمتل بين الفرقاء المتحاربین فلقد وضع الفران لذ 
قاعدة: « فاذا لقيم الذین کقروا فرب الرقاب حتی إذا أنخَتموهم فشدوا الواق فاها هنا بعد 
واه فذاء حتی تفع الْحَرْب آوزان ها © [ محمد: [٤‏ 

قان من باب أولى قصقنة اوناع مب كر چحص یھی أو الان خن التساء 
والأطفال وفق المعاملة بالمثل.. مع تحریم قتلهم فى کل الحالات لأن الاسلاء 
يسرع هتل غير المقاتلین, ولا یجیز قتل المقاتلین الا لضرورة القتال وفی أثناء 
هذا القحال وفی القتال السشروع؛ ولیس فی أى فتال. واذا كانت الخروب الحديثة, 
بأسلحتها التی تعمم القتل والدمار لم قعد تمیز قن الکثیر م 040-8 0 بیت 
المقاتلین وغیر المقاتلین, ولا بين الکبار والصغار ولا بين الرجال والنساء بل ولا 
وی ااك اتسکرمڈ و ال دة سا قينا السستتقتیاتوویر العبانه فان 
المعاهدات الدولية التی تحرم وتجرم قتل المدتیین واستهداف الأهداف المدنية, 
متمشیة تماما مع مقاصد الاسلام فی هذا الموضوع. 





الجهاد فى سبيل الله (۱) 





الجهاد من جهد-: هو كل جهد يوجه إلى غرض معين وبذل ما فى الوسع من 
القول والفعل والدعوة الى الدين الحق. 

وفی عزف الضوفية: مخاهدة النفس هی الجهاد الأكبر.. أما القتال فهو 
الجهاد الأصغن: والجهاد بصوره المختلفة, ہما فيها الصورة القتالية فريضة 
اسلامية عند توفر دواعیها واکتمال شروطها ظ کنب علیکم اقتال وهو کزه لکم وَعَسَى 
أن تکُرهوا شا وهو خير لکم وغمی أن تحبوا یبا وخ شر لکم وال غلم وأنثم لا تفلمون4 
[البقره: ۱ ۲۱ ]. 

وهو فریضبة كفائية - اجتساعية |ذا قاع به البعض سقط عن الباقین واذا لم 
تنهض بت الامة وقع الوزر والائم على الامة جمعاء- ففروض الكفاية- 
الا چتماعیة- اشد توکیدا وخطرا من فروض الا عیان - الفردية؛ ودلیل کقایته 
قول الله سبحانه وتعالی: وا كان المزملون لینفروا کافة فلولا تفر من کل فرقة مهم 
طائفة ترا في الذين ولیندزوا قرمهم إذا رجغرا هم للم بخذرون» [التوبة: ۱۲۲] 

قهو کالعلم الم خصص وکالدعوة من فروض الكفاية الاجتماعية ومن 
الادلة على گفایته أیضا قول الله سبحانه وتعالی : 19 پنتّری القاعدون من اشن 
غیر أولى الضّرر والمجاهدون فى سیل الله بأنوالهم وأ نفسهم فصّل الله المجاهدین باموالهم 
وانْسهم علیالقاعدین دَرجة و کلاًوغذ الله الحشنی وفضل الله النجاهدین على القاعدين 
اجرّا عظیما4 [النساء: ۹۵] فقوله- ولا وَعَد الله الحستّی)... دلیل على أنه فرض كقاية.. 

ویتعین الجهاد قیصبح قرض عین على كل مسلم ومسلمة- حتی لیباح 
للفرأة أن تخرخ الیه دون إذن زوجها وهی التی لا پباح لها ذلك فى آدائها 
لفريضة الحج!! يتعين الجهاد إذا وطئت قدم الا عداء ارض ال سلام.. فیکون الجهاد 
فرض عین على آهل البلد الذی غزاه الکفار وفرض كقاية على غیرهم من اهل 


مس ٍ۲۳۲ 


الأوطان الاسلامية. الأخری الا آذا عهز أهل البلد المغزو غن اجلاء العدق قان 
الجهاد يتعين على أهل من یلیهم من البلاد.. 

ر2 لين موا لو این لونم من اكمار ويدوا فيكم غلظة واغلنواآن الله مع 
الستقی 4 [التوبة: ۱۲۳ ]. 

وسزط یہ ی گرم التهاد آخ كی كلما الع کر اقلا هادا 
على آداء-مهمة الجهاد.. واذا کان الجهاد قرض کفایة يزاد شرط: إذن الوالدین 
لفن والداه- أو آحدهنا- على قين الحياة! 

٭ عار ٭ 

وفريضة الجهاد إسلامية خالصه. تمیزت يها الشريعة ادسلامیه عن الشرائع 
الديتية لأمم الرسالات السماوية السابقة.. لوم الرسالة المحمدية إلى كل البشر 
ولخلودها كخاتمة لرسالات السماء.. فعمومها یقتصی الدعوة اليها بين كل 
الاقوام والأوطان: الأهر الذي یستلزم الجهاد لحماية الدعوة والدعاة.. وخلودها 
کخاتمة للرسالات السماوية یقتضی حمایتها من العدوان علیها وعلی امتها 
بالحهاد.. قیدون حمایتھا بالجهاد سيود- سب ےر لسوت سم لل 
حدهووان الباظل علديا الأمر الذى یی إلى التسات:یها ویامتها سيك ثبی 
بعد محمد لد ولا شريعة بعد شریعته ولا کتاب بعد القران ووا ا 
بهاه وال عوة الیها فريضة والحفاظ على خلودها فریضه.. ووجويهما یقتضی 
فريضة الجهاد سیاجا للعموم والخلود؛ 


۷ ۳۳ 


ھ 





الجهاد فى سبيل الله (۲) 





وبسبب من اختصاص الشريعة الاسلامية. وأمتها بقريضة الجهاد.. ويسبب 
سن تاریخ هده الآمة الحافل یالقتال وااجهاد, الڈی فوضه علیها الا عداء.. 
البیزنطیوث.. والتتار.. والصلیبیون القدماء, والمحدٹون! فلقد تعرست التریعه 
الا سلامیه واتشنا لافتراغات من كثير هن غير المساهنن الذین کتبوا عن الجهاد.. 
وگانت أبرز الاقتراءات تلك التی زعم آصحابها أن انتقار الاسلام قد تم بالسیف 
سیف الجهاد الا سلاعمی! ویعباره العستطرق ماکدی‌نالد ۲۱.8 Macdonald,‏ 
٦‏ = ۱۳۱۰۲ و ۱۸۳ - ٣۷‏ ۱۹م]: فان «نشر الاسلاح بالسیف فرض 
كفاية علی المسلمین کاقة»! وسیب هده الفرية - إذا اقترضنا خسن النية ؛ هو 
الخلط بين استخدام سیف القتال فى اقامه «الدوله» وبين استخدام سیف الجهاد 
لنشر واقامه «الدین» قالمسلمون - وهذه حقيقة تاريخية - قد فتحوا بالعنوة 
أو بالصللح بعض البلاد: وأدخلوها فی اطار الدولة الإسلامية.. وکانوا بذلك 
بحررون ن أوطانا سرقیه من موجه الغزوة الغربية - فی صورتها وطورها البیزنطی 
فالسيف قد استخدم فی آقامه «الدوله» لگن هل استخدم فى نشر «الدين»؟! 

هتا ترد الحقيقة الفكرية التی تمیز يها الاسلام.. حقيقة تحزیره للخمیر 
لیوّمن أو لیکفر بالحرية والاختیار : 

إاذع إلى سبیل رَبك بالحككمة وَالمؤْعظة الحستة وجادلهم بالتي هي خسن [النحل: ۱۲۵]. 

01 في این فت پا تھ یمر سا 


تس 05 
فد کزانما آنت مذ کر<۲۱) لست علّهم بمسیظر4ه [الغاشیة: ۲۱ ۲۲۰], 


۲۳٤ سس‎ 


وهذه الحقيقة الفكرية الاسلامية, قد تأسست على حقيقة طبيعية نیعت هن 
سفهوم ومعنى «الایمان» فى الاسلام.. قالایمان: تصدیق قلبی یبلع مرتبه 
الیقین.. ومن ثم فانه يستخيل تحصیل وامتلاك اليقين القلیی با کراه! إن ال کراه 
قد كدر تفاقا.. فكلا للایسان» لکنه لا یر اليقين القلبی الخالضص لوجه الله. 
والذی هو حقيقة دالایمان» فی :عزف الاسلاخ: وبعبارة الامام محمد عبده 
ح٦٢٣‏ - ۵۱۳۲۳ 5-1445 150م]: بد فالقهر لا يحدث ایمانا والاکراه لا 
أكراله فى الدين».: 

وهته الحقيقة القكرية الاسلامية, لم تكن مجرد «موقف نظری» غايره واقع 
المسلمین.. بل لقد وضنعت وسادت قی الممارسة والتطبیق, ليس فقط بدلیل بقاء 
الکتابیین على آأديانهم وشرائعهم فى دولة الاسلام- وهو آمر انفردت جه دولة 
الاسلام دون دول الدیانات الأخری! وإنما بدلیل أن المؤمنين بدین الاسلام قد 
لزا أقلية عددية فى الامیراطورية العظمی التی فتحها المسلمون لعدة قرون؟! 
لقد استخدم السیف, أحيانا فى اقامة «الدولة»لكن رعية هذه «الدوله» من غير 
المسلمین, قد ظلوا على دياناتهم القديمة. لعدة قرون حتی دخلوا قى الإسلام 
بالموعظة الحستة والقدوة الطيية.. بالتدزیم۔۔ وکما لم تنتشر «العربیه» بسیف 
الجهاد الذی آقام «الدولة» قکذلك كان الحال مع انتشار «دین الاسلام! 

بل ان قصة الاسلام وجهاده مع «الشرك» والمشرکین قد شابهت فحسته 
مع رال الکتاب» لقد اضطهدوا الرسول هة والمسلمین والإسلام.. وقاتلوهم فى 
الدین.. وأخرجوهم من دیارهم وظاهروا على إحراجهم: حتی ضاقت علیهم 
الارض بما رحبت.. قترکوا اوطانهم مهاجرین, عبر البحار والفیافی.. وجری 
علیهم قهر الانتضعاف:حتی لقد کانوا شین منه داعین ربهم کا راغ رامن هه 
القَرية الظالم أهْلها واجغل لا من لذئك ولا واخعل نا من لذتك نصيرًا» [التساء؛ ۷۵]. 

وفع کل هذا., وحتی بعد أن فر المسلمون بدیتهم تارکین الوطن والدار والمال 
والاهل ظل الجهاد الاسلامی سیاجا لحماية حرية الدعوة والدعاة ولحفظ الدولة 
الوليدة من عدوان السفرکین.. فکان «الاذن» بالقتال انتصاقا للمعتدى علیهم. 
الذين ظلموا.. وظل الوقاء بعهد المشرکین موققا وحلقا |سلامیا مرعیا. واستمر 
الجهاد ردا للعدوان. ولیس مباداة بالعدوان.. ولح يحدث ان كان السیف والا گراه 
سبیلا للإيمان بالدین الجدید! 


Ta ڪڪ‎ 





الجهاد فى سبيل الله (۲) 





لقد پدأت قصة الاسلام. مع قريضة الچهاد بالآيات الثلات التى ضاحب 
نزولها تمام حدت الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة, وبدء قیام الدولة 
الاسلامية.. وهی الایات التى «ادنت» مجرد الاذن! للمسلمین فی استخدام القتال 
للانتصاف من الظالمین لهم الذين استفزوهم من الارض فأخرجوهم من الدیار.. 
وذلك إعمالاً لسئة الله فى التدافم الفکری والحضاری ‏ إن الله يُذَافع عن الذین آمَبُوا 
إن الله لا يحي کل خوان 5 کفور 040 أذ الذي ققون بأ لوا وان الل على نه 
لَقَدِيرٌ ۲۳۹ الین خر جوا هن ديارهم بغیر حق إل أذ ولراز» ال وار ذل الله الاس بَعْضَهُمْ 
يعض لِهُدمّت صوامع وبيع وصلوات ومَسَاجذ ید کر فيها اسم الله كم كيرا و لينصرر ن الله من ينضرة 
إن الله لوي غزیز4 [الحج: 1۰-۳۸ ] 

لقد أذن - مجرد إذن- للمظلؤمين الذين يقاتلون فی استخدام وسيلة القتال 
لرد ظلم المقاتلين المعتدين! 

وقیما بین السنة الأولی من الهجرة والسنة السابعة العی أعقبت:سلم 
الحديبية والتی تمت فيها عمرة القضاء فى هذه السنوات السبم شهد المسلمون 
کف من عشرین غزوة: مارسوا القتال فی عدد منها. ومع ذلك. فلقد ظل قتالهم 
هذا لوال هه السنوات محکوما «بالادن» الالهی المظلومین فى أن ستهنها 
آدوات «الحراغ» فی رد ع الظالمین الدین آخرجوهم من الدیار! 

قلما كانت السته السابعه من الپجرة» ونجهز المسلمون للسفر من المدينة 
قاهدین. مه لزان عبر القضاء رفقا للم الحدیبیة: جوجس الساعوین خرف 
من غدر المشرکین بهم عند أدائهم مناسك العمرة فهم سیدحلون مكة معتمرین 
ولپسن معوم من السلاج سو ی سلاح المسافر.. وهم فى الأشهر الحرم التى لا يحل 
قیها القتال وفی البیت الحرام: الدی لا يجوز فيه القتال! وأمام خشية المسلمین 
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هذه من غدر السشرکین ونقضهم عهد الخديبية.. نزلت الایات التی تمضی «الإذن» 
بالقتال ردا للعدوان حتی ولو كان ذلك عند البیت الحرام وفی الشهر الحرام 
خلل التکلیف عند حدود دالاآذدن» مم اضاقه حله عند البیت الحرام وقی الشهز 
الحراح مادام القتال ردا للعدوان! #وقاتلوا في سبیل الله الّذِينَ یقاتلرنکم ولا تعتدوا إن 
لا زس الخد ۱ر ارح فد رده خر رشن عبت آخرج كم وال 
شد من القثل ولا تتلوشم عند المَنجد الحرام حى یقاتلو کم فيد فان قانلوکم فافتلوهم کذلك 
جرا الکافرین ۱۹۱۱) فان انوا فان الله رر رجیم (۱۹۲) وقاتلوشم حَتَى لا تكون فة ویون 
الذين' لله فان انتا قاذ غذوان الا على الظالمی ۱۹۳۱ الشَهْر الْحَرَامْ بالشهر الحرّام والحرمات 
قصَاصن فمن اغتدى علیکم فاغتذوا علیه بمثل ما اعد عَليْكُم ونر الله وَاعْلَمُوا أن الله مع 
لی ¢ [البقرة : ۱۹۰ - ۱۹۶]. 

قآمام عدوان المشرکین, ونقضهم العهد. واستحلالهم حرمة الشهر الحرام 
والبیت الحرام على المومنین قحال الذین آخرجوهم من دیارهم: واجتهدوا فی 
فتنجهم عن دینهم دونما تخر من «الحرمات» ذلك أن (الحرمات قضاص) وقي 
القصاهن حياة لا ولی ال لیاب! 

بل راگٹر من ذلك قاننا عندما نثامل آیات «القخال» فى سورة «براعة» - 
التوية. تلك التی يرجف المغرضنون فی دعاوی انتشار الإسلام بسیف الجهاد 
فیقولون انها تشرع لتشر الاسلاح بالسیف. وانها لذلك قد خلت من «البسفلة» 
حتى ل تفتتم بذكر «الرحمن الرحیم»! حتی آیات القتال قي هذه السورة نراهنا 

تأهر المسلمین يقال م ن تقض العهد وغدر پالم واثيق دون الذين استقاموا على 

عھدھم, رغم آنهم مشرکون؟! فهی تشرع للفتح حتی يعود المهاجرون الذین 
آجرجوا من دیارهم إلى تلك اسان وحتی يخال الناکتون للعهود ما یستحقون 
ف القضناتی والعاناش, وت خاد الدعوة الاسلامية غدر هؤلاء الناكثين.. فما 
قى آیات هذه السورة- عن القتال- لا علاقة له «بالعدوان» الا من حیث كونه ردا 

له! ولا علافه له من ثم بنقر «الدین» عن طریق «القتال» ف ار من الله ورسوله الی 
لذبن عَاهذثم من انش کین ۱۱ فسيحوا فى الأرض آزيعة آشهر واغلموا أنكم غیرمُفجزی الله 
وان الله مُخزی الکافرین ۲۱ واذان من الله وَرَسْوِله إلى الئاس یرم الحجج الا كبر أن الله بريء 
من المشركي ورسوله فان تبثم فهر خر تکم وان تولیئم فاغلموا نکم غير معجزی الله وبشر 
الذین كکَفَرُوا بعذاب اليم" الا الذین غاهدتم من امش رك تم لم یََص و کم شيا ولم 
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یظاهروا علیکم آحذا فاتموا ال عهذهم إلى مَذتهم إن الله يجب امن »٤(‏ فاذا انسلج 
الاشهر الحرم فَاقَمُلوا المُشركين یت وجدتموهم وخدوهم واحصروهم واقغذوا لیم 5 
مَرْصَد فان وا أفاموا الصلاة وآتر از کاة فخلوا هم إن الله غغوز رجيم اه ا وان اخ من 
المشركين ال ستجازلك فاجزه حتی يَسْمَعْ کلام الله د لم ابلفه مامت ذلك باتهم قوم لا یعون ١‏ 
كن يكن لش کین ٤٦‏ هد علد الله ون رَسوله إلا لین سے عند ااي اراي 
استقاموا لک کم فاستقینوا لَهُم إن الله يحب الق 4 [التوية 0 ,ان ترا أَيْمَائهُم 
من بعد عهددهم وطغتوا فى دیتکم فقاتلرا اثمة الكفر إنهم لا أيْمّان لهم لهم هون ٢‏ له 
تقاتلون قرما نكتوا أيمَاَهُمْ وَهَموا باخراج م الرسول وهم بدأو كم أول مرق تخت نهم قالله احق 
أن تشه | ن نم سی ١1‏ قاتأوهم يعدبم الله بأنديكم ويخزهم وينم کم م عليهم ويشف 
صد ور قوم ومنت ۱۱۹۱ وَيُذْهب غيظ فلوبهم ویثوب الله علی من یشاء والله عَليمٌ حكيم 4 
[التوية : ۱۵-۱۲ ] 
توفاتلرا فى سَبيل الله این يقاتلونكم ولا تفتذوا إن الله لا بحب المعتدين ٠.١‏ 
الوم حیت تقفتموهم وأخرجوهم من یت آخرجوکم والقة اد من الفنل ولا تقاتلوخه 
عند المَنجد الحرام حتی بقاتلو کم فيه فان قاتلو کم فافتلوهم کذلك جرا الكافرين ۱۱۹۱۰ فان 
ان فان الله عقور رخیم (۱۹۲) فاوط سی لا رن ف و نزن الذي ن لله فان نها فلا 
عغذوان إلا على الظالمین (۱۹۳) الشَهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اغتذی 
کم فاغتدوا عليه بمثل ما اغتدى غلیکم و اتقوا الله واغلموا أن الله مع المتعين 4 


۰ [البقرة : ۱۹۰ - ۱۹] 
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متاسبة قتح مكة سنه ۸ هش 

وهكذاء فرغم أن المتاسبة كانتت محاطة بتضح الظروف السياسية لفتح 
المسلمین لمكة, وهو الفتع الذی يمثل «عودة» المهاجرین إلى الوطن الدی 
«أخرجوا» منه قسرا وظلما وعدوانا.. ورغم ما یمثله هذا «الفتع» من شرط ضروری 
لتامین الدعوة الا سلامیة:وضمان حریه دعاتها فی شبه الجزيرة العريية. 
بالقضاء على البوّرة السشرکة المحركة للقوی المناوثه للدین الجدید.. رعم كل 
ذلك فلقد ظل الأمر الالهی للقتال فى سورة التوبة محکوما بالمنهح الاسلاهی 
الأضیل الحھاد أن لا عدوان الا على المعتدین الظالمین الناکتین للعهودا! 

وحتی عندما جا نصر الله والفتم.. ود حلت فكة قى الدولة ال سلامیة.. لم یقرض 
رسول الله ك «الایمان الدینی» على اهلها سيف الجهاد.. وانما خظبهم سائلا 

ع ما تظنون انی فاعل بکم؟! 

فأجابوه وهح الذين صتعوا به وبأصحابه وبدعوته ها ضنعوا - آجابوه 

-أخ کریم وابن أخ کریم) 

فقال لهم عليه الصلاة والسلام 

- اذهبوا فانتم الظلقاء! 

فأين هو نشر الاسلام بالسیف.. الذی يرجف به المرجفون؟' 

ان فلا بسات القضایا التی تقار والافکار التی تلقی هی مما يساعد علی فهم 
طبيعة ومقاصد هذه القضایا والافکار.. وکذلك معرفة حظ هذه القضایا والا تکار 
سن الصدق والموضوعية وال تساق:: 

والأمر العلحوظ فى ملایسات الذعاوی التی زعمت أن««ثشر الاسلام بالسیف 
هو فريضة كقاثية على المسلمین کافة» هو ارحباط هذه الدعاوی - التی ارادت 
تشویه حقيقة الجهاد الاسلامی - بالقرون التی شهدت الغزوة الاستعماریه 
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الغربية الحديثة لعالم الاسلام واحتواء الاستعمار الغربی لاوطان السلمین. 
قاکساقااهم الاعتلال الشکری.. والتهب الاقتصادی والاستلاب الخضارغ.. جاء 
تشويه «الجهاد الإسلامئ» لضرف المسلمین عن استخدامه اداع للتحرر سن 
الاستعتار وبا لزب العدوات: 

وف اوقت الذئ كان تفر هن انسھمٹرکتن تهون ذلك كانت الترق 
المارقه التي صستعھا الاستعمار علی موق میں مشل راو عمدیه) فنى النهتد 
و«البابیه» و«البهائیه» فی فارس تنکر شرعیه ومشروعية الجهادا! 

ن الخوف من إجياء المسلمین لهذه القريضه التی ضمنت العسلمین - 
عندما أحيوها - العزة التی کتبها الله لذاته ولرسوله علیه الصلاة والسلام ظو له 
اة ولزسوله ولمم ولکن الْمتافقين لا مرن [المنافقون: ۸]. 

لقد كان الخوف من احیاء الجهاد الاسلامی وراء كل هذه الادعاءات! 

قبالجهاد یخافظ العسلمون على مقومات الحياة الاسلامية ومقاصدها : وصدق 
رسول الله ب إن یقول: «من قتل دون ماله فهو شهید. ومن قتل دون دینه فيو 
شهید. ومن قتل دون دمه فهو شهید. ومن قتل دون آهله فهو شهید!» رواه الترمذى. 

فهق سياخ الحفاظ على مقومات الحياة لأنه سبیل القصاص من المعتدین 
وفی القصاص الحياة! 

وأخیوا.. قان الجهاد فی الاسلام لیس مرادفا للقتال.. بل هو أوسع من القتال 
پگئیرسٹی لیکن ان تقال ان ۲۹۹ من عیادین الجا سی ماو س فيز 
بذل الوسع واستفراغ الجهد قى ی سیدان من ميادين الا صلا ح: إاصلاح النفس.. 
واصلاح الواقع...وإصلاح الاجتماع. فمجاهده النقس جھاد۔۔ ومجاهدة الشيطان 

د.. والعلغ والتعليم جهاد.. وعمران الارض وتنمية العجتمع بالمعتی الشامل 

سم وبر الوالدین جهاد.. والرقق بالانسان.. وبالحيوان.. والنبات.. والبيئة 
والطبيعة جهاد:: والحم والعمرة جھاد.. 

ولذلك كان الجهاد بهذا السعنی الشامل فرض عين على كل سر ومسلمة أن 
یبذل جهده فى اداع الأفاخة التی حملها کانسان لحمران هده الارقھن. اما الجهاد 
الذی هو قرض كقاية فھو القتال دفاعا عن حرية الا عتقاد وحرية الوطن الذی هو 
الوعاء لاقاهه الدین وخياة الانسان. 





عن الشهادة . . والاستشهاد (۱) 





«الشهید... اسم من أسماء الله الحسنی, لأنه - سبحانه وتعالی- عالم الغیب والشهادة. 

والغیب: هو ما بطن وخفی.. آما الشهادة: قهی ما ظهر. فهو - سبحانه - 
الشاهد المشاهد.. والذی يشهد على خلقه یوم القيامة بما علم وشاهد منهم.. 

ولقد سمی المومن, الذی يقدم روحه قداء لله «ودینه» وأمة رسوله - ب - ودار 
الاسلام, شهیدا؛ لأنه يشهد ويشاهد مکانته فی الجنة فى ذات اللحظة التی تنبثق من 
جسده أول قطرة من الدماء! وقی الحدیث النبوی الشریف, قال رسول الله - مز - 
«للشهید عند الله ستة خصال: يغفر له اول دقعة من دمه. ویری مقعده من 
الجنة. ویجار من عذاب القبر. ويأمن من الفزع الاکبر ویحلی حلة الایمان, ویزوج 
من الخور الفین: ویشفع فى سبعین انسانا من آقاربه » راد این ماجة: 

ولهذه الحقيقة» قرر القران الکریم آغ اشر مانس ی ااا 
ربهم يرزقون فرحون بهذه الحياة الخالدة التی صاروا إليها- بعد الحياة الفانية- 
لأن شهودهم وشها دتھع ومشاهدتهم لمكانتهم فى الجنة لحظة انبثاق ا ول قطرة دم 
من أجسادهم معناه 0 حیاتهم الخالدة قد بدأت فى ذات اللحظة التی بذاوا قیپا 
المغادرة لحياتهم الفانية والتحول عنها.. فحياتهم موصولة ليس قیها آی انقطاع 
١‏ ولا تقولوا لسن بقل في سل الله رات بل باه ولکن لا تشغرون4 [البقرة: ۱۵۶] 

ولا تخسن اين فتلوا فى سیل الله وا بل أحياء عند ربهم يُرْرَفُون ۱5۹۱) قرحين بما آناهم 
الله من قله ویستشرون بالذين لم يُلحقوا بهم من خلفهم الأ حون عَلبِهِمْ ولا هم يَحَرَنُونَ ۱۱۷۰۱ 
یستبشرون بنعمة من الله و فل وَأن الله لا يُضیع اج النزسن 4 4 | أل عمران: ۲٦۷۹‏ - ۱۷۱ 

لقد تفردوا بمشاهدة مکانتهم فى الجنة - دار الخلد- قبل مغادرتهم دار 
الفناء.. ومن ٹم تفردوا بتجاوز الموت. عندما أفضت حیاتهم الدنیا - القانیة- 
إلى حیاتهم الأخری- الباقية - فی جنات النعیم. ولان الاسلام يريد الانسان 
ربانیا . یتسامی على الجاتب الطینی فى خلقه وخلقته» لیصعد وینطلق من 
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الچانب الزوحى الذی نفخه الله فيه من روحه - سبحانه وتعالی- فلقد دغا 
الاسلاح هذا الاتسان إلى الارتقاغ والارتقاء بحياثة وخلقه وسلوکه من درك 
الحيوانية إلى افاق التخلق النسبی والممکن باخلاق الله وصفاته - المطلقة - 
ومنها صفة الشهید فالتخلق بأخلاق الله بمعنی السعی على درب اکتسای 
الممکن من صفاته - سبحانه - هو سبیل التسامی بالانسان, 

وقی هذا المعنی یقول حجة الاسلام آبو حامد الغزالی [4۵۰ - هم - 
١١ ۸‏ - ۱۱۱۱] «إن کمال العبد وسعادته [هی] فى التخلق بأخلاق الله 
تعالی والتحلی بمعانی صفاته واسمائه بقدر ما یتصور قی حقه ومن لم يكن 
له حظ من معانى اسماء الله تعالی الا بان يسمع لفظه ویقھم فى اللغة تفسیره 
ووضعه ويعتقد بالقلب وجود معناه فى الله تعالی فيو مبخوس الحظ, ونازل. 
لیس بحسن یہ أن یننجح بما ناله. فان سماع اللفظ لا یستدعی الا سلامة حاسة 
السمع التی يدرك بها الاصوات. وهذه رتبة یشارك البهيمة فیها, وأما فهم وضعه 
فى اللغة فلا بستدعی إلا معرفته العربية وهذه رتبة یشارك فیها الأدیب اللغوی, 
بل الغبى البدوی, وأما اعتقاد ثبوت معناد لله تعالی من غير کشف قلا پستدعی 
الا فهم معانی هزه الالقاظ والتصدیق بها وهذه رتبة بشارك فیها المحامی بل 
الصبی, فانه بعد قهخ الکلاح إذا آلقی إليه هذه المعاتی تلقاها وتلقنها واعتقدها 
بقلبه وصمم علیها, ومن حظوظ المقربین من معانی آسماء الله الحسنی.. 
استعظامهم ما ینکشف لهم من ضفات الجلال على وجه ينبعث من الاستعظام 
یشوقهم إلى ااتصاف بما یمکنهم من تلك الصفات لیقربوا بها من الحق قريًا 
بالصفة لا بالمکان, قیاخذوا من الاتصاف بها شبها من الملانكة المقربین عند 
الله تعالی ولن بتصور أن پمتلی القلب باستعظام صفة واستشرافها الا ویتبعه 
شوق إلى تلك الصفه وعشق لذلك الجلال والجمال وخرص على التحلی بذاك 
الوصف ان كان ذلك ممکنا للمستعظم یکماله, قان لم يكن بکماله فیبعث الشوق 
إلى القدر الممکن منه لا محالة.. فبالسعی فی اکتساب الممکن من تلك الصقات 
والتخلق بها والتحلی بمحاستها يصير العبد ربانیا أى قريبًا من الرب تعالی..؛ 

تلك هی ثقاقة المسلم وتلك هی افاق المثل الاسلامية. حيال التخلق بمعانی 
صفات الله واسمائه الحسنی ومنها صفة الشهید. قحتی یکون المسلم شاهدا على 
الناس.. ومشاهدا لمقعدہ من الجنة لايد ان پسعی لبذل جهده ووسعه يما فى ذلك 
الزوح والدم لیکون من الشهداء الاحیاء الفرحین عند ریھم فى جنات الخلود. 
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ولأن الإسلام دين ودتیا وآخرة.. وفرد وجماعة وأمة:. ودين ودولة ونظام 
واجتماع.. ولان مقاصد الشريعة الإسلامية لم تقف فقط عند حفظ الدین.. وانما 
أضافت إليه حفظ النفس. والعقل: والعرض:. والمال.. فلقد قتع الاسلام. آمام 
المسلم آیوابا کثيرة وواسعة للشهادة والاستشهاد.. فكل میادین الحفاظ على 
الدین.. والنقس . والعقل.. والعرض.. والسال.. هئ میادین للشهادة.. والمقبلون 
على بذل النفوس والأرواح قیها عم الشهداء الأحياء عند الله الفرحون یما اعد لهم 
مولاهم فى دار الخلود وجنات التغيم. 

ولقد حاء فی الحدیت النبوی الشریف؛ «من قتل دون ماله فهو شپید. ومن 
قتل دون دينه فهو شهید. ومن قتل دون دمه فهو شهید, ومن قتل دون أهله فهو 
شهید » (رواه الترمذی) وأول الناس دخولا فى الجنة هم «الفقراء المهاجرون 
الذین تسد بهم الثغور ویتفی بهم المکاره » (رواه الامام أحمد). 

فالتضحية بالنفس فى جميع میادین الحفاظ على مقاضد الشریعه - 
الديتية والدنیویة هی ابواب للشهادة. والاستشهاد, تفضی إلى الحياة الحفة 
الخالدة للشهداء فى جنات النعیم.. 

بل إن هذه المیادین - میادین الشهادة والاستشهاد التی یحافظ بها 
المسلم علی مقاصد الشریعه الاسلاميه - انما تتسم وترحب بتعدد وتسوع 
لوازمها وضروراتها. 

فالحفاظ على الدین لا یقف عند التمکن من الاعتقاد.. والعیادات.. وانما پمتد 
لیکون النظام الحاکم والمحقق لسعادة الدتیا وال خرة.. 

والحفاظ على النفس لا يقف عند صيانة حياة الافراد. وائما یمتد ليشّمل کل 
ما يحقق فاغلية الأنقس والامم والشعوب وعزتها وکرامتها وحریاتها . 
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والحفاظ على العقل لا یقف عند صیانته من السکر والجنون. واتما پستد 
لیشمل کل المیادین والعلوم والفنون والاداب التی تصون العقل والقلب عن 
التدنى والا تحطاط. 

والحفاظ علي العزض لا یقف عند الحزیم الفردی, وانما ینتد إلى صياتة 
جميع الاغراضی من كل ما ینذهل خرماتهاد ول وحیاء‌ها.مسلمة كانت تلك 
الاعراض آم علی غين الاسلاح من الععتقدات. 

والحفاظ علی العال لا یققب عند صيانة ما فی الحوزة من الا مزال والتروات 
وانما یمتد إلى سائر المیادین التی یتحقق بها العدل الا جتماعی بین الناس.. کل 
الناس.. فی ذلك یقول العلامة اين :حزم الاندلسی ۴۸۶ -۱۰ ۵ هر <ع ۹5 - 
6 ۱]: «وفرض على الأغنياء من أهل کل بلد أن یقوموا بققرائهم ویجبرهم 
السلطان على ذلك. وان لم تقم الزکوات بھم, ولا فیء أموال المسلمین بهم قیقام 
لهم يما یاکلون من القوت الڈی لابد مثه: ومن اللباس للشتاء والصیف بمقل ذلك. 
وبمسكن يكنهم بن التطر والعبي والشمس وعیون المارة.. ولا يحل لمسلم اضطر 
أن يأكل ميتة أو لحم خنزیر وهو يجد طعامًا فيه فضل [زيادة] عن صاحبه 
املع اد کم وله ان فال عن ذلك فان قتل فعلی قاتله القود [الدية] وان قتل 
المائع قالی لعنة الله لائه مانم حقا..وهو طائفة باغية قال تعالی : فان بغت 
ادا شا لی الآخزی فقائلوا ای لن خی تفي إلى أمر الہ [الحجرات: ۹].- 

ومانع الحق باغ على أخيه الذی له الحق ويهذا قاتل آبویکر الصدیق, رضی 
الله عنهمانم الزگاه..». 

قالاستشهاد قى میادین تحقیق العدل الاجتماعی داخل فی میدان صيانة 
النفس کمقصد من مقاصد شريعة الا سلاح. 

ن تکامل هذه المیادین- على اتساعها- لیبلغ الحد الذی جعل فيه 
۳ صيانة النفس بتحقیق ضروریات حیاتها - الشرط لاقامة الدین وهو 
المقصد الأول لشريعة الاسلام! وفى ذلك يقول حجه الإسلام أبو حامد الغزالی: 
زان نظاع الدین لال الا بخطام اليا فتظام الدیی بالتعرفة الع اة 
لا یتوصل الیها إلا: 























- وبقاء الحياة. 

- وسلامة قدر الحاجات من: 

( ۱ ) الکسوة. 

(ب) والمسکن. 

(ج) والاقوات. 

( د ) والامن, 

ولعمری! إن من أصبح آمنًا فى سربه معافی فى بدنه وله قوت يومه فکأنما 
حيزت له الدنیا بحذافيرها. ولا ينتظم الدين الا بتحقيق الأمن على ھتہ المهمات 
الضرورية والا فمن كان جميع أوقاته مستغرقا بحراسة نقسه من سيوف الظلمة 
وطلب قوته من .وجوه الغلبة متی يتفرغ للعلم والعمل وهما وسیلتاه الى سعادة 
الآخرة؟! فادن؛ بان أن نظام الدنياء آعنی مقادیر الحاجة. شرط لنظام الدین.» 

فكل میادین الصلا ح الدنیوی هی ميادين لصلاح الدين: وجمیعها مقاصد 
للشريعة الاسلامية والجهاد قیها آبزایه مشرعة للشهادة والاستشهاد. 
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ولهذه الحقيقة ربط القران الكريم القتال المشرو غ. الذي هو ميدان للشهاده 
نارهم خی لا تكرح ا کر لدی له لله مان ان هوا قان الله با يَعمَلون ی 
[الاتفال: ۳۹ ]. 
الاحزی: النفش .. والعقل.: والعرخن ..:والمال.. ولذاك بدا «الاذن»فی القتال زمن 
البعثة النبوية للحفاظ على حرية الدین.. وحرية الوطن؛ متعا للفتنة قى الدین.. 
وللا خراح من الدیار 8 أذن للذين یقاتلون بِانهُم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیز ۱۳۹۱ 
الذين آخرجوا من دیارهم بغير حق الا أن یقولوا ربا الله وولا ذفع الله الناس بعصم ببغض 
لھدمت میرامع وبع عم وصلوات ومساجد یذ کر فیها اسم الله كثيرًا ولینصرّن الله من یلص ره ان الله 
لقرى عریر4 [ الحح: ۲۹ °[ 

گناو ا ی تاتا ہلگ انها في سيل الله لین 
وم و لته اشد من و ریب تر سو یقاتلر کم 
فيد فان قاتلوکم فافتلوهم کدلك جراء الکافرین ۱۹۱۱) فان انتهوا فإن الله غفور رحم 4 
[الیقرة: ۱۹۲-۱۹۰ ]. 

وكذلك كان ٴٌ «شوضن القتال وایجابه» مقصورا على هذه الا عراخن: حماية 
الدین من الفتنة وحماية الؤطن من العدوان-: ‏ کتب عليكم القتال وهو كزه لکم 
تی أن توا ليا وفزخر کم وقتی أن جوا کا وهر جر لكم وال :لم 
انم لا تَعلَمُونَ ۱۲۱۰۰ یسالوتل عن الشهر الحرام قال فيه قل قتا فيه كبر وَصد عَنْ 
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سبیل الله و که والمنجد الحرام و[خرا ح أخله من کر عند الله والفنتة بر من القثل 
[البقرة: ۲۱۲ ۲۱۷۰] 

قالاخراج من الدیار» والفتتة فى الدین هما سبب الامر بالقتال والایجاب 
لهذا القتال وکذلك كانت معاییر الموالاة والمعاداة مع الاخرین- كل الآخرین -: 
للا يَنهَاكُمَ الله غن الذین لم نقاتلوکم في الڈین ولم بخرج و کم من دیا کم أن تروهم 
ولفسطرا ایهم ان الله بح المفسطی ۱۸۱ |ئما یلها کم الله عن الذين قاتلوکُم فی الذین 
وأخرجوکم من دیا رکم وظاهزوا على اخزاجکم أن تووم ومن تم فاولت هم الظالنون» 
[الممتحنة: ۸ .4 

O EC‏ اك تیار قرف وا یس ات با 
الذي هنو ال وعاء:الخترؤری لأقامة كامل الدین: واتکتعت میادین الشهانة 
والاستشهاد لتشمل کل میادین الجهاد. الذى هو يذل الوسع واستفراغ الجهد فی 
كل ميادين الصلاح والاصلاح.. 

ولهذه الحقيقة حقيقة أن حرية الوطن هی الشرط لحرية الدين والتدين, 
كانت صيانة الحریه لدان ال سلام یایا عظیما وواسعا من ایواب الشهاده 
وال گاید 

إن کثیرین من الجاهلین أو الغافلین یققون الیوم عاجزین عن استیعاب 
فكانة ثقاقة الشهادة والاستشهاد فى النسق الفکری الإسلامی:؛ تلك التی جعلت 
وتجعل" «ناققة اللیل» يذيقون الفرغونية الجديدة كوس المنية شى ساحات 
الجهاد الاسلامی على امتداد ديار الاسلام التی عدت علیها عادیات الات الحرب 
الحليبية الضهيونية.. إنھع غاجزون عن فهم قول الشهید- سبحانه وتعالی: ان 
ناشن الليل هي أشَدُ طا أفرم قيلا) [المزمل: ]٦‏ وعاجزون عن فهم مكانة الوطن فی 
ثقاقة الشهادة والاستشهاد ااسلامیه. فالوطن عندهم «ترات» بینعا هي فى 
الإسلاح «الوعاء الضروری #قامه الدین وکل مقاصد شریعه الإسلام»: 





عن الشهادة . . والاستشهاد( ) 





لقد جعل الاسلام حرية الوطن مرادقة ومساوية للحياة ول آنا کتیناعلیهم أن 
قتا سکم أو اخزجرا من دارم ما لوه إلا يل منهج [النساء: ]٦٦‏ 

نوا نکر بك الذین کفروا لشتول أو يقثلولك أو بخرجول وَيَنْكْرُونَ وَيَمْكْرٌ الله والله 
خر الماکرین) [الاتقال:۳۰]. 

وٹ ون یر چو ی ریا منک ين دی ري كاوه ی سے ۱ 
و E‏ لمکم إلا عزیٰ فی الا ال زوم اقا فر ون ای 
يہ العذاب وم اللہ بغافل عما تغملرن [البقره: ۸۵]. 
یه سابل ال لا تتحقة تتحقق الا ذ فی راد 13 

وإذا كان الاخراج القسری من الدیار اعداما.. فان التفریط قى حرية الوطن هو 
موت لهولاء المفرطین حتی ولو ظل الجانب الحیوانی منم «حیا» یاگلون به 
ويشربون! ذلك ان ذهاپ منعتھم؛ وذوبان داتیتهم وهویتهم فی الغزاة هو موت 
کے لا وضع بقاء الجانب ااحیوانی لهولاء الذین فرطوا فى حویه الا وطان. 

ولقد ابد ع الا ستاڈ الزمام الشیخ محمد عبده |۷۳۳۵ ۱۳۳۳و = “NAE‏ 
۵ ءع) فی تقریر هذه الحقيقة التی رفعت حرية الوطن إلى مرتبه الحياة.. 
وجعلت الخروج منه بالتفريط فی حریته موتا ومواتاء فقال - فی تغسیره قول 
الله- سبحانه وتعالی - فى سورة البقرة: 8 الم ترالی الذین خرجرا من دیارهم وهم 
الو خر لت فقاك لهم الله مُوترا نم أحَياهم إن الله لذو فضّل على الاس ولکن كر الاس 
لا كرون ۲۲۳۱ وقاتلوا فى سبیل الله وَاعْلَسْا أن الله سَمیع علیم 4[ البقرة : ۰۲۶۲ ۲۶۶]. 

فقال الاستان الامام؛ «حلك سنة الله - تعالی- فى الاهم التی تجبن فلا تدفم 
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وس أولئك القوم هو أن ن العدو نكل بهم فأفنى قوتهم. وا زال استقلال آمتهم حتی 
صارت لا تعد أمة. بان تفرق شملها وذهبت جامعتها فكل من بقوا من آفزادها 
خاضعون للغالبین ) تا هون ون فیهیم مدغضون فى غمارهم .لا جود لهم فی 
آتفسهم, واتما وجودهم تابع لوجود غیرهم ومعنی حیاتهم: هو عودة الاستقلال 
إليهم. 

إن الجبن عن مدافعة الأعداء وتسلیم الدیار, بالهزيمة والغرار هئ الموت 
المحفوف بالخزی والعار, وإن الحياة العزيرّة الطيبة هی الحياة العلية اله‌حفوظة 
من عدوان ى المعتدین.. 0 

والقتال فی سبیل الله أعع من القحال لأجل الدین لأئه یشمل أيضا الدفاع 

مق العووہ إا سح الطامع الاجم باغحصضاب بلأنها والمعم بعیوای أرععنا 
أو أراد العدو الباغى إزلالنابوالعدوان على استقلالنا» ولو لم یکن ذلك لأخل فتنتتا 
فى دیتنا.. فالقتال لحماية الحقيقة كالقتال لحماية الحق, كله جهاد فى سبيل 
الله ولقد اتفق الفقهاء على أن العدو إذا دخل دار الاسلام 1101010110101 
لین كل ٠اس‏ 22 

فالحفاظ على سیا الوطن هو حقاظ على الوعاءة النی بدویه لا یمکن لق 
تقیم کامل دين الاسلام.. فانتهاك حوزه الوطن هو المعادل للفتنه فى الدین 
كلاهما بوجب الجهاد القتالی لتحریر الضمير وتحریر الدیار. 

ولان الاسلام هو الاجیاء للقلوب.. وللأوطان یا ها الذین آمْنوا اسْتَحِيبُوا لله 
وللزسول إِذَا دعام لما سكم [الأنقال:٢۲].‏ 

كانت الا الکایکٹواھڈوانڈ والاسکقیناد فى السويل إلى حيلة القید 
والامة والحضارة.. وبهذه الحقيقة النی تحسدت متذ صدر الإسلام نينا ساصة 
وراه عقق المسلمون:- مسیفلمن ب ال لبق بتک الح شاء اللا عا 
وتعالی- أن تکون من عزته. ومن عزة رسوله علیه الصلاة والسلام وله العزة 
ولرسُوله ممت ولکن الْمتافقين لا یغلرن4 [المنافقون؛ ۸] 

واذا كانت آلة الحرب الباغية والمدمرة للفرعوتية الصليبية تحاول واد 
الیقظة الاسلامية المعاضرة واغتیال حرية دار الاسلاع:.فان ثقافة الشهادة 
والاستشهاد تقافة [ناشئة اللیل] هی التی تحقق الان واحدة من اعظم معجرات 
الاسلام على افتداد ارض المواجهه ہین امه الإسلاخ وبين قراعنه القرن الواحد 
والعشرین و لینضرن الله من ینضره إن الله لقوی غزیرب [الحج: ۰ *]. 
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اذا كان سن الاسلام قد اکنل الآن أكثر من آربعة عشر كرتا فلقد أمضی 
المسلمون أقغلي هذا العمر قی فواجهة التخدیات التی قرضها علیهم القرب 
والحضارة الغربية! 

فالقرن الأول من عمر الاسلام قضاه المسلمون قى فتوحات تحریر الشرق 
من الاحتلال الییزنطی الذی امتد من القرن الرابم قبل المیلاد- غروة الاسکندر 
الاگیر ۳٣٣ - ۳٥٢[‏ ق.م] - وحتی القرن السابع للمیلاد. 

وما إن أوشك القرن الحادی عشر المیلادی على الرحیل. حتی عاد الغرپ 
تحت أعلام الصلیب - فی الحملات الصليبية المتعددة - لیقیم الدول والمارات 
الاستيطانية فی فلب العالم السلامی على افتداد قرنین من الزمان | ۶۸۹ - 
۰ھ = ۱۰۹ - ۱۲۹۱ج] وابان هذه الغزوة الصليبية اقام الغرب النصرانی 
بقيادة البابوية مع الوثنية التترية حلفا ضد الاسلام وأمته وعالمه! 

وفی العقد الانخیر من القنن الخامش عقر المیلادی تجح القوت قن 
اقتلا ع الاسلاح من الأندلس عندها سقطت غرناطة ۸٩۷(‏ ه - ۱۶۹۲ج) ولیبدا 
حرب القرون الخمسة من یومها وحتی الان للالتقاف حول العالم الاسلامی ثم 
غزو قلب هذا العالم. واحتلال واحتواء آقالیمه واقظاره.. وفی هذه الغزوة 
ایا استعان الغرب باليهودية بل ويالمادية والالحاد.. فى الصراع مع 
ال سلاح والمسلمین! 

ولقد تمیزت هذه «الدورة» من دورات هذا الحبراع «الحضاری - التاریخی» 
بدخول «العکرة» جبهه من جبهات هذا الصراع عندما نهض «التبشیر التتصیری» 
و«الااستشراق السياسى» و«الغزى القکری» بأدوار رئيسية على ثغرات هذه الجبهه 
الفكرية فى الميدان الواسم والسمتد لهذا الصراع: 
تس یسح ا 


ورعم تعدد آدوات القکر الغزیی ومدارسه ومناهجه: ومنطلقاته, قلقد اتققت 
موسساته ومتاهیه على اعثبار الغرب عند النظر إلى الاسللام - هو «المعیار» الذي 
يتم الوزن والقیاس بالنسية الیه.. وهو «المطلق» ونحن «النسبی».. وهو «المركز» 
ونحن «الهوامش.. وال طراف»! 

قاسلامنا «هرطقة تضرانیة»! وحضارتنا «ساعی بزید» نقل علوح الا غریق 
الى الأمسھ اص تھسا تاسہی آز جاعہہ أى ماوسط مس سرت 
آجزانه من «المركز الاوربی»! 

لکن هذا الادعاء الغربی لم ینجح فی إخقاء مخاوفه من الاسلام وحضارتة 
ولا فی التغطية علی حجم هذه المخاوف التی لم يستشعن: الغرب مثلها ‏ بل 
ولا بعضا متها تجاه غير الاسلام من الدياتات والحضارات: 

فالخبرة التاريخية قد جعلت الغرب پری فی الاسلام «نقير الاحیاء 
والتحریر» للشرق من قبضة الهيمنة والاستغلال الغربیین.. ان فى التاریخ القدیع, 
أو الوسیط أو حٹی هذه اللحظات!. والتداقع الحضاری غلم الغرب أن الخضارة 
الاسلامية هی السمناقس الحضاری الوحید - على الساحة العالمية - لحضارته 
الغربية. قخصارات الهند والخین والیاپنان خضارات وسلاو لا تملك الخطاء 
الحضاری الصالع للاستلهام قيما وراء حدود آوطان هذه الحضارات ولذلك فان 
متافسة آممها للغرب لا تتعدئ مراحمة «مصانع» و«مراكز انتاج» فی سوق 
الاقتضاد».... ولیس فگڈا حضارة الإسلاء. المالکه لوسطیه التوازن والعدل 
المقتقدة فى الصيغة الحضارية الغربیة تلك التی تقتح لها أبوايا حثی هى قلوب 
الشعوب الغربية داتها: وعلی النحو الذی یجعل القرب یخشاها لا كمجرد 
خافن م واتتا «رگیدیل/! 

ولهذه الخصوصية من خصوصیات الصراع بین الغرب والإسلام وحضارتة 
وامته وعالمه کان اهتمام الغرب «بالتغور الفگریة» على جبهة هذا الضراع.. 

قالاستشراق القدیم مكل «الثغرة الفكرية» فی جبهة الزحف الغربی على ديار 
الإسلاء. وأغان بامتلاك مفاتیع التعامل هم العقل المسلم- آعان دوائر 
الاستغلال الا قتصادی والاحتلال العسکری على الحاق الشرق بالغرب, والیوم 
وأماغ شٹل «النخب العلضانیة» الفحلية التی سنعھا الغزب على عینه. وصاغ 
عقولها ومناهجها وتوجهاتها وخیاراتها وقق مذاهبه وفلسفاته - ., آمام فٹل 
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هدم «التَخب العلم انیة» فى الحفاظ على تمرات التحرر الوطتى وفی إقا 
المشروع الحضاری المستقل.. تتعاظم ظاهرة الاحیاء الاسلامی, وتتقدم قوا 
لتتهض بالدور الت هشت فيه التخب العلماتیة: تخریر الأوطان.. واستتقلااص 
التروات.. وایضا استرجاع الهوية.. واستکمال إسلامية الغکر والواقع وبعث 
الحضارة الاسلامية کتموذج: متمیز فى التقدم والتهرض والتجدید.. الاأمر الذی 
ابرز دور الإسلام فی المواجهه مع الغرب من جدید.. والذی استنقر «العقل 
الاستشراقی الغریی» فوظف مراگز أبحاثه ودراساته وجامعاته ومعاهده 
وکنائسه لدراسة ظاهرة الاحیاء الاسلامی محاولا تطویقها واجهاخض مشروعها 
وتزییف الوعی يحقيقتها استنفارا لشعوبه کی تتخذها عدوا وصرغا لشعوينا عن 
السیر.قی طریق هذا الاحیاع! 
* ٭ #۷ 

واذا كان الباطل قد استنفر قواه لتزييف الوعی بحقيقة ظاهرة الاحیاء 
الإسلامى: فان على قوی الحق اعمالا لسنة التدافم القکری والحضاری أن تواجه 
«الكلفة الحبيفقة »:جوالكلمة الطيية کے اعت :والويسه عتام وبق :گت :جا 
يتقع الناس! 
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انطلاقا من القران الکریم یری المسلمون ویریدون هذا العالم «منتدی» 
نقافات.: وحضارات.. وشرائع.. وملل.. ونحل.. وفلسفات.. وأمم وشعوب وقبائل.. 
وأجناس وألوان.. ولغات وقومیات.. 

ویرید النسلمون لا عضاء هذا «المتتدی الاتسانی4 «التفاعل» فيضا هو ترك 
اقساتی ام رالتاي عفنا هر عق الخصورصضيات اله رالخقد یه والقابقنه 
وذلك لتحقیق مقاصد التعارف والتعایش والتعاون على البر والتقوی فی القیام 
پرسالة الاشتخلاف الالهی للانسان کی یعمر هه الخياة الدنیا. طلبا للسعاية 
الا خروية فیما وراه هذه الحیاد.. 

هكذا برغ المشلمون العالم: ویریدوئته؛ انطلاقا میالاینات المحكفة فى 
القرآن الگريم.. 

# قالواحدية والأحدية هی فقط للذات الالهیة: ظفل هر الله أحذ ۱۱ الله الصَمَد 
۰۱ لم یلد ولم ولد ۳۱ ولم یکن لد كرا احدٌ 4 [الاخلاص: .]٤-١‏ 

لیس کمتله شىء وهو السمیع البصير4 [الشورى: ۱۱]. 

8 والتنوع والتمایز والتعدد والاختلاف, سنة الهية كونية لا تبدیل لها ولا 
تحویل فی سائر عوالم المخلوقات والقرائم والثقافات والحضارات والافگار 
وابفلسفات.. طومن آیاته خلق السمَرات والأزض واختلای الستتکم وألرانکم إن في ذلك 
لآيّات للغالمین؛» [الروم: ۴ و لزشه رئلة تجعل المي 2 ا ولا یاون 
میں ۱۱۸۱ إلا من رجم رَبك ولذلت خَلقَهُم4 [هود: ۱۱۹۰۱۱۸]. 

#.وهذا التنوع والاختلاف.. وهذا التعايش والتعارف والتعاون بين 
المختلفین هو فى الروية الإسلافية للعالم الشرظ الأول للتسابق والتداقع على 
طريق التقدم والارتقاء والخيرات #لكْل جعلنا منکم شرغة وَمنْهَاجًا ولو شاء الله لجعلك 
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ام واه وَلکن لو کم فیما کم فاقوا اخيرات إلى الله مزجفکم جَمِيعًا نکم بما كم 
فيه تختلفُون4 [المائد:۸ 4].. طولکل وجهة هو ويها فاستبقوا الْخَيرات4 [البقرة: ۱۶۸] 

٭ وهذا التتوع والتسایق على طریق التقدم والخیرات هو التقیض «للصراع» 
الذی یقضی إلى أن يصرع طرف الطرف الاخر فینتهی التنوع والتعدد والتمایز 
والاحتلاف طإفْتری الوم فبها صَرْعَى کانهّم آغجاز تخل خاوبة ۷ فَهَل تی لْهْمْ من باق » 
[الحاقة: ¥[ 5 

× وقی هذا «المتتدى الإتسائى» للحضارات العالمية پری المسلمون - 
انطلاها من القران الکریم - أن التکریم الالهی إنها هو لمطلق الاتسان.. لكل بتی 
آدم ولیس وقفا على جنس أو لون أو حضارة أو تقافة او آبناء دين من الادیان: 
لوق کرمنا بتي دم [الاسراء: ۷۰].. وفی التسابق والتدافع على طریق التقدم 
والارتقاء تکون التقوی ولیست الضفات اللصيقة - العنصرية - هی معیار 
التقاضل بین الأفراد والجماعات یا با الا إنا خفن کم من ذ کر وألتى وجعلنا کم 
شغوبا وقنائل لتعارفوا إن أكُرّمَكُمْ عند الله أتقاكم إن الله غلیم خبير» [الحجرات: ۱۳]. 

تلك هى الفلسقة القرانية المكوتة لروية المسلمین للکون والعالم وال نسانیه 
والوجود «فهم یرون العالم ویریدونه منتدی امم وشعوب وتقافات وحضارات 
وشرانم؛ تتوازن بینها «المضالع:- لا «القوی» - وتتعارف وتتعاون على البر 
والتقوی لا على الاثم والعدوان». 

# وبسبب من هه الفلسفة - وئمرة من ثمراتها - لا يتحقق الإيمان 
الاسلامی الا اذا آمن المسلم بکل الکتب السماوية. وبکل النبوات والرسالات 
والشرائع التی ثتالت وتوالت على امتداد تاریخ الانسان: لالم ١١‏ ذلك الکتاب لا 
ربب فيه هذى لتقي 5١‏ الذين يُؤْمئون بالغيب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ۱۳۱ 
دی نون بها أنزل إِليك وم رل من بلك وبالآخرة هم يوقتو ۰1۰ ولنك عَلَى هذى من 
ربهم وَأوِلِكَ هم الفلخون» [البقرة:۱ - .]٥‏ 

ل( آمن الرْسُول بنا أنرل یه من وه والمزمتون كل آمن بالله وملانکبه وكش ورسله 
لا نرق بين آحد من زسله [البقرة:۲۸۹]. 

ولهذه الحقيقة الايمانية تمیزت الرؤية الاسلامية بالاعتراف بکل الاخرین؛ 
کجزء من ذات الخلق الالهی الواحد والدین الالهی الواحد.. والتکريم الالهی 
الشامل لكل بنی آدم.. گا مد هذا الآيمان الاسلامی بایجابه على المسلعین أن 
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یمکنوا کل الا خرین من حرية اقامة مقومات تمیزهم الدیتی والثتقاقی 
والحضاری حتی ولو کان هذا الڈی یٹمیز یه الأخرون مخالفا لمقومات الا عتقاد 
الاسلامی: بل ومتگرا الا عتراف بالههوسات الاسلامية وعتی لو گان هذا الاخکار 
فى دار الاسلاح! 

لهذا البلا غ القرآنی.. وانما بسبپ من أن الاسلام قد أقام دولة, وأبدع ثقاقة 
ومدئیة؛ وبنی حجسار ۵ وكون امه وا وصنم تاریخاء پسیب من ذلك وےصبعت 
هذه الروية القرانية فى الممارسة والتطبیق فتعایشت وتعارفت وتقاعلت فی دار 
الاسلام کل آلوان الشرائع - السماوية منها والوضعية - والشعوب والقبائل 
والامم.. فقامت الامة والدولة, متذا جر الاسلام.وحتی الان, على التنوغ فی اطار 
الوحدة: كما قامت النظرة الاسلامية للعالم على هذا الأساس. 
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ولأن الاسلاع» وهو يتطلع إلى «المثال» لا یغقل «الواقع». فلقد علم آمته كيف 
تتعامل مع «الواقم» الذي یفرض علیها خنلاف هذا «المثال». 

فالاسلام يرفص «الصراع» لیحاقظ على التنوع والتمایز والاختلاف.. وهو 
یقرر- ريما دون کل الفلسقات- ان القتال لیس القاعدد وانما هو الضرورة 
العفروضة والاستتناء المکروه ۳ کتب علیکم القتالا وهر که لكوي [الیقره:۲۱]. 

ومع ذلك فهو یوجب على المسلمین النهوض والجهاد لصد العدوان على 
مقومات تمیزهم الدینی, وعلی وعاء أمتهم وثقاقتهم وحضارتهم - الوطن الذى 
يعيشون فيه - فاذا قرض الاخرون المواجهة على المسلمین واذا قاتلوهم فى 
دینهم أو آخرجوهم من دیارهم وأؤطاتهم: أو ظاهروا على |خراجهم من الدیار.. 
قهنا یتعامل المسلمون مع «واقع» المجابهة والمواجهة والصراع والعدوان 
والقتال الذی یفرضه علیهم الآخرون, وفق التوجیه القرآنی: #أذن للّذين يقاتلون 
انهم فلا وان ٠‏ الله على تضرم لقدیز ۱۳۹۱ الْدِينَ أخرجوا من دیارهم بعر حى الا أن يووا 
ربا الله وثرلا فع الله الاب من بَعْضَهُم يتفض لهذت صوامع بیع وصلوات و مساجد یذ کر فیا 
اشم الله كثيرًا ولنصرن الله من یره إن الله لقوي عَرير4 [الحج ESTA:‏ ؛ #وَقَاتلوا في 
سَبيل الله الّذین بقاتلونکم ولا تَْتَدُوا إن الله لا حب المفتدین 4 [البقرة: ۱۹۰ ]. 

© الشْهْرٌ الحَرَام بالشهر الْحَرَام والحزمات قصاص فمن اغتذى غلیکم فاغتذوا عليه بمثل ما 
اتی غلیکم وَاتقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مع المثقين © [البقرة: ۱۹۶ ]. 

لا ينها کم اللا عن الذين لم تلو کم في الذين ولم بخرجوکم من ديا ركم أن تبروهم 
وتقسطوا إلَيْهِمْ إن الله يحب المُقسِطين ۱۸۱ انا یا کم الله عن الذين قاتلوكم في الین 
وآخرجوکم من دیارکم وظاغزوا على إِخْرَاحکم أن تووم ومن تلهم اولك هم الفالمون4 
[المفتحنة: ۸ .]٩۰‏ 
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بهده الرؤية القرانية. وهذه الفلسقة الاسلامية فی رؤية العالم» وفی التعامل 
مع ما یفرض على المسلمین من مواجهات وتحدیات يجب أن یتعامل المسلمون- 
الیوم- مع التحدیات التی یفرضها الغرب على الاسلام وأمته وثقاقته وحضارته 
وعالمه. كما تعامل أسلافهم- تاریخیا- مع نظائر وآشباه هذه المواجهات 
والتحدیات.. لا طمعا فى ازالة هذا الغرب المعتدی من الوجود. أو طموحا إلى 
الحلول محل حضارته وتقافته ومقومات نموذچه.. فهذا علاوة على عدم 
إمكانه - هو مما پرفضه منطق الاسلام وقلسفته فی التنوغ والتعدد والتمایز 
والااختلاف کستة الهية كونية دائمة ومطردة إلى أن يرت الله الارض ومن علیها.. 
وانما الهدف هو رد العدوان عن مقومات الإسلام وعن ديار الم سلام وصولا إلى 
تمکین الاسلام والعسلهین من العیش والتعایش الحر مع الآخرين کل الا خرین 
ولا تستوي الحستة ولا الم اذقع بالتي هي أَحِسَن قإذا الذي بيك وينه عَذاوٰۃ كانه ولی 
خبیم4 [قصلت: ۳۶] 

بهذا الموقف المتطلق من هذه الفلسفة تعامل المسلمون - تاریخیا- مع 
التحدیات التی فرخها الغرب على الشرق فکسروا شوکه موجات العدوان التی قام 
بها الغزاة الغربیون على ديار الا سلام.. 

٭ فالغرب الاغریقی و«الرومانى» قد قرض على الشرق احتلال الأرض وٹھب 
الثروات وقهر الدیانات والثقافات عشرة قرون من «الاسکندر الأگبر» [ ۳٥٢‏ - 
۳ قدم] فی القرن الرابع قبل المیلاد إلى هرقل ١٦٦[‏ - ۶۱ع] فی القرن 
السابم للمیلاد- قکانت الفتوحات الاسلامية تخریرا لضمائر الشرقیین من هذه 
القتنة فى الدین ومن القهر التقاقی والحضاری وتحریرا للأوطان والثروات من 
هذا العدوان وال عتلال:والتهت والاستٹلالق: 

8 ولأن هذا الغرب - كمشروع استعساری طامم فی الشرق وترواته.. وفی 
احتواء ثقافات شعوبه وحضاراتها لتأبيد الاحتلال والاستغلال فلقد اعتبر تحریر 
الاسلام للشرق من القهر «الرومانی = البیزنطی» بداية «لمشكلة» هذا الغرب 
المزمتة مع الشرق الاسلامی - كما قال القائد والکاتب الانجلیزی الجنرال 
«جلوب باشا» | ۱۹۸۲-۱۸۹۷ ]: 

«ان تاريخ مشكلة الشرق الأوسط انما یعود إلى القرن الرابع المیلادی»!! فلقد 


كانت عیون المطامع الاستعمارية الغربية موجهة دائما وأيدا إلى محاولات 





= ي۷٢‏ سس 


استعادة الهيمتة الغربية على ديان الاسلام.. والی کس شوکة المقاومة عند 
لداع المحيكلة وچ ال لاه 

وعبر هذا التازيغ من التحدیات تکسرت على آرض الشرق الاسلامی موجات 
وموجات من العدوان الغربی حتی لقد تحول الشرق الإسلامى إلى مقبره لموجات 
وامبراظوريات العذاة القوبیین: 

8 فالموجهة الاستعمارية الصليبية التی شارکت فيها کل أوزبا بقیادد 
الكئيسة الكاتوليكية وتمويل ل اليك العيحارية ال تایه وسیوف فرسان الإقطاع 
ای مس بالق دامس گرتین ملق التساق قار نا اتوك ۹۶۹۷ھ [ETN‏ 
قد انتهت بالهزيمة المنكزة: عندما اقتلعت الفروسية الشرقية الا يوبية المملوكية 
قلاعها وهدمت حصونها وأزالت کل آثارها. 

8 والفوحة التترية التی جاءت إلى الشرق الا سلاهی, بدعوة من الصلیبیین 
الذين تحالفوا مع الوثتیة التترية ضد الاسلاع: والتی عائت فسادا ودمارا ضرت 
بهما المتل فی التاريخ وذلك عندما دمرت الثقافة واسالت الدماء انهارا.. هد 
العوجهة العترية قد ذاقت الهزيمة فی عین جالوت ۱۵۸ ه - ۱۲۱۰ تم انتهت 
بدخول التتر قى الاسلام وتحولهم إلى سيوف لا سلام! 


| ,۵ ۳ سس سس 





ھ 





۸0۵ صراع له تاريخ !1 (۲) 





8 ومنذ سقوط غرناطة» ونجاح الصليبية الا وربية فی اقتلا ع الاسلام وحضارته 
المشرقة من الأندلس [۷٩۸ه‏ - ۱۶۹۲ج] بدأت مرحلة جدیدة فى هذه الخرب 
الاستعمارية - الصليبية «ضد الشرق والاسلاح». 

بدأت بالالتقاف حول العالم الاسلامی, واحتلال آطرافه الاسيوية. ثم كنت 
بغزو قلب العالم الاسلامی - الوطن العربی- منذ الحملة القرنسية التی قادها 

«بونابرت» [ ۱۷۹۹ - ۱۸۲۱] على فضر [۱۲۱۲۳ -۱۷۹۸ج]. 

وابان هذه المرخلة: تمیز التحدی الغربی الحدیث عن الحقبة الصليبية الأولى 
بالغزو الفکری المصاحب لاحتلال الارض ونهب الثروة.. وهو تحد لم يكن موجودا 
فى الحقبة الصليبية الأولى: التى قادتها كنئيسة جاهلة. وفرسان اقطاع: صدق 

فيهم وضف الأمير القارس الکاتب «أسافة بن منقذء [۸۸ - ۸۵٥ھ‏ = ۱۰۹۵ - 

ام ] عندما قال عنهم: «إنهم بھائم لیس لديهم سوئ قضيلة القتال». 

ذلك أن الغزوة الغربية الحديثة قد جاءت مسلحة بأدوات النهضة الأوربية الحديثة 
وإنجارّاتها الفكرية: بالرأسمالية الإمبريالية وبالليبرالية الرأسهالية,, وبالثقافة 
العلمانية.. وبالقلسقة الوضعية والمادية اللاديئية - فمثلت - مع احتلال الأرمن 

ونهب الثروة - غواية التغريب للعقل والتبعية فی الثقافة.. بل حتی التنصير فى الدين: 

ذلك الذی حاوله الفتصرون.. مثلت الغزوة الغربية الحديثة كل ذلك فى ديار الاسلاى! 

وابان هذه الموجۂ الممتدة حتى صورتها المعاصرة: «عولفة» الامبريالية 
الأمريكية المتحالقة مع العنصرية الصهيونية.. مثل الشرق الاسلامی مقيرة 
الإمبراطوريات الاستعمارية الغربية- الإتجليزية والفرنسية وأشياه 
الامبراطوريات مثل: البلجيكية. والبرتغالية.. والهولندية.. والاإسبائية:'فطوت 
المقاومة وحرکات التحرر الوطنی الاسلامية صفحات هذا الاستعسان وان مقن 


4 لب 


التحدیی التغریبی يقاوم اليقظة الاسلامية والمشروع الحضاری الاسلامی حتی 
هذه اللحخظات. 

8 ومد نهاية الحرب الاستعصارية العالمية الثانية (۱۳۹۶ه - ۱۹2۵ج) 
بدأت حقبة القيادة الأمريكية. المتحالفة مع العنصرية الصهيونية لمحاولات 
الغرب التاريقية اختزاء الشرق الاسلامی ومغالبة المقاومة الإسلامية لهذا 
الا شقان وهنا الا كوا 

ولان الافزیکان هنم «رعاة بقر» بلا تاریخ! فلقد کرروا ویگررون: المحاولایت 
الفاشلة التى مرت بها الامبراطوریات الاستعمارية الاوربية فى التعامل مع 
الاسلام والحضارة الاسلامية عير ذلك التاریخ. 

واذا كانت «القوة الأمريكية» قد تدرجت وتصاعدت فى التعامل مع الشرق 
الاسلاهنی من «سياسة القوة» الی«غطرسه القوة» حتی وصلت بعد سقوط 
الشيوعيةء والاتفراد بقيادة «النظام» العالمی إلى عرحله «جنون القوة» فان 
تعاملها مع الاسلاح قد تدرج - هو ال خر- من محاولة «استغلال الاسلام» إلى 
أن وصلت الان إلى «اعلان الحرب داخل الاسلام». 

وعن الفرحلة الاولی - مرحلة الاستغلال الأمريكى لللاسلام - کتب المرحوم 
الشهید سید قطب [ ۱۳۸۹-۱۳۲۶ ه = ۱۹۰٦١‏ - ١٦٦۱۹ع]‏ فی کتابه [ امریکا من 
الداخل ] سنة ۱ 0 «إن ازسلام الذی يريدة الامریکان: وحلفازهم فی الشرق 
ولكنه فقظ الإسلام الذى بقارم الشيوعية. انهم تر وخ تلاسلام] ن فخ 3 
TT EIT‏ ان الم حين يحكم سینشی الشعوب نشأة 
آخری. وسیعلم الشعوب أن إعداد القوة فريضة. وت رل الست ریگ وان 
الشيوعية كال ستعمار 0 فکلا هما اعتداع: ایکا ن وجلفاؤهم ات یریدون 
رق الما أمريقا نيا يجوز أن بستفتی فين منم الل ٠‏ ويجوز أن یستفتی 


كح سا ےا او اڈ او الم ای 
یستفتی آبدا فى آوضاعتا السياسية والقومية. وفيما پربطنا بالاستعمار من 
صلات. قالحکم بالاسلام والتشریع بالاسلام والانتصار لاجم لا يجوز أن 
یمسها قلم, ولا حدیث ولا استفتاء فی مذهب الأمریکان؛,(٩)‏ 


عن مجلة (الرسالة) ۷۹۵۱ ۱۹۵۴ - التى تشر بها سيد قطب أجزاء من محطوطة کتابه . 
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فلما سقطت الشيوعية.. وانتهت المرحلة القن حاولت فیها آمریکا استغلال 
الاسلام فى حریها ضد الشیوعية كما استعلت النسيخية وکنائسها فی ذات 
الخري - بذات المرحلة ورأت آمریکا أن الاسلام یحث الخطا فى ایقاظ آمته, 
لا لتحریر الارض والتروة فقط, كما هی حدود «الوطنية العلمانیة» فی بلادنا 
واا جرد النقظة الاسلافية حخزیر الققل السدلع مرن الکفزی. یسک الحشارخ 
الاسلامية» وتطبیق الشريعة الاسلامية: بيدأت آمزیکا مرحلة «الحرب داخل 
الاسلاح» کی یظل كما آرادته - فى مرحلة «استغلاله» - مجرد شعائر وعبادات 
ورسوم وطقوس ودروشات وشعوذات, وذلك حتی یقف آثره - مثل النصرانية فی 
ظل العلمانية - عند مملکه السماء. والخلاص الروحی وعالم الغیب والدار الا خرة 
تارکا عالم الشهادة ودنيا المسلمین وأوطانهم وثرواتهم للهيمنة الا مريكية 
والعلو الصهیونی وعولمة الشرکات متعددة الجنسیات وعابرة القارات! 

ولقد تحدث الرئیس الأمريكى الأسيق «ریتشارد نیکسون» وهو مفکر 
استراتیجی عن هذه اليقظة الاسلامية التی یقودها- فى العالم الاسلامی- من 
أسماهم «الأصوليون الاسلامیون» الذین - كما یقول : :هم مصممون على 
استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعث الماضى ویهدفون إلى 
تطبیق الشريعة الإسلامية: وینادون بأن ن الاإسلاع دين ودوله وعلى الرغم مم ن أنهم 
ينظرون إلى الماضى فانهم يتخذون منه هداية للمستقبل فهم ليسوا محافظين, 
ولکنهم فوار»" 

ودعا «نیکسون» إلى اتحاد الغرب - الامریکی «والاوربی» - والروسی - 
لسواجپه هذا البعث الاسلامی, والى «تحدید الخیار الذی تختاره الشعوب 
ال ن ع ئرگلا اة امتاق تم العرب والساعية اف وظ 
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المسلمین بالغرب سياسيًا واقتصادیا.» وذلك حقاظا على مصالع الغرب فی 
الشرق الاوسط لان آکثر ما یی ا یهمنا: قى الشرق الاوسط الاوسط هو التقط واسرائیل- وان 
التژامنا نحو ۱ سرائیل عمیق جدا. غنحن لسنا مجرد حلفاء. خلفاء: سر و مرتبطون 
بیعضنا بأكثر مما یعنیه الورق! نحن نحن. مرتبطون معهم ارتباطا أخلاقيا.. ولن 
يستطيع أى تطیع أی .رئيس آمریکی أو كوتجرس | أن یسمح پتدمیر إسرائيل»! 

" ولقد أقصح «نیکسون» عن الموقف الأمريكى الڈی اتخذ الاسلام والعسلمین 
عدواء عندما قال: «إن الکثیرین من الأمريكيين قد أصيحوا ينظرون إلى كل 
المسلعین كاعد کاعداء. . وبعصور کذیر. من ال , الامریکیین آز کال العسا 
متحضرة. ٠‏ ودمویون؛ وغير متطقيين.. وليس هناك صورة 5 اس بوا من هذه الصورة 
حتی بالتسبة للصین الشيوعية - في - فی ذهن وضمیر ما 
الاسلامی ويحذر بعض الهراقبین من | أن الا تالا و ا :تادان 
الاسلام سوف یصیح قوة جيبوليتيكية متطرفة. ی جع 
والامکانات المادية المتاحة, سوف یوّلف المسلمون مخاطر كبيرة: وأنهم 











,الفتاهین ن هم شعوب غير 














یوجدون صفوفهم للقیام بثورة خد الغرب. وسوف يضطر الفرب إلى ان أن یتحد مع 
موسکو ليواجه الخطر العدوانی للعالم الا لسم اتا 

كل هذا الذى کتبه «تیکسون» بالطبع كان قبل قارعة ۱۱ سبتمبر ستة 
۰۱ء وذح و خمسة مر عام بل وكان ماه ات مشر اها تلتستهیل.. فستقیل 
الخرت القربية- نقيادة أنويقاءت المفلتة على الإسلاع مین سقوط الشیوعية.. 
والتى تصاعدت بعد ١١‏ سبتمپر سنة +١‏ * م واجتمعت فيها على الإسلام القوی 
الغربية التى تحدث عنها «نیکسون» مند ذلك التاریخ! 








(۱)خیگشون : (الفرئسة الساتحة) من ۲۸ دوچ و ۱۵۴ ۱۳۹۰۷۳۸۱۳۵۱۵۲ ترجمة حمر 


صتقی راد -ظیعة القاهرة سته ۱۹۹۲ خ 


سس اس بيب اد مس سس سس 





صراع له تاریخ( (۵) 





* ومذا الذی خطط له «نیکنون» قبل سقوط الشيوعية؛ نظرت له وعللث 
لأسبابه مجلة «شئون دولية» التی تصدر فی «کمبردج»- بإتجلترا فى يناين سنة 
۱ م- عقب سقوط الاتحاد السوقیتی مباشرة عندما تحدثت عن «الافکار 
الرائجة فی الغرب حول الإسلاح والعالم الاسلامی».. وعندما عللت لاعلان الغرپ 
أن الاسلام هى العدی الذی بحل محل إفبراطورية الشر الشبوعية وتحدثت.عن 
الاسیاب الثقافية لهذا العداء وهذا الاعلان للحرب على الاسلاح.. قفی «الملف» 
الذى نشرته المجلة ومن خلال دراستین علمیتین رصینتین |حداهما عن «الاسلام 
والمسیحیه» کتبها العالم البارز «ادوارد مورتیمر» وثانيتهما عن «الاسلام 
والماركسية» کتبها عالم الا نثروبولوجیا «ارنست جيلن» قالت المجلة: «لقد شعر 
الکثیرون - فى الغرب بالحاجة إلى اکتشاف: تهدید يحل فطل التهدید السوقیتی 
لیت إلى هذا الفرهی نغان الاسلام ههه فى الستتاول.. قالاسلام.من. بین 
التقافات الموجودة قى الجنوب هو الهدف المباشر للحملة الغربية الجديدة؛ لیس 
لسبب سوي أنه التقافه الوحیده القادرة على توجیه تحد قعلی وحقیقی للتقافة 
الغربية ذلك أن النظرية التی یعتنقها علماء الاجتماع والتی تقول ان المختمم 
الصناعی العلمی الحدیت یقوض الایمان الدیتی- مقولة العلمنة - صالحة على 
العموم. . فالتأثیر السیگولوچی للدین قد تناقص عملیا فی کل المجتمعات. 
وبدرجات متفاوتة وأشکال مختلفة. لکن عالم الاسلام قد مثل استثناء مدهشّا 
وتاما جدا من هذاء قلم تتم أى علمنة فی عالم الاسلام. 








ان سيطرة الإسلام على الموّمتین به هی سيطرة قوية وهی بطريقة ما أقوى 
ان چا 8ے ۰ ستة مضت | E‏ تست سا اھر 


TAF‏ ست 


العلمانية الغربية.. وان عملية الاضلاح الذاتی استجابة لدواعی الحداثة یمکن أن 
تتم تتم پاسم الایمان المحلی, وذلكك هو التقسیر الأساسى لمقاومة الاسلام المرحوقة 
للعلمنة.. وان أوربيين كثيرين یتساءلون: عما إذا كان يمكن جعل الإسلام يقبل 
بشواعد المخمع العافاتى مكلف شعت السيكية يعن ستراعات كثيرة وطويلة 
ومولمة! أم أن رسوخ الاسلام فى المجال السياسى والاجتماغى یجعله یرقض 
القبول بالميداً المسيحى الغربى الذی يميز بين ما لله وما لقيصر. وما لا يسمح 
لمعتنقيه أن يصبحوا مواطنين خاضعین للقانون بصورة يعول عليها فی 
یمقر ای اماه 

تا حددت هه الدراسة العلمية لمخلة «شتون دوليیة؛ أن استعضاء الرٍسلاح 
علي العلمنة, وعلی التجول إلى صورة من النصرانية الغربية, التی اکتفت يما اله 
وترکت ها اقیصر اقنضر بعد سلسلة من الضراعات الکثیرة والطويلة والمولمة ! 
حدث أن هذا الاستعصاء الاسلامی على التبعية القكرية والثقاقية للغرب هو 
السبي فی افخات الغرت من الاسلام مسر بخ یا لق شڈ وفدها ییانشا 
للخملة الغربية الجديدة علی الاسلاع! 


کل ذلك کتب وأعلن.. ووضم فی التطبیق على أرضن البوسنة والهزسك سنة 
۲ - فی ذکری ۵٩۰۰‏ عام علی سقوط غرناطه واقتلاع الإسلام مین او سا 
سنة 2۱۶۹۲ - أى قبل قارعة ۱۱ سبتمیر سنة ۲۰۰۱م باکثر من عشر ستوات! 
وقبل ظهؤر الحرکات التی يزعم البعض آنها المسئولة عن عداء الغرب للإسلام. 

وإذا كان المفکر الأمريكى «فرانسوا فوکویاما» قد کتب قبل سنوات عديدة من 
قارعة سبتمبر عن الليبرالية ال رأسمالية الا مريكية [ المتوحشة] باعتیارها «نهاية 
التاريخ الاتسانی» والنموذح الذی يجب تعمیمه قى کل آرجاء العالم» ہما فیه 
العالم الاسلامی فلقد کتب بعد قارعة سبتمبر عن: «الحداثة التی تمثلها آمریکا 
والغرب والتی ستبقی القوة المسيطرة فى السياسة الدولیه. وعن ميادئ الغرب 
القی سق قى اها عبن الات 

وکتب عن استعصاء الاسلام وحذه على الخضوع :ليده الحداثة الأمزيكية 
والقبول بهذه المبادی القربية «التى تلقی قبولا کبیرا لدی الکثیرین من شعوب 
العالم غير الفربية. ان لم نقل جمیعها بینما الم سلام هو الحضارة الوحیدة فی 
العالم التی يمكن الجدال بأن لدیها بعض المشاکل الاساسية مع الحداثة الغربية. 
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فالعالم الاسلامی لا یرفض فقط السیاسات العربية وانما پرفض المبداً الاکٹر 
أساسية للحداثة الغربية وهو العلمانية نفسها. وان الصراع الحالی لیس معركة 
ضد الارهاب ولکثه ضد الأصولية الاسلامية التی تقف ضد الحداقة الغريية. , وشا 
التحدی بالنسبة لأمریکا ار سس سک 
التطون الأهم مع اج یا مت داخل ا e:‏ وعلى المجتمع | الانتللافی 
الدولة الس 20 RIT‏ ۱ 

فعلمنة الاسلام ومن ثم إلحاق الاسلام بالنصرانية الغربية؛ لالحاق العالم 
الإسلامى بالغرب هو الهدف الأول المعلن فى کتاب «نیکسون» قبيل سقوط 
اللشبوهية وق دراسة مجلة کتنی لي قوز قوط الشوعية. تی کتابات 
«فوكوياما» قبل قارعة سبتمبر وپعدها! 


صراع له تاريخ ((1) 








واذا گ ان الكناض الاستراتیجی الاهریکی - ال هوذی = وصموثیل 
هتتجتوین» غد گت عقف سقوط الیوعية قف مق زاهم مساومة آلفزب لصدام 
الحضارات: وهنراع التقاقات وآشاز على هشاع القرار الامزیکی أن تيدأ مسلسل 
ضدام الحضارات بالحرب على الاسلام» لتمیز فقاقة الاسلام عن التقافة الغربية. 
ودعا إلى ما دعا الیه «نیکسون» من تحالف کل مراكز الغرپ فی هذه الحرب 
الحضارية: لتكريس الهيمئة السياسية والعسكرية والاقتصادية الغربية على 
العالم. فلقد عاد وكتبٍ «هنتجتون» بعد قارعة سبتمبر سنة2۲۰۰۱ داغيا إلى 
معرب ذال الاسلام... خثی تقبل الاسلام اذ الغربية وااعلمائية الغربیة. 
فالمیدا المسيحي:قصيل الدیرن-عن الدولة,(1۱ 

فا هی حقیقة القضیة وهذا هی سبب التحدی- وجوهی المواجهة التن 
قرضها الغرب ویقرضها على الاسلام وأمته وعالمه وتقافته وحضارته 
كر وت ھی هذا الا الطویل فح اكوا الحق گنه العزب علی 
الاسلام وآمته.. وفرضه علینا ونحن کارهون. 

وکما قاتل المسلمون. امتتالا لامر ريه عتدما ثب علیهم. القتال الذی 
نگزهین فاد ہس الدفاغمن اسلا التی نقفتم القزب عدوا الال ال 
لأساف على اة الت برودین :قرتخا عل االسمین: لکرس حيتت 
اهارو ال ية 

لقد علمنا زسولنا 5 فلسفة الموقف ازاء فثل هذه التحدیات التى يفرضها 
علیتا الاعداء. الذین يرون فى «الصراع» سر الیقاء- بل ویرون أن الاقوی هو 
الاصح الذی یستحق.وحده البقاء! علمنا وسولنا وي فلسفة الموقف ازاء هذه 
(1) الو وشات سرکریاتا اٰمکعتویہ کی القده اوی سی سيوجويفة افو - ويسم ممما 
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المواجهات؛ عندما قال لامته: «لا تتمنوا لقاء العدو, واسألوا الله العافية. لکن 
اذا لقیتموهم فائبتوا, واکتروا ذکر اللة» رواه الدارمی.. 

فادا قرضت علینا العححذیات والفواجهات: فلابد من القیات فى مو هة هذه 
التحدیات.. ولابد للذین یرابطون على ثغور الاسلام من الاکثار من ذکر الله أى 
اخلاص العبودية لله ومن ٹم رقض جميع الطواغیت التی تفرض علینا 
التحديات: وتعلن الخرب على الاسلام وتطمع فی تقییر طبيعة اد سلام. 

Kk xk * 

واذا کان الفقه هو «القهم» «والوعی» فان للانتصار فی هذه المواجهة على 
یھ الخحیانت افیا تفا جه الامه رات فعتاعطلهاء وعلى انعخلاف سيادين 
هذه المواجهه ہین الغرت وا سلام. 

موق تخ نمت الموالعيه مهم الوعی الق سر للامة النساللة وال زوب وهی 
تخوخن هذه المواجهات الت فرضها علیها الا عداء: 

ولقد علمتا رسول الله يك منة اللحظة الاولی التی دعا فیها قومه إلى الاسلاح 
«ان الرائد لا يكن آهله» ومكانة العلماء وأهل القکر من الامبة هی مكاتة الرواد 
والقادة المرابطین على تقو الاسلای يديرو لاستهم دروب الجهاده بالفکز الذی 
ومن آمضی الاسلحتة قی بعت الطاقات وجنشد الامکاتات., قالمع که التی 
قرش ها علینا الأعداءهى - والدرحة الاولی - سعرکة:«ارادة» قي الصمود 
لضان جوف رادو حون الاد ارك الحی ترقت الب فعظه ال اهاه 

ولریما قادنا هذا الاسحعداد - بصمود الارادة الواعية. والاداره التی تعظم 
الافکانات - إلى الموقف الذی يكعل الاعداء براجعون مواقفهم الظالمه من 
الاسلام فيستحييون إلى الكلمة السواء.. ان یکون عالمنا «فنتدئ» حضارات 
وثقافات وأمم وشعوب ولغات وقومیات واچناس والوان: تتعايش وتتعارف 
وحتفاعل وتتعاون على البر والتقوی لا على الإثم:والعدوان. 


سس 








جوهر الصراع العربی - الصهیونی 





فى آی :ضنزا عدمن الضتراعنات: وأية مشکلة من المشکلات: هناك أهمية كبرئ 
لاح تظل ذاکرة الامة واعيِة بحقيقة وطبیعة المشكلة والصراع.. وذلك حتی 
لا ينجح الخصم - كما هو حادث الان فى القضية القلسطينية والصراع مع 
المشروغ الصهیونی - حيث سحب الیهود اطرافا عربية کثيرة إلى تفاصیل 
وفرو ع وجزئیات- بل ومتاهات لا علاقه لها بجوهر المشكلة وطبيعة الضراع؛ 
حتی كاد هذا المنهاخ الیهودی أن ینسی هذة القظاغات العربية حقيقة وجوهر 
هذا الصراع. 

إن مشکلتنا - فی هذا الصراع المعقد والعرکب والتاریخی = لم ولن تکون 
مع «اليهودية» التی جاء بها موسی عليه السلام؛ فنحن نومن باليهودية رسالة 
سماویه عن رسالات السماء, بل لا یکتمل ایمان المسلم الا إذا امن بها کمعلم من 
معالم طریق الدین الالهی الواحد» وشريعة متميزة لبنی اسرائیل. 

ومشکلتنا - کذلك - ليست مع «توراة موسی» فقرآننا الکریم یعلمنا أنها 
تنزيل الّی, فيها هدی ونور ::إنا أ نلا التَورَاة فيها هذى ولوریخکم بها این الدين 
أسلمُوا للذينَ فاڈوا [المائدة: ۶ ۶] 

ومشکلتنا = ایشا - ليست مع «الانسان الیهودی» قحضارتنا الاسلا سية هی 
التي جعلت من تعددية الشرائم والملل والشعوب والقبائل والامم والأجناش 
والالوان والألسنة واللغات والقومیات والفناهج والتقافات والحضارات سنة من 
ستن الله التی لا تبدیل لها ولا تجویل:: ووضعت هذه السنة الالهية فى الممارنة 
والتطبيق قرونا طوالا. تمتم فیها اليهود بکنف الحضارة الاسلامية وأحضاتها 
كما لم یحدث :لهم في أی.وطن من الأوطان أو حضارة من الحضارات. فأٹروا 
وتأترواء وفتحت آمامهم کل میادین التفاعل الحضاری, خن غدت فلسفتهم فرعا 


e 


من الفلسفة الاسلامية. ولاهوتهم متأترا بعلم الکلام الاسلامی؛ وعروض شعرهم 
متأثرا بعروض الشعر العربی» وأجرومية عبریتهم متاترة باجرومية العربية.. 
شاستطاوام لاک سن عشرة شزو بمقلة التسسية :فى إطار الامنة الواحدة. 
وحراسة المیدا الاسلامی: «لهم ما لنا وعلیهم ها علینا» الذی لغ تضل إلى مستوی 

اذن.. فمشکلتنا ليست مع اليهودية الدین.. ولا مع التوراة وشریعتها.. ولا مع 
الیبود.. وانما مشكلتنا هی هضع «الصورة التلمودیه لليهودية» تلك التى نسخت 
و مسخت تو حید النهوديه. فحولتہ لی و تنیه خلت ینود محل الله ٹم حعلتہ 
إلها لینی اسرائیل وحدهم, من دون الشعوب الاخری, الٹی جعلت لھا الهتها 
المغايرة و المتعدده! 

ومشكلتنا - أيضًا - هی مع «اليهودية الصهيونية» الحى جردت الیهودیه من 
1 عموم الدفین وحعلتپا در ود «القتضرية 1 عند ما عرفت الیهودی پان هو المولود 
ف ام يهودية. وجعلته - یحکم وحق - «الولادة البيولوجية: من شعب الله 
المختا ستی ولو كان ملجدا آو ابن زتا: 

ومشکلتنا - کدلك- هی مع «المشری ع الصهیونی» الذی تبنی - آواستثیر - 
عتحساية الهو د نة التلمودية وولف إسكاتات الحفضاعات اليهودية فى :الشركة 
التي دعت الیها الامبريالية الفربية فى مرحلة زخقها الاستعماری التحديت على 
وطن العروبة وعالم. الاسلام؛ لأن هذا السشروع الصهیونی ڈو طبیعة استيطادية. 
تناقص وتنفی الوجود الوطنی والعربی والاسلامی فی فلسطین وما حولها: وذو 
وظیفة امبريالية غربية. تجعل من الکیان الصهیونی حسما غرييا = وغریبا - 
مزروعا بالقسر فی قلي وطن آمتنا یقطع وجده آرضها ویجهضص محاولات 
تيوتديا ویحسوین ببالعدام السوفة یقظعها: قوعي کانت كلك :ال هة آو اسلامید. 

وج شی دا الضنراع یازا امسر و ع استیطانی»؛ عتصري عزبین 
الخشاد: الطبيعة والفقاضن» تیلور آول تا فلوو في «اللاهوت البنوتستانتی» 
القریی, انطلاقا من الفکر الاسطوری حول «رویا یوحنا» وعودة المسیح - عليه 
السلام تت ليحكم اشن 0 تسا یل ۵؛ انیا شع رکه تاشر محد وی ۰۱۱ والڈی خعن 
من جمع الیهود وحشرهم فی فلسطینء وتهويد القدس, واقامه الهیکل على 
آتقاشن المسجف الاقصی.. ای جعل من تحقیق العلی والهیمته الصهيونية ديت 
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یتدین به البروتستانت فى الغرب.. ثم حدث التبشیر بهذا المشروع الدیتی بين 
الجشاعات النهودیة. فتلقفته الصهيوتية - کحرکه قومية عتصرية - 
والاميرينالية الغزبية - ابان زحقها على الشرق الإسلامى وبحتها عن أقليات 
توظفها كمواطئ اقدام فى المشروع الاستعماری ومن هناء فلقد اجتمعت فى 
المشروع الصهیونی الذی نصارعه الآن على ارهن فلسطین. عناصر متعددة 
ومركبة منها: الیعد الدینی فى لاهوت النحرانیه الغربیه. والبعد المبریالی 
الغربی, الذی جعل من الکیان الصهیونی رأس حربة فى قلب وطن أمتنا.. والبعد 
العتسری الیهودی الذی تخذیته القومية الصبييوئية واولی اولیات الذاگرة 
العربية الاسلامية أن تظل واعية بجوهر الضزاع وذلك حتی لا تنسی الجوهر, 
وتغرق قى الفروع والهوامش والتقاصیل! 


البعد الدینی فى الصراغ 
العربی - الصهیونی 








للصراع العربی- الصهیونی. بعد دینی, يمل قامقا من ثوابت اللاهوت 
الغریی, ویکسب کل يوم المزید من «الموّمنین» والعدید من الکنائس.. ومحور هذا 
البعد الدیتی قائم على أسطورة «رویا یوحنا» التی حولتها البروتستانتية من 
«روّیا» و«مجان» إلى حقيقة فزعمت أن عودة المسيح - عليه السلام- لیحکم 
العالخ آلف سنة سعيدة- قبل یوم القيامة- مرهونة بجفم الیهود وحشرهم فى 
فلسطين وتهوید القدس, ویتاء الهیکل على آنقاض المسجد الا قصی: وابادة العرب 
والمسلمین فی معركة «هرمجدون» 

واذا كان هذا البعد الدینی للسغروع الصهیوئی - قى اللاهوت الغربی- قد 
بدأ بروتستانتياء قانه قد مارس الابتزاز للكنيسة الكاتوليكية الغربية؛ ختی 
جعلها تشرع فى «تهوید نصرانیتها» بدلا من تحقیق الاعتراف الیهودی 
پالمسیحیة! فهی - الان- تسعی لتجعل «يهوه» إلهها! وتتحدث عن «دمچ المسیح 
فى إسعرائيل»! وتعدل, لیس ققط «القکو النسیحی» وإنقا فى زالاتاچیل, 
والضلوات»! لتصل إلى طلب «الغفران» من الیهود بعد أن ظلت قرونا طويلة تبیع 
لأتباعها «صکوك الغفران»! بل إن هذا البعد الدیتی - فی الفکز الغربی - للصراغ 
حول فلسطين والقدس, لم يكن وقفا على لاهوت الکنائس الغربیه وانما تعداه إلى 
الأیدیولوجیات التی حرکت چیوش الحگوسات الغريية «العلمانية» فتمثال 
السیاسی الانجلیزی «سیکس, النی عقد مع نظیره الفرنسی «بیگو» المعاهدة 
السرية - الشهيرة - التى رقت أوصال المشرق العریی سنة ۱۹۱۹ء - فعاهدة 
«سیکس بیگو؛ - تمثال هذا السیاسی فی قریته «سلدمیر» بمقاطعه «یورکتایر» 
مگتوت علیه: «ابتهجی يا قدس»! 


ڪڪ | ۲۹/۱ 





فتمزیق آوضال الزطن العربی - من قبل الاستعمار «العلمانی» - هدقه: القدس! 

والجنرال الانجلیزی «اللنیی» عندما یدخل القدس سنة ۱۹۱۷ء على راس 
جيشة الاستعمارب- پتقمحصن صورن #«بایوات الحروب الضصلايبية ویعبر عن 
آحلام الملك الصلییی «زیتشارد قلب الأسد»: فیقول «اللنبی» «الیوم, انتهت 

و وهنل نشرت محله Punch (ais‏ ال حایزره رسفا ہدگاریگاتوریاء 
لریتشارد قلت الأسد و شور يقول میا تحقق جلمی ؛ ود اي تحت عنوان: ا 
خملة ضایبیة»! فالاستعهار «العلقانی» سنة ۱۹۱۷ يتحقق أحلا الملوك 

آما الجترال القرنسی «جورى» الذی يرقم راية العلمانية الفرنسية المتطرقة 
قهو الذئ يذهب عند دخوله دمشق سنة ۱۹۲۰ إلى قبر صلاح الدین الایوبی. 
لیر کله بحخذانه؛ و یقول: رها تحن قد عدنا یا ضلا ح الدنِن». 

فالبعد الدینی لهذا الصراع - حول القدس وفلسطین- قائم وحی ومتأجج 
هن العفراع قوط لتسفيى جتقاضد لامیو اجوہ الس سك الد 
والسيطرة علیه: واذلال العرب والعسلعین, واخضاع حضارتنا العربية الاسلامية 
الاستعمار العلضاتی! 

ٹم یأتی يعن «الشريك الاصغر» فى :هذا التحالق الشیطانی.. البعد العتصری 
اتقو غلك القع مه الس الک یت الس اجره وسعفمر کل اتا 
التعصب وا کان اتی طفحت بها اسفار «التلمود» كنك با تیان من غير الیهو دا 

مکذا.. وعلی هذا التحو يجب أن تظل ذاكرة الامة واعية بالابعاد الحقيقية 
حدود.. ادا شخ عقلوا - فى الحدیث عن «دوجود العدوب- غفلوا عما وراء وفوق 
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«الوجود الضهیونی» قانهم لن یروا سوئ «الفرع» الصهیونی دون الأصل الغریی 
الرمبریالی فی هذا الصراع! 

قالمشکلة التی نواجهها فى هذا الضراع- ذات طابع دینی وبعد لاهوتی بدأ 
فی البروتستانتية الغربية وها هو یزحف لیضم لها الکاتولیکیه الغربية.. اتتلقفه 
الحركة الصهيونية التى دعمته «باليهودية التلمودية» لتوظف الجماعات 
اليپودية - بالتلنود- فى خدمة هذه «الشراکة» فی المشروع الامبریالی الغربی 
ضد وطن العروبه وعالم الاسلام. 

فعلی العقل العربی والمسلم.. وعلی الأمة العربية والاسلامية أن تدرك 
آیعاد الصراع الذى تخوض حتی لا تنسی الجذور.. والئوابت - وتغرق فی 
الفرو ع والهرامش = وت تصطفی من امکاتانها ما بوازی ابعاد' الخطر 
المتخدق و الخ 











من الملاحدة .. الى المؤمنين بالأساطير( 





بسبب من الطبيعة المركبة للصراع العربی - الصهيونىء قلقد عمل ویعمل 
فی خدمة هذا المشرو ع - على الجبهة المعادية - لا هوتیون وملا حدة! ومتدینون 
وعلمانیون! ووضعیون ودهریون مع من ينتظرون عودة المسیح! وأیضا أعذاء 
لليهود .ولما يسمى بالسامية: أرادوا تهجیر اليهود من المجتمعات الغربية إلى 
أزضى فلنتطین لتوظیقهع شی تحمة السقیوم العوبنى الاستسضارئ کزاهة قي 
الیهود. وتخلصا من مكرهم وسيطرتهم الاقتصادية على المجتمعات الغربية 
واستخداما لهم فی الهيمنة على أمة الاسلام وحضارته! وهته الطبيعة المركبة 
لهذا المشروع - الذی نواجهه فی فلسطین - هی التی جمعت ہین «بونابرت» 
[ ۱۷۹ -۱.۸۲۱۰م] دوعو رشعی مسري لا ون بای دين = ناما ارخا 
میدان الدعوة إلى هذه «الشراكة» الامبريالية - اليهودية, فاعلن نداءه إلى يهود 
العالنم کی یساعدوه علی پشاء |مبراطوریته الاس ععصارية فى الشرق لقاء 
«اعادتهم» الی. آرضص قلسطین! فکتب وهو محاصر لمدينة «عکا» سنة ۱۷۹۹ء: 
«أيها الاسرانیلیون, آیها الشعب الفرید.. إن فرتسا تقدم لکم يدها الآن. حاملة 
ارث اسرائیل.. یا ورثة فلسطین الشرعیین: إن الأمة الفرنسية تدعوکم إلى ارثکم 
بضمانها وتاییدها ضد كل الدخلاء »۱ 

, چمعت هذه الطبیعه المركية لهذا المشروع, بين «بوتابرت» الدهری الملجد - 
وبين الکنائس البروتستانتیه الغريية التی رأت فى تحقیق رغبة الدهری «بونابرت» 
الشرط لعودة المسیعم - عليه السلام - کی بحکم العالم ألف سنة سعیده! 

ومع الدهریین.. والعلمانیین والبروتستانت اجتمع فى خدمه هذا المشروع 
الصهیونی - الامپزپالی- الگاقوليه الو سرن آیضا: وذلك عند‌ها عقوت الكنيسة 
الکائولیکیة معاهدة الاعتراف بالامر الواقم- أى اغتصاب القدس وفلسطین - 


YE - 


فى ۱۲-۲۱- ۱۹۹۳م وتحدتت فی مقدمه هذه المعاهدة عن «العلاقه الفریدة 
بين الكاتوليكية والشعب الیهودی»! حتی لقد تحدت البابا بوحنا بولس الثانبی 
عن القدس بمناسبة «سنة الفداء» فی ۱۹۸۶-6-۲۰ فقال: «منذ عهد داود النی بان الدع 
جعل آورشليخ عاضت اة مدا گید ومن بعده اينه سلیمان الذى آقام الهیکل ظلت 
لح كليم موضع لاس الفح فى و كلق انیت الذوح لح تسوا دكرها فلي سز 
الایام وظلت قلوبهم عالقة بها كل يوم وهم يرون المدينة شعارا رر ےہ 
ومع الدهریین.. والعلمانیین والبروتستانت.. والكاثوليك. انضم الکونجرس 
الأمريكى - الذی تهیمن عليه أيديولوجية «التحالف المسیحی» - المعيرة عن 
«المسيحية - الصهيونية» لیقرر- ۱۹۹۵ م نقل السقارة الأمريكية من «تل آبیب» 
إلى «القدس» حیث تبتی غلی أرض الاوقاف الاسلامية المغتضبة! معلنا - هذا 





الکونجرس - فى مقدمة قراره هذا «أن القدس هی الوطن الروحی للیهودیة»! 

مع ان القدس لم تعرف فى کل تاریخها - ولم یعرفها- نبی الیهودیه موسی 
- عليه السلام - ولا نزلت فيها توراتها! وحتى داود وسلیمان- علیهما السلام- 
اللذان عاشا قیها لمخه من التاريع هما قى غرف الیهودیه التلموديه. ملوك 
بلیسا مش اارسل و .من ابوا 

فمن آین.. ومتی.. وکیف كانت أو تکون القدس «الوطن الروحی الیهو‌دیه :؟ 

لقد آضقی الغرب الاستعماری على هذا المشروع الضهیوتی انشا یوش 
محيلة کس مون ات الم ال تی اعبار اللخريسة. وقد اكان 
الصهیونی باعتباره الامتداد العضوی للحضارة الغربية فی الشرق العربی 
الاسلامی وتحدث عن علاقته بهذا الکیان باعتبارها علاقة أخلاقية واستراتيجية 
من النوع الذئ يعلى على المعاهدات والنصوص المکتوبه 

وغلی هذا الدرب سارت الحركة القومية الضهپونية حتی الفصائل العلمانية 
و السادية: والملحدة منها فتحدث الجميع عن اسطورة.وعد الله بیارض فلسطین 
لتسل ابراهیم الخلیل - :عليه السلام: - ثم احتکروا - بالاغتصاب - میراث 
ابراهیم دون الأغلبية من تسلنه العرب والعسلمین! وتحدخوا جسیعا متدينين 
وعلمانیین عن آرض التوراة, والوطن التوراتی.. ورفضوا کل البدائل التی عرضت 
علیهم لاقافة وطن تحل بے «المشكلة اليهؤدية» فى آوغندا.. أي کینیا.. آو کندا. 
او استزالیا ای ختی فى سیتاء. 


سب | ۷۷/۵ ال 








بل إن الصهاينة العلمائیین حتی هذه اللحظة یطبقون العقوبات التؤراتية 
همد الفنخاهندیی سی آنحام فلسطین: الابانه اقلات الحرف والکسل ‏ یتر 
الیش الک هقی مات الشيرية اا ماد انت کی 
وقدم البیوت! 

ففی مواچهه العرب والمسلمين اجتمعت فی هذا المشروع کل الملل والنحل 
والتیارات! 





۵ الحلف الامبریالی - الصهیونی .. 
تراجع آم صعود؟ 





یخطئ الذین یتصورون أن «وظيفة» الکیان الصهیونی فی الستروع 
الامپریالی الغربی - ومن تم علاقه هذا الکیان بالمشروع اهمبریالی - قد 
تراجعت أو تخلخلت .. بعد تراجم المشروع القومی العربی الذی ناصبه الغرب کل 
العداة أو ينعن سشقوظ المخطوهة اانخیوعیه پالمعسکر الشيوصي الذي قيضت 
الصهيونية وكيائها بدورهما فى ضرب النظم العربية التى تحالفت مع هذا 
المعسكر الشيوغى ., يخطئ الذين يتصورون تراجع «الوظيفة الا مبریالیه الغربية» 
للكيان الضهیوتی, بعد خدوت هذه المتغيرات ویرتیون على هذا التصور - 
الخاطی - أحلام السلام مع هذا الكيان الذى يظنونه فى مرحلة الانخلاع من 
الشراكة الامبريالية الغربية: والبحث عن الاندماح فى الشرق الا وسط والتعانش 
مع دوله وشعویها 

ذلك خظاً کبیر .. ووهخ عظیم .. یقفان وراء الاجتهادات الخاطئة التی تحلم 
بالسلام مع هذا الكيان الصهيونئ الاستيطانى .. بدعوی الدخول - دخؤل هذا 
الکیان - فی سرطلة چدیدة سمو د ها «ما بعد الصهیوتیة۱.. میع آن التاین تجناتوا 
عن ما بعد الصهيونية» من الموّرخین الاسرائیلیین الجدد - لم یتحدث أئ منهم 
من تغییر أو القاء الاغتصاب الصهیونی لاا رشن والدیان وانما وقف حدیتهم عند 
الدعوة إلى الاعتراف بالأمر الواقع, والتسلیم يما صنعت الصهيونية بالارض 
والتقورسيات:.. السا ارات مالعا الضفحه اتیک وافتا تحن بازام دوع إلى 
تحاوز الحدیث عن هذه الصفحة: والتعایش الذی یکرس جریمه الا ستیطان 
والاغتصاب مع الاحتقاظ بالتقوق, والاستعلاء الڈی يضمن بقاء الامر الواقم 
على ما هو علیه! 








ولو ان اسعات هنذا الاحتهاد الخاطلع وعوا حقاثق الجاريم اعله وان 
«اله ظیفه الغر بیه» للكيان الضھیونی اه من وجود هذه العوامل التي اسان 
هده المتغيدات ال وگیانها مو‌ظفان فى خدمه الاستعمار والاستعلاع 
والیفته الغربية: فی الضرا ع التاریخی بین الغرب والشری وهو صراع بتحدت 
التاریخ عن ادوراثة وصفحاته من غرود اد سکندر الا گتر 11 ۵ س ۶ [ET‏ 
لبلادنا: وحتی الان ۔ وما الفتوحات الإسلامية .. والجروب الصليبية .. واقتلاع 
الاسلام هن الاتدلس . والالتقاف حول العالم الاسلامی بعد سقوط غزتاطة سنہ 
۲ وم ... والغزوة الاستعمارية الحديثة التی بداها بونابرت سنة ۱۷۹۸ . إلا 
محطات وحلقات وصفحات فى هذا الصراع الحضاری التاریخی . الڈی: بدا 
الغرن >> هت حملة بونابرت - بوطف فيه الاقلیات الیهودیه .. غالو‌ظیفه قائفة 
قبل القومية العربية وستروعها . وقبل الشيوعية ومعسکرها .. وهی مرتبطه 
والمقروع الاستعماری الغربی فى الأساس 

واذا گان صعود التوجه الاسلامی - بعد هزيمة سنة ۹۷ى - قد جعل 
المشرو ع الاشلاهی هو الحامل لمقاضند المشروع القومی, فان عداء الغرب لهذه 
المقاصد - الاحيائية .. النهضویه .. التخرریة - هو الذی یدیم وظيفة الکیان 
الصهيوئى فی التصدی لمقاصد المشرو ع السلاعی, بل ویتصاعد يدور ومكانة 
هذا الکیان فی المواجهة المعلنة بین الغرب وبين اليقظة الاسلافية المعاضرد .. 
قحاجه الغرب لدون الگیان الصهيونى تتزايد .. ودعمه لهذا الکیار ن فى اراد . 
والتحالك الا ننتراتیجی فی اه وكات اين الما اش ابا ومد 
الکیان الصهیونی قد تم وآعلن بعد تراجع انث ای العو زام هذا 
التحالف الاستراتیجی يعد سقوط المنظومة الماركسية ومعسکرها الستیوعی. 

اذا كان القائد النجلیزی «جلوپ باشا» - الذى عزل من قيادة الجیش 
الاودنی ست ۹8 ۱ج >- قد کتب: 

«إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط إنما یرجم ع إلى القرن السابع للميلاد»!!.. أى 
إلى ظهور الاسلاع = فان جوهر العداء اا لأمتنا انما یقوم حول عدائه 
للحضارة الاسلامية الظامحة إلى تخریر الشرق من الاستغلال الغربی, سواء اتخذ 
هذا الطموح عنوان «التحرر الوطنی» أو «المد القومی» او «اليقظة الاسلاعیة». 
ومن تی ان «الوظيقة الغربية» للکیان الصهیونی قائمة ما قام‌هنا الصراع 


الحضاری التاریخی .. اللهم الا إذا تبت للغرب أن شراکته مع الحضنهيونية وکیانها 
هی مصدر خسارة لمصالحه فى علاقاته مع عالم الاسلام. 

بل ان الناظر فی صقحات القکر الصهیونی ومقاضد الکیان الاستیطانی 
القائم على ارض قلسطین سیچد هذا الفکر وهذا الکیان یجعلان من «العالم 
الإسلاهى» - ولیس فقط العال العربی = «المچال الحیوی» لهذا الكيان .. سنجد 
ذلك الموقف تابتا قى مخظط هذا الکیان الضهیونی عن قبل ضعود التیار القوجی 
العرپی .. وصعود التیار الاسلامی! 

وتا انت اسرافیل نعلن بان الحظر الا کبر الدی بهدد الخالم هو الا حنولنة 
الاسلامية.. وأن التصدی لهذا الخطر هو فى مقدمة أولویاتها» .. فان المستشرق 
الصهیونی «برنارد لویس» بخطط ویعلن, منذ عقد الأربعينيات لتفتیت کل العالم 
الاسلامی - من باکستان إلى المغرب - ولیس فقط العالم الغربی - من المحیط 
الى الخلیح - وذلك -بعبارته - «حتی یکون کل کیان من هذه الکیانات - 
الورقية الفسيفسانية - أضعف من |سرائیل, فتضمن تقوقها» على کل الكيانات 
الاختية فالطائقية - الحتقطية - فی العالع الا سلاهی! 

ونفس هذا الفخطط - الععادی للعالم الاسلامی كله - پعلنه «شارون» سنة 
۱ عم .. بل وتتحدت غنه بالتقضيل مجلة المنظمة الصهیونیه «کیفو نیم » 
باعقباره «استراتيجية اسرائیل فى الثمانینیات» .. وتعقد له ندوة متخصصة 
تافافل سته ۹۲ ام 

فالغرت یعلن أن الاسلام هو العدو .. والگیان الوظیقی الغربی - اسرائیل - 
یعلن أن الا صولية الاسلا مية هی الخطر الا کبر على العالم - ومن ثم فان الشراكة 
قائمة. ووتاقتها تتزاید لان العداء الغربی لارسلام هو «الثابت» رغم کل فا یخدت 


من تغیرات! 


ہی 


معاملة الاسری بين الغرب وا لاسلام 








علی مر تاريخ الاسلام؛ كان للمسلمین فى معاملة الاسری = ابان الحروب - 
موقف ثابت ومشهون .. موقف حدده القرآن الکریم, وطبقته السنة النبوية .. والتزم 
به المسلمون .. حتی عندما خرج عليه آعداء الاسلاح .. فالأسیر لا یقتل ..والجرحی 
من الأسری یعالجون من جراحهم .. وایثارهم بالطعام على النقس المحتاجة 
صفة من صفات المسلمین .. ومصیر الأسری ما المن بالحرية والتحریر ‏ واما 
الفداء ظوَيْظعَمُونَ الطعام عَلَى حبّه منکینا ینیما وأسیزا ۱۸۱ نما نطعنکم لوجه الله لا ريد 
منکم جراء ولا شکورا 40٩۱‏ زالا نسان: ۰۸ ۹] فذا فيكم الذين کفروا فصرب الرفاب حتی إذا 
انخشنوهم فشذوا الوثَاقَ فاما مثا بعد وا قداء حى تضع الحرب آوزازها ذلك ولریشاء الله 
نتصر منهم ولکن ليلو بغضكم يتغض © [محمد: ] 

ولقد التزم المسلمون بهذا الخلق الإسلامى. حتی فی الحروب التی قتل قیها 
العملستین القربیون الاقت الأسری من المسلعین بت مدتیین وجنودا: 

حدت ذلك فى عهد صلاح الدین الایویی ۵۳۲ - 8۸۹ بے ۷۱۳۷ - 
۲۳ یوم حرر القدس [۸۹۸۲/ ۱۱۸۷] فلع یقتل آسری الصلیبین الذین 
سبق وقتلوا سبعین آلقا من أسرى المسلمین عندما احتلوا القدس ٩۲|‏ ۶ه/ 
۱۹۹ 

وحدث ذلك أيضا إبان الحروب الصليبية: رغم قتل الملك الصلیبی الانجلیزی 
ریتشارد قلب الأسد [ ۱۱۰۷ - ۱۱۹۹] لالاف الاسری المسلمین. غتدما غدر بهم 
بعد اح قطع لهم عهد الامات! 

وحدث ذلك آیضا من الملك الکامل الأیوبی ١6۷٦٦‏ - ۳۵ مه = ۱۱۸۰ - 
۸ عندما حرر مدینه دمیاط من الصلیبیین |۱۸ ه /۱۳۲۱ج] الذین 
سيق وآبادوا جمیع من کان بها من المسلمین - مدنیین وجنودا! 


۲ | 





وحدث ذلك أيضًا ابان غزوة بونایرت [۱۷۹۹ = ۱۸۲۱+] عندما عدن بعهد 
الأمان الت قطعه للاأسری المسلمین - من الجیش العثمانی - فى معركة یاقا 
٣[‏ وھ - ۱۷۹۹م]. 

وتکزر هذا الموقف فی القرن الغٹرین؛ [بان الحرب العالمية الاولی .. ففی 
[سنة ۱۳۳۱-2۱۹۱۵ ه] قاد العالم المسلم بدیع الزمان سعید التورسی 
[ ۱۲۹۶ - ۱۳۷۹ ه ‏ ۱۸۷۷ - ۱۹۰م] کتائب الجهاد العثمائی ضد جیوش 
القيصرية الروسية, وأتباعها من الارمن .. فکان الارمن یغیرون على القری 
المسلمة, فیقتلون أسرى المسلمین, يمن فیهم الأطفال .. حتی ان بعض عوام 
المسلمین ذهبوا إلى معاملتهم بالمثل .. وفی |حدی المرات تجمم آلاف من آسری 
اطقال الأرمن: وکاد العوام أن يثأروا منهم بالقتل لهم .. لکن الشیخ النورسی منم 
دلك, وقال لهم:«إياكم أن تمدوا آیدیکم إليهم بأى أذى» .. ثم آمر باطلاق سراحهم. 
وسمح لهم بالذهاپ إلى المعسکر الزوسی, حيث التحقوا بأهليهم خلف الخطوط 
الروسیة:!! 

ولقد کان من آثار هذا الموقف الاسلامی, الذى اتخذه بديع الزمان التورسی: 
أن حذا الأرمن حذوه؛ قتخلوا عن رذيلة قٹل الأسزی, فی القری الخسلمة التی کانوا 
یغیرون علیها مع الجیش الروسی .. فحقن الاسلام دماء الأسری من المسلمین 
وغیر المسلمین عدن حك سل آع! 

ةا سے الغلق الاسلامی مقالا مس للاعذاء وحم فى سااخنات 
الصراع والاقتتال!! 


TA‏ کک سس سس 





"ھ٦‎ ۱ 





من هولاكو القديم إلى هولاکو الجدید 





الذين يتابعون لغة التھدید والوعید للإدارة الامريكية. والتى ترید من العالم 
الإسلامی الانتعستلام للييعدة , بل وجرت للقري الواجد والعمرين أن تكرح قينا 
آمریکیا ..تسیطن قية الومیربالية لأہرگلا على مساق الات اک نی 
موازين القوی الدولية: ولیظل العالم بلا قطب فان پنافنها فی النفود. 

الذین یتابعون هذه اللغة وهذا الخطاب الذی یصتف الناس إلى «أخيارة هم 
آمریکا واسرائیل ومن سار فى رکابهما .. والی «أشران» هم المارقون على هذا 
الجیروت.. ثم ینظرون إلى تطبیقات هذا الخطاب الا مریکی فی العراق وأفغانستان 
وقلسطین .. لابد أن يتذكروا النزعة الفرعونية التی جعلت فرعون یقول للذین آمتوا 
بالله وکفروا بفرعون, ول قالوا آمنا یب العَالَمینَ 4 ۰ لأقطعن أنديكم وَارجلکُم من 
خلان ثم لصَلبَدْكُمْ أَجْمَعی 4 [الاعراف: ۱۲,۱۲۱ 

كدلو یتک الشین یتایعین لفة العطات الا مريك و اة اة الادازع 
الأمريكية اضتقاء العصمة على جنودها وعلی قراراتها السارقة خد الشرعية 
الدولية والارادة العالمية . یتذگر الستابعون لهذا العطاب.- أو يجب أن یتذگروا 
خطاب «هولاکو» [ ۱۱6 - ۱۱۳ هھ = ۱۲۱۷ = ۱۲۲۵ ج] الذئ وجهه إلى مصر, 
طالبا.منها الاستسلام لجنون القوة القتاریة ...وهی الخطاب الذي خاطب به الماك 
المظفر «قطز» [۸٦٥ھ‏ - ۱۲۰] فقال فیه: 

نا تحن عند اللهدفی آرشته: خلقنا من نحط وساطنا اعلى من نحل اجه 
ی اقا فج هان مقر انان نما ی 





آمرکم. قبل أن ینکشف الغطاء: وتندموا على الأخطاء . قتحن لا نرحم من بکنی, 
ولا مرق لمن اشتگی,» وقد سمعتم أننا قتحتا البلاد. وقتلنا معظم العباد. فعلیکم 


Af 


بالهرب, وعلینا بالطلب. قأی ار آرض تأویکم ٩ ٩‏ وأی طریة , ینجیکم؟ وأی بلاد 
تحمیکم؟ | ؟ إن کنتم فى الجیال نسفناها, وان وان کنتم فی الارض خسقنا كسفتاهاء قفا لکم 
من سیوفتا خلاص, ولا من مهایتنا مناص, قخیولنا سوابق: سوایق. وسهامتا خوار خوارق. 
وتف فا صواعق, وقلو و قلو پنا کالجبال: وأعدادنا 5 كالزعال: زمال؛ قمن للب حربنا ندم .. 
قالحصون معنا لا تمنم, والحساکر لقتالنا لا تنفع؛ ودعا عاوکم علينا تح 
فاتعظوا بغیرکم: وسلموا الینا امرکم . ۔ زاال اعقوم انذر»!! 

واذا كان البعضن. - بومند سم ویر سنن ا ج ااقيامه قد قامت م ,, كما تست 
ذلك رالیسوم» الحهزومون المرتصدون أمام لهجة الخطاب الامریکی.. قان ستن 
التاریخ - التی لا تبدیل لها ولا تحویل لأنها بعض من سنن الله, سیحانه 
وتعالی - تقول لنا شیثا آخر ۔۔ تقول لنا ان الداترة قد دارت على قرعون .. وان 
مصبر - ومن وراٹھا الأمة الاسلامية - هی التی أذاقت هولاکو وجیوشه الهزیمه 
فى «عین جالوت» التی کتبت النهایه للطغیان والطاغوت! 




















ان الهزيمة النقسية هي أخطر التحدیات التی تواجهها أمة من الامم إيان 
شتداد دة الصراع بینها وبين الا عداء .وان الوشى پالتاريش وپسٹن التدافع 
والصراغ هو سلا ع فعال فى مواجهة خطر الهزيمة النفسیه الثی يروج لها - فى 
بلادتا - العصلاخ والاعبیاے! 

8 لقد فكع انمسلمه ون الاولون - من الصحابة والتابعین - فى ثماتین عاما 
- آوتم هما فتع الرومان فى ثمانية قزون .. وحرروا الشرق من القهر السیاسی 
ا بعد عشرة قرون من الاستعمار الرومانی. استمرت فيه من «الإسكندر 
الاگیر» - فی القرن الرایم قبل الميلاد - إلى «هرقل» - فى القرن السابع للمیلاد - 
وحرروا - مع الارض - الضمائر: فترکوا القاس وسا بدینون: تطبیقا للمیداً 
القرانی:,ل اگراه فى الدين».. 

ةفلغا جاو الضازبیوی- آواعن القرن الصادی؛ عشر الستلادی: - لیعیدوا 
اغتصاب الشرق من التحرير الاسلامی, كان القشل الذریم نصیبم. رغم استعرار 
حملاتھم البريرية مدة قرنین من الزمان! .. ورغم تحالقهم مع التتر الوتنیین ضد 
الاینلاع! 

8 شم جات الغزو8الاستعمارية القربية: الحديخة: التی بدأت باسقاط 
«غرناطة» سفة ۱۶۹۲ .. والعی تحالفت عم الضهيونية اليهودية. لاعادة 


باس ہہ ہے ہہے ۔ یہ ہہ ۳م ۳ سب 


اغتصاب الشرق من الاسلام .. وعلی امتداد قرون المواجهة مع هذه الغزوة, أثبت 
الشرق - تحت زايات الجهاد الاسلامی .. ويثقافة القداء والاستشهاد - أنه لا يرال 
مقبرة الٍمبراطوریات الغازية, على اختلاف آسماء وأعلام هه الامبراطوریات! 

# ومع الوعی بسئن هذا التاريخ .. فاننا بحاجة إلى الوعی بسنن التدافع التی 
حدثنا عنها القران الکریم .. وصدق الله العظیم ولا تهنوا فی ابتغاء الوم إن تَكُونُوا 
تالشون قائهم یاون ما ئالمون وترون من الله مالا يجن وگن الا یا یناه 
[النساء: ۱۰۶]. پریدون لیْظفلوا ور الله بأفواههم وَاله متم ثوره ولو كرة الکافرون4 
[الصف: ۸]. 








النزعة الصليبية لکولبس ! 





الناس يدرسون «کریستوفر کولمپس» [ ۱-۱۶5۱ ۱۰| باعتباره 
«مکتشفا جغفراقیا» سعی فى سنۂ [۸۹۷ھ / 2۱۶۹۲] .إلى اکتشاف جزر الهند 
الیک فا نوف راھقف اكا 

لکن حقائق التاریخ, ومذکرات «کولمبس» ومراسلاته تكشف عن أن الرجل 
کان «ستلیبیا» سخر حیاته لجمع الذاهب. کی تجهز اسبانیا حمله صلیبیه جديدة 
لا غتصاب القدس وفلسطین من المسلمین .. ولقد کتب «کولمبس» عن هذا المشروع 
الصلیبی - الذی وهب له حیاته - کتب إلى ملكى إسباٹیا «فردیناند» [۱۶۷۹ - 
7 ١احم]‏ و«ایزابیلا» [ ۶-۱۶۷6 2۱۵۰] یقول: 

«إن فهمی وادراکی لمسألة استرداد الضريع: المقدس بمديتة القدس لصالح 
الكنيسة المقدسة عسکریا سوف أقوم بتوضیحه فیما یلی: 


لقه ارتحلت إلى كل مكان ن يمكن الابحار إليه حتی الآن . قا اله الزب أن 


أمثل آمام جلالتكم .. ولقد تجسد الدين والإيمان والإخلاص فى جلالتكم.. 


ولقد آراد ریتا ان ككف اة الأكثر وشؤويجا شى تلك الوحلة البحرية 
باتجاه الهند:من أجل أن پواسینی وآخزین من المسالة المتعلقة باسترداد الضریح 


کی ایا یی کی اہی أمو سوف بن راان . لقد قلت انی 
سوف أتحدث عن قهمى وإدراكى لمسألة استعادة الضريح المقدس بمدينة القدس 
إلى أحضان ن الكنيسة الكاتوليكية؛ ولهذا فيجب على تنحية جميع رحلاتی البحرية 


۸۵ ۳" 








من حداقة سنی, وكا الأحاديت الٹی أجریتها مع آناس من ملل وطواتف متباينة 
فى آراخن متتلفت:. وآن آقیر فقط إلى الکتاب السقدس وال 3101 القنيزية الى 
قال بها آقخاص یتصفون بالقداسة؛ والذین > عبر الزحی والالهام = نكرو 
أشياء حول هذا امن 

هيا ارت ان ترس کھت کی اک واج موک کی 
القيام بالحملة الأحرئ المتعلقة باسترداد مديتة القدس عبر الزجوع إلى الآيات 
التنيؤية بالکتاب النقیس, وما دا تواقر لنی جلالتگم الایمان الضسادق: قلتکرترا 
وافقین مق احراز التصر فى مسالة استعادة القبريم المقدس, ومدينة القد 
ولقد ذکر الکاردیتال «بییر» الکثیر عن نهاية یی > . کت أن الاب 0 
الفيورى» قد ذکر أن الشخص الذی سیقوم باعادة بتاء الضریح المقدس للمسیح, 








قوق جبل صهیون بالقدس, سوف بخرج من اسیانیا. 

كما کتب «کولمیس» إلى البابا یخبره بأنه قد چمع المال الكافى «لتجهیز 
حمسي تا من الحنود المشاة یخن الاف كى تفت الان ةة 

فيل - بعد ذلك - یظل «کولمیس» فی کتبنا المدرسیه وتقافتنا مجرد 
«مكتشف جغراقفی؛؟! 

ان هذه «التصوص - الوتائق» تقول لنا: 

8 إن عمر الغزوة الغربية الحديثة لیس مائتی عام - مند غزوة بونابرت سنہ 
۸ھ - وانما هو خمسمائة عام - منة اسقاط غرناطة . واقتلا ع الا سلاح 
من الاندلس ستة ۹۲٢۳م‏ . قلقد بدأت هده الغزوة بالالتفاف حول العالم 
الاسلامی: لته بضرب قلت العالد الاسلامی: 

ا واذا كانت الحروی الصليبية قد سبقت هذه الفروة الحدیته ...وامتدت لقرنین من 
الزهان ۱۰۹ - ۱۲۹۱م] .قان عمر هاتین الغزوتین یصل إلى سبعه فرون!! 

# واذا آضفتا إلى هذه القرون السیعه عشر من الاحتلال الغزبین للشرق - قبل 
ااسلام - من الإسكتدر الاکپر - فی القرن الرابع قبل العیلاد - وختی «هرقل» 
- فی القرن السابم للمیلاد .. فمعتی ذلك أن الغرب الاستعماری قد مارس 
العدوان والنهب والقهر هس الشرق على انتداد سیعة عشر قزنا؛ من التاریع 
المکتوب لعلاقاتتا معه - وهو أربعة وعشرون قرنا! 











# وإذا نظرتا الیوم إلى خارطة الواقع؛ لوجدنا القواغد العسكرية الغريية تغطی 
أغلب بلاد العالم الاسلامی وشرکات النهب الاستعماری الفربية تنهب تروات 
العالم الاسلامی .. واساطیل الغرب تملا میاه البحار والمحیطات قى العالم 
الاسلامی .. على حين لیس هناك جندی مسلم على آره غربية .. ولا سفينة 
صيد فى المیاه الغربية .. إذا نظرنا إلى الواقع الراهن .. ووعینا وقائم التاریخ.. 
فهل یصعب .على احد - منا آو من غیرنا - ان يجيب عن سوال: 


- من هم الإرهابيون .. والمعتدون؟! 











من عبر التاريخ ! 








فى الوقت الذی ذبح فيه الصلیبیون وأحرقوا جميع من وقع فى قبضتهم من 
سلس القدنن .فى مذبحة وائت سیعه يام حضوت اسن آلقا من التسلمين 
«حتئ كلت أيدى الصلیبین من الذبح» ! - كما یقول الموّرخ النصرانی - رجل 
الدين - «مكسيموس مونروند» 5 کتابه «تاريخ حرب الصليب» اجتذبت 
غوایتهم قطاعات من نصاری القدس «الذين كانوا بسیرون أمام الصلیبیین 
بدلائل الاحترام والوقار, مرتلین معهم أناشيد الخلاص من الأسر»! 

وسرت هذه الغواية إلى قطاعات من التصاری حارج القدس... ذلك أن اخبار 
الانتهتارایت التي ناو تھا الصليبيون بامعلا کی هذه البلا هه اتحشرت بشرعة 

فى الجهات القريبة إليها .. ومکذا شوهد المسیحیون متقاطرین جموعا غفيرة إلى 
کے من أنطاكية: ومن الرهاء ومن تروسوس, ومن کیادوکیا. ومن كيلكيا. 
ومن بین الٹھرین, ومن سائر أقاليم سوریا .. قالبعض سکتوا قى آورشلیم وما 
یحوطها: وغيرهم کانوا یزورون الأراضى المقدسة ویعودون إلى بلادهم, 
والجميع حاصلون على فرح عام: غير TET‏ عن تقدمة الشکر لله والتقريظات 
لشجاعه الصليبيين وانتصاراتهم کجنود محقين لیسو ع المسيح الذين - اخيرا - 
أنقذوا قبر ابن الله مخلص العالم من آیدی غير المؤمنين». 

7 جا عا 

ولقد تکررت فة الغواية الاستعمارية عن هدخ القطاعات من الاقلیات 
الان اة ثريا لدمشق 16۸7 فى = ۱۲۹۰ع] - كلك التی قادها 
القاند التتری ١‏ لشتطوری «كتبغا» - وکتب المقریزی [ ۸٤٥۹-۷٦٦‏ ه = ۱۳٦۵‏ - 
٤١‏ كيف «استطال اتشات بدمشق على ا اضرا قراخ مت 
هولاگو بالاعتناء بأمرهم واقامة دينهم: فتظاهروا بالخمر قى نهار رمضان, 


٢ ۸۸ 








موه على افیا الین قیال راک امسا على لمات السا وال 
آریاپ الحوانیت بالقیام إذا مروا یالصلیب علیهم, وأهانوا من امتنع من القیام 
للصليب» وصاروا یمرون فى الشوارع الى كنيسة مریم»ویقفون به» ویخطیون فى 
الثتاء على دینهم. وقالوا جهرا:« ظهر الدین الصحیح دين المسیح» وخریوا 
مساحد وماذن كانت كموان کتاخسهم. فلق السامون من ذلك وٹکوا أمرقم 
لنائب هولاکو «کتبغا» فأهانهم. رن جف وعظم قدر قسوس النصاری. 
ونزل إلى کنائسهم وأقام شعارهم». 

ثم یحکی المقریزی كيف أدت هذه القواية والخيانة إلى ردود آفعال قاسیة. 
وذلك بعد اتتصار الدولة الاسلامية على التتار فى عین جالوت [1۵۸ه. - 
۰ م] عندما «بادر آهل دمشق إلى دور التصاری فنهیوها وأخریوا ما قدروا 
على تخرییه». 

Kk XK‏ ار 

ولقد تکررت هه القواية الاستعمارية بالخيانة لشراتع من آبناء الاقلیات 
إبان الحملة القرنسية على مصر [۵۱۲۱۳ - ۱۷۹۸ع] .. ونجحت هذه الحملة 
الاستعمارية فی غواية قطاعات من «أراذل القبط» الذین قادهم السعلم:«یعقوب 
حنا» ۱۳۱۲-۱۱۵۸ ه = ۱۷۵ د ۱۸۰۱ج] الذی یسمیه «الجیرتی» | ۱۱۳۷ 
- ۳۷٢۱ھ‏ = ۱۷۵۵ - ۱۸۲۲م] «یعقوب اللعین» قجتد فیلقا قبطیاء تزیا بزی 
الحيش الفرتنیی واأستب عم جزءا من الحملة الاستعمارية: يشارك فی محاربة 
المنظنریین فادلال المسلمین: بل وش سحن علماء الا وهن النفریف! 

وفی:تاریع الجبرتی اشارات کید لنظاهن هذه ااخواية والخياتة. الكو 
استفدت آغلبية الامة, وأحدنت الأثان السلبية فى تجسن الوحدة الوطنیة .. وقی فده 
الإشارات نقرا - مثلا -: «کیف ترفم اسافل النصاری من القبط والشوام والاروام 
والیهود - «اعتمادّا على المستعس» - فرکبوا الخیول, وتقلدوا السیوف يسيب 
خدمتهم للفرنسیس, ومشوا بالخیل, وتلفظوا بقاحش القول. واستذلوا المسلهین: 
مغ عدم اعظارغم للق الن ی تلف - همالا رسک به الاب ولا يشطل في 
کتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیح». 

وکیف احتقلوا بانتصار جیش بونایرت فى معركة «غزة: |۱۲۱۳ ه. - 
۹ - ابان سعیه لاحتلال الشام «فاظهر النصاری الفرح والسرور قى 





۲۸۹ | 





للهو والخلاعة؛ وزادوا ين السناعهم! 

وت حل الجنرال «کلییر» [۱۸۰۰-۱۷۵۳ج] محل بونابرت فی قيادة 

جیش اد ستللال دش إلى المعلح یعقوب دام الذي اش مسا الاب 7 فى الحیش 

الا متام بقل رتسم حا فا تسد ن القیط و تارج 
التتواخ على الفسلمين ) بالسب والضرف. وتالوا متهم وای اشير ہے 

الأفر الذى ترك جراحا غائرة فى مجتمم ذلك التاريخ, وخلف رواسب فى 
الكثير من صفحات التاریخ! .. لذلك فإن الدراسا التاريخیه تستطيع ان تستدعى 
ضفحات ذلك التاريغ لتنقى عموم البلوی - بلوج الغواية والخيانة لسائر ایناء 
الأقليات -ولتقول للأقليات المعاخره ‏ مر الفسلمین وغیر السلميق تو ات الا 
والأمان ...وكذلك الشرف والقرامة هی قنی الوحدة الوطنية - والقومية 
والحضاریه.. ولس فى الحعلق بحبال الغواية الاستعمارية: التی لا كان 
لحصفخاتها سوی کی ااعزيلة التاريخ»! 








لسواسواء 





لان الغرب لیس كتلة واحدة صماء زاس كل القرییین ضالعين فی مشروع 
الهيمنة الغربية على العالم .. والمظاهرات والاحتجاجات خن العولمة .. وضد 
الحروب غلی العالم الإسلامی شواهد على ذلك 

ولان اسلامتا یعلمنا العدالة التی تتنافی مع التعمیم والاطلاق قى الأحكام 

. فیعحدت قرآنتا الکریم - مثلا - عن أهل الکتاب فیمیز بين ن فرقاتهم وفرقید 

ومتاهبهم. ا ضیح ن أل الکتاب 4 [البقرة: ۱٦۵٥‏ 8ك شمن آهل 
الکتاب4 [ الب 5 ۹ وا ظإ طاشة من أهل الکتاب 4 [ آل عمران ۹۰ء ٭ 0 وان من هل 
الکتاب لمن یمن له وه نو نکم وم ار لم الع للهلا شون بايات له فا 
اولك لهم آجرهم عند رهم إن الله سریع الحساب 4 [آل عمرن: ]١59‏ . وحتی فى 
کو ا ن الگزیع عن اليهود - قتلة الأنبياء - الذین الوا ان الله عقون فسن 
أغنياع .. والذین هم أشد عداوة للذين امتوا والذين لعنهم الله لخروجهم عن شريعة 
قوسي: علیه: السلام زلححالفهم مع الوثنية العزيية ضد التوحید الاسلامی - 
ختی هؤلاء. لم یعمم القرآن الا حکام علیهم جمیعا؛ وانما هير ہین فرقائهد: فقال: 
ضریت علیهم الدله اما تقفوا الا بحل من الله و حل من الئاس وباءوا بعضب من الله 
وظریت غأنهمالمسکنة ذلك باتهم کارا یکفزون بآيات الله وق ن الا یاه بغیر حى ذلك بيا 
عضا و کانوا یغتذون ۱۱۲۱ لیسواسوا :من آهل الكتاب أنه قائمة یتلون آیات الله آناء اليل 
وهم یسجدون :۱۱۱۳ يمون بالله و الیرم الآخر ویامرون بالمغروق وینهون عن المنكر 
ویْسارغون قي الْخَيْرات وأولنلك من الصَالحی ۱۱۱۸۱ وا يَفْعَلُوا من خير فلن یکفروه والله غلیم 
بالنتقین © [ال عمران: ۱۱۵-۱۱۲ ]. 

ولان اسلامنا یعلمنا العدالة والموضوعية فى النظر إلى الا خرین فان واجب 
المسلمین أن یقدموا حقائق الاسلام للجماهیر الغربية, التی هی ضحية الثقافة 


کے و نسح حت ےھ 








المخشىشة والفكن العنصري, والزیف الاعلامی, المتدفق من مراگز قوی الهيمنة 
الإمبروالية - والی یفترف فى عدائه للإسلام وتزییفه لحقیقته من مخزون 
«الذاکرة الضليبيةة» القديمة - فخاچة هنذا الانسیان الغریی - الذی تضلله 
الاکناذیت التقافية الموروقة: والتزییفت الاجلامتن المعاصن والمسسات التی 
اقامتها الرأسفالية الغربية للکذب - باسم صناعة الصورة وتوجیه الرأی العاخ - 
والتی یرتزق أصحابها.من «صناعة الکذب» مصداقا لول الله سبحانه وتعالی 
فى قرآننا الکریم: ۶ وَتَجِعَلونَ رزفکم انکم تکَذیُرن» [الواقعة: ۸۲] .. إن حاجة هذا 
هدم الحقيقة إلى هذا الانسان. 

وکا یمتل هنذا الامر وخا تقافیة .. وضرورة علمية» قانه یمتلن للمسلمين 
القيام «بقريضة دينية. وتکلیف إلهى» فريضة أن تدعو إلى الاسلام بالكلمة 
الطيبة - التی شبهها القرآن الکریم بالشجرة الطيبة: أضلها ثابت وفرعها فى 
السماء توتی آکلها کل حین بإذن ربها «ألم تز کف ضَرّب الله متلا كَلمَة یه کشَجرة 
طیة اصلهّا تابت وفرغها فی السْماء ۲۶۱ تزتى أَكُلَهَا کل حين بإذن رها ویضرب الله الامتال 
للثاس لَعَلَهُمْ يذ كرون [ابراهیم: ٢۲ء‏ ۲۵] .. وأن نحاور ونجادل طلاب الحقيقة 
والمحتاجین الیها.بالحگمة. والموعظة الحسكة وبالتی هی احسن - ولیس فقط 
الحسق ۲+ زجاء أن تحل النودة بیننا زین الذين یخاضیه ننا العداء کل هذا الهذاع: 
لإعَسَى الله أن یجغل بیتکم وین الْذينَ غاذیشم ملهم مَوَدةَ اله قدیر وال غفوز زحیم » 
[ الممتحنه: ¥[ 

قبن ر من قافن الاسلاح آن علخ اوهو لاسلام مسقم الس قي 
ضدق الاشلام .. وتزیل الشبهات عن حقائق الاسلاح .. وذلك قضلا عن أن قى ذلك 
التحقیق لمقاصد الاسلام فی التعارف بين المسلمین وغیرهم من الامم والشعوب 
والتقافات والحضارات ۶یا ها لاس |ا خلقناکم من ذ كر وانتی وجعلنا کم شغوبا وَقبائل 
تغازفوا إن أ کرمکُم عند الله نا کم إن الله لیم خبیر4» [الحجرات: ۱۳]. 

فمن :متطلق العزة الإسلاسية::التى آراد الله سبحانه وتعالی لنا أن تکون من 
عزته وعزة رسوله؛ صلی الله عليه وسلم هلر سول ولمم ولکن السافن 
لا يَعْلَمُونَ 4 [المتافقون: ۸] .. ومن متطلق الاعتزاز بالاسلام, الذى يمثل القود 
الضاعدة - على النطاق العالمی - رقم حالة الاستضعاف المفروضة على أهله.. 


۳۹ 


ومن منطلق تزع سلاح كثاب الامبريالية والهيمتة «الأمريكية - القربية » 
والصهیونیه .. وتجریدهم من «حججهم» الزائفة .. ومن منطلق تعریف الذین لا یعرفون 
خقائق الاسلام. وهی مقصد اسلامی أصیل وان أخد من المشر کین استَجازلة فاجره 
حَنَى يَسْمْعْ کلام الله ثم لغه مامت ذلك بانهم قوم لا بغلمون 4 [التوبة: .]٦‏ 


و 





الایمان العلمانی النقوص ( 





فى حدیث اجرته |حدی المجلات الشهرية - منذ ستوات - مع قاند إحدى 
الذول - وهو تلع بعكم شعبا مسلما - سالته عن رایه فی تظبیق احکام 
ہے ہم بیس , فكانت الا جابه الد لقى ادهشتتی PE‏ تفلت حتى تحت 

ن تگین العححله كاذبة فیما تشرت!.. لگن هذا اليمنى قد تبخر: بسبب أ هه 
المحلة, ناطقه باسع نظام ذلك المحعصدات. وهموله من خزائنه .. کانت الا جابه 
المذهلة التی قال فیها: 

لا .. إن الله فی السماء: ونحن فی الارض تصنع ما نشاء! 

وبعد الدهشه .. والذهول × فکرت فی مضمون هذه الاچابة» فاکتشفت انها 
التعبیر الدقیق والصریح عن کل الذي یقول ية العلمانیون! .. قما العلمانیه 
والعلماتیین الا الذعوج توالذعاة إلى عل السماء عن الارهی» ورفخی التدبین 
السماوی للاجتماع الانسانی والعمرانی البشرى حتی إن العلمانیین المومنین 
بالله خالقا للعالم والانسان: تراهم یقفون بقعله - سبحانه وتعالی - عند مجرد 
«الخلق» منتزعین منه - سپحانه - سلطات الحکم والتدبیز والتشریم! 

انه - هذا الذئ عبرت عنه العبارة العازیه - موقف کل تیارات العلمانية 
وسائر عذاهب العلمانیین .. فنحن اذا استئنینا «العلفائية - المادیة» - التی 
یتبناها المادیون والدهریون الملاحدة - قاننا سنجد فی العلمانية تیارا غریضا 
یژمن بسالله خالقا لهذا الگون وصا قیه ومن قيه, ويعيد الله باداء المناسك 
والشعائر الفرزدية - التکالیف العينية - :وقد یگون منهح ورعون ومحنسکون فى 
الٹعائز والمناسل .. ولکنهم یعزلون الذات الالهية عنن تدبیر شكون العمران 
البشری, وحکم الاجتماع الانسانی, قاصرین الحکم والتدبیر فی هذه المیادین 
الدتيوية على «العقل ...والتجریب »و‌حدهما:. آی: إتھم جاحدون للشریعة, 
معناینون للسؤنتين تھا الذين يدعون إلى يها في کل متاس الحياة 


ومولاء العلمانیون - فی موازین الاسلام: هم مومنون بالله, خالقا 
للگون.. جاحدون به وله کمدبر وحاکم فی شئون الدنیا والدوله والاجتماع 
والسياسة والاقتصاد: وغیر‌ها من شئون ومیادین الحياة والعهران قهم لیسوا 
جاحدین لله .. لکنهم لیسوا یکاملی الایهان . إنهم مومنون ببعض الکتاب 
وجاحدون لبعضه الا خر؛ 

والحقيقة التی لابد وان یعلمها هولاء العلمانیون - ومنهم جمهور مخدوع 
لا یعلم هذه الحقيقة = انهم عى ایمانهم بالله - سبحانه وتعالی - قد زیعت علیهم 
ضورة الاله! .. قتمودح الالوهية الذی یومتون به لیس هو التعوذح الحق الذی 
علمنا ایاه القران الکزیمء وبینت لنا صفاته وأسماغه الخسنی سنة رسولنا كه 

نعم هم یومنون بالله .. ويعبدونه .. لکن علمانیتهم قد جعلتهم «یشرکون» 
مع الله «طواغیت» آخری, جعلوها الخاکمة والعدبرة. دون الله فی الاجتماع 
الپشری والعمران الانسانی ...ذلك آن العلمائية التی تحمل العالم مکتفیا بذاته عن 
التدبير الالهی .. والتی تجعل الانسان مکتقیا بعقله وتجریته عن الشريعة الالهية, 
اما کھت SUNN‏ تھا الک سال رای كر دكي واه ت ا 
لله ید بر العمران بشریعة الله الد لتی هئ میتاق عقد وعهد الاستخلاف 

ا ازفا گبیرا برق «المادیین - الدشهریین» اللاین یجحدوخ. وجود ا10 
باطلاق .. ویقولون = کا عبر عن مذهبهم القران الگزيم _- 5 الوا ها هي الا حیانن 
الذنا نكوت وت ما بهلکنا الا الذخر یه [الجائیة: ۲۶] .. قارقا بين هولاء: وبين 
«المشرکین» الین بومتون بالله, تیم یعزلونه عن التدبیر فی بعض المیادین» 
ویشرکون معه آلهة وطواغیت وشرگاء یتحاکمون الیهم فی حکم هذه المساحات 
والمیادین. ویلتزمون مر جعیانهم فى تدبیر شنون هده المساحات بدك من 
مرجعیه الشریعه الا لهپه التى تجسد حاکمیه الله وتدبیره فی کل میادین وعوالم 
الوچود؛ وفی العمران البشری والاجتماع الانسانی على وجه الخصوضن: 

لقد اصطلم العلمانیون - حتی المومنون متهم پالله والدین - على الفصل 

بين الدين وبين الدولة والسياسة وشئون الاجتماع والعمران .. ودعوا ويدعؤن إلى 

ها اد لله والوطن للجمیع سی سپ وروی ہے ی 
الوطن ودولته ومجتمعه من حاكمية الدین ‏ وذلك على الزغم من ان کلمه «الدین 
لله» هی بعض من ایات القران الکریم! وهی تعنی تحریر الایسان الدیتی من 


کرت 


سلطان الطواغیت, لیکؤن خالضا له .. وعلی الرغم من أن عبارة «الوطن 
للجمیم» لا تعنی القصل العلمانی بین الدین والوطن, لان القرآن هی الذئ یجعل 
الأرض - کل الارض - للأنام - کل الانام. 

وقی مقابل هذا التفسیر العلمانی لهذا الشعار, بری الاسلام أن الدین لله 
وکذلك الوطن لله .. ذلك ان الإيمان الکامل هبو الذی یچعل شعان صاحبه قول 
الله سبحانه وتعالی: ظفل إن صّلاتي وَنْسْكي وَمَخیای وَمَمَاتي لله زب الْعَالَمِنَ ۱5۲۱ لا 
شري له وبدلك آمرت واتا الا المنلمی ۱۰۳۱ قل آغیر الله أبغى ربا وهو زب کل شیء 4 
اج ۱٩۲‏ ۲۱۹۶ ۱ 

ذلك هو الفارق بین الایمان الکامل - للمؤمنين - وبين الایمان المنقوص - 
للعلمانیین! 


E LL سس‎ 





اک 





خالق فقط .. أم خالق ومدیر للوجود ؟! 





فى التصور الوتنى الجاهلی للذات الالهیه هناك اعتراف بوجود خالق لهذا 
ازیو لقن E MEE‏ هذا سمل القااق ما 
حدود «الخلق» .. قم آشرکت جع شركاء آخزین فى «تدبیر» شئون الحياة الدنیا: 
كان يحنكم إليها الوئنیون قى شنون السلم أو الحربء السفر أو الحل, الاقدام 
او الإحجام. .إلخ. 

والقرآن الکریه لم ينع على هذا التضور الوثنى الجاهلی انکار الخالق 
للوجود.. وإثنا نعی علیه الوقوف بعمل هذا الخالق عند خدود «الخلق» دون آقاق 
نادب في كل عیادیخ الوجود وساگر شون الصسزان:. 

ظا وین سالتهم مَنْ خَلَقَ السموات والأ رض لقن الله فل فيكم ما تذغون من ذون الله 
ان أزاذنئ الله بضر هل هن کاشقات ضره أو آراذنی برَحمة هل هن یسکات زمه فل خی 
الله له کل الم وکلون 4 [الزمر: ۳۸]. ۱ 

فقی هذا التصور الوٹنی الجاهلی - المشرك - إيمان بالله «خالقا» لهذا 
الوجؤد. وعزل له عن «تدبیر»:شنون الدنیا: واحلال «الشركاء»«محله فی هذا 
«التدبير» تمامًا كما هو حال التصور العلمانی, الذى یوْمن بالله, خالقا للوجود. 
لكنه يعزله عن تدبیر العمران والاجتضاع الڑنساتی مستبدلا «العقل::: والتجریب» 
الیش مه اف دق دولك يولك مو لعل _ چالتعر سپ ہللا هنیزه 
الشريعة الالهیه, وعاملة على الاجتهاد قیها والتطوير لما بها من فروع 
اغراك .. #العلفائنية بتكل «الخقل والعجوييه مسجل اللفريحة. ای ولا هوج 
القدبير الألهى, اعت لن ا سلطا م الققل الا الكل بینها الاب اميقم 
تجعل من «العقل . والتجریب» ومعهما «الوحی وال ا للمعرفة تتازر 
ومسا ماق EMRE ASLAN‏ وال خر 


ا لف 


وكذلك نجد الحال مع التصور «الارسطی - الیونانی» للذات الالهية .. فهو 
تو يهنا التصوں الوتتی العاهلی... قارسطق توق 441 مجرنا خالق للعالم + 
ویزعم أن الله بعد خلقه للعالم, قد ترك تدبیره للاسباب المادية الذاتية المودعة 
والمركبة فيه .. فعلاقة الخالق بالزجود - فی هذا التصوی الارسطی د هی «علاقة 
منطقیه :: كفادقة العقد مه بالنتیحه .. ولیست علا 45 الراعي العدين لسئون هذا 


الو جود! 
قش دوب و الجاقلی .. والتصون د«الارسطن = الووتاتیٰم..اقی 
حتحسر نطاق شعل ت الالھية شیی «الخلق؛ وعزله عن التد بير لشتون العمر ان 


ناف اا سس : على هذا الدرب سار التضور التصراتی - كما کٹل 
فى الاقنوت العدائس النضرانية - قلقد قصل هذا التضور بين ها لله ونين ها 
لقیصر؛ آی جعل الله حاكما ومديرًا فى الدین - كشأن فردی» ووصایا خلقية - 
واطلق العثان لقیص: کی يكون تدییر الدوله وال ختماع متدرا سن سیاسة الس 
وضوابط الشریعه 

فان خلاف جفیم هذه التضورات - الوثنية . والعلمانیه ١‏ والارسطیه .. 
والتصرائية - رأینا ونزی التضورالا سلاهی لتطاق قعل الذات الالهية .کنا انه 
قد.متلن مسوم والو‌حدانية... والتتزیه» فى آرقی صورها .: نراه - کل - 
قد رقض الوقوف بنطاق فعل الذات الالهية عند مجرد «الخلق» فقط لهذا الوجود. 
وجعل الله - سبحانه وتعالی - هم الخلق - الراععی والمذیر والحاکخ - بقضائه.. 
وبشرعه - لكل شون الحياة ولسائر ميادين العمران: 

فهو سيخاته - «الخالق» وهی - أیضا - «مدير الأمر»... ان ربكم الله الذي 
خی السموات والازض في سن آیام نم استری على العْرْش يبر الأمْر ما من شقیع الا من بعد 
إذنه ذلکم الله ریکم فاغبد وه فلا تد كرون 4 [یونسن: ۳ ]. 

وله - سبحانه وتعالی - «الخلق» و«الامر» - أى الرعاية والتدبیر ‏ الا له 
الخلق والاغر تارك الله زب العالمن 4 [الاعراف: 6۶ ]. 

وهق - سبحانه - الذی «خلق» والذی «هدی» - ودبر ورعی - فال فمن 
نكما یا مُوْسَى ۱4۹۱ قال ربا الذى أغطى کل شیء خلقه نم هی 4 [طه: .]٤٥ ۰٥٦٤‏ 

هذا هو التصور الاسلامی للذات الالهية. یتمیز تمیزا جذریا عن سائر 
التضورات الا خوی, تلك التی تقف بتطاق عمل الذات الالهية غتد مجرد «الخلق» 


| ۸ 





عازلة له عن «التدبیر» لسياسة الاجتماع وشئون العمران... وهذا التمیز لاتصور 
الاسلامی - كما رأینا - یجعل التوحید الاسلامی رافضا لکل :تلك التصورات 
التی تشرك مع الله المدبرین للدنیا وللعمران .. تستوی في ذلك: التصورات 
الوثتية الجاهلية .. والارسطية اليونانية .. واللاهوتَية النصوانية .. والعلعانیه 
الوضعية .. فجمیعها تعزل السماء عن الارض, وتحل الانسان - فی التدبیر 
ٹاڈ جتماغ = محل الله! 





۲ 
تيار التغريب (۱) 


لقد بدأت پذرة هذا التيار أول ما بدأت يمصر ابان الحملة الفرنسية غليها 
[۱۳۲۱۳ه. -  ]۱۷۹۸‏ فكانت بدایات فكرة: الاستقلال عن الموروت: وقطع 
حبال التواضل الحضاری والاستقلال عن التحیط العربی الاسلامی .. واستبدال 
النموذح الغربی بدلا من المتابع الحضارية الاسلامية .والوطنية القطریة: بدلا 
من الخاضعهة الاسلامیة. 





ولقد ضاغ هذا المشروع - لاستقلال فصر عن منایعپا زعن محيطها - 
«المعلم یعقوپ» [5۵ ۱۷ - ۱۸۰۱م] - وکان رجلا من اراذل القبط. التحق بجيش 
بوتابرت [۱۷۱۹ - ۱۸۲۱] وأضيع جنرالا فیه! استخدمه الفرنسیون جلادا 
,0)0 حٹی لقد تحفظت ازاءه الكئيسة النصریةء وسماه الخبرتی [ ۱۱۷ - 
۷ھ - ۱۷۵6 - ۱۸۲۳م] «یعقوب اللعین»! 

وإذا كان هذا المشروع قد قبر بجلاء الحملة الفرنسية عن مصبر |۱۲۱۱ ه_ - 
۱ء ومعها «المعلم یعقوب, .. قلقد عاد مشروغ «الالحاق السار بد 
احتلال الاتجلیز لمصر [۱۲۹۹ه - ۱۸۸۲م] .. عاد هذه المرة لتبشر به 
موّسسات فکریه, ومناپر ثقافية؛ واجهزة اعلاهیه قامت ومارست عملها بمضر 
فی رعاية سلطات الا حتلال الانجليزى التی كان يقودها پومند اللورد گرومر 
[۱۸۶۱- 2۱۹۱۷] .. ٹم خذت اشعاعات هذه الدعوة فى الامتداد إلى ما حول 
ضوهن آقالیم: 

ولقد كان رواد «مشروع الالحاق الحضاری» هذا - قی هذا الطور من آطواره - 


¬ 


مجموعة المثقفین الموارنة الشرام الذین هاجروا إلى مصر فغرارا من السلطة 
العثضائية. والذین تخرکھع كراهية شديدة للدولة العثمانية: وبغض دفن 
للاسلام.. ولما كانوا أبناء أقلية دينية لا تملك نمطا للدولة والقانون والعمران؛ 


یس 


مماقلاً أو مقایرا لما لذ الاسلام - فعسیحیتهع رسالة روخية خالصة لمملكة 
الإسلا عن أن یکون منيغة النهضة للآمة هى بديل التغریب .- فوظفوا طاقاتهم 
والمؤسسات التی اقاموها بعصر لخدمة هذا المشروع .. مشرو ع التیشیر بالتمودح 
الغربی نمطا لنهضة الشرق وتقدمه, بدلا من النموذج الاسلامی - الذی اهالوا 
علجها كل شوعات وسسثات العخها خیرم ! 1 11 
وقی خنوء هذه الحقيقة يجب أن نعيد قراءة تاريخ وتأثیر مدرسة صحيقة 
«المقطد» [ ۱۳۷۱-۱۳۰۱ ھ = ۹ - ۱۹۵۲ ج] ومجلة «المقتظف» | ۱۲۹۳ - 
۷۱ ھ - ۱۸۷ - ۱۹۵۲ج] .. وآن نعی دلالات وتأثیرات الفکر الغریی الذي 
بشر به واشاعه اقطاب واعلاح هذه المدرسة وهذا التیار .. من مثل: 
یعقوب صروف ]1۲1۸ - ۱۳۶۵ = ۱۸۵۹۲ = ۱۹۲۷م] . وقارس نمر 
j YE NYT‏ کرت مہات مكلام .. وشاهین مکاریوس |۷۳۹۹ - 
۸ هه - ۰-۱۸۵۲ ۱۹۱۰ع].. وشبلی شمیل ۱۴۷۷۳ - ۱۳۳۵ ه < ۱۸۰ - 
۷ وم ] .. وتقولا حداد [۱۲۹۵- ۱۳۷۳ ه = ۱۸۷۸ - ۱۹۵۶ج]. وجورجی 
زیدان ۱۳۷۷۲ - ۱۳۳۲ فاع ۱۸۱ - م .. وفرح آنطوان [۱۲۹۱ 
۰ مه ۱۸۷6 - ۱۹۲۲ع] . وبشارة تقلا [ ۱۲۹۵ ۱۳۰۹ هب < ۱۸۹ - 
2۲ . وسلیم تقلا [۱۲۸ - ۱۳۱۹ = ۱۸۵۲ - ۱۹۰۱ع] ‏ وامٹالھم 
م ال فک النخسات والمتتایر الى اا قان مسبت عفاضتر 
النشروع الغربی کبدیل السشروع الا سلامی؛ وتسربت «الثقافة الغربية» - ولیس 
تخقائق العلم القزبى» - لحخل سكل الققاقة العربية الإسلامية:.مستفيدين سن 
الفراغ الذی نشأ من عجز تيار التقليد والمحاكاة للموروث. 
واذا سْتَنا كلمات معبرة - بصراحة غارية - عن عقاضد هذا التیای, فانتا 
نختار كلمات سلامة موسی [۱۳۰۵ ویش فح ۱۸۸۸ -۱۹۹۸ع] - وهو 
الذی مکنته «مواظنته» المصرية من أن یکون صریحا! - والتی یقول فیها عما 
موجه الثيار لتقرق اله «إذا كانت الرابطة الشرقية سخافه: لاتها تقوم على 
اصل کاذب: فان الرابطة الدينية وقاحة: فاننا أبتاء القرن العشرین عشرین أكبر من | 1 
نعتمد على الدين جامعة تربطنا .. ونحن فی حاجة إلى تقافة 5 3 
عن الأديان .. وحگومة ديمقراطية برلماتية. كما هی فی آوریا, قنعاقب گل عن 





یحاول أن یجعلها مثل حكومة هارون الرشید أو المأمون أوتوقراطية دينية .. 
انتی كلما ارددت خیره و تحریه و تقافه توضحت آمامی آغراضی: 

يجب علینا ان نخرج من آسیاء ون تلتحق باوربا. فائی كلما زادت معرقتی 
بالشرق زادت کراهیتی له. وسعوری بأنه غریب عنی, وكلما زادت معرفتى 
بأوزبا زاد حبی لها وتعلقی بها. وزاد شعوری بانها منی وأنا متها. هذا هو 
می الفی آفصل اد لول مات سوا ود نوا قاتا اش بالشری دنت 
بالغرب»!! 

















تيار التغريب (۲) 





لم يكن هذا التيار «الکافر بالشرق, المؤمن بالغرب» غاقلا عن مكان العربية 
گلغة قومية. وکلسان للاسلام - فى السمات والقسمات التی تفیز الخضارة 
الاسلامية عن الحضارة الغربیة؛ ولذلك: وجدنا «الوعاء اللغوی» - العربية - مثله 
کستل ,«المشنمون القکزی» - الاسلام - هدفا لسہام هذا التیان 

قوجدشضا سلامه موسی = الذى راص شى «الرابطة الشرقينة سخافة وفی 
«الرابظة الدينية وقاحة» - ودعا إلى «الخزوج من اسیا» - وداسيا» هو التعبیر 
الاستشراقى عن «الإسلام )1 - وأعلن «كفرة بالشرق» ورایمانه بالغرب» ! .. رأیتاه 
مسو ال اة عام نکب «مالعرفب. لالاح لاہ الامنةا وی 
مضر فقط بنظره - ضع ترائها العربی الاسلامی وضع محیطها العربی الا سلامی 
رأیناه یدعو إلى «اضطناع العامية لغة أدب والكتابة بالخروف اللاتینیة: لان 
هدء الکتابه تضمنا ای مجموقة الام الھرتھ وتکسنا عقلية المتمذنین .. 
قالمتعمق فی اللغة الفصحی يشرب روح امه وص ال ا اک 
متجه بدا نحو الشرق, وثقافته كلها عربية 5 شرقية مع آننا فى کثیر من الأحيان 
نحتاج إل إلى الاتجاه تخو الغرب, والققافة تقرر الذوق والتزعة؛ ولیس من تضلحهة 
الامة المصوية آن تع انها تحن الشر وان 

ثم یکشف سلامة عوسی القناع عن أن العداء ل«الوعاء اللفوی» -العزبية - 
إتما هو فرع عن العداء ل«المحتوى الفکری» - الإسلام - الذى يحتوية هذا الوعاء 

- قيقول عن ترات العربية .. إنه «تراث لكو سمل ینہ ات عنه تقب ان 

تحاریها! فالعربية ليست لغة الديمقراطية والأتومبيل والتلقزيون: بل لغة القرآن 
وتقاليد العرب؛! 0 ا 

قالانتساق بالخرت: حضاریا: والگفران بالحضارة الشرقية - ویلغتها العربية 
وبترات هذه اللغة. لغة القرآن: الحاملة «لعقيدة اجتماعية يحب أن تحاربها» - 




















تسین رنه ویس يعت اسیک للا ها کب 
روابط أمة الاسلام وتحولها إلى أقاليم یا يلتخ کل مها بالعرن الاو ا تی 
المضامین الحضارية الفريية بدلا من المضامین الاسلامية - هی جماع محالم 
المشروع الذی بشر به هذا التیار... تیار التقلید والمحاگاة للغرب, الّی اختار هذا 
الطریق عامدا متعمداء وبوعی بععالخ هذا الطریق, ویتتائجه ومقاصده؛ لان آعلامه 
کانوا کارهین لاسلام. کخپار حخباری لنهضة الشرق والعرب والمسلمين. 

اذا كانت «هدرسة المقطع» و«مدرسة المقتظف» = وهما جناحان لتیار 
واحد - عبرتا عن «التغریب - اللیبرالی» .. فإن السنوات التی أعقبت قیام الثورة 
البلشقية فى روسیا [۱۳۳۹ ه - ۲۸۱۹۱۷ قار وت بات نتفای ارت - 
النقسولین»حلن مدع لاقي ليود - اتسبها نة ال سك ضرف ڑا اکنا 
وغرفت متظماحه: هادع وسين ومنطزین مرو مكل ززوزنحال» .. و اوهل 
|سرائیل» .. و«هنری کورییل» . وه«آودیف» . و«إيرّاك |سرائیل» .. و«شوارتز» .. 
ودریمون ايق واشباه هم من شذاف الاقاق, النین اتضموا الی م تغریی 
الموارنه. موملین تحویل المسار الحضاری للامة عن التوجه إلى رساله نییها 
عيدالله يك .. وحالمین بعنافسة أعلامها المحدئین . من هثل جمال 


ن 
الیین الاققاتی ٦٢١١١‏ - ۱۳۱۶ ه = ۱۸۳۸ - ۷م محمد عبدة ١733[‏ 
- ۵۱۳۲۳ < ۱۸۶۹ - ذام] ورشید رضا |۱۳۸۲ - ۱۴۳۵۶ و < ۱۸۵ - 
۵ م] وعبدالله الندیم [۱۲۹۱ - ۱۳۱۶ هدح ۱۸۶۵ - ٦۱۸۹ع]‏ وعبدالحمید 
این بادیس [۱۳۰۵ - ۱۳۵۹و = ۱۸۸۷ = ۱۹۶۰ح] ومتضطفی عبدالرازق 
-٣٦‏ ١٣۱۳ھ‏ = ۱۸۸۵ = ١۱۹۵م]‏ وسعد زغلول [۱۳۲۷۳ - ۱۳۶ هد = 
۷ = ۱۹۴۷م] وحسن البنا [۱۳۲۶ - ۸٦۱۳ھ‏ ۱۹۰ - ۹8۹م] . 
وغیرهم من الابناء البررة لتقاقه هذه الامه وحضارتھا: 

هکذا بدأ وتبلور تیار التغریب والاستللاب الحضاری الذى بشر بثقافة الغرپ 
اداڈ لأزاحة ٹمیز الثقافة العربية الاسلامية .. والدڈی دعا إلى تبنی النمون ج 
الحضاری الغریی: بخیره وقوه وباو وسو زاعها لن الععل الشرفی کان 
ولایزال عقلا یونانیا, حتی بعد أن تدین أهله بدین الاسلام ! 

ولقد کان الهدف - الذي أعلنه سلامة عوسی - لهذا التیار هو اخراخ الامة 
من «أسيا» - أى من اناده وه یو - والحاقها بالغرب؛ حضاریا ...وهو ذات 





® 





تيار التقليد للموروت 





منطلقات هنذا الثيار ومتابعه هی فکر أسلافنا. الذی تبلور فى عصور التراجم 
لحضارتنا الاسلامية على وجه الخصوص والتحدیدا .. فأهله وموسساته لا یعرفون 
کثیرا عن حقيقة المنابم الحو هرية والتقية لفکر الحضارة الإسلامية: ولا یھتمون 
کثیرا بإيداع عصر الازدهار لهذه الحضارة .. واغلب زادهم الفکری هو ابن لقرون 
التراجم والجمود المملوكية - العثمانية .. واذا گان هذا التیار قد ضم فصائل ٹلاٹا: 
( أ ) مؤسسات العلم والتعلیم الوروثة .. مثل الأزهن. وما مائله وشابهه من 
المدارش,:والحاعتعات, 
(ب) و الطرق الصوقیه .. وتنظیمانهاء ومشیخاتها المتعددة. 
(ج) والنصوصیون الذین وقفوا عند ظواهر النصوص ودلالاتها, عازلین ایاها 
عن ملابساتها وعن مقاهند الشريعة والتشریم المیتغاة من هذه لنصوص 
انا كانت تلك هی آبرز قصائل هذا التیار .. فإننا نعرف له فضل الحفاظ على 
ترائنا وقضيلة الدقاغ عنه آمام الوافد نی الذي آراد اقتلاعه والحلول فی 
مواقعه, الأمر الذی حفظ للأمة ولثقافتها التواصل مع ماضیها الحضاری ومکن 
لخرکات الاحیاء: التجدید من سادة ومتطلق هذا الأحياء والتجدید. 
ذلك فلا يذكر لفات هذا القیان: 


لكن هذا التیار الذي حفل من «الوافد الغربی: و فانکفا على «الذات» .. قد خلل 
عاجزا عن صیاغه الخياء ن الحضارج والنموذح التجدیدی القادر عا على متافسة 
النموذج الغريى .. لا لقصور طبيعى فى عقول أغلام هذا التیاں: واتها لعو فى 
بضاعتهم الفكرية .. فلقد كانث بضاعة عصر تراجعنا الحضارى ؛ أى أنها كانت 
عرضا من آعراض مرض التخلف الحضاری الذی أصاب هذه الأمة فأثی لها آن 
تکون سبیلا ومادة للنهضه وال حیاء؟؛ 


کے 


لقد حاملت-وانا الا نوست فى الاوهر - :وتساءليث: لماذا كانت اغات الكت 
التی ندرسها متؤلفة فى عضر التزاجع ولیس فى عضر الابداع الخضباری لامتتا:! 
وفی ضوء هذا التامل, وهذا التساوّل» فهمت معنى عبارة الاستاذ الامام 
امت سمش تی فيك - ۱۳۲۲ مدت ٢۸8۹‏ - ۱۹۰۵ ج] التی یقول فیها عن 
ال وهی و انار - فى رة انم ۳ لا یتعلمون فى اٴ لأزهز الا بعض المسائل 
العقهیه و رقا من , العقاك: لی تیج ییعد عر ن حقیقتها أكثرهما يقرب منها ول 
معلوماتهع: 5 260 القن عرصت على الدین, ٠‏ ویخشی ضر رها ولا یریجی 
تععیا فو ارب إل بالا وهام والانقیاد الین دص هار 5290 وأسرع 
وهنه المؤسسات التعليمية العريقة الموروثة, عندسا سلكت طریق التطور, أخذت 


اگل الحجدیت الابسروسنت: قاقتر بت فی احیان كثيرة -من «التغریب» أكثر من 


اقترایها من العنابع الخرهرية والنقية الفکر الذى آبدغ ومين حضارة الإسلام!! 

أما المؤسسات الصوفية فإنها - ياستثناء القلة القليلة التی رحم ربی 3 
اسكيدلت الشعوزة: والخرافه بحقیقه التصسوف: کسبیل لتھدیب النفس: وراقد رامل 
العقل فى اقاس الخوازی اة اسان 


وادا كا ن الثيار النصوصى الحدیث قد نفض عن عقائد الدین 8 من البد ع» 
وع تصورات ت السامة کاثیرا» مد ا ت ہے تست رح 
متام الرحف ارب اف متا ليا التصوصي حصن جہن سای 


قد سمأ ٦چ‏ «الفراع» الذى تفذح التعریب لملت 7 اماق دہ ہے 
التی تغربت. او و قی واقم الامة الذی أضبح مخكوما بقوانین وفلسفات ت التغریب! 
واذا كنا قد آوردنا عباره دماح محمد عبده: التی وصقت الحالة القگر ره 


لأيتاء الازهن - عاى عيس فإن ل سار قتسف هذا دالفسیل الت ك سب 





قصائل تيار التقليد للموروت .. يقول فيها عن أهله: إنهم «أضيق عطنا وأحرج 
صدرا من المقلدین ! .. فهم. وان أنكروا کثیرا من البدع, ونحوا عن الدين كثيرًا مسا 
أضديقه الوہ وليمن متم الا أذ يدان دحوي الاک بها کو مع لفك اتارت 
والتقيد به دون التفات إلى ما عة اه الت هات علفيا الد والیف 
كانت الدعوة, ولاجلها منحت ت تة فك يكوتوا لل أولياء نولا للمنية آقباد؛ ۳ 


e 



































الأزهر فى العصر العنمانی 





بعد أن گان الأذهر یمد مصر - فضلا عن غیرها - بالقضاه أضببع قضاء 
تخیر للا تراك مند الوم ستة:۲۹ ٩‏ هب > توفمیی دة ۱۵۲۲ هن 

8 وگانت المدارس الٹی ہثیت پمصر متَذ عهد بلاج الدین الایویین [8۳۲ - 
=a ٩‏ ۱۱۳۷ - ۲۸۱۱۹۳ قد غدت الامتداد العلعی والفکری للا زهز: من 
قیها شیوخه: ويتخرج منها العلماء على متھجہ, فجاء العصر العتمانی 
لیذنر‌ها بمظالنه خی ایتخدت على عبارك باشا [۱۲۳۹- ۱۳۱۱ هن = 
۴۳ — ۱۸۹۲ <] عن ذلك فى «الخطط» قیقول: «لقد اهفل امر المدارس. 
وامتدت أيدئ الاطماع إلى اوقافھاء وتحنرف نها النظار علی خلاف ۳۳1 
EIT‏ الصرف خن الس والطلية وال فى ها رقلنا. 
وار ذلك يريت گل:سنھ سا قبلها: لكثرة الاشطرایبات الصاصلة الاد 
حقی اققطم التنریس فيها بالكلية.. وبیخت. کنبها زانتھرتۃ تد أخحنت جسنٹ 
وخرت + فاستدت أیدی الطظلعة إلى جع رجا تھا وأنوابها وشیاییگهاا حٹی 
ضار تكن كلك المداربی الفهية رالسھانی الجليلة .كروي اوخوا آرغیر :لق 
ولله عاقية الأمور»: 5 ا 

8 ولقد انعکس «الفقر المادی والفکری» الذى ميز الحقبة العثمائية على 
الأزهر؛ فزادت غربته عن العلوخ التی آبدعها السلف., والتی تأسست علیها صقحة 
ازدهار ساروا رقف التدریس.فیه عون الكت القی لفیا اة العصر 
«المملوکی - العتمانی»» وهو العصر الذی توقف فيه الایداع وأغلق فيه باب 
مها بل واقتصر التڈریس, فاليا على علي الؤسائكل والاذوات:,. حتى لقذ 
غدت علوم وفنون عثل: المنطق والفلسفه والتاریخ والجغرافیا, عريبه» یرتاب قیها 
الکثیر من الشيوخ: ویخشون ضررها على ال سلام! 


صصح > 





وفی العوار ال یحکیه المورخ الجبرتی [۱۱۶۷ - ۱۲۲۷ ه = ۱۷۵6 - 
۲ +« سب دار بين الوالی الترکی أحمد باشا (کور وزير) وشیخ الازهر الشیخ 
عبدالله الشبراوی [۱۰۹۲ ب ۱۱۷۰ هھ = ۱٦۸۱‏ - ۱۷۵۸۷م] تجسید للحال 
الفكرية التی بلقها الأزهر [۱۱۲ ھ - 2۱۷۶۹] أي قبل نصف قرن من حملة 
«پو‌تنابرت«وید»:هجمة الثقريب قن هذا العوار ملق طريقه یس جال ال فر 
البائس فى ذلك التاریخ. 

ھ الوالی الترگی: المسموع عندنا پالدیار الرومية - «الترکیة» - أن مصنر متبع 
الفضائل والعلوم وکنت قى غاية الشوق إلى المجیء الیهاء قلعا 
جئتها وجدتها - كما قيل - «تسمع بالسعیدی كين من أن 
تراقم! 

9 شيخ الآزھر: هی, يا مولانا, كما سمعتم, معدن العلوم والمعارف. 

8 الوالی؛ وأین هى؟! وأنتح یا أعظم علمائها, وقد سألتكم عن مطلویی من العلوم 

قلح اجد عندكم منهاشیناء وغایه تحصیلکم: الققه, والععقول, 
نوس المقاضين؟ 


ر القاخة ١!‏ پر رای س0 
8 الوالی: وعلم الوقت كذلك من العلوم الشرعية؛ بل هو من شروط صحهة العبادة 
کالعلم بدخول الوقت. واستقبال القبلة, واوقات الصوم والاهلة. وغیر 
' ذلك: 
8 شيخ الأزهر: نعم .. معرفه ذلك من قرو شن الكفايه .. ؤهذة العلوم تحتاج الى 
لفاح وت وط والات ومشاعات وامهر ترقیۃ كرقة ااظطبیعة, 
ویس ن الوضم. والخط, والرسم والتشکیل, والأمور العطاردية. 
واهل الازهر بخلاف ذلك. غالبهم فقراء, واخلاط مجتمعة من 
القری والافاق, فیندر فیهم القابلية لذلك. 





فعا صخعت الحورينة الحم اة یبا هر قلت محال الا مدمه 
العدارس التى مخلت هذا الححال, واضابته بالققر الفکری, الذخ گان سمة لپذه 
الحقبة فى کل المجالات وجمیم الولایات ۔۔ وهكذا جاءت الهجمة التغرييية 


۱۳:۸ 











القوية لحجد الازهر آشبه ما یکون بالفارس ااي یحمل سلاا تراکم عليه الحا 
الريب .. لقد حصن موقعۂ: ا لأكثر من قرن ونصف قرن, من تائیرات 
التغریب: ومثل وسط المجتمع الذی مال إلى التغریب الاستخناء الداعی إلى أن تعود 
الأمة إلى ذاتها وهویتها الحضاریه العتميزة: والتی بدونها لن يتحقق لها 


کے الو ا کے 





مصطلح 1 لشرق الا سط, 





إيان الحرب العالفية الثاتية [۱۳۵۸ - ۱۳۹۶ ه = ۱۹۳۹ - ٣۵‏ ۱۹ھ] أطلق 
الاستعمار على الوطن العرینی اسم: «الشرق الاوسط» .. ودلك لیفر غ هذا الوطن من 
هویته «العربیه - اسلامیه» ولیصیح مجرد «جغرافیا» قابله للالحاق «بالمركز 
الغربی» ولیقتم الباب الثقافی لصبغ هده «الجغراقیا» بالصبغة الثقافية 
التغریبیه التی پریدها الا ستعمارا 

وان لوذه الشسیه: (القرق الأوسط) تقس آعر آکٹز إمحانا کی محاولات 
هذه «المركزية الغربیة» الحاق الا خرین بغرکزیتها .. فتسمية «الشرق الأوسظ/ - 
بعد محوها لهویتنا «العربية - الإسلامية»- تسمینا باعتبار موقعنا - کتابعین - 
من المرکز الغریی! .. فهناك من هنو «شرق آدتی» - پالنسبة لموقعه من المرکز 
الغربی - ومن هو «أوسط» . ومن هو «أقصى» - بالنسبة لموقعه من هذا 
«المرکن» ‏ فکاننا العبید الذین تتم تسمیتهم بحسب موقعهم فن «السید؛!! 

ولقد ابتلعت كتير من دواثر السیاسه والثکر والتقاقة والاعلام: فی وطن 
العروبه وغالم الإسلام - يسبب الفقله والجهالة - هذه التسمية التی تکرس 
تا الى مجو اىي زالالحاق 

فلما حدثت تكبة الا غتصاب «الصلیبی - الصهیونی» e‏ .ری 
الح بت العالمیه الثانية - داع روشاع التعبیر من هذه :ااقضية جاسم وسٹگلة ٭ الشرق 
رپا سط .. و دك بدلا هن اسم «الضراع العربی - الصهیوتی» ولك ع- مره آخرای - 
لتکریس محو الهویه المميزة لهذا الصراع 

وفى الستوات الاخيرة .. ومع الحدیث عن التسویات التی تحاول تگریس 
التکبة والهزیمه. حسبت الدواثر الضليبية والحنهیونیة .. نها قد اقتزبت > بهده 
التسویات الیائشة - من کسو الارارة الغ والاسلامية الرافختة «لاعتضاب 








الصپیونیه للقدس و فلسطیین ۱ ۳ نان شد التسویات تو شك ات تشحو هو یتنا 
العربية الاسلامیه. حتی تقبل «جغراقیتتا» الکیان الصهیونی .. بل وسیطرته على 
هذه «الجغرافيا» فیدا شیو ع. مصنطلح «السرق الا وسط الجدید» .. ثم مصطلح 
7 السترق ا الکبین با 

٭ ٭ ار 


جذور هذا الصراع الڈی:یدوں على القدسوفلسنلین. کرمڑ ۷۳ الامیریالی 
تاریخ هذا الضراع قد بدا مع قيا الکیان الصهیونی فی فلسطین سنه ۱۹۶۸ ج .. 
او تا ریش | يعلق بزو عل بلقون» سته ام ۱ ا کک و رھ 1 تتجاء ور القو تمور 
الصنهیونی الأول الذي عقد فی لوسر aA ANY‏ 

ا3ہ ایم القضمة د جوم اک و الدقینه وکیل کل ذلك 
قرالا ونو ةة والدينيهة التی عند نه و تقدات علية شیر قرون طوال! ا نزت 
ہے اہ حوس کے ات یھے وی سس نت 
عمل قائدا لجیش العربی نی خی منت 2487 وهم کانب ومورت - قد 
وس ی رق ییاد 
والفافلین - بل والسخاريی ۹ والتی نقو و ول 1۳ ن تاریخ فشكلة الشرق ا سط انشا 
یعود إلى القرن السابع للمیلژدء:! ای ا إلى سے اف سا ع!! 





ج 
مصطاحات .. و مفاهیم 


قواميس العلوم الإنسانية والا جتماعية. والی مولفات الفکر والثقافةء بل ووسائل 
الاعلام, الكثير من العصطلحات الغربية, ذات المقاهیم القربية .. والتی تحتاج إلى 
خبط مقاهيمهاء وإلى التعریف بهده المقاهیم ون هذه المصطلحات: 
« الوجودية: رؤية قلسفية للوجود الانسانی, ظهرت فی أوربا - عقب الحرب 
العالمية الاولی [ ۱۹۱۶ - ۲2۱۹۱۸ - فی ألمانيا أولاً. ٹم فى فرنسا .. ٹم امتد 
انتشارها - بعد الحرب العالمية الثانية [۱۹۳۹ - ۵٣۱۹م]‏ - إلى الاوساط 
و تنطلق القلسقة ال وحودیة مین وحدة التات والمؤضوع؛ والنظر إلى الانسان 
باعتبارہ وجودا ‏ وسییلها فى المعرقة هو الحدس .. وهی تولى الحرية بمعتی 
الاختیاں الفردی» اهتماما شديداء مع عزل الحرية والاختيار عن الضرورات 
الموضوعیه والقوانین والستن التی تحکم الواقم وتحیط بالانسان .. فالحرية - 
ولقد أجادت الوجودية استخدام الفن والادب, بماقى ذلك المسرح, قى نشر فلسقتها. 
وفی اطار القلسقة الوجودية تمایزت تیارات آبرزها: 
۱ تیار الوجودیه الموّمنه بالدین - كما هی غند الفیلسوف الفرنسی جابرییل 
الکسندروقیتش بردیائییف [۱۸۷۶ - ۸ ۱۹۶] والالمانی فارتن بوبر 
٩۱۵-۱۸۷۸ [‏ ۱ ]. 





۲ - والو‌جودية الالحادية كسا سي فته الالمانی مارتن هیدجر .. والفرتسی 
جان بول سارتر .. والفرتسی آلبیر کامو [۱۹۱۳ - ۰۶٣۱۹م]‏ 


سے مم ری 


مغ أن الوجودية غير علمانية, الا أنها - ككل القلسفات الغربية - فلسفة 

و بے یش کی نها لماح ك هواه خن ایر لح 
فی تیارها المومن ؛ لان الایمان - ككل الفلسفة الوحودية - هجرد نرعه ذاتية 
واختیار قردی, لا علاقة له بالدولة أو السياسة أو الاجتماع. 

ولقد تراجعت بل واتهاوت وتدهورت الفلسقة الوجودية فى العقود الا خیرة..: 
وربما لن یدخل منها إلى القرن الحادی والعشرین سوئ التاریخ. 

× آما العلمائية: فانها النزعة التی میزت فلسفة التنویر الوضعیه الغربیه. 
غلی اختلاف مدارس هذا التنویر, منذ القرنین السابم غشر والئامن غشرء وذلك 
باحلال العقل والتجربة والعلم - ثالوث التئویر الغربی - محل الله والكنيسة 
واللاهوت ۔۔ والتركيز على عالم الشهادة - الدنیا - دون عالع الغیب: وجعل 
الانسان الطبیعی - ولیس الذی نفخ الله فيه من روحه؛ واستخلفه - هو محور 
التقافه الجدانیه لاس اكت الله هو محور هذه الثقافة .وغول السماء - ای 
الله والشرائع الدينية والقیم الايسانية - عن أن تکون حاكمة ومدبرة للاجتماع 
الإنساتى .. قالعلمانية - وثمرتها تقافه الحداثه - تحل ,«العالم» و«الواقع» 
و«الدنيا» محل الله والسماء والدین, وتعزل السماء عن الارص, وتحرر الانسان 
والمجتمم من الرعاية الالهية والتدبیر الدینی .. قالانسان - فیها - مکتف بذاته, 
والعالم - غندها - مکتف پذاته تدبرهما الأسباب الذاتیة المودغة فیهماء د 
حاجة إلى التدبیر الالهی والشرائم الديية, 

وفی العلماتية تیاران رئيسيان: 
٦ے‏ قيال الفلخانیة العلية والساملة فی شاو يطعم إلى حجري الحياة - 

بجميع میادینها, والانسان قى کل عوالمه - من الدین - یکل آیعاده 

القيمية ‏ والقاتونية والشعائزية, والمارکسية من نماذح هذه العلمتة الكلية 

والشاملة: 
٣ے‏ وجیار الخلمانبه: الحؤكية: التي الا ٹنگر الایسان باللهوالدين: ولکنها تقف 

بالدین عند العلاقة القردية بین الانسان والله, وعند الشعائن العبادیه 

وبعض القیم الأخلاقية لمن برید» بیتما ترفض کل تدخل للدین فى تدبیر 

الدولة والاعتهاع الانانی .. فهی تکتفی بفصل الدین عن الدولة .. علی 

حین تطمح العلمانية الشاملة إلى عزله عن کل الحياه. 


سے سنس 


٭ آما الماسونية: قانها حركة عالمية وتنظیم دولی, نشأ بأوربا فی عصورها 
الوسطی, وتمیز باحتلاف ما یعلن من شغارات:عما ييطن من مقاضد و آسرار 

اتا رق سافن سساظهم - یسیون اقسوم الاين الأسواره ورو شون 
شعارات الثورة الفرنسية (الحریة - والاخاء - والعساواة) ویدعون إلى التحرر من 
سلطة الکهانه البابویه» ویبرزون الاخاء الدینی بین كل المنتسیین إلى محافلهم 
ے مر اگل الييافات - عندسا مسكعيعدون الہریة:الدیثیڈاللاعشتاء لگ حقائق 
فقاصند الماسونية - التی اتھتعت علاقاتها باليهزدية والضهيوتية - کشفت عن 
وس زد التعور من اك تلا ENES PCE‏ 
وخاصة لدی غير اليهود -, فتذویب الخصوصیات الدينية - فضلا عن مضاره - 
انما یتم لحساب الیهودیه والضهیونيه .. كما ان الغاز تعالیم الماسونيه تسهع - 
بال ویشحی عير مپاشن - قى تشكيك الا خذین بهافی فواريتهم وعقآندهم 
الدینیه .. ودلك قضلا عما تكشف. عبر القرن المتصرم من علاقة الماسوتية 
بالصهيونية: ولسن فقط جالييودية --قالماضسونية خعامن» آعضاء‌ها من خف 
الیهزن: ول هه لاقلیه: الصرينة وکاطاتھا الهو ية 4 لقد تبین أن 
غبارة «البنائین الاجران»انها قيس عدون "اليف ك العاملین. على اعادة با 
هيكل سلیمان على أنقاضن المسجد الاقصی فی القدس الشریق؛ 

ماما م ی النوالفاة ال کال زاب نمی تیا قى الماك بای( 
الاسلامية: :ف أغلقت: العهاق| ل الماسواية عثامٹ 1ت سیت قدت لفات آندینه 
وتنظيفات غالمية آخری؛ من مثل «الروتاری» وء اللیونز» وأمتالهما. 





لس 
® عن العروية والاسلام (۱) 


فی دراسة المشاريع الفكرية لاعلام الفکر:.سن الخطاً الوقوف عند البدایات 
مع |غفال التطور والنهایات .. أو الوقوف عند النهایات؛ هم إغفال البذور 
والجذور والبدایات. 

وقی التعرف على علاقه العروبه بالإسلام فى السترو ع القکری لميشيل عقلق 
[۰ - ۱۹۸۹م] وهو آگبر منظری التیار القوزهی العزیی - هتاك مفارقة 
غريبة هی وقوف کل من الاسلامیین والقومیین عند کتابات عفلق الاولی. 
وتجاهل أو جهل تطوره الفکری والنهایات التی انتهی إليها فی علاقة العروية 
بالاسلام .. ویکفی لفعرفة حجم هذا الخطأء إدراك أن الرجل, قد بدا من موقم 
«القومية أولا» . ثم تطور وانتهی إلى موقم «الاسلام أولا» الأمر الڈی یحتم - 
لفهم هذه القضیه فى مشروعه الفکری = تتیع الخط البیانی لفکر هذا الرجل على 
امتدان سنوات متروعه القکری التی استمرت لاکتر من خمسین عاما 

وفی دراسة علاقة العروبة بالاسلام. قى فکر میشیل عقلق, نجد أن هناك 
«توابت» صاحبت فکره دائما وأبدا .. وهتاك «تطور» آضاب هذا القكر فى علاقة 





العروية با سل چ. 

«والعروبة؛ وتنبیها على دور هذه العلاقة فى «تمين» القومية العربية عن القوعیات 
الا خزی.. تمیزها ب‌العلود» ورالاطلای+ التابعین من «علود» الدین الاسلامی, 
وباطلاق, هذا الدين .. وهو تمیز امتد إلى امة هذه القومية. قجعل لها «رسالة 
خالدة» حملتپا وتحملقا الى العالمین: ولهدة الخضوصیه فى العلاقه بين العروية 
والاسلام, ولامتیاز الاسلام بالتجدد الدائم. قلقد تميزت هذه العلاقة هی الأخرى 


۳۹۵ سب 





ظهور الاسلام - ومن ثم قلقد تمیزت صيغة «البعث» فی المسألة القومية, عن 

الضيغ القومية التی شات فى الحضارة الغربية, والتی استعارها قومیون عرب: 

جزدوا القومية من هذه العلاقة العضوية والخاصة بالاسلام. 

تلك آمور «جوهرية - وئوابت» فی العشروع الفکری لمیشیل عقلق؛ على 
امتداد الخمسین غاما التی قضاها الرجل فى الفکر والممارسة. 

اما القضایا التی شهدت «تطورا» فی فکرہہ ازاء علاقة العروية بالاسلام, 
ومن ثم مكانة الاسلام بین مکونات القومية العربية, وموقعه فى مرجعية 

المشرو ع الحضاری العربی, قلعل ایرزها: 

#اأن الرچل كان ير قى العقود التی سبقت عقد السبعیتیات - من القرن العشرین 
- انفراد القومية العربية وحدها کمحرکة للامة العربية نحو الثورة والنهزض 
. والإسلام الحضاری هنا هو مود کی مک ات القرشیه ودرا اوت 
الروحی, وهو متضمن فیھا. 

8 سا مه عقن ااسہعردیات وبعد اتساع مساحه الحدیت عن الاسلام فی مشروعه 
الحضاری, قلقب آصبح الاسلام آکیر مکون من مکونات القومية العربية: أصسبم 
أباها الذی ولدت مته ولادة جديدة .. كما آصیح الاسلام الحضاری خیارا قائمًا 
بذاته ضمن خیارات النهضة الثلائة كما تحدث عنها میشیل عفلق, وهی: 
القومية .. والتقدم .. والاسلام الحضاری. 

عد کا العروية قى المرحلة الأولى هی الاصل وکان الاسلام مجرد 

مفصح» عن رسالة الامة العربيةء إبان ظهوره .. وكانت القومية. وليس الاسلام. 

هی «المقصح» عن رسالة الأمة فى العصر الحدیت .. آما فى المرحلة الغانية - 

مرحله «الحقبة العراقیة» فى تطور میشیل عفلق .. والتی اعتزل قیها «العمل 

السیاسی» وتفرغ «للفکر» وتخلص قیها من ضغوط وملابسات «الظائفية 
اقاقشیفہا: < دايا فى هذه المرحلة الثانيةء فلقد تحدت عفلق عن الاسلام 
باعتبارة الاب e‏ العروية مولس المتمم ها ك راعخبار لمكي الاول 

لها - ولیس مجرد مکون من مكوناتها - وباعتباره جوهر مشروعها النهضوی.. 

بل وباعتباره وطن الامة. والسیاج الحامی لوحدتها, فی الماضی والحاضر 

والمستقیل على السواء:. لقد أضنبح الاسلام عنده: دیناء ووطناء ووطتية» وقومية, 

وحضارة, وتقاقة ...يل وأصبح المبرر لوجود الأمة العربیة! 


سممم م یسح ۳٦‏ -> 


على هذا النحو الهام والجذری والعمیق, تطور فکر ميشيل عفلق ازاء علاقة 
العروية بالاسلام .. الامر الذی یجعل من الوقوف فی دراسة قکره حول هذه 
اض سیل عقن اياف تالوی. طا گار کشا عسل الات الط 
والنهایات؛ دون وصلها بالبدایات والجذور, خطأ آخر کبیرا .. فتتبع الخط البیانی 
لتطور فکر الرجل حول علاقة العروية بالاسلام» ووزن کل منهما إزاء الاخر. 
ضصرورة من ضرورات الدراسة العلمية لفکر عفلق قى هذا الموضوع الهام. 
والشاغل لکل من الاسلامیین والقومیین على حد سواء. 

إتتا لم ندرك عظمة صحابة رسول الله ,ذا رأینا جاهلیتهم فقط! كما لن 
ندرك آبعاد عظمتهم هذه إذا لم تبصرها فى ضوء جاهلیتهم .. لا لان خیارهم فى 
هذه الجاهلية کان خیارهم فی الاسلام - كما قال رسول الله جک - فقط .. وانما 
لأن درجة عداء بعض من عظمائهم - کعمر ین الخطاب مثلا فى جاهلیته - 
لالإسلام ورسوله .. قد رشحته لیکون القاروق الغارق بين الحق والباطل, عندما 
اهتدی بهدی الاسلام .. فالتطور الفکری - للإنسان .. وللمشرو ع الفکری - هو آیة 
الحيوية والحياة .. ویدوته تضبع الدراسة بلا حیاة! 





2 
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لقد بدأ ميشيل عفلق [۱۹۱۰ -۱۹۸۹م] مشروعه القوسی, مؤمنا بالإسلام 
كدين سماوى .. لکن ما كان يهمه من الإسلاخ: ويستدعيه منه فى حركتة القوميه 
فو «الحرکة» التى قاح بها العرب عندها تذینوا بهذا الدین ... كاتت «الحركة 
العربية», المتمثلة فی انجاز الامة العربية, هى ما یحفل به ویحتفل, ویبرزه 


ویستدعیه .. ولعلاقة «المحرك - الاسلاه» پن«الحرکه - الامة -:وقومیتها» قلقد 





رقض عفلق نموذج القومية الغریبی المجرد من الدین, ورای أن للعرب وقومیتهم 
خصوصية :متميزة فى هذا المیدان. جاءت ثمرة للعلافه العضویه بين العرویه 
والاسلام... قالعفهوم الغریی للقومية یجعلها نقیضا للدین: لثبات الدین 
ونسپیتها, ولالهية الدین ویشریتها, وهو یجردها من الترات - لانها لدیه ظاهرة 
حديقة لا علاقة لها بالتراث - بینما راى عفلق - فی الواقع العربی - أن علاقة 
الاساتم بالعزوية قد منستها شینا من «خلوده» و«!طلاقه» .كنا اس تراغ 
الروحی آلمعین الذی ترتوی منه العروبة والقومية العربية .. واللغه العربیه هی - 
عندنا - لفة الدین والقومية معا ولیس كذلك لغة الدین والقومیات قى الفرت .. 
قالاسلام ولغته ليسا آجنبیین عن الآمة العربية, گنا هو حال الدین المسیحی مع 
القوهیات الغربية . والاسلام الحضاری: الحرکه. والئورة. والتاریخ, ژالرساله 
الانشانية. والتخربةء التی. اهنتزخیت قیها کاعفوات الفاح باشتعایات الازکض... 
کی ةا النساشب اتر من الاه والفی ھی راد ان مالسا و متس ن 
عبقرية الأمة العريية - قد غدا مکونا ومغذیا للقومية العربية, الأمر الذئ میزها 
ویمیزها عن القومیات الغربية. 

یدنا موقيل فلق عن هذه القخنيه: سنن الستوانت الاولی امشروع» الفگرین: 
فيكتب سنة ۱۹۶۱م یقول: “إن هذه القومية التی تأتينا من أورباء عم الکتب 
والمجلات, نهددنا بخطر مزدوج: فهى من جهه دنسینا شخصيتنا وتشوهها» ومن 


ج و د 


چهة أخرى تسلبنا واقعنا الحی ۰ف 000 
وان فی مقارنه القومية بالدین والتقاليد والفن مٹلا ما ینم عن اخلال بدقه 
التفکیز, رم جزنی للقوفية کأنها شىء هستقل عن الدین والتقالید والفن؛ مغ 
ا القرنة القی گی قیبا ماھ اتا شی كل الات .۔وقلی فا لا يعون 
جائزا أن تختلق حصومة بینها وبين أحد أجزانها الأصيلة المنيعثة منها, ولا أن 
نساویها بها. إن التفکیر المچرد منطقی فع نفسه إذ یقرر أن القومية لابد أن 
تصطدم بالدین مثلا لأنهما یختلفان فى المتبع والمظاهر. ولکن لتهجر اللفظ 
قلیلاء ولنسم الأشياء بأسمانها وصفاتها الممیزة. فتستبدل بالقومية «العروبة» 
وبالدین «الاسلام». تظهر لٹا المسألة تحت ضبوء جدید, فالإسلام فى حقیقته 
الصافية نشا فى قلب العروية. وأقصح عن عبقریتها آحسن إفصاح: وسایر 
تاريخها. راسعوم يدق آم أذوارة فلاشگن أن يكين که اسطداى وبك فيل 
القومية محصورة في الارض؛ كما یظن, بعيدة كل البعد عن السماء حتى يعتبر 
الدین شاغلا عنهاء مبذرا لیعض ترواتهاء بدلا من اعتباره جزءا منها: مغذیا لها, 
ومقصحا عن کے ذو اهديا الروهية والمخالية؟ ات القودية الغزنية لیست حطر ية 
ولکنها میعث النظریات, ولا هی وليدة الفکر, یل مرضعتہء ولیست مستبعدة الفن. 
بل نبعه وروحه, ولیس بین الحرية وبینها تضاد؛ لأنها هی الحرية, إا ما انطلقت 
فی سیرها الطبیعی وتحققت ملء قدرتها. 

فقا ورک فیظیل عقلق: سرت القوعية العروية المجرد من الدین: ودلك 
لڑیساته بعلاقه الاسللام بالعروية, فی النموذ ج القومی العریی .. لکنه ير ال سلاح 
جوا من أجراء القومية اعوبیة مسا نی هلب العروية وأقصع عن عبقریتها: 
شهی الأصل وهو القر ع! وهی الكل وهو الجزء! 

وفی سنة ۱۹۶۳ , يعيدب عقلق تأکید هذه المعانی التی تلخ على خصوضية 
قومیتنا وتمیزها عن القومیات ال خری, قیقول؛ «فالفكرة القومية المجردة - [عن 
الدین]-قی الغرىمنطقية إا تقرر انقصال القوسية عن الدین لان السین یدخل 
علی أوريا من الخارح؛ فهو أجنبى عن طبیعتها وتاريخهاء وهو خلاصة من 
العقيدة الاخروية والاخلاق, ولم ینزل بلغاتهم القومية, ولا آفصح عن حاجات 





پیٹتھج ولا امتح چ بتاریخهم. شی خن أن الاسلام بالنسبة إلى العرب لیس عقيدة 
کے ات ولا هو أخلاق مجردة؛ بل هو جلى مفصم نصح عن شعورهم الکونی 


۳۹۹ 




















ونظرتهم إلى الحياة. وأقوى تعبير عن وحدة شخصيتهم التی یندمچ فیها اللفظ 
بالشعور والفکر, والتأمل بالعمل, والنقسی بالقدرء وهو فوق ذلك كله أروع صورة 
للفتھم وآدابھم, واضخم قطعة من تاريخهم القومی, فلا نستطيع أن نتغنی ببطل 
من ابطالنا الخالدین بصفته عربیا ونهمله وننفر منه بصفته مسلما. قومیتتا 
کاتن حى متشابك الاعضاء. وکل تشریح لجسمها وفضل بين أعضائها بهددها 
بالقتل .. قعلاقة الاسلام بالعروبة ليست کعلاقة آی دين بای قومیة... فملحمة 
الاسلام لا تنفصل عن مسرجها الطبیعی, الذی هو أرض العرب: وعن آبطالها 
والعاملین فیھا:. وهم العرپ .. فالاسلام إذن كان حركة عربية؛ وکان معناه: تجدد 
العروية وتکاملها. فاللغة التی نزل بها كانت اللغة العربية: وقهمه للأبقياء كان 
بمنظار العقل العربی, والفضائل التی عززها كانت فضائل عربية ظاهرة أو 
كامنة. والعیوب التی حاربها كانت عیوبا عربية سائرة فی طریق الژوال: والمسلم 
کی ذلك السیح لم یکن موي لغري راكد العرمى اآجدین النتظور.لنکامل, إن 
هذا الدین یمثل وثبه العروبه إلى الوحدة والقوة والرقی». 

فعفلق هنا .. مع اعترافه ب«سماوية» الاسلام. كدين الهی .. الا أنه یسلط کل 
الاضواء على الجانب «البشری» فيه .. علی «الحركة العربية» التي أفصحت عن 
عبقرية الأمة فی «صورة الاسلام» .. وهو ینفی أن یکون الاسلام قد «وجد لیکون 
مقصورا على العرب» لکنه یعتبر «بعده الانسانی» التعبیر عن نزوع القومية العربية 
«فی أصل تکوینها إلى القیم الخالدة الشاملة. والاسلام خير مفصح عن نزوع الأمة 
العربیه إلى الخلود والشمول ۔۔ فرسالة الإسلام انسا ھی خلق |نسانية عربية»! 

انه۷ بزال فی مرطلة الغرویة آولا وشي الأاسل: والاسلاع: مجرہ جه من 
مکوناتها .. ومقصع عن عبقرية أمتها! 





® 
عن العروبة والاسلام (۲) 





فى المرحلة الاولی من مراحل قکر ميشيل عقلق - السايقة على عرحلة 
السبعینیات من القرن العشرین - لا یری الرجل اليقظة العربية الأولى - ابان 
ظهور الاسلام - تمرة للاسلام: وبعضا من آثاره وتجلیاته. واتما يرى فى 
الرسالة الدينية الاسلامية مفصضحا عن تلك اليقظة القومية العربية الاولی! 
قالاصل هو القومية .. والاسلام ثمرة لعبقرية الامة ومظهر لرسالتها الخالدة! 
وقی ذلك یقول - مقلیا «البشری» على «السماوی» - فى هذا الذی شهده العرب 
بان ظهور الاسلام «إن العرب ینفردون دون سائر الامم بخاصية: أن یقظتهم 
القروستاقد اتذرزتہ بر سا رتیه أو وا در كاف هذه الوسالة هة عن نلك 
ال القومية .. وما الاسلام الاولید الالام, آلام العرویة !4‏ ` 

سیب اف اهنا الف الفتافر الیل لاد لقفاع الاییاخ = ليقف 
الس يان الانتلام مجرد-مکون وة للقوسية الرربية - فس س يف السا 
عن يقظة العرب الأولى. وعبقرية أمتهم. وتجسد فى الحركة البشرية العربية: الثورة.. 
والعلوغ :..والتراث:.:.والمثل والحضارة .. بسبت هذا الموقف: الذی غلب فيه عفلق 
«اليشرى» على «السماوی» - حيال النظرة إلى الاسلام - رأیناه» رغم حديثه عن 
البعد الا تسانی والعالعی للإسلام یری أن «الاسلام لا يمكن أن يتمثل إلا فى الامة 
العربيةء وفى فقضائلهاء وأخلاقها ومواهبها.. ولذلك وجب أن توجه کل الجهود إلى 
تقوية العرب وانهاضهم, وأن تحصر هذه الجهود فى نطاق القومية العربیقم! - 

وفى سنة ۱ ۱۹۶ يعود عقلق فيطرق ذات الموضوع, ليؤكد على ذات الفكرة .. 
فالأصل والمتبع - عندة - هق أن للأمة العربية «رسالة خالدة» هی:« تروع 
واستغداد» لتحقیق الذات, والافصاح عن هذه الذات .. تزوغ واستعداد دائم وخالد , 
أما «أشكال» الاقصاح والتعبیر قانها تختلف باختلاف مراحل تطور هذه الامة .. 


۳ 





فقبل الاسلام أفصحت الامة عن ذاتها ورسالتها فی صورة «تشریع حمورابی» 
ا وت هرة .. وفی صورة «الشعر الحاهلی» مره ثائیة --وعند 
ظهور الاسلام كان الإفصاح عن الذات فى صوزة هذا الدين - «دین محمد !ثم 
جاء عصر أقصحت فيه الأمة عن ذاتها ورسالتپا فى صبورة «تقافة عصن 
المأمون» [۱۷۰ - ۲۱۸ ه = ۷۸١‏ - 2۸۲۳] والان .. غدت «القومية» هی 
الصورة العصرية التی تقصم بها الامة العربية عن ذاتها وعن نزوعها الدائم 
ورسالتها الخالدة. 

يعبر میشیل عفلق عن هذه الفكرة عندما یقول «فهذه الامة التی افصحت عن 
نفسها وعن شعورها پالعهاة افساعا مدا امعتوعاء افی متريع حورا 
وشعر الجاهلیه, ودين محمد, وتقافه عصر المآمون, فيها شعور واحد یهزها فی 
مت ولها هدقف واحد: ٠‏ پالرعم من فترات ت الا نقطاع والا نحراف .. لقد 


أفصم الدین, قی التاضی, جات ال سالة العربیه التی تقوم سی قیاذئئ | انسانیه: 





فهل معنی ذلك أنه یتعڈر .على هده لاله ات ب نکی و قومية؟ .. ان هذة ٭ الرسالة 
سا ل سای وا ندرج اکا أكثر من كونها أهدافا معينة محدودة» 

ویذهب عفلق: على درب التأكيد لهذا الرأئ الذی يرع الاسلام - فى آثاره 
الأرضية والبشرية - تمرة لعبقرية الامة العربية - ولیس تمرة للوحی الالهی 
والوضع الریانی - عندما یمضی مؤكدا حلول «القومية» محل «الدین» گالمحرك 
الاول, بل”والوحید للامة العربية فی هذا العضر الذئ تعيش فيه «قمشکلتنا ھی 
القضية القومية: لکل أمنة فى مرخلة مفيتة من مراخل حياتها SETS‏ 
أعماقياء يفحر فیها یتابیع النشاط والحیویه والحماسة وینفتح له قليهاء ٠‏ وھو 
شاو نقلة یم کن فیها انعيك انامه :یکین متسحة من عماق حاجاتها في 
مرحلة ما .. فاذا تظرنا إلى العرب فى الماك وجدنا هذا المحرأك الأساسی كان 
فی وقت ما عند ظهور الا سلا خ» هو الدین, ؛ فقد قدر وحده على استثارة > کوامن 
القوی فی النفس العربية. واستطاع أن يحقق الوخدة والتضامن, وأن رآن یلھب 
النفوس, ويفتح القرائح, , وأن يحقق بالتالی تلك النهضة. فى ذلك الوقت دعی 
العرب إلى الایسان بإله واحدء فقادهم ذلك الإيمان إلى تحقیق الانقلاب 
الا جتماعی الاقتصادی الذی کانوا بحاجة إليه فالإضلاح الاجتماعی هد فرعا 
ونتيجة لالریمان العمیق بالدین. 
































آما اليو فان المحركت الأساسی للعرب .. هو القومية. التي هی کلمة السر 
القن #مخطيع وعدا أن تفر آرتای قلوبية رتفد إلى اععاق تفوینیده: وححجازن 
مع حاجاتهم الحقيقية الأصيلة .. لذلك لا يمكنهم أن يفهموا لغة غير لغة القومية. 
رھنا سای ایو یی العا اغد الدين فاستطاعوا أن يحققوا الاصلا 
اجه ان فرتم ونای ھا تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين 


Se 0‏ -اقى هذة اجه هی عل وٹوم = 
هو الحرك الوجید للامة فى عصرتا الراهن ...وهو قد حل.محل «الایمان الدیتی» 
الذی كان العصرك للامة علی عهد:ظهور الاسلاع! حل محله فى السشروع القوعی 
التو شن النتفون. 

ولقد قادت هذه الأفکار -التی اختزلت الاسلاخ فجعلته «حزعا» من «الكل 
القومی» واستبدلته «كشكرك تازیخی» برالمحرك القومی» المعاصر - قات هذه 
الأفکار میشیل عقلق إلى فكرة آخطر, جعلته یتبنی «الاسلام الترات» إذ هو مر 
مگوهات: القومی یحقق محر الامة القفافیته: وال ية ب على سین ود اهسل 
«الاسلاح الدین الضرف» بدعوی افتقاره إلى ما بمیزه ویفضله على الديانات 
الأخرى فى الواقع العربی» ویدعوی أنه عامل «تفريق» للامة, ولیس عامل 
« تلو خید:: فکتب - فی سنوات ۰۱۹۵۰ ۱۹۵۷۰۸۱۹۵۵ ج - فاعسا الى الوقوف من 
اللإسللاخ عند تببی ررجاکعتحدالقر ةة نها هی أا الع حید للدولة الهو دون 
تبني «ناحيكة الدینیه» بدعوی انها عامل «تفريق لا ٹیخیدء کو شس وجود 
تمائل بین «الدولة» فی الا سلام؛ ونظیرتها فی المسیحیه الغرییه ابان حكم 
الکنیسه فی العصور الاوربية الوسطی والمعظلمۂ! 
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فى حقبة خمسینیات القرن العشرین, کثب. میشیل, عفلق, داعیا إلى استبدال 
القو‌ننه:بالدین: وا قتان هين الدین الاسلامی على حزاقه العو لثقافة الامة؛ 
لان هذا هو الاسهام الاسلامی فی القومية, التی غدت الصورة العصرية للرسالة 
الخالدة للامه العزبية .. وعن: ذلك کے فقال: ان البعت العریی:حرکة قوميش 
تتوجه إلى العرب کافة غلى اختلاف أذیاتھم ومذاهبهم وكقدس ية الاقعتان 
وتنظر إلى الأديان نظرة متساوية فى التقدیس والاحترام» ولکنها ترى إلى جانب 
فل فى الاشلاع. دنت رة لها مکاسپا الحظیره فی کرو التاریخ التربی 
والقومیه O‏ تام فلت اد وتنقه مات ایب تریس 
ET‏ عبقریتهم.. فالاسلام. من حیث فا این نراقت فتاه لغیره مین الأدیان 
فى الدولة العربية التى تساوی بين جميع مواطنیها وتحترم حرية معتقدهم , 
والاسلام< من حیث هو حركة روحية امتزجت بتاریخ العرب واصطبغت 
بعبقريتهم وأتاحت ظهور نهضتهم الكبرى - له مكانة خاصة فى روح القومية 
العربية وتقافتها وحركة انبعائها .. ويهذا المعنی تستلهم حركة البعث العربی من 
الاسلام تجدده وئورته على القیم الاصطلاحية .. تستقی من نبعه قضائل الایسان 
والمتالية والتجرد عن المنافم الشخصية والمغریات الدنیویه قى سبیل نشر 
المپیادی التى تنقذ العرب فى هذا العصر من ضعفهم وتقککهم واتحقاض 


قموقف عفلق هنا من الاسلام موقف انتقائی, باخن عنه فقط «التاحية 
القومیة». دون غیرها من نواحیه التی تغطی جمیم الميادين! 

وهنه «الناخية القومية» من الاسلام والتی هی من مکونات العروية, 
ومتَضمنة فیهاء هی «عامل التوحید القومی» فى الاسلام .. بینما - فى رأى عفلق - 


E 














تکون «التواحی الدينية» وكذلك «العالمية - غير العربیة» ھی عوامل «حفریق» لا 
توحید! «قالم سلام الڈی فوئر ما یکون إلى الواقم والی العماضی والی المستقبل 
هو العروية, قاذا قلنا: الإسلام فسنختلط مع عالم آخر نصطدم معه بالمصالع, 
فالفروق القائمة وسط مجتمعاتنا العربية تظهر اُٹھا لا شىء آمام الفروق فى 
وسط العالم الإسلامی, اذا آخذنا الاقلیات العنضرية مبا بین البعاام العربی 
وال سللامی نجدها کثیره .. قالعرب الیوم لا يريدون أن تكون قوميتهم دينية: 5 
الدین له مجال آخر؛ ولیس هو الرابط للامة, بل هو على العکس قد یقرق بين القوع 
الواحد» وقد يورت - خثی لو لم تكن هتاك فروق أساسية بين الأديان ر 
متعصبة وغیر واقعية ۔ والدولة الدينية التى کانت تجربة فی القرون الوسطى 
انتهت بالفشل برگلشع البشرية كفيرًا من الك بسن النساء :يمن المتخاکل, جرفت 
تقریبا فى أوقات متقاربة فى البلاد الاسلامية وفی أوريا المسیحية». 
- وعلی هذا النحو - رأی میشیل عقلق علاقة الاسلام بالعروبة قى 

مرحلة الخمسینیات من القرن العشرین .. فرغم ایمانه بالاسلام دينًا سماویا .. الا 
آنه قد دعا فقط إلى استلهام الاسلام: القورة + الاسلام .. الحضنارة .. الاسلام .. 
الترات .. لان هذا الجانب من الاسلا هو «الحركة » الخربية التي أفصحت عن 
عبقرية الامة ورسالتها الخالدة .. أئ عن نزوعها واستعدادها الدائم للتجدد: 
تحت سان ان الزسالة فی راختترھ اسلا متیقاه هلان هذا «الجانب القومی» من 
الاسلاح قد غدا پھر کی انی قىت العربية. یماش این التی 
فی الصسورة العصرية لرسالة الامه: المقصسة هن صيقريكينان والسرك الأول 
والوحيد: في درا ال کی مسا یام سالک الغالتہ .واا ای سنا 
«الجانب القومى» فى الاسلام هو «عامل التوحید» للامة, بينما - قى رأى عقلق 
- يمثل «اسلام الدين EE‏ عامل تفریق بين العرب أنفسهم: وبین العزب 
وغیرهم من القومیات التى اعتنقت الڑسلام! 

تلك هی صؤرة الإسلاع .. ومكانته .. وحجمه فی المشروع القوفى لعقلق, منذ 
الاربعیتیات وحتى منتصف السپعینیات. 

وأيضا هذه هی الصورة التی وقف عندها قراوّه ودارسوه - من القومیین 
والإسلاميين على السواء ! - بل انها هی صورة الاسلام ومکانته التی استقرت فی 
مجمل القکر البعتی الخركى بوجه عاه! 


٦ ۳ ۵ 





آما الجدید فی فکر الرجل .. والذئ آبدعه فی «الحقبة العراقیة» من عمره - 
علی امتداد خمسة عنشر غاما بدأت فتذ هنتصف سبعینیات القرن العشرین - 
عندسا تقرغ «للفکر» ولم يبق له من «العمل الحزبی» سوئ لقب «الامین العام 
للقيادة القونیده = وسر اللقب النی ,رقت :فى التتازل.عنه ایضا لکنه اضطر 
للا حتفاظ به تحت الحاخ رقاقه! = .. آما الجدید فى قکر الرجل عن الإسلاء - 
صورته .. ومكانته فى السترو ع القومی, والذی لم يدرس من قبل - فهو مدهش 
بالقیاس إلى هذا الذی سبق وقددمه > وهو یستحق الد وسن والتامل والاتصاف. 


۳۹1 عة ج ڪڪ چڪ 


مسق 





N 
)۵( عن العروبة والاسلام‎ ۱ 


مند ان استقر میشیل عقلق بالعراقء قي منتصنف سیعینیات القرن العترین, 





مشروعه الفکری قسمة الحدیث بتوسم عن الاسلام .. وشرع الرجل یلقی الأضواء 
على الدور العحوری والمصیری «لاكتشافه الإسلام» منذ فجر حیاته الفكرية 
والنضالية .. واکتشافه» خصوصية العلاقة بین الاسلام والغروية, وتأثیر هذا 
«الاکتشاف» فی تمیز صيغة البعث عن الصیغ التی كانت سائدة فى ساحة الفگر 
والسناسة العريية فی عقد الأریعینیات .. صيع «القومية العجردة من الدین» کرد 
فعل ضد الدولة العثماتية أو تقلیدا للقومیات الغربية اللادينية .. من ليبرالية .. 
ف :ماو كسم مادج 

وأخذ میشیل عقلق ينبه على أن هذه المنطلقات - متطلقات الإسلام 
الحضاری - لم تعط فی المشروع البعثی حقها من البحث والدرس والایضاح 
واستخلاص الدروس .. والی جانب مزید عنایته بها فى کتاباته وخطبه 
ومحاضراته فى «عدارس الاعداد الحزیی» أخد ینبه الأجيال البعثية الجديدة إلى 
ضرورة يذل المزید من العنایه لجلاء وتطویر الرویه البعثية لهذه المنطلقات. 

فإلى جاتب الترکیز على دور الاسلام فی تحدید الاختیار البعثی المتمیز 
عن الخیارات الآخری التی آهملت الاسلام آو حاربته: خذ میشیل عفلق پربط 
بین«الاسلاح: الدین» ودالاسلام: التجربة» - بعد آن کان فی الس ابق بعلن أن ما 
یعنیه من الاسلاح فقط مهو «الاسلام: الخجرية» -: أخذ الرجل «يطون فكرة» 
حیال هذه القضية .. قاختفت من کتاباته العبارات التی كانت تتهم «الاسلام: 
الدين الصرف» بانه مقرق للامة: ولیس جامعا لها .. وبأنه مساو لغیره من 
عقانئد‌ها الدینیه! ۱ 


لس _- ۳۷۷ _ 


وأحد یوکد أن «تجرية العرب الإسلامية» فیها شىء «مطلق» و«خالد» 
اکتسبته من «الاسلاح: الدین» فتمیزت به عن «تجارب؛» الامم الآ خر .. وعلی 
تداخل «السماء» و«الأرض» قى تراث الامة وثورتها وحضارتها ورسالتها 
الانسانية .. ففی :ذلك كله امتزجت «البشریة» ب« السماویة» بل ويلع الرجل 
درحة القطع نام الا الغدبية لا تسعطین کٹا اف هن الوحی الالهی 
الى السماوی»! 

وید 2 0 کان ادم عنده مجرد مکون من مکونات القومیه, وتراثا روحیا 
يغذيهاء وهو متضمن فیها .. أصبح الاسلام - فی کتاباته الأخيرة - الأب 
الشرعی للقوضية العربية والعزوية. ولدت صله و لادة جدیده ومتميزة! 

س2 فان سای مق یافیا سل SR‏ سجر E‏ 
غن غبقرية الامة ورسالتها - التی هی سانقة عليه - :ومستقلة عنه: = ودائمة 
معه وبعده - ., غدا الاسلام - قی کثایاته الأخيرة - کل شىء! .. فهو العروبة وهو 
الوطن .. وهو التقافة .. وهو القومية .. وهو الحرية .. وهو الحضارة .. وهو أثمن 
شىء فى العرؤية! 

ویعد أن كان حبه للاسلام نابعا من حبه للأمة العربية: غدا الحب لذات 
الإسلاح! ,, واصيع الحب للعرب نايعا من انهم امه الا سلام! 

لقدكاتت «العزوية ولاه فی فکر عفلق القدیم - وهی قد حلت محل الا سلام 
کمحرت وجید للنهوض .. فلما اقترب الرجل من الاسلام أكثر وأكثر- فى مرحلحه 
الأخيرة - قال؛« الاسلام أولا»! 

الك فی کت الو شوج والتطون اللدين حدها لفكن میعیل عفلق ارام مکانة 
«الاسلام: الحضاری,وحجم مرجعیته فی المشروع القومى لنهضة الامة العربية.. 
وهنما وضو + وتطور قد استتبعا امتداد رویته إلى ما وراء حدود الوطن العربی 
والأعة الفربية, فاحعفت کرت السلنية لعلاقة الامة العربية بالمسلفین غير 
E bs EI PE E e O O O OE‏ المتميزة ؛ 8 
الس هده القعوب الاأسلامیڈ بل ودعا الی الحوان مب الا سلامیین».- ساد 
الس عالعلء)-اصع أن كاحت ووهه للحوان قاضر 5 علي القوميين رانا گی 

كل ذلك حدث فی قکر میشیل عفلق هتد عقد السبعینیات .. مصاحبا لتعاظم 
العد الاسلامی .. ولتعاظم الهيمنة الغربية غلی وطن العروبه وعالم ال سلام .. ولقد 





سبق هذا التطور - فى فکر میشیل عفلق - قیام الثورة الايرائية سنة ۱۹۷۹ ... 
والحزب «العراقية - الایرانیة» فبرئ من شبهة المزايدة بشعارات الا سلاع!. 

نعم .. لقد صاحب هذا التطور - فی اتجاه تبنی الاسلام - تعاظم مد الصحوة 
الاسلامية .. الامر الذی یوحی بالعلاقة بینهما .. لکنه سبق التورة الریرانیه 
بخمس سنوات. 

آها تضوض الرجل وعباراته. التی کشفت وقدمت هذا الحطور الجدید» فإنها 
تحتاج إلى حديث جدید. 
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فی سنة ۱۹۷٦‏ بدا میشیل عفلق - بعد أن تحرر من قيود التنظیم الحزبی - 
پولی الاهعية لالقاء الا ضواء على دور الاسلام فى تخدید «الخیار القزمی البعثی» 
وعلی تداخل «خلود» الدین و«اطلاقه» فی «التجربه العربیه» على التحو الذی 
يهنا تة من رالعلوت: والخطلاق»: ات كدزة لداعل الها ووا هرن 
فى هذه «التجربة» فکتب - فی نص طویل وهام - یقول: 

«قراءة جديدة للاسلام كشفت لنا عن حقائق آساسية فی روح شعینا 





ونفسیته: واضاءت لنا طریق العمل الئوری > وثمة واقم ذاتی جاء فی الوقت 
نفسه تعبیرا عن واقع موضوعی .. الواقم الذاتی: هو آننی 
تگوین الحزب اکتشفت الاسلام. اقول: اکتشفت؛ ولا آعتی آننی ام آکن آعرف 
الاسلاح... ققد كانت هتالك ألقة منذ الصفر .. اکتشفت الاسلام کتورد .. کشجربة 


تورية هائلة. وقراته قراءة جد ید د من هذا المنظار ۔ إنه عفيدة: او نختال فى 





یا في بداية 


سبیلها .. وقضية؛ هی قضیه أمة: وقضية انسانية.. بل انه قضية أمة بتصور 
اساس السو ا ادر سا يك ان وتان عالت وس قفا سا 
تنظيم دقيق. وحتقیف إلا أنه آیضا دین فو تهربة خورية السفاء قیها 
متداخلة مع الارض. 

ونوا 0ن2 ا قاف لما کان سکیا ان اھ اگ عر اسف 
مخلص ليلده: يزيد أن يعمل شینًا باحدی الضیع: اما بالتحرر بالضيغة الغربية.. 
وهذه كانت معروفة عند الکثیرین. ولم تكن شِينًا معیبا .. واما صيغة أخرى 
أحدث: وفيها نزعة تقدمیۂ: وجدة ٠‏ وهی ستيخة المإركسية, أن الشيوعية: ويها 
النقد للشتججمع والاستعلال الرأسمالی الطیقی, گل هذا کان وارداء وقد مقي 
عقرات القن العوبافی بوذا السبیل. 
ڪڪ سس 




















ناذا اختط الیک اقا خاصةبه؟ هلا آمی ف ت فیه : لأننا لا توید 
الاهاية:.. ولكن: بعد اکٹر من كلاقين سنة من شفوء العزیہ علينا آن تذكر تلك 
ونقول ان الفضل فى ذلك برجم إلى اکتشافنا الاسلام. ۱ 

ن المسلم لا یکتتف الاسلام .. وکدلك البعید عن الاسلام.. الذی یکتتف 
یت ن یجمع بین الاستعداد النفسی والجدة .. أى ذلك الذى لم تضعف 
العانة بالألقة ساس عیعه وانحية.. قالساك الد کشا فى ہت حع عند 
لاه راكاد ةلاكو عن اسه مخز عنم قوع ين الضف قی 
سا الس الاه لا دري ااهییت ت هذا الگلاہ ولا يورك السٹی الحموق 
والهزة الروحية . كما یحصل حین يويك الکلام الڈیٰ مت ال وان زج 0 

ولکن, هل اکتشاف الاسلام. وقراغته قراعع خديدة: هو فقط أن شخصا وخ 








بے 
جهده وقرأ الاسلام قراءة جدیدة؟ 
5 . فهناك ظروف موضوعية للامة العربية .. للثورة العربية, هی مواجهة 


الانتتعمار القرپی و الخضار 8 الغربیه؛ والسوال عون تسيل الخلا صی: عن گرفرے 
الا نقاد, كيف تتحرك؟ كيف نتقذح؟ هل بالشیو عیه؟ 





قافا الاسلام .بعد قراءة الشیوعية .. بعد مواجهة التحدی الاستعماری 
الغرد بى وحضارته .. وبعد الاطلاع على الحل التوری الشیوعی الاتی من الغرب 
ایضا.. قهن اذن قراءة من خلال قوقف مصیری فن تخدیات الاستتعمار 
فالتا رد والحضارة الغربية, ومن تحدیات القکر الشیوعی, 

العهم هو هذه الصورة التی انطیعت آتناء القراءة الجديدة للاسلام, والتی 
انسلف اشنا اسانننیة بعضها واضح: ویعضها واقع بین الوضوح والایهام" 

ان الاعة التی یختارها القدر لتکون سخا لمثل هذه التجرية. اليشرية 
السماوية, فى آم کم غليهاء وإلى الاید آن اكور معدو عن باعى السو لته 
ذاقت طعم شىء لم يشاركها أحد قيه .. إنها لا يمكن أن تستطيب شينًا أقل من 
مستوی الوحی الالهی .. الشىء السماوی, الذى هي أيضاء بشری ومتجند فى 
عقل بیشری واضح. 

عتدما نضع یدنا على هذه الميزة التى للامة العربية, بهذا الوضوح وبهذه 
الواقعية, وهنه القزه.فلاشكه آنها توحی بطریق خاص للثورة العربية, لیس 





السالوب فيد أن جتخالقی العقل البشری: أن حتاف العصر:دوالقواتین العلامية خسن 

نج[ من قو امن التحقل والعلع بطي هذا الا که اف لعرکة القوي العویا 
خصوصية.. یعطیها مستوی, وأخلاقية معينة .. كما یعطیها سعة اتسانية, 
کو نيا رس اف ۱ 

لا وید القول ان الاغکار کانت كا ها ية ...لاتها فی الج العربی .. ولكق الحزّب 
كثفها وأحس بها بقوة أكبن انبعثت كلها من لحظة اللقاء مع التجربة الخالدة. 

الامة العربية لها رسالة لا تستطیم التناژل عنها وتبنی غیرها .. فالامة 
العربية شغلت يحضارتها ثلث التاری يخ البشری, وگانت هذه الخضارة إحدئ 
الحختار ایت الاتسائية القللات الات 

فالتراث وحدہ یعطی الاعة شعورا بالوخده. كما یعطیها حق الطموح إلى 
خضل الرسالة .. قراءة الترات تعطی للتورة فی العالم» ولتورات العصر, نما قیها 
التوره الع یل تسبي فا نها معا گیرالة پسر یه بحدود طاقَة الدانسان 
مهما يلغت هذه الطاقة. وتجربة الامة العربية من خلال الاسلام, فیها شىء مطلق 
.الى لين أن کل دن ر سری ہیی عدن وا آم ماکان .. ولكن 
لس اللو 

هذا بالذات أعظانا جرأة معينة لتقد الشيوعية: تجاوزنا آوضاعتا القومية إلى 
ل وضاع الإنسائية ية ا ئ إن نقد‌ٹا للشيوعية لم ینحصر فى أن التيوعية 
لا ا كدعوب بل خعناه إلى الكشف عن النقصن الأساسی فى هذه النظزية 
بالنسبة للعرب ولفیرهم». 

هكذا بدا میشیل عقلق اة ۱۹۷۹م يقشع السکان العدیہ من ,دوز الاسلاء 
قى تخناید الكيارات المتفيو» بالتسبة لفکزه القومی. وال ختماعی ...و لخد نقه هذا 
بقایا تفصم عن التطور الکیقی الذى بلغه فره عن الاسلام فى هذا الطور الجدید 
من فکره حیال الاسلام .. وعلاقه العروبه بالسلام. 


۳۳۲ 














® 
0 عن العروبة والإسلام (۷) 


فى سنهة 2۱۹۷۷.. عاد ميشيل عفلق فأفسم الحدیت عن اكتشافه للإسلاع... 
وعن دور الإسلام فى تحديد توجهاته الفکریة .. وعن حچم الاسلام فى مرجعیه 
المشروع الخضازی البعتی, ها علی أن:هدةالقضسية الهاعة لم تعط فى أدبيات 
البعث وفکزه القذر الواجب لایضاحها وتطویرها .. فکتب عن الموقف من «التراث 
والاسلاح» یقول: 

«لقد كانت الاحظهة التاريقية فی حياة الفورة العريية المعاصرد: سنلامنة 
الاختیار .. ولم یکن الاختیار بين روح ومادة. بل بين مادة مستقلة مسيطرة؛ 
ومادة نابعه من الروح. وتابعه لهاء والروج, فى تک رثا لیست شيا غیبیا ولا 
سحریا یناقض منهجنا العلمی, وإنما هی الوعی. وهی الارادة والأخلاق وکل 
النزعات التی تشدنا إلى الخیر والحصال والتضحیه والبطولة: وهی الريمان 
بالحقيقة والعدالة والحرية. 

وقد كان السوقف من الترات القوعی, وعلافته بمرحله الانیعاث القومی 
المعاصرة, معیرا عن أحد الاختیارات الگیری لفك البعث. وقد قاع من البدء على 
تصور ثوری للاسلام ؛ لذلك لم يكن غریبا أن یعود الحزب بین الحین والا خر لیؤکد 
منطلقاته الأساسية الٹی لد تعط الاهتمام الا تستخقه, لع یستخرخ منها کل 
,العير الکامنه فیھاء کالموقف من التراث والاإسلاع». > 

وعندما يسأل میشیل عفلق قى «مدرسة الاعداد الجزبی» عقب احدی محاضراته 
عن نطاق حدیثه حول صله العروبه بالاسلام .. هل هو النطاق التراتی التاریخی؟ 
قهی «صلة ذکریات .. أم آنها - هذه الصلة - لا تزال قائمة وحية ومتجددة؟ تأتی 
اجابته لتؤكد دوام وتجدد الضلات بین العروبه - النسبیه - وبين الاإسلام - المطلق 
- علی النحو الذی يميز عروبتنا عن غیرها من القومیات .. لقد سئل: 


۳۳٣ ہے‎ 








- «تو‌کدون باستمرار صلة العروية الحية بالاسلام قهل هی صله ذكريات؟ 
آی اعدا آی تیه ؟ 

فكان جوایه «الصلة» كما نراها ونومن بهاء ھی صلة عضویه بين العروية 
والاسلام. لا يمكن أن تنفصم, صلة تاریخ: وهی مستمرة منذ القدم: حية لا تموت, 
وهی آیضا صلة تجدید ؛ أى إننا لنا فهم وري للإسلام. ونری آیضا ونعتقد بان 
نشوء حرکات اصلاحية وتورية فی الدین تنفضن الغبار عن حقيقة الدین وتعید 
اليه اقشاع ووه آعتقد أن سذا ضروری هى حرکة القورة العربية, واعتقد أنه 

الامة عندما تنهض وتدخل فى طور الابداع. انها تنپض وتبدع فی کل 
مجالات الحياة ولا تقتصر على ناحية واحدة, والدین من اهم مجالات الحیاة .. 
والحياة الروسية شن الاتسنان تھا اهسیتها الکنیزد. 

لذلك: بمقدار ما تتقدم مسيرة الثورة الغربية نجد أن الفگر الدیتی یصبع أكثر 
إشراقا . أكثر تجدذا . أكثر تحرزاء يذهب إلى اللب والی الحقيقة ویتخلی عن القشور 
وعن العقلية الحرقية الجامدة, النهضة العربية ستکون نهضه شاملة ؛ نهضة فی 
لتكت الو وطق سيق اکر تی الشق چ لاقی ابتك الصا 
والاقتضادی ؛ ولذلك کانت نظرة العزّب الی سنلة العروبة الاسلام بأنها هی 
بصورة خاصة صلة تجدید ؛ أى إثنا تستمد من فهمنا الثوری لحركة الاسلاح قوة 
تورية لتجدید عقلیتتا ولتجدید أوضاعنا الفكرية والاجتماعية والقومية. 

وهنا أحب أن أشير إلى فكرة عزيزة علی, وهی أن امتنا قد غرفت عند ظهور 
الاسلاع فا لم یتسن ا ع سڈ الكو ان تعرشقه - عرفت تجربه مطلقة: ٠‏ وبقی شیء 
مت موہ اواك فی تفن کل ع کی الات وس لا ظا إلى المسقبن 
الیعید .تحن گعرب, عندنا هذا الررصید الروحی ...ها التراث. إذا حرضنا 7 3 
بقیمهالروخية وال خلاقية تیه الضامية فإئدا حح لئ جتا تن العوییة صوابط خلا 
ووا فيه هداية: وفيه ورع, وفیه ضوابط كثيرة تحن بحاجه ماسة الیها؛ لذلك 
قلت: إن ثورات الحصر نسبیه. والئورد العربیه كذلك توره نسبية؛ ولکنها إذا 
حرصت علی صلتها بالترات الخالذ قإنها تستطیم أن تدخل إلى وتها شیا من 
التق ارس اش ال ل الا خلاقية الر قیعة». 


سس عسوم | 


وهکذا .. فی ھذہ المرحلة الاخيرة من تطور فکر میشیل عقلق حول علاقة 
العروية بالاسلام - تعانقت- فى المرجعية الترائية «التجربة .. والحركة» ای 
«الاسلاح الخضاری» - مع «المطلق . والهالد»؟ ای «الاسلاح الدین»: بل تحدت 
عقلق عن ضرورة أن نستمد من الاسلام الحضاری القوة التورية لتجدید عقلیتتا 
ولتجدید أوشماعنا الفكرية والاجتماعية والقومية: وعن ضوورة اتخات الحراث 
البروخی ت تساک ساب یرای مور لتواز تی واقمتااضیبی 


المعاحصو... . بن دعا إل ادان «الهداية» هر شا 1 لتر ات 


قالاقت العربية اتی شرفت باقتزان نیختتها الاولی برسالۂ اه تلع 


٩‏ تسخطیب - برای میقیل غقلق ‏ تی يدوا الحذيقهة والمخاضنره - ھٹا أقل 
من الوحی الالهی! 








2 
0 عن العرویة والاسلام (۸) 


لا تغالی إذا قلنا إن المرحلة الأخيرة من فکر میشیل عقلق - مرحلة الحقية 
العزاقيه التي تحرر فیها من العمل الحزیی وسقکلاته «مقتخياخه -اقد شهدت 
تطورا قارب الاتقلاب فی رؤيته لعلاقة العروبة بالإسلام .. وهذه حقيقة فلت 
فلم یدرسھا القومیون وال سلامیون على حد سواء! 

قبعد ان گان الرچل یری فی «الاسلام الحضاری» مچرد ثمرة ونتيجة 
آقصحت عن غبقرية الامة العربية, وعبرت عن رسالتها الخالدة ونزوعها 
واستعدان‌ها العطاء المتحدى: و کحقیق الذات قى مرطله حاریعیا: بفیتها - ولف 
حلت القومية - باعتبارها السفصح عن رسالة الامة وعبقریتها - محل الاسلام 
فی العصر الحدیث .. فهی - أ القومية - المحرك المعاضر للتورة والنهضة, 
ولیس الاسلام. .يعد آن گان عرض ذلك قبل :سبعیتیات القرن العشرین: وصل 
الو اون إلى قلي هه جاده "كتفي عن الاملام اتحصاری باجا 
«المکون للامة» وقال: «قالشعب الغریی .. شعب واسع . رحب .. لا تکتنفه العقد . 
وهو منفتح متسامح, مستقر على أرضه. غير مشرد وغیر تائه, موّمن بالسستقبل, 
وؤائق بهذا الفستقبل مهما حدث . فهو آنسانی بعقیدته ویتگویته آیضاء ویاعتذاد 
رقعة وطنه». 

وکل هذا الذی اکتسبه الشعب العربی, وتمیزت :به الأمة العربية هو من ثمرات 
اسلا ویفضله .. وبعیارات ميشيل عفلق: «إذ بدون الإسلام كان یمکن لهذا 
الشعب العربی أن يبقى بعقلية قيلية»: ۱ 

ورغم سبق العروبة للاسلام - فی الژمان - فان النهضة العربية الاولی, 
التی اقترنت برسالة الاسلاح الديتية, هی «التی کونتھع گأمة». 


: ۳۳۹ 





فالأمة العربية قد عدت فى التطور الفکری - لعفلق - تمرة لللاسلاخ... بعد أن 
کان الاسلام - فى فکره القدیم - مجرد مفصح عن عبقریة هذه الامة! 

رہ أن قان «الاسلام الحضساری» مجرد مگون, من مکونات القومية 
العربية, وتزات روحی ینهخن بتغزية العروبه: جس مین شیا وهی التی 
تعپر عنه, بل لقد غدت مغنية عنه؛ لانها ھی وحدها الفحرك للامة فی مشروع 
نهضتها المعاصرة: كما كان الدين هو المحرك لها قى نهضتها الاولی؛ ابان 
ظهور الاسلاح: 

بعد أن كان هذا هو فكر میشیل عقلق. وکانت تلك ھی صیاغته لعلاقه 
العروية بالاسلام - إبان المرحلة القكرية السابقة على عقد السبعینیات - آصبح 
یتحدت عن الاسلام باعتباره «آهم واعمق حقيقة فى تکوین القومية العربية .. 
فهو جوهر العروية والمحوز والروح للمشروع الحضاری .. ومصدر الهام التهضه 
المعاصرة - «قمن أجل قوميتناء ولکی یکون مجتمعنا صحیحا سلیماء أكدنا 
ضرورة الدین» وأنه حاجة ملازمة للتقس الانسانية التی تلبی مطلیّا عقا 
وأساسیا قيهاء ون الدين خالد .. وهکذا گان الدین الحقيقة الانسانية التانية التی 
آکدها الحزپ منة بدایته. فى وقت كان الفکر المادی الالحادی یغزو عقول الشبيية 
العربية؛ سڈ غا هنه السبيبة إلى التحزر والانضتاق الى القورع اتید 

ومن أجل قومیتناء ولکی تکون صحيحة وصادقة ومكتملة الجواتب والابعاد 
الروحية. وال خلاقية والحضاریه. نظرنا إلى اعماق: اعماق هذه القومية قومية والی جذورها 
والیتابیم م التي تنهل منهاء ها فوجدنا الاسلام أهم وأعمق حقيقة فى تكوينهاء وأنه و 
افیا واا الأخلاقی والاتسانی. 

لقد طرح فک ر البعت ذلك كله قى وقت شاعت فيه الدعوات التی تنگر 


القومية والدین أو تشوهیما ‏ وتستغلهما. وفى وفت كانت فی كانت فيه الا شتراگیه 
مُطروحة کنقیض للقومية, وتیار القورة والتجدید نقیضا للاستقلالية 
والأضالة والعرات الزوسی+ 

لقد أصيح عفلق يري أن الاسلام هو الذى يكون آول مقومات الشخصية 
العربیة.. وبالنسبة للثورة العربية فانه هو الذی يكون روحھاء وقيمها اد نسانیه 
وأفقها الحضارى .. إنه جوهر العروبة. وملهم تورتها الحديثة, ولذلك. فان من 
الظییعی أن چعٹل السلا مویق عرسي 28 ذه کاڈ ابجتماعية نات اناد 


ےم ۳۳ 








انسانیه = مركز المخور والروح فى هذا المشروع الحضاری الجدید لامة واحدة 
دات تاریخ عمیق ورساله حضاریه انسانية 

هكذا تطور ميشيل عقلق - کمفکر قوسی - من الموقع الذی كان یری فيه 
الإسلام الحضاری مجرد مکون من مکونات القومية العربية: آفقصح عن عبقرية 
الاضة ایان نهضتها الاولی - إلى السوقم الذی رأی قیه هذا الاسلام مکون الامة .. 
واول مقومات الشخصية العربیه .. وجوهر العروبة .. وروح ثورتها .. وقیمها 
وأققها الحضاری. 





۱ رگ 
عن العروية والاسلام (۹) 





نحن ثقول: إن الثقافة العربية إسلامية المحتوی, عربیه اللسان .. وان 
ااا هتم اتققافة العربیة با هاف سيم لكل الاهنق, علی اخشللاف 
شرائعها الدينية. 

تلك حقيقة لا یختلف عليها الاسلامیون :. بل هم دعاتها والمدافعون عتها. 

ونحن عندما تتأمل صیاغات میشیل عفلق - حول هذه القضية - نراد واقفا 
على ذاث الأرض المشترکة .. فالاسلام غتده هو «الثقافة القومية السوحدة للعرب 
على اقتلاف نياكم ونڈاقیشی ومجادته الاس اة رقي الأخلاقية والخصبارية 
هي روح العروية:ومسدر الهاسها النتميسه لف می النظرة العلمية لأمضبامة 
بالھپ «حب ارون وخب الاسلاخ:: 2۳ 





وهذا الارتباط بین العروية والاسلاع - فی رأی ميشيل عقلق - لیس فکرا 
نظر یا انها شم واقم حى OEE Er‏ اة وتتوقفس زک لهو آع ۷ ولا یحتاح بات الى 
براهین وأدلة .. انه نتاج القرون والأجيال: ولکته قبل کل شىء (والکلام لمیشیل 
عفلق) هو ارادة الهية. طبعت الحياة العريية, وهی قد ظل آیضا بالتسبة للشعوب 
الا سلامية غير العربية بمتابه الحقانق البدهية .. فالقومیه العربية قاندة فى 
خذهة الإسلام نكن قت هال الا هونا لمصلحة الاسلاخ فی الصمیم. 

فنا . وفی هذه المرحلة الآخيرة من تطور فکر ميشيل عفلق, بدا يتحدث 
بايجابية عن الشعوب الاسلاهية غين العربية .. وتحدث عن ان القومية الحريية 
تشاد هة للا سا حا 

ویعلل میشیل ععلق افتداء صيغة تیارد القومى 5 الیعث چ إلى ال سالا م 
الحضاری» کمرجم لقومیتنا ومشروعنا الحضاری: بنشأة هذه الصيغة فی ظرف 


۳۳۹ 


الغربية.. قالعرب الذین تبنوا صيعة القومية. العربية المجزدة من الاسلام قد 
صنعوا ذلك ابان الصراع مع الدولة العثمانية - ذات المشروعية الإسلامية - 
والشعارات الاسلامية - أصا المرحلة التی أعقبت تلك والتی نشا قیها البعث: قلقد 
تمیزت بهيمنة الغزب: وصراغه الحضاری ضد آمتنا, يسبب تدینها وتحصنها 
بالاسلاح .. فالاسلام هو هوية الامة وسلاحها الحضاری فی هذا الصراع .. ومن 
ثم كانت له هذه المكانة المرجعية فی هذا السشروع القومی الجدید .. وفی ذلك 
یقول ميشيل عقلق: بان حرکه البعث وجدت فی قترة تاريخية فاصله بین مرحله 
استنفدت آغراضها, ومرحلة مضطربة قلقة ورویتها للمستقبل غير واضحت. 

المرحلة التى استتقدت اغراضها كانت فرحله القومية العربية المخردة» 
والتی اقتضاها الصراع التحرری ضد الهيمنة العتمانية, قلم تكن تستطیع رقم 
شعان الاسلاع الذی کان هو شعار الدولة المهيمند. واستمرت الحال -حتی بعد أن 
زالت الظرووق التی استواخبت تلك. 

وانتجدت ظروف هنيعنة الاستعفار الغریی علي الاقطار العريية. هذه 
الظروف التی آعادت ال مور إلى تضابها: خین آعادت الاسلام إلى العزوبة .. إلى 
القومیه العربیه لصرورة المواجهه الحضاریه - مع الاستعسار الغربی . لقد تم 
ذلك بنظرة إلى التقدم .. ونظرة الى الاسلام .. ولدت فنهها نظرة جديدة لالسلا 
كثورة عربیه انسانیه حضاريه, قابله للتجدد والانیعاث فی كل مرحله تاریخیه 
مبصيرية من حياة الآمة العربية: 

وهکذا بدا طريق العستقبل العربی يرّداد وضوحا, قهو لا يبن الا من خلال 
الفورة باتجاه التق ولکن باستلها الاصالة الق تجنت‌ها فورة الاسلام, 
پواقعها العربی وجوهرها الانسانی, وآبعادها الحضارية .. لنهضة تاريخية 
یکون الإسلام بمفهومه التّوری؛ مصدر الهامها. 

هکذا خندد میشیل عقلق الظرف الموضوعی الذی استدعی مرجعية الاسبلام فى 
المشروع الحضاری القومی .. بعد أن حچیته عته ظروف الصراع «العریی - 
العتمانی» .. وفی هذا الظرف: کان الضراع الحضاری ہین الغزب الاستعماری, 
وبين الا مه العربیه هو الاساس .. وكان الاسلام فی مرکز اسپاب هذا السرا ع! 

واذا كانت هذه الحقيقة التی آشار الیها میشیل عفلق - حقيقة استدغاء التیار 
القومی لمرجعیه الإسلام فی مشروعه, بسبب وجود الهیمنه الاستعماریه الغربیه 


المعادية للاسلام - وإذا كانت المتغیرات التی حدثت فی العقد الاخیر من القرن 
العشرین قد زادت من درخة الهيمنة الغربية ختی وصلت إلى «اجتیاح العولصة» 
والی «اعلان» العداء للاسلام .. فلا تجعلنا هذه المتغیرات توجه أنظار التیار 
القومی إلى أهمية وضرورة استدعاء کامل الاسلام إلى المشروع القومى؟ 

لق گانت الهیمتة الاستعصارية في التصف الأول هي القون العشرین: وکانت 
يتمذ قى مرحلة «غواية الترغیب والترهیب», السبب قى استدعاء الا سلام 
الحضاری فى مرجعية المشروع القومی . والیوم وبعد أن وصلت الهیمنه 
الاستعمارية - بعد اعلانها العداء للاسلام وأمته وحضارته - إلى مرحلة 
«اجتیاح العولمة» - الا یستدعی ذلك تطویر علاقة القومیین با سلام؟ واستدعاء 
کامل الاسلام إلى مرجعية المشروع القومی؛ 


و« 
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فى المرحلة الأولى من الحياة القكرية لمیشیل عفلق, لم يكن الإسلام غائيًا 
عو کی هه الوم الات E‏ تی RSE ASN‏ القسنة 
للأمة .. والذی سیق وحثل التعبیر سی زنالتها الحالده ابان ظهوره... لکن القو‌مية 
قد حلت محله - فی عصرنا - باعتبارها المفصحهة عن عبقرية الامة, والممٹلة 
لرسالتها والمحرکه الوخيدة لنهختها الجديدة ., .ووجود الاسلام فى المشروع 
القومی لا يعدو أن یکون فی حيز مکون من مکوتات القومية العزبية. 

اما شی العيطلة الا خير ةن ال قطوی ال گرجین ان تانق سل متخ سفت 
ییحی رگاانے فا ھا ایازم کی لاأنڈ مایا الي م ال 
ولدت منه ولادة جديدة .. وهو جوهرها وروخھا وقیمها ., لقد آضيع الاسلام هو: 
الدین .. والقومية .. والوطن : والوطنية والتفافة القومية .۰ وائمن شىء قى 
العروبة .۰ والخضارة والخرية. 

وبعد ان كانت معادلة العلاقة بین العروية والاسلام - فى فکر عفلق - تقول: 
القزمية أولا . وضل الرجل - فى تطوره الفکری- إلى أن یقول: الاسلام أولا! 
واعلن أنه کان .يحب الاسلام کتمرة لحبه للعرب .. اما الان فلقد آصبح الحب 
للاسلاح .. وما العزب الا آمة الاسلا .. وما العروبة الا خنرورة لنضرة الاسلاع! 

ولان كثيرين - هن القومیین والاسلافیین - یدهشون - بل یتشککون من 
هذا الذی تقول فاننا نسوق الیهم نصوص الرجل - دونما تدخل أو تعلیق أو حتی 
استنتاج, وندعوهم - هم - إلى القراءة والتفسیر والحکم والاسٹتتاج .. لقد قال 
الزجل فی شنه ۱۹۸۲ع وسنة ۱۹۸۶ وستة ۱۹۸1 

«وعندها آقول: عرويه. تعزفون بأننی أقول: الاسلام أیضا لا بل أولا. 


سس 1 ۱۳۹۲ 


العروبة وجدت قبل | لاإسلام, ولكن اد سلام هو الدی ا خ عغروبتنا وهوالذى 
أوضلها إلى الکمال. وهو الذی أوصلها إلى العظمة: : والی الخلود.: شا : هو الڈی جعل من 
القبائل العربية أمة عربية عظيمة؛ آمة عربية حضارية. قالاسلام کان, وهو الان 
وسیبقی روخ العروبة, وسیبقی هو قیمها الانسانية والا خلاقية والا جتماعية, بهذا 
شو 87 للشكف» هذا شق نے السعت؛ شدد شی الحقزقه: 
as‏ العمل جاسق مق رن من شعبناء ونصفی کی ده مان مق ال 
خلجات ضمیرہ: الى هذا الترادف: هذا التمازج ننن العروبة والاسلام قاله ظنیه 
هی العروبه بعينها. والعروبة هی ااسلام فى جوهره. 

لقد نمت البذور الا ولی للبعث فى عهد الکفاج الوطنی ضد الاستعمار الفرنسی, 
وتوات و عشيدة: 5 تخوس اعت إلى اس کی ساسا 8 ن القربی 
الحضارى رجوعًا متا وعفویا الم 02× إلى الک ا وال بداية 
الدئ لا پنخست: ۳ ما وچد, عروبه 5 الإسلام. العروبة 2 E‏ ۳ 
ولغة. وتاریخ؛ والعروبة کشعب ومجتمع فى حالة مخاض وتحقر, والعزویه 
كتورة فجرها الاسلام قاصبحت تورة انساتية عالمية. وأعظم ثورة قى التاريخ 
البشری: والعروية كرسالة حالدة: لأن الاسلام - وهو دين هداية للعالمین - کان 
العرب أول من حمل مسئولية تشرہ وسيظلون مسئولين قبل غيرهم عن کات 





ورفع لوائه وتجسید قيمه فى نهضتهم الحديثة: 

وعروية الأسلاع لا تتعارخن عم إتسائيقة:وعالزة» وم ره السساوى. ل 
ا یمرن ھ الگکائع ۰ش روا ۱ 

وتعتقن أن أنه أمنة من المع معرضة ات تجتع إلى الالحاد :ماعنا الاخنة 
العوبية الى يشل الإسلاء فى نسيج شخصیتها وتاریخها: لأن الاسلام بالنسبة 
الیها هو: دین, وقومیةء وحضارة. وهل یستطیع نق أن هرب می شخصیتة: 
ویتمرد على قومیته» ویتنگر لحضارته؟! 


rir س.س سش۳‎  .. 
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ولئن وجدت شعوب تنشد الحرية بالانعتاق من الدین, فالأمة العربية تجد 


حریتها فی الفهم المتجدد لللرسلام؛ ولذلك ٠‏ فان الدقاع عن الاسلاخ هو مہم 
الفوعيين الذين ترون لن قي للا العربية سيب فخته للها 
إن الاسلام هو وطن الاأمة العربية الروحی والمادی بکل ها تحمل كلمة وطن 
من معانی حب الارض والأهل وحب اللغة والتاریخ». ۱ 
هكذا تحدث میشیل عقلق غن الاسلام, وآبوته للعروبة والامة والوطن 
باطخ الف ازھ ال وت نت وانتاریخ... و هی فصو عباراقة, نلاب اعبانة 
القراءة والفهم والعدالة فى التقویم! 





وبدأ میشیل عفلق يتحدث عن الشعوب الاسلامية غير العربية. کعمق للامة 
العربية: یشعر تحوها بعاطفة القربی؛ بعد أن كان يري - فی المرحلة الأولی من 
حیاته الفكرية - فى هذه العلاقة عامل «تفریق»! 

لقد آضبح الاسلاع - عنذه = الأب الشرعی للامة .. ورسالتها التی لولاما 
لما کان لهذه الامه سپرر للبقاع! 

«لقد ولد الاسلام فى آرض العروبة, وضمن تاريخها وأهلها, ولكنه أصبح ح هو 


ایاها لا نپا ایشاسمی الا هاده ولت و اة عديده: واضیحی أمة عظرستجارحعیة 
بنا دون ساس کی عاج الما وق صنم مستقبل الاتسانية. الاسلاح 
أعطى للامة العربية هذه الأبعاد .. أعطاها مسئولية الدور الانسانی العظیم, 
وأعطی العرب مداق الخلود وطعم الحياة الحقيقية, ال لتی ھی جهاد قبل كل شىء: 
وفکزه هيدا و عقیدة, و لا خوف على العروبة مادامت مقترنه بالا سلام " لانه کقیل 
بان بجندها ویوقظ غیها هذه النزعة إلى السماء .. إلى الخلود : إلى الا فق الکونی.. 
إلى البطوله وحمل الرسالة د وعندها تتهاوی الأمراض العالقة والمشاغل السادية 
والانية التی لا تليق ہامتتا ولا تعبر عن حقیقتها وحقيقة رسالتها .. وبنهوشن 
ایی ادا یٹس الاسلام وان وجهه الحقیقی الانسانی السمع الى 
تحتاچه اه نسانيه ا! ليوح كمأ احتاجته فى الماضی. وکما ستبقی بحاچه اليه فى 
المستقيل. ٠‏ 
إن الاسلام هو الذى حفظ العروبة. وشخصية الامة فى وقت التمزق والضياع 
وتشتت الدولة العربية إلى طوائف والی ممالك ودويلات عدة متناحرة وكان 
مرادفا للوطنية وللدفاع عن الأرض والسيادة. والداعى إلى الجهاد أمام العدوان 
والغزو الأحنبى؛ وسيبقى دومًا قوة أساسية مخزكة للتضال الوطنى والقومی .. 
وهو التق خرجت.من صلبه ومن حركة التظوى التاریخی لكرة القومية العربية, 
بمفهومها الانساتی اسب ومو الڈی يحيط الأمة العربية بساح من الشعون 
اضعا طق وا 
إن الإسلام هو العامل الصميمى المندمج فی نسي الأمة وفی تاریخھاء وفی 
عی‌ادها اليومية .. ولا يصح تناول الاسلام من الموقع الحیادی النظری السیاسی, 
والشیء الطبیعی هو أن یکون انفتاح. التیار القومی على الاسلام موقفا قیه 
الحرارة والحنين والغيرة والسرسی,: والاعجرافك بالفضل, وبما يشكلة الاسلاع من 


525-39 اا 





صضمائة محسیر به لقومیتنا ولمستقبد سا اد كامة .. ومن هذا المنطلق يستطيع التیار 
وین آن باون تیار الميى المشجره اليم امتجرد الوطتی حوان جب و کی 
صیاغات فكرية حول علاقة اس عم مر ال من 
العمیق؛ لأنها - فی رأیی - تفتح الباب إلى إعادة اللحمة - مره آخری - بین 
العروبیین والاسلامیین فى پلادنا العربية, كفا كانت یوم كانت العروبه والإسلام 
یادا ادا وتیل سوہ الذئ حدث يسبب اب السجرية وت الق ال آقی 
۳ هذه العنیاغات الفكرية ۳ مٹلت ذروة ال 00 الفنشره ۶ 
الفکری - القزمی - لمیشیل عقلق جديرة بأن تکون موضوعا للدرس والحوار بين 
ندعو الیها مذین التیارین اللڈین یمثلان الاصالة والمستقبل فی وطن العروبة 
وعالم الا سلاے. 
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عن العروبة والإسلام (۱۲) 





الإسلام دين القطرة .. والقطرة الانسانية تشهد على تعدد وتدرج دواثر 
الانتماء والولاء لدی الانسان :: فلارنسان ولاء وانعتاء إلى آهله وع یرت 
لا یتناقض مع ولاثه وانتمائه إلى شعبه, وهاتان الداثرتان لا تناقخن بینهما 
وبين ولاء الانسان وانتمائه إلى قومه - الذین يتكلم وایاهم لغته القومية, ثم 
ان کل هذه الدواثر لا تحناقض مع الانتماء إلى الدائرة الاعظم وهی الداثرة 
العقدية والحضارية - داثرة الجامعة الاسلامية, والانتماء إلى الاسلاء - 
وأخیرا, قبهذا الانسان الجامع لدواتر الانتماء الأهلی والوطتی والقومی 
والاسلامی هو فی النهاية جزء من الدائرة الانسانية» بحکم الخلق الالهی للناس 
من نقس واحدة: وبحکم ها بین الام والحضارات من منقترك انسانی فى 
المناقع والقیم والعلوم والافکار. 

تلك ھی الفطرۃ: اد تسانیة السوية التى اعتمدها الإسلاخ فى دوائر الانتمات 
فعانقت الآأسةالأسلاسية محیطا یتسشن جور الاقنالیه: وال رظان والاجناش 
والقومیات. دونما تناقض بين هذه الاتتماءات الفرعية وبين الانتماء الأول إلى 
جامعة وأمة الاسلام. 

لکن غزو المقاهیم الغربیة - ذات الطابع العتصری والعلسانی - لمضطلحات 
الوظنية والقوميه - وخاصه بعد سقوط الخلافه والدولة اد سلامية الجامعة ستة 
۶ - طرح فى الساحه الفکريه مفاهيم توهم التناقضن بين هده الدوائر فى 
الانتماء .. فعرفت بلادنا دغوات وطنية تسوى بين العروبة والاسلامية وبين 
الاستعمار . ودعوات قومية تدير ظهرها للدائرة الاسلامية. وتغض من شأن 
الانتماء الوؤظنى, الأفر الذی أوجد مشكلات قكرية طارئة قى المفاهيم الإسلامية 
فى :ميدان الا نتماء: 


سے سس بت 


غير أن الدعوات الاسلامية التی قامت عقب شقوط الخلافة. وزعماء الاصلاح 
الاسلاسى لیا على هم لهذا الفوقف الإسلامی الحامع نين هذه الزائ 
المتوالية والمتدرجة والمتداخلة فى سلم الانتماء. 

قفی ٹلاثینیات القرن العشرین [ ۱۳۹۵۷ هھ ۱۹۲۸م] یکتب الشیخ حسن البنا 
٣۳٢ [‏ - ۱۳۸ = ۱۹۰ -۱۹۶۹م] فیقول: «کثیرا ما تتوزع آفکار الناس 
فی هذه النواحی التلات: الوحدة القومية ا الوطتیه) ۔۔ والوحدة العربية .. 
والوحدة الإسلامية .. ٹم تنطلق الالسنة بالموازنة بینها .. والتقیع لبعضها دون 
ای الاتن فسا موتك الاعوان من ها الحليط مع الا فخار فالخاع ٩‏ 

ان الإخوان العسلمین يحترهون قو‌مینهنم الف اشةچامکبارچا الاشساس اون 
التهوض العنشودء ولا یرون بأسا بأن یعنل کل انسان لوظنه, وآن یقدمه فى 
العمل على سواہ: ٹم هم بعد ذلك بویدون الؤحدة العربیه؛ باعتبار رها الحلقة الثانية 
فی النهوض, ثم هم یعملون ن للجامعة الاسلامیة؛ باعتبارها السیاج الکامل لوط 
الاسلامی العام .ولك أن اقول بع هذاء ات الاکرات يون الک الملا كله فيه 
ناموت بالرجدة المالمیقا ان ها قو میس ااا وهدفه ومعتی قول الله - 
تبارك وتعالی - : ظوَمَا رسلا الا مه للالمین 4[ الأنبياء؛ ۱۰۷] . 

بعد أن ساق الاأستاذ البتا - عليه رحمة الله - الحجج الإسلامية 
والتاريخية والمنطقية الداعمة لهذا الموقف, ختم حدیثه فقال:: وأنا في غنی بعد 
نذا مق ان ول اه خعارعی فة الو لاف ڑڑا الاعایان اج کلا متا 
یشد آزر الأخزی ویحقق الغاية منها. فإذا آراد آقوام أن يتخذوا المتاداة بالقومية 
الخاصبة [الوطنية] - سلاحا یمیت الشعور يما عداهاء فالاخوان المسلمون لیسوا 
معهم... ولعل هنذا هو الفارق بیننا وبين كير من الناس» 

وحول تفس التاريع الذى حدد فيه الشیخ حسن البنا موقف الا خوان من هذه 
القضيةء كان الإمام الشیخ عبدالحمید بن باديس [ ۱۳۰۵ - ۱۳۵۹۹ ه = ۱۸۸۷ - 
۰ + - رئيس جمعية العلماء المسلمین فی الجزاثر - یکتب لیبعت «الوطنیة» 
الجزاثرية ب«العروبة» وب«الإسلام» فیتحدت عن اصطقاء الله - سبحانه وتعالی - 
العو لرا الاسلام الحالسية: کسا اسای وسو 88 تبیا,ورسولا بهده 
الزشالة الاسانیة. يقؤل: لقن اسحان الله العرن للنپوهن جالرسالة العامة :كما 
اختارهم للتهوض بالعالم: كذلك اختار لسانهم لیکون لسان هذه الرسالة 


| ۳+۹ | 


وترحسان سف التيضة رولا مب خی سذاء فاللسان الذي اش لوس الالهی لا مضق 
آبذا بهذه النهضة العالمية مهما اتسعت آفاقها وزخرت علومها». 

قتری؛ ابن جادیس لا یجمم فقط بين الانحماء الغربی والانتهاء الاسلاخی 
وانضا 0 المحنظ الاسلانی:رالعالمی؛ 
لا لعصبية عرقية - فالرجل من أصول آمازیفیة! - وانما بحکم حمل العرب 
ازسالة الاسلامالی العالمين: 

قا راٹس ماقف الما التو عسن الیش اى موك عن هه القن 
- مکانه العرب والعروبه فى الإسلام - فقال: «ان هذا الا سلام نشا عربیا: ووصل 
إلى الام عن ظزیق العری: وجاة کشابه الکریم بلسان عربی مبین. وتوخدت الامم 
ماما على هذا اال سوم كان المساسوت مامي وف ماقي الات ]نا ول 
العوت: ذل الاسلاه .وقد تحقق هذا المعتى حین دال:«سلطان العرت السیاسی: 





وانتقل الامر من آیدیهم إلى غیرهم من الاعاجم والدیلم ومن الیهم. فالعزب هم 





حیام الو خدد العربیه #چانننها ومتاصرتها. 

بل لقد کتب الامام ابن بادیس, قی ذکری العولد النبزی الشریف: مقالا جعل 
عنوانه «محمد - صلی الله غلیه وسلع - رجل القومية العربية» .. قال فیه : 
«واختاو الله مجمدا جك رسول الانسانية» ورجل القومية العربية, الذى نهتدی 
پهدیه: ونخدم القومیه العربیه خدمته» ونوجهها توجیهه. ونحیا لها ونحوت 
غليها . وعید مولده الٹریف هو عید الا سلام والعروبه والانسانیه كلها..», 
والتألیق بین الوطنية والقومية والاسلاهية. کدرجات متتالية وعترابطة فى 


سیلم الانتماء. 


ھ 





فى المشروع الحضاری الاسلامی )١(‏ 





على امتداد أوطان الامة الاسلامية - من «غانة» إلى «فرغانة»» ومن «حوضن 
تهر القولجا» إلى جنوبی خط الاستواء - وفی مواطن الا قلیات الإسامية خار د 
دار الاسلام - إذا نظر الباحث المتصف الی ظواهر وحرکات ومشروعات البعث 
والنهضة والتغییر والاصلا ح فسیجد ظاهرة الصحوة اسلا میه ومشروعها 
الحضاری آقوی وأخطر واکبر وأعمق ظواهر ومشاریم العصر الذی نعيش فيه .. 
یستوی فی ذلك التقییم الباحٹون المؤيدون أو المناوتون لهذا السشروع. 

والحقيقة الثانية التی لن نيد علیها خلافا بين الباحئین ولا بين حرگات 
وثیارات هذه الصحوة الاسلامية هی الابوة والامامة والريادة التی یمتلها الاماع 
الشهید حسن الیتا [۱۳۲۶ - ۱۳۹۸ ه = ۱۹۰۹ - ۹٣۱۹ع]‏ پالنسية لهده 
الظاهرة الکیری التی تمثل آمل النهضة لدي الاسلامیین .. والقلق المخیف لا عداء 
الا سلا میین. 

آما الحقيقة التالقة - فی هذا المقام - فهی أن آبوة وامامة وريادة حسن 
البتا لهذا الاخياء الاسلامی الفعاضر: إنما تفتل الحلقة «الفعاضرزة» فى سلسلة 
الإحياء الإسلامئ «الحديث». انها مرحلة متميزة فى «الكم» و«الکیف»» ولكنها 
اشن اد متعطور لمعومنانة والنشاه» ورالقيلوي» التي عتلتائی :حرکه «الحاحعة 
الإسلامية» التی ارتاد میدانها ورفع آعلامها امام الاجیاء الاسلامی فى العصر 
الحدیت جهال الدین الأفغانى [ ۱۳۵۶ - ۱۳۱۶ ه < 1۸۳۸ = ۱۸۹۷ م] والتی 
گان الامام محمد عبده ٦۲٦٦[‏ - ۱۳۲۳ ه = ۱۸۶٩‏ - ۱۹۰:۵] المهندس الا ول 
لتحديدها الفکری, كما مثل الشيخ محمد رشید رضا | ۱۲۸۲ - ۱۳۵۶ ه = ۱۸۱۵ 
- ۱۹۳۵ج] الامتداد الذی حمل فکرها عبر مجلة (المتار) إلى العالم على افتداد 
آریعین عاما تم أسلم أماتتهاء إلى حسن البنا الذی انتقل بها إلى :هذا «الکیف» 


یسح دمع 





المعاصس الذى نعيش قیه.. لقد بدأ المشروع الحضاری الاسلامی على يد الأقغاتى 
حرکه تجديد واجتهاد واحياء تستهدف تحریر العقل المسلم. ليواجه ویتجاوز 
التخلف الموروث عن حقبة التراجم الحضاری «المملوكية - العثمانية» ویتمکن 
من مواجهة التحدی الحضاری الاستعماری الغربی الذی اقتحم حیاتنا الفكرية 
وواقعنا الإسلامى فی ركاب الغزوة الاستعمارية الحديثة: وبعبارة محمد عبده 
فلقد «وجه الأفغانی عتايتة لهل عقد الاوهام عن قوائة العقول» ! أما مقصده 
السیاسی «قهو انهاض دولة اسلامیه من ضعفهاء وتتبیهها للقیام على شئونها 
حتی تلحق الامه بالامم العزیزه: والدولة بالدول القوية. فیعود للاسلام شأنه 
وللدین الخنيفى مجدة». 

وفی هذا المشروع الحضاری «رابط» محمد عبده على «ثْغزة الفكر» وجاهد فى 
میدانها جهادا عظیما حتی جعله جهاده هذا المهندس الأعظم لفکر هذا المشروع 
. وپعبارته هو التی یتحدث فیها عن «الثغرة الفكرية» التی «رابطه عليهنا مجددا 
ومجتهدا ومجاهدا .. یقول: «لقد ارتفع ضوتی بالدعوة إلى أمرين عظیمین: 

الاول؛ تحریر الفکر من قيد التقلید. وفهم الدین على طريقة سلف الأمة: قبل 
طوون القلاش والرجوع فی كسب ععارقه إلى يتابيقها الأولی, واغگناره من 
ضمن موازین العقل البشری التی وضعها الله لترد من شططه . لتتم حکمة الله 
فى حفظ نظام العالم الاتسانی: وأنه على هذا الوجه يع صدیقا للخ ناهذا على 
البحث فی اسرار الکون, داعیا إلى احترام الحقاثق الثابتة. مطالبا بالتعویل علیها 
فی أدب النفس واصلاح العمل. كل هذا آعده أمرا واحدا ». وقد خالقت فی الدعوة 
الیه رأی الفتتین العظیمتین اللتین یترکب عنهما جنم الامة: طلاب علوم الدین 
ومن شاكلهم؛ وطلاب قنون هذا العصر ومن هو فی ناحیتهم. 

آما الآمر الثاتی: فهو اصلاح آسالیب اللغة العربية قى التحریر. 





٭ وعلی امتداد ما یقرب من آربعین عاما [۱۳۱۵ - ۱۳۵ ه = ۱۸۹۸ - 
۰۵ كانت مدرسة (المتار) التی قادها الشيخ محمد رشيد رضا = هی 
ترجمان هذا التیار الاحیائی التجدیدی الذی وضع الأسس والمعالم للمشروع 
العختاری الاستلامی: والفی كين «العقزم السفکز ااخنجوع الاسلاعیه الخییتة .. 
ذلك الذی تغل قی,الحنقوه والشخبة .من الخلهاء الین اتخرطوا فى مركي 
راسیاتلاقی تساه با من سالعزب الولنی الس الذى گنه اانا تی 


۲ 


سبعینیات القرن التاسم عشر بمضر, إلى العروة الوثقی» التى کونها الافغانی 
ومحمد عبده: فى تمانینیات ذلك القرن :. تیم ا اسات من الهند إلى 
العغرب - وحتی «أم القری» الذی آقامه ی الکواکبی [۱۲۷۰- ۱۳۲۰ هع 
٤‏ - ۱۹۰۲ ] لدراسة وازاله اسباپ القتور فی امه ام سلام. 

ففی :هذه الحقبة. تکون «العقل» لتیار اليقظة الاسلامية الحديثة .. وتبلورت 
معالم المشروع العسارق الاسلامی الذی يقدح البدیل الاإسلامى للنهوض, بدیلا 
عن المشروع الغرہی الذی گان قد بدأ التبشیر به نفر من المثققین, آغلبهم من غير 
العسلعین الذين صنعھم الاستعمار على عينة فى مدارس ارسالیات التبشیر .. 
تبلورت معالم مشروع «الا صلاح ج بالرسایم» الذئ عبرت عن تهیزه کلمات محمد 
عبدہ الٹی قال فیها: «أنفس المصریین أشربت الانقیاد إلى الدین حتی ضار طبعا 
فيهاء و گل سن طلب إصمالاحها من قز طریق الین ققد يثى مذ را کین الع للتریة 
التى أودعه فيها. فلا ینبت, ويضيع تعبه: ویخفق سعيه :: فسبيل الاصلاح فى 
المسلمين هو الاسلام». 








ھ 





فى الشروع الجضاری الاسلامی (۲) 





فی أوائل القرن العشرین؛ حذر الامام محمد عبده 15353 - ١٣٣۱ھ‏ - 
۹ - ۱۹۰۵م] هن عواقب ضراع «العرب» مع «الاتراك»؛ لأن.«هذين الشعبین 
هما آقوی شعوب الاسلام؛ ولأن دول أوربا واققة لهما بالمزضاد .. فإذا وهنت 
قوتهما فى الصراع الداخلی. وثبت دول آوربا: فاستولت غلی الفریقین, أى على 
اضعفهما... فتکون العاقبة اضعاف الاسلام, وقطم الطریق على حیاته.. 

ویعد خمسة عشر عاما من هذا «التحذیر - النبوءة» وقم المحظور .. وبدا 
عموم البلوی یخیم على سائر بلاد الاسلام .. فالشریف حسین بن على ۱۲۷۲ - 
۰ هھ = ۱۸۵٦‏ - ۳۱٩۱م]‏ تمرد على الدولة العثمائية [ ۱۳۳۶ ھ ۱۹۱ح] 
استجابة لعوامل داخلية مدقوعا باغراء‌ات انجلیزیة! ففتحت فى جدار دولة 
الاسلام الکبری الثفرة التی أفضت إلى تنقیذ الغرب لمعاهدة «سیکس - بيك 
السرية التّى عقدوها [؛ ۱۳۳ ه - ۱۹۱۱ لتقسيم تركة الدولة العثمانية بين 
آقظار الحلف الاستعماری الغربی, ولوعد بلفور [۱۳۲۵ه- - ۱۹۱۷ح] باقامة 
الکیان الصهیونی قاعدة غربية على ارض فلسطین .. واحتل الفرنسیون الشام 
وقال قاندهم «جورن: امام قبر ضلاح الدین الایوپی بدمشق: «ها نحن قد عدنا 
يا ضلاح الدین»! بعد أن احتل الانجلیز فلسطین».وقال قائدهم «اللتبی» عندما 
دخل الغدس:: الیوم انتهت الحروب الصلیبیة»! ونشرت مجلة «بنش» الا تجلیزیة 
رسما لریتشارد قلب الاسذ - الملك الصلیبی الذی حارب صلاح الدین الأیوبی - 
وهو یقول - فی الرسم - :«الان؛ تحقق حلمی»! 

ومد ان رقرفت رایات: الاستعسای التو علج آزطان الامة الاسلاعیه سن 
«غانة» إلى «قرغانة» - آنقطت الخلافة الاسلامية [ ۵۱۳۶۲ - ۱۹۲۵م]ء وغاب 
رمزها وانکسر وعاوّها لاول مرة فى تاريخ الاسلام. فعمت البلوی التی جاهد 


حا ا س س 


ضدها تيار الیقظه الإسلامية: بقيادة جمال الدین الافغانی [۱۲۵6 - ۵۱۳۱۶ 
۶ - ۱۸۹۷م] وحذر منها محمد عبده. وتیار الا حیاء وال صلا ح بالا سلام 
لأكثر من تصف قرن من الزمان. 

یل لقد حدث ما هو أخطر من احتلال الارض, وٹھپ الثروة. والالحاق بالمرکز 
الغربى .. حدت الا ختراق الفکری والثقافی والفلسفی والقیمی للعقل الغربی 
والمسلم: وبدا وت «التغریب» على لسان نفر من ابتاء الاعة پبشر بان الخلاص 
لن یتحقق إلا عير تبنی المشروع الحضاری الغریی, بخیره وشره. بحلوه ومرہ, 
ای ںا چا كيد رسا يعات سوق سيارة لوط سی 
[ ۱۰7 - ۱۳۹۳ ے ۱۸۸۹ = ۱۹۷۳م] وذلك بدعوی أن 2کلتا پوتانی غدل 
العقل الاوریی, كان کذلك قدیما وهو لایزال یونانيا, ,لح يخير الاسلام ولا القران 
من یونانیته» كما أن الانجیل لم يغير من يونانية العقل الأوربی: إذ القرآن لیس 
اکتر من مصدق للانجیل! 

وزعم دعاة التغریب - بلسان الشیخ على عبدالرازق [۱۳۰۵ - ٦۱۳۸ھ‏ - 
۱۰۱-۷ ۱۹] - آن الرسلاخ دین لاورلڈ ورساله لا گی وأن وسول ہے رب علق 
لم يقم دولة؛ ولم یؤسس ملکا, ولم يسس مجتمعا؛ ویون وج دعاسا ود 
كان إلا كالخالين من الرسل, مجرد مبلغ لدعوة ديئية .. فيا بعد ما بين السياسة 
والدین! 

وقال دعاة التغریب - بلسان طه حسين - فی کتاب [غی القعر الجاهلی] 
إن للممنین أن يؤمنوا ما شاء لهم الایمان بقصص القران الگزیم ووقائع التاريخ 
الى وردت فته لگن الباخکنن ین - امتثالا لمنهاج افك الدیکارتی - لابد لهم من 
الك فی هذه القصسص والتاریة القرانی. 

ودعا نقر = یلسان سلامة موسی [ ۱۳۰۵ — ۱۳۷۷ ه ے ۱۹۵۸-۱۸۸۸ 5 
إلى الخروج من الشرق والالتحاق بالغزب: وتینی العامة لعة الوكسوس - زرل 
من الفضحی - لغة القرآن والتقالید العربية - والی التقرنج حتی فی الأزياء؛ لأن 
لبس القبعة پساعد على حسن التقکیر والابداع؛ ولان الرابطة الشرقية إِذا كانت 
سخافة؛ فان الرابطة الدينية وقاحة لا تليق بایناء القرن العشوین! 

جم حاف هذا الاختراق سوسدرت الکقب 'السووية العی ككمهنا عزن 
ومسلمون - حاملة لهذه «الافکان, وأمثالها, لنفر من أعلام القكز العربی - قى 


سس 8 8 ۳ 


العقد الثالث والرابع من القرن العشرین - الأمر الذی اهتز له ضمیر الامة كما لم 
بهتر فى متعطف من منعطفات التحدیات التاریخیه التی واحهتها : فلقد كانت 
متعطقات الٹخدیات القديمة - فی آغلبها - عسكرية - ضليبية .. ومخولية .. 
دقلو = اما فا لت لف الى لعش الحرب الاستعمارمة العالفیة: الاولی 
ورافق سقوط الخلافة الاسلامية - فلقد اقترن فيه الفگر بالمدفم واحتلال العقل 
پاحتللال الدیار ... واتطلقت ابواق الفگر التغریبی لتکرس الهزيفة النفسیه فى 

وأمام شت ت «النار له ؛ حدكت الاستجابة ا یخابیه سس العقل یت والخرکه 
الاسلامية. وذلك تعبیرا عن نفاسة المعدن وتحقیقا للسنة الالهية ۶ ولولا ذفع الله 
الا غضم بیغ لَفَسَدْت الارض 4 [البقره: ۲۹۱].فکان الحراك الفگری 
والاجتماغی الذی انتقل باليقظة الاسلامية والاحیاء الإسلامى من فنرحلة 
بدالضفوة» إلى مرجلة :دا لحماهیر؛! 





22 
(۱۲) . فى المشروع العضاری الإسلامى (۳) 





کان الاسلاخ: علی مر تاريخ الأمة. هو حضنها المنیم عندما تهدد الملمات 
والتحدیات هذه الأمة..ويحدق الخطر بوجودها.. وکانت ضيحة ,روا اسللاماه» هی 
«کلمة السر» التی تحنادی بها الامة. وتتداعی الیها عقولها وقلویها .. خاصتها 
وحساهیر‌ها. 

بان شدا هو قانون «التخد یا ور«التضد یا نل مر تناو تخ الا لاح 
والسلمین.. ولق عاد هذا القانون لیعمل عنذما عمت بلوی الاستعمار والغزو 
الفکری بلاد الاسلاح عقب الحرب العالمية الأولئ .. قلقد احتلت الأزض؛ ولح يعد 
يتطق بها عزب ومسلنون - آفرادا وأحزابك ولذلك حدث الاستنفار الاسلامی 
لا متكا شی افقاو ی الات 

قفی ۱۳۶ - ۱٩۲۷‏ ۸] اجتمم صقوة علماء الاسلام بالقاهرة وأسسوا 
(الحصعية التشیای المسلمین : ووا قن ذلك التاریغ ا سس رالحمعرے السر عیه 

وفقی العام الخالى | ۱۳۷ هه - ۳۸ 5 ۱| خداتت لا - الحظلة التارد بخیتة ۱ التي 
مقلتے «التطوى النوعین» لانجاز الٹیع «حسن البتا» ۱۳۳۶ - ۱۳۸ < 
۰۲ ع [aE‏ قى سياق تطور المشرو ع الاسلامی للنهضه الجضارية . 
عندما درك الرخل أن تصاعد التحدی .. وتغرات الاختراق . وغفوم البلوی, إنهًا 
تعطات الاتتقال بالقضية هن |طاز الصفوة والتهبة التی كائت عليه مذ 
«العرو 5 الوتقی ١‏ ف خی ارا تیان المسلهنن ‏ چ 72 الذاثرة الكى تست هد تا 
20 و «النحية» والئ المستوی الدج نسح قنك ۲« الجما شیر سر برالصقوۃ! 


سح یوس تست 5۲۱ 





لقد كان تضف القرن الذی مضی من غمر الضحوة الاسلامية, وحركة 
الجاهعة الاسلامية تاسیسا لمنشروع النيقبة الاسلامية.» تگوینا للرالعقل» القاکد 
لهذا المشروع .. وأمام تصاعد التحدیات, والاختراق للحصون من الذاخل؛ کان 
لا ہد من بلورة وتکوین وتنمية «جسم» لهذا «العقل» .. فکان الإنجا ر التاریخی 
لحسن البناء فی سياق الاحیاء الاسلامی: الانتقال بسا سس المشروع الحضاری 
الاسلامی» الی «معالم» أكثن وضوحا, وأکثر تفصیلا حي لیقترب بها من 
«الیرنامج, المقدم ل«الجماهير»؛ والا نتقال بالتنظیم» الحامل للرسالة من اطار 
«الصفوة» - كما كان الحال قى جمعية «العروة الوتقی» إلى اطار «الحماهیر: 
كما تجسد :فى «جماعة الإحوان المسلفين»: 

تلك هی اللحظه التاريخية لحسن الننا .. ودلك هو التطور التوغی, والا ضافة 
الکیفیة لانجازه. فى السیاق التاریخی لخركة وعسيرة الا حیاء الا سلا مى الحديث.. 
وتات هی «بهمته» الخالدة فى ظاهرة الصحوۃ الا سلامیه المعاصرة.. 

وإذا كان المقام لا یتسم لحديث مفصل عن معالم السشرو ع الاسلامی للتهضة 
الحضارية؛ كما صاع الامام الشهید حسن البنا لحركة الصحوؤة الاسلامية 
المعاصزة: ممثلة فى «جماعه الا خوان المسلمین» .. فاننا نقف هنا عند «عناوین» 
آمهات المسائل نی بهذا المشروغ. وهی «عناوین» شاهدة على شعول السشروء 
للااچابات الاسلامية على أهم التحدیات وعلامات الاستفهام التى مخلت, پومند, 
آیرز العلل والفخاطز والتحدیات. 

ففی مواجهة «التغریب» الذی اخترق عقل انا وعدا له اتغبار اف یم 
ابتائها: .یقف مشروع الاستاد البنا لیقول:« إن الحضارة الغربية, بمیادشها 
المادية.قد انتصرت في هذا الصر هذا الصراع الا جتماعی على الحضارة الا ادا سلامیه 


بمبادٹھا القؤيمة الجامعة للروح ح والمادة معا فى أرض الاسلام تقسه, تفیسه» وقین حرب 








ضروس, میدانها نقوس المسلمین وارواحهم وعقاندهم وعقولهم. كما انتصرت 
فى المیدان السیاسی والعسکری.. وکسا كان لذلك العدوان السیاسی أثره فى نيه 
المشاعر القومية: كان لهذا الطغیان الاجتماعی آثره کذلك قى ذلك قى انتعاش الفکرة 
الإسلامية ۔ إن مدنية الفرب التی زهت بجمالها العلمى حينًا من الدهر, وأخضعت 
العالم کله. بنتائج.هذا العلم: لدوله وأممه» تفلس الان وتنتحر؛ قهذه أضولها 
السیاسیة تقوضها الدکتاتوریات, وأصولها الاقتصادية تجتاجها الازمات. 














سس از ۳ ا 





ہے لے الاحَتمَاعیة د سے عليها ایا الشاذة وال ثورات ا المندلقة في کل 
نتمیز 777 SWE‏ حياتنا کا عكليمة هشحید:ن جر امھ اق أقدم 
وافضل ما عرف التاریخ من دلائل ومظاهر الفخار والمچد». 

ھکڈا .)8۶ت الیشا خطن «الجخريى» للعقل العرتی والمسلخ ات السشرو ع 
الحشازس التي قشع لاضحوة الاسلامية هی طوزها العرود 


فى المشروع الحضاری الاسلامی )٤(‏ 








قد کان رق «التقویب» فن ااسٹروغ القفزی اللكيغ سس الین ]۱۱۳۳۵ 
|۸ ه- ۱۹۰١‏ -۹٣۱۹ءم]‏ رقضا ل«التقليد .. والتبعية» للغرب - الحضاری 
والاستعماری - ولم يكن رفضا ل«التفاعل الصحی: ہین الحضارات ولا دعوة 
«للعرله .. والاتغلاق .. والاعتفاء الذاتی»» فهو نفسه الذي یقول عن حضارتنا 
الانیلاهیة, و آمتنا الاسلامیة: راھد اتضلت بفیزها هن اع وتقلت كيرا امن 
العشارات. راتوا تکلیک بل انها کات نظام ها علیها ,وع تنا 
أو کادت, واستطاعت أن تصبغها وأن تحملها على لغتها ودینها ہما فیهما من 
روعة وحيوية وجمال, ولم يمنعها أن تأخذ النافع من هذه الحضارات جمیعا: من 
غير أن یؤٹر ذلك فى وحدتها الاجتماعية أو السیاسیة». 

ولم كنس المعرکة اسع «التقريب» سق اليا التصدی لل«الجمود. والتقلید .. 
ولتت ان فم لاق هذا تخل شی وهی لین یوّدی الب «العدة انذاخی» 
والفراغ الذی یتمدد فيه «التغریب» .. فهما وجهان لعمله واحدة! ولذلك, دعا حسن 
البنا إلى «التجديد» .. وحدد. فى صراحه ووضوح؛ أن دعوته هی واحدة من 
«الدعوات التجديدية لحياة الأمم والشعوب»» وطالب «قی النظرة النقدية للتراث 
وللتاریخ بالتمييز بين «الدين الثابت» وبين «الفكر - المتغير» و«الممارسه - 
البشرية». ذلك «أن أساس التعالیم الإسلامية ومعينها هو كتاب الله - تبارك 
وتعالی - وسته * رسوله صلی ال الله عليه وسلح . .وأن کثیرا مین الاراء والعلوم التی 
اتصلت بالاسلام ولو تصدبلوته :تمل لون العصین الك اوعد كوا نوالنشعوی التي 
عاصرتھا: ولهذا يجب أن تستقى النظم الاسلامية, التى تحمل عليها الأمة: من 
هذا المعین الصافی, معین السهولة الاولی؛ وان نفهم ا لاسلام كما كان یقهمه 
الصحابة والتابعون من السلف الصالح, رضوان الله علیهم. وأن نقف عند هذه 
الحدود الربائية النیویه؛ حتی و ياست 7 یقیدنا به الله ولا نلزم 
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ذلك وقف الأ سحاد البتا - غلنه رس الله - مزففا نقدیا من جايح الدولة 

الاسلامية, عندما حدد العوامل السبعة القی آدت إلى تحلل کیاتها ...وهی: 

١‏ - الخلافات السياسية والعصبیه وتنازع الریاسه والجاد. 

۲ - والخلاقنات الا والمذهبية. 

۳ - والانفماس قى آلوان الترف والنعیم. 

٤‏ - وانتقال السلطة والرياسة إلى غير العرب, من الفرس تارة والدیلم تارة آخری 
والمساليك والاتراك وغیرهم ممن لم یتذوقوا طعم الاسلام الصحیح, ولم 
تشرق قلویهم بأنوار القرآن. لضعوية ادراکهم معانیه. 

٥‏ - واهمال العلوم العلمية والمعارف الكونية: وصرف الأوقات وتضییم الجهود 
فی فلسفات نظریه عقیمه وعلوم خیالیه سقیمه. 

١‏ - وغرور الحکام بسلطانهم والانخداع بقوتهم» واهمال النظر فى التطور 
الاجتماعی للأمم من غیرهم, حتى سبقتهم فی الاستعداد والاهبة: ولخذتهم 
على غرة. 

۷ - والانخداع يدسائس المتملقين من خصومهم, والاعجاب بأعمالهم ومظاهر 
حياتهم: والاندفاع فى تقلیدهم فيما يضر ولا يتقع. 
وفی فواجهة الذین اکتفوا من ققاختد ترالاسقلال ویالاستٹلال «السیاسی» 

الذی یف عند «العلم والنشيد!» دعا حسن البنا إلى الاستقلال الذی بحقق «سيادة 

الأسةووولآن الأسلاع لا و کی من ایناتہ باقل من الحرية والاستقلال» فض لا عن 
السیادة واعلان الخبان ولو کلفهم ذلك الدم والمال».. والی الاستقلال الاقتضادی 
للامة = ولیس لقطر واحد من آقطارها .. فالهدف هو تحقیق.«نظام اقتصادی 
استقلالی لاقو والمال والدولة والافراد والفقد؛ ذلك أن الرابطة متكا ودين أت 
العروية والاسلام تمهد لنا سبیل الاکتفاء الذاتی والاستقلال الاقتصادی, وتنقذنا 
من هذا التحگم الغریی فى التصدیر والاستیراد وما الیهما.». کسا دعا إلى 
«الاستتقلال الحشاریت الدع يعدن لاس الاسلام وعصارجه نگانة الامامة للدتیا 

وموقع الشهود على العالمین .. «فلقد كانت قيادة الدنیا فی وقت ما شرقية بحتة, 

ثم صارت بعد ظهور الیونان والرومان غربية. ثم نقلتها النبوات إلى الشرق مرة 

اتام غفا القزق عقوت الکیری۔ ونهض الغرب خهشنته العديفة: قورت الغزب 


۳۹ 








القیادة العالعية؛و‌ها هوذا الغزب بطلم حور ویلغی ویحار ویتخبطه فلع تبق 
الا أن تعتد يد «شرقية» قوية یظللها لواء اللہ وتخفق على رأسها راية القرآن. 
ویمدها جند الایمان القوی. المتین, فإذا الدتیا مسلمة هانثة, وإذا بالعوالم كلها 
ساتفة: «الحمن لله انلڈی عدانا لهذا وما گنا لنیتدی لولا أن هدانا اللہ 

أنة استقلال الحضاره «المتمیزه» لا «المتعلفة؛ ولا «التابعةم د ذلك 
الاسلام - وفق عبارة حننن البنا - ملا يأبى أن نقتبس الناشم. وان تاخذ الحکمة 
آتی وجدناها. ولکنه یابی كل الاباء أن نتشبه فى کل شیء بمن لیسوا من دين 
الاے کت مین ع وت نطرح عشاندد. و فرائضة وحدو ده وکام لنحری وراء قوم 

تمواحية اٹیڈ لتق ییا اج اق التقیدی الدعوة الققائل 
العختارفس اونا تیعیه: تمص بھی سی العقروی مالعنفتارزسن لسن اليتا على 


سيا الله 














- 
۱۳ فى الشروع الحضاری الاسلامی (۵) 





کانت ةو ا تن وعازوادوافره واکنع من التکی ایا التي اراشا 
الانام الشهید حنتن البنا [۱۳۲۶ - ۱۳۱۸ ه ٥۹۰٦‏ - ۱۹۶۹ج] عنايته فی 
السشروع الحضاری الذی قدمه للصحوة الاسلامية. 

8 ففی مواجهة المضمون الغربی, الضیق الا فق, الا نعزالی: لكل من «الوطنیة» 
و«القومية» .. قدم الأستاذ البنا الصيغة التی تحقق التکامل والانسجام بين 
رجات یوار الانتماء: الوطتی تب والعریی + وال سای وا سات نفا لارسلام 
قد وفق بین شعور الوطنية الخاصة وشعور الوطنیه العامة .. ومحبر هی قطعه من 
أركى لابلاع ية مب وفی اة مخ وول الاسلام وشوه سن مرحو 
آن تقوم فی محر دولة مسلمة تحتضن الاسلاع. وتجمع کلمه العرب وتعمل 
لخیرهم: وتحمی المسلمین فی أکتاف. الارض من عدوان گل ذی عدوان» وتشر 
کلمة الله وتبلع رسالته . قالعصرية لها خی ر عوعنا مکانها ومتزلتها وحقهاافی 


العالم کله. 

۴ وفی مواجهة «الغلاه» الذین لا یرون فى المجتمعات السلامیه. وفى عقاند 
المسلمین السعاخترین الا وان الفط الخاهنلیه کون سا علی اڈ 
او علی النظم والمجتمعات, یقدم مشروع الأستاذ البتا الموقف الموضوعی 
المتوازن:.. فنجن.«لا تكش مسلما آئی بالشهاذتین تعمل بمقتضاهما: واج 
الفرانض - برائ أو معصية - إلا إن آقر نة الكفر. أو أنكر معلوما من الدین 
بالضرورة: آو کذب صریح القرآن: أو 57 على وجه لا تحتمله اسالیب اللفة 
السوععال اول سا لاس عاريلا ركد ۱ 


۳۰۳ | 





«ولقد اندمجت مصر بکلیتها فی الاسلام بکلیته. عقیدته ولفته وحضارته. 
وداغعت عنه وذادت عن جیاضه وردت عنه عادية المعتدین .. ومن هت بح 
مظاهر الأسلام قوية غياضنة زاهرة مفاقة فى کقبر من بحواف الحياة التصریة 
قاسماو‌ها اسلامیه, ولفتها عربية؛ وهذه المساجد العظيمة يذكر فيها اسم الله 
ملاع تكو كلام الق ماح كسا فته ادا 9 ف 
للإسلاح وما يتصل بالإسلام». . 

والمعركة قائمة بيئنا وبين الشوائب التى وفدت إلينا من الحضارة الغربیة: 
تلك «الحهناوة ال غركنا غووا کو یا خاخحسر هل الک الأسافسية عن الحياة 
الا جتماعیه المصریه فی كثير من شنونها شئونها الهامة. واندفعنا نغير اؤضاعنا 
الجيرية وتضبع محظنها بالصيقة 1 ینک وخضرعا سلطا الاساام کی حماتتا 
على القلوب والعحاریب وفصلنا عنه شئون الحياة العملية, وباعدنا بینه ویینها 
مج اج شدیده؛ ویهدا أصبحتا نخیا حیاج تنائية متزبزية أو محناقضتة. 





لقف كاك سحركة حسن الیتا هی معوکه كثقية السمعسات الأاسلافية سن 
الدخيل الذئ أقام فيها الثنائية والتذیذب بين روح الاسلام وبين الروح المادية 
الالحادية, روح اللذة والشهوه. الڈی تميزت به الحضارة الغربية .. ولم تكن 
ضعركته مع مجتمعات ارتدت عن الإسلام ونوره وتصوراته إلى الجاهلية 
لها د كا فال اللا 

ع وک عراسا المععجلين لقف اقطان ,, الذين يرون التتر سریکا إلى 
القبض على صولجان الحكم والدولة .. فى مواجهة هؤلاء. يؤكد مشروع الأستاذ 
حسن البنا ضرورة اعتماد طریق المراحل . ومنهج التربية.. وسياسة النفس 
الول قیخادین الیل قاقلا 

«أيها الاخوان المسلمون, وبخاصة المتحمسون المعجلون متكم: اسمعوها 
منی کلمه عالیه داوية ۔ إن طریقکم هذا مرسومه خطواته: موضوعة حدوده .. 
تست ماش مه لد التی اقتنعت کل الاقتناع بأنها أسلم طریق للوصول. 

آجل! قد تکون طریقا طويلة. ولکن لیس هناك غیرها. انما تظهر الرجولة 
بالصبر والمثابرة والجد والعمل الدائب. فمن اراد منکم أن یستعجل ثمرة قبل 
نضچها أو یقتطف زهرة قبل أوانها فلست معه فى ذلك یحال. وخیر له أن 
سرت عن هده ادجو الی اهنوا من الیضوات ‏ وم صبير فى حص کنر 

TE 


البذرة: وتنیت الشجرة, وتصلم اائمرڈ ویحین القطاف. فا جره فى ذلك على الله 
فشا ایاج اس اسم آها العضو والسیان سر سا الشيادة وامطابقہ ‏ 
آلجفوا نزوات العواطف بنظرات العقول .ولا تضادموا نوامیس الکون فانها 
غلابة .. ولکن غالبوها واستخدموها وحولوا تیارها, واستعینوا ببعضها على 
روات ساعة النصی وما فی متكم ببعيد! 0 
قحرب . وفی الوقت ال ع د كتيبة قد جهزت کل منها 
تقسهاء روحیا بالایسان والعقيدة. وفكريا بالعلم والتقاقة وجسميًا بالتدریب 
والرياضة, قى هذا الوقت طالبونی بأن آخوض بكم لجع البحار؛ وأقتحم بکم 
عتان السماء, وأغزو بكم كل جبار عنيدء فإتى فاعل إن شاء الله ', 
هكذا فکر .. وكتب .. وعمل حسن البنا .. فكانت حياتة ودعوته معالم مشروع 
اسلامی للنهضة الحضارية ۔۔ كما كانت بذرة مبارکة, بارك الله فی غراسها كما 
لم یبارك فى غزاس آحر على امتداد القرن العشرین.. 








الشیخ البشیر الابراهیمی(۱) 





لقد احتقلت «جمعية العلماء المسلمین الجزائریین» سنه ۰۵ ۲۰م پمرور 
آربعین عاما على وفاة الامام الشیخ محمد البشیر الابراهیمی .. تانى اثنين - هو 
والامام عبدالحمید بن بادیس, اللذین قادا النهضة الاسلامية التی آعادت الجزاثر 
إلى العروبه والاسلام .. واستخلصتها من الصلیبیه الاستعماریه الفرنسیه ۔۔ قمن 
هو هذا الإمام: البشیر الا براهیمی؟ 

8 هو محمد البشیر بن محمد السعدی بن عمر بن محمد السعدی بن عبدالله بن 
عمر الایراهیمی ۷۲۳۰۹7 - ۱۳۸۵ ه = ۱۸۸۹ - ۱۹7۵م] . من قبيلة «أولاد 
ابراهیم» العربية التی استوطنت مقاظعة قستطينة - بالجزائر, 

# ولد بریف الجزاثر فی یوم الخمیس [۱۶ شوال سنة ۱۳۰ ه = ۱۳ يونية 
سنة ۲2۱۸۸۹ فی أسرة توارثت علوم الاسلام والعربية على امتداد خمسة قرون. 

ورهن وتعلم فی كنف عمه الشيخ محمد المکی الابراهیمی, ودرس على 
يديه الكتب التی كانت تدرس بالازهر الشريف فی ذلك الحين .. وكان لا یفارق 
وج لا و جار ... یعلمه عمه, ویتعلم من غمة: حتی فى لحظات إسلاح غضه 
الروح إلی:بارٹھا! 

8 وکان ذا ذاكرة حافظة خارقة للعادة .. حقظ القران الكريم فی تمام الثامنة 
من عمره. مع قهم مفرداته وغریبه .. ولم يبلغ الرابعه عشرة من عمره إلا وکان قد 
حقظ العديد من «المتون» - منها «الألفية» لابن مالك 1۷۲-۰۰1 ه ے ۱۲۰۳ 
- ۱۲۷ج]. ومعظم «الكافية» - لابن مالك آیضا .: وألفیتا العراقی [۷۲۵ - 
۹۲۹ھ = ۱۳۲۵ - ۱8۰۶ج] في الاثر والسیر .. ومعظم رسائله النجموعة قى 
کتایه «ريحانة الکتاب» .. وركفاية المتحفظ» للاجدابی الطرایلسی (المتوفی قبل 
٠ھ‏ - ۱۲۰۳ج] .. وکتاب «الالفاظ الكتابية» للهمدانی [ ۳۲۰ ه - ۲۳ ٩ح]‏ .. 


سم ] سس 


وکتاب «القسيس» لفعلب [۷ ۲۰ - ۲۹۱ ۸ ۸۱۹2 - ۹۰۵ع] «روکتاب«اصلاح 
المتطق» لیعقوب السکیت [۲۶۶-۱۸ه = ۸۰۲ - ۸9۸] . و«جمع الجوامع» 
قى الأصول .. و«تلخیص المفتاح» للقاضى القزویتی «کان کیا [۳۵۳ه ۹٦۷‏ ۳ 
۔ و«رقم الحلل تی:نظم الدول» لابن, الخطيب [۷۱۲ = .۷۷۹ھ = ۷۳۱۲ - 
5م ]. ومعظم رسائل قحول کتاب الا تدلس؛ کابن شهیر | ۶۲۱-۲۸۲ هد 
۲ - ۱۰۳۵م] .. وابن اہی الخصال [ ٤10‏ ے 08۰ هد د ۱۰۷ -۱۱۶۱ج] 
وابی المطرف بن ایی عميرة | ٩۸۳۲‏ - ۱۵۸ ه = ۱١۸٦‏ - ٦۱۲م]..‏ ومعظم 
وسائل فحول کتاب المشرق. کالصایی [ ۶۸۰ ه - ۱۰۸۷م] . والبدییع [۳۵۸- 
۹۸ھ = ۹٦۹‏ - ]فع حفظ المعلقات .. نیت وی با 
الحماسة وشعر المتنبی ۳۰۳ - ۳۵ ھ_ = ۹۹۵ - ۱9 ۹ح] كله .. وشعر الشریف 
الزضی كه اسك وی ۹۷۰ - 59 رر پوس 
۰ -۸۹ع] .. وأبى تفاع [ ۱۹۰ = ۱-۸۰-۵۲۳۱ ۸۶ع] والبحتری [ ۰ 
- ۲۸۵ ه - ۸۲۱ - ۸۹۷م] .. وآیی نواس [۱۶۵ = ۱۹٦‏ غ ۷۹۲ - ۸۱۲ ح] .. 
كما استظهر الکثیر سن شعن چریر [۲۸ - ۱۱۰ هب 6۰ -۷۲۸۰ح] وال خطل 
[۹ - ۹۰ھ = ۶۰ -۷۰۸ع]. والفرزدق [۱۱۰ه- ۷۲۸ع] .. كما حفظ کثیرا 
من کب اللقة کاملة .. مثل «الاضلا خ ودالفضیتته .. ون گتپ الآذب هثل 
«الگامل» و«البیان» و«اآدب الکاتب» . كما حفظ اسماء الرجال الذین ترجم لهم 
«تقع الطیب». وأحبارهن: وکتیرا من آشعارهه.: 

واقد بن اظ الحد التی كان .یحفظ قیه عشرات الابیات..من 
سماع و اخد! 

٭ وفی الحادية عشرة من عمره بدأ عسه یشرح له العدید.من المتون التى سبق 
له حفظها.. 

8 ولقد مات عمه سنة [۱۳۲۱ هد - ۱۹۰۳م] - وعمر البشیر اربع عشرة سنة - 
وكات عمه قد اجازه الإجازة العامة .. وعهد اليه ان یخلفه فى التدریس لطلابة, 
فأصبح شیخا وهو فى سن الصبا! 


۷ سس تک 





الشيخ البشیر الابراهیمی (۲) 





فی ستة [۱۳۲۹ ھ - آواخر ستة 2۱۹۱۱] رحل الشيغ البشیر - متخقیا - 
من الجزاثر إلى الحجاز - وعمره احدی وعشرون سنه - فالتحق بوالده الذی كان 
قد استقر بالمدينة المتورة منذ سنة [۱۳۲ه - سنة ۱۹۰۸م]۔ وفی طریقه إلى 
الحچاز أقام بالقاهرة ثلائة آشهر طاف فیها بحلقات دروس العلم فى الازهر 
الشریف - دروس الشیخ سلیم البشری [۱۲۶۸ - ۵۱۳۳۵ = ۱۸۳ - 2۱1۹۱۷].. 
والشيخ محمد بخیت المطیعی [۱۲۷۱ = ۱۳۵۶ هر = ۱۸۵۶ - ۱۹۳۵م] . 
والشيخ یوسف الدجوی [۱۲۸۳ - ۱۳۹۵ ہہ = ۱۸۷۰ - ١۱۹۵م]‏ . والشیع 
عبدالغنی محمود والشيع السمالوطی والشيخ سعید الموجی [ ۲۰۱۷ ۱۲۵-۱ هر = 
]۱٩۹۳ ۹ -- ۱‏ وزار العدید من العلماء والشعراء من مثل الشیخ :محمد رشید 
رضا [۱۳۲۸۲- ۱۳۵۶ ه = ۱۸٦١‏ - ۱۹۳۵مج]ء ولحمد شوقی [۱۲۸۵ - ۷٣۱۳ھ‏ 
٠ [a ۱۹۳۲-۲۸ -‏ وحافظ ابراهیم [۱۳۹۱-۱۲۸۷ه = ۱۹۳۲-۱۸۷۱ ج] 
وغیرهم يهن العلماء والسعراع وال دباء. 

8 وفی المدينة المئورة - وعلی امتداد خمس سئوات - واضل الشیخ الیشیر 
التعلم والتعلیم .. فحضر العدید من دروس العلم «وخاصه دروس الشیخ العزیز 
الوزیر التونسی .. والشیع حسین أحمد الفیض آبادی الهندی .. كما أخذ التفسيز 
عن الشيخ الخلیل إبزاهيم الاسکوبی .. والجرح والتعدیل وأسماء الرجال عن 
الشیخ آحمد البرزنجی الشهرزوری .. وأنساب العرپ وآدبهم الجاهلی, والسيرة 
النبوية عن الشیخ محمد عبدالله زیدان الشنقيظى .. وعلم المتطق عن الشیخ 
عبدالباقی الاففاتی. 

وفی العدينة - آیضا - استفاد من المکتیات العلمية الموجودة قیها.. 


8 وخلال سٹوات اقامته بالمديتة المثورة تفتخت الملکات الاصلاحية 
والسياسية للشيخ الابراهیمی وتدارس قضایا الخلافه الإسلامية .. وحال الدوله 
العثمانید.. وأوضاع الأمة العزبية ومستقبلها .. والهيمنة الاستعمارية .. وخاصة 
مع الشیخ عبدالحمید بن بادیس الذي التقی به قى المدينة المنورة سنة ۵۱۳۲۱ 
۳ھ .. وعلی امتداد تلائة أشهر تذاکر الشیخان وتدارسا وخططا معا للتهوشس 
بوطنهسا الخزائر. وانتزاعه من المسخ الاستعماری الصلیبی الفرنسی واعادته إلى 
العروية والاسلام .. وکان التعلیم والإصلاح الدینی هما السبیل إلى تحقیق هذه 
المقاصد التی قامت الإنجازها ««جمعية العلصاء المسلمین الجزائریین» سنه 
[۱۳۶۹ه - مایو سنة ۸۱۹۳۱]. 

8 وبعد قورة: الشریف سین جن على [۷۲۷۰- ۷۳۵۰۶ فك ۱۸۵6 
۱ حاکم المدينة المتوره پومئد - ضد الخلاقة العتمانية - ولحساب 
الانجلیز - وگان الشیخ البشیر ضد هذه الثورة - تم ترحیل الکثیرین من سکان 
المديتة إلى الشام, وعنهم الشیخ البشیر ووالده - فی التصف الآخیر من سنة 
5 عم سنه ۱۳۲۶ ه فاستقر يدمشق قرابه اربع سنوات. 

8ا وفی دمنثق طلب منه القاند الترکی جمال ياشا [۱۲۸۹ - ۱۳۶۰ هج 
۲ = ۱۹۳۲ خ] بواسطة اخد اعوانه - التعاون مع العتمانیین. ولکنه ابی: 
وفضل الا شتغال بالتدریس. فعمل استاذا للعربیه فی مدرسه «السلطانی». 

ل وغندفا حکغ الامیر قيضل بن الخسین [۱۳۰۰ - ۱۳۵۲ هن < ۱۸۸۲ - 
۲۳ دمشق .. قامت علاقات صداقة بين الٹیخ البشیر وبين الامیر فیصل, 

* وفی دمشق .. تزوج وفیها توفی والده... واحد اولاده. 

8 وعندضا بلختة آخبار عن الجزائر تنشن ہتحسن الجو للعمل الإصلا حى .. عاد 
إلى الحؤائن سنة ۱۳۳۸ ف - أوائل سته ۱۹۲۰ = علی نة القیام بالعمل 
العلمی.. ثم السیاسی -. فتعاون مع النخية التی كانت قد سارت على المنهاج الذی 
رسمه هو والشيخ ابن بادیس . وتواصل العمل التمهیدی للحركة الا صلا حیه 
بالجزائر عشر سئوات. 





الشيخ البشیر الابراهیمی (۲) 





فی سنة [۱۳۶۹ه - ۸۱۹۳۱ آقامت فرخسا الاستعهارية - بالجزائو - 
اختقالات صاخبة بعئویه استعمار‌ها للخزائر .. واستقرت هده الاحتقالات ضمیر 
آخد کبار الساسه الا ستعماریین الفرنسیین فقال: «إننا لن ننتصر على الجزاثریین 
ما داموا يقرءون القرآن ویتکلمون العربية, فیجب أن نزیل القرآن من وجودهم, 
وأن نقتلم العربية من آلسنتهم!!. 

وحطب سیاسی آحر فقال: «لا تظنوا أن هذه المپن‌جانات من أجل بلوغنا 
مائة سنة فى هذا الوطن, فلقد آقام الرومان قبلنا فيه ثلاثة قرون. ومع ذلك 
خرجوا هئه ألا فلتعلموا أن مغزی هذه المهرجانات هو تشييع جنازة الاسلام 
بهذه الديار!!» 

گضا شطب آعد كرادلة الكديسة العاثوليكية الفرسية ع يهوو المه خا نینس 
فقال: :ان عهد الهلال فی الجزائر قد غبر, وان عهد الصلیب قد بداء وانه سیستمر 
إلى الابد .. وان علینا أن نجعل أرض الجزاثر مهدا لدولة مسیحیة مضاءة آرجاوّها 
پنور مدئية منبع وحیها ال تجیل!!» 

8 وفی مواجهة هذا الفجور «الاستعماری - الصلییی» تأسست «جمعية 
العلشاء المسلمین الجزاثریین» سنة [ ۱۳۶۹ ه-- ۱۹۳۱ح] .وان رئیسها الامام 
ابن بادیس . ووکیلها ونائب رنیسها الإمام البشیر .. وبذلك یدأت القورة 
الا صلاحیه والاحيائية. - فی الحزائر - سالكة طریق المنهاج الاسلامی فى 
على استعادة الجزائر إلى حضون العروية والاسلام والاستقلال. 


۳۷۰ ۳ 


























# وقی ۲ ربيع الأول سنة [۱۳۵۹ه - ۱۰ ابویل سنة ۱۹۶۰] اعتقل 
المستعمرون القرنسیون الامام البشیر الابراهیمی وتفؤه إلى قریه نائية فى 
الجتوپ الوهرانی. 

8 وفی ربیم الأول سنة [ ۱۳۰۹ هد - ۱۱ ایریل سنة ۰ ۱۹۶] توقی الامام 
العلماء» رئیسا لها . ونعد خروجه من المعتقل والمنفی - الذي داح قرابة قلات 
سنوات - وضع تحت المراقبة الادارية إلى نهاية الحرب العالمیة التانیه .. 

٭ وما هی الا آشهر حتی سیق - ثانية - إلى السجن العسکری - بالجزاثر 
العاصمة - فى جمادی الاخرة سنة [ ۱۳۹۳ ف - ۲۷ مایو سنة ۵ ۱۹۶ح] عقب 
وظل الامام الیشیر ق زنزانه عظلعة كسمن الا رض مده-سبعین ووسااویعد امه 
یوم فى السجن العسکری بالجزاثر وبسیب سوء حالته الصحية نقلوه إلى السجن 
العسگری بقستطيتة ...قلي فيه اد عن شهرا - واقد دهان إلى السچون جعه 
یومئذ ۷۰۰۰۰۰ من اغضاء جهفیة العلماء! 

« وبعد الاقراج غه عاد إلى قيادة العمل الاصلاحی, کأقوی ها یکون عزما 
الب ما کرت قودا 

# وفی جفادی الا کرو سنة [۱۳۷۱ ه- ۲۷ مارس سنة ۱۹۵۲م] يدأ الشیح 
الیشیر رحلته التانية إلى السشرق - فأقام بالقاهرة آسبوعا .. وقی باکستان قرابة 
ثلاثة لشهن: آلقی فیها - بمختلف مدن باکستان - نحوا من سبعین محاضوة فى 
الدین والاختماع والتاريخ والاصلاح . ثغ ذهب إلى العراق. فطوف بمدتها تحوا 
من ثلاثة آشهر, ألقى فيها عشرات السحاضرات .. ثم رحل إلى الحجاز فى هوسم حح 
سنة ۱۳۷۱ھ - ۱۹۱۲ء وألقى فی الحرمین الشریقین الجدید من الدروس 
والفخاضنرات .. ثم رجم إلى القاهرة فى [۲۶ أكتوين من نفس العام - زبیم اول 
سِثة ۱۳۲۷۲ ف ومفها عاود الترجبال الی العراق والحجاز وسوریا.والا ودن والقذش 
لعدة رات د محاضرا فى الدعوة إلى الاصنلا ومدرسا پالمساجد الگیری» وفی 
بعض المدارس لعلوع الاسلام والعزبية .. ومعرفا بالقضية الجزائرية: وداعیا إلى 
مت سوه مها وف رکهیا العی دنه ۱۹۶ مومدافها عن اما 
القایتای ن :وسائ قشنانا الاڈ الاسلاسیة 


۳۹ 


# وفی القاهرة آقام الامام البشیر مکتبا باسم «جمعية العلماء المسلمین 
الجزاثریین» للإشراف على تعلیم طلاب الجمعية ببلاد السشرق العربی 

۱ تی القامرة - الجی اتحذها مرکا لتشاطت- انتحب عضو ماهلا بت 
اللغة العربية سنة [۱۳۸۰ه - ١۹١١‏ م]. 

8 وعندما استقلت الجزاثر سنة [8۱۳۸۲- - 2۱۹۲] عاد الامام البشیر إلى 
الجزاثر وخطب خطبة الجمعة فى افتتاح مسجد «کتشاوة» بالجزاثر الحاصمة 
الذی غاد مسجدا بعد 9 ن كانت الصلیبیه الاستععاریه الفرنسیه قد حولته الى 
كاتدرائية کائولیکیة طوال قرن وثلت القرن! 

وکان آخر آعمال الامام البشیر - قبیل وقاقه .. وابان موه - هو التي 
الذی آذاعه قى ۳ من ذی الحجة سثة [۱۳۸۲ه ۱ من ابریل سق ۱۶ ۱۹ع] الق 
قادة الدوله الجزائریة: داعیا ایاهم الى انقان الجزائر من خلافات الثوار؛ والی 
اعادة الجزاثر المستقلة إلى منهاج الاسلام فی الاصلاح! 

# وعلی الرغم من أن هذا الامام الحظیم لم یتفر غ لتالیف الکتب؛ لانه, كنا 
قال ملم یسم وقی الف والکتابة سملا الجهی.التن تأكل الاعمار کل 

ولکنتی ألفت للشعب رجالاء وعملت لتحریر عقوله تمهیدا لتحریر آجساده. 
وصححت له دینه ولفته. فأصیح مسا 0 سکیا شک 
فأصبع اننانا آبیا, وحشبی هذا مقریا من وهس الرب ورضی التب 

على الرغم.من احترافه هذه الصناعة التقيلة - تربية الرجال وایقاظ الامة 
تكله قرف من اتان العلمیاء توح النهناتي بدا عاف والشتذافی. الةم 
و«أسرار الضمائر العربية» و«التسمية بالمصدر» و«گاهتة أوراس» و«رسالة 
الضب»؛ و«قصيح العزبية من العامية الجزائرية» و«أرجوزة» - فى 55 آلفا من 
یات اللقق تیا #قالين الشعى الغزائزی وعاناقظ ۔۔ اما شاه فاخي قن 
معت قگورشی خمسة محلدایه قاریت :فاقوا الین و اة صتفحه: 
7 7 7 


اه امام را الیشیوز الابراهیمی .. ادخ ی لح یرٹ له وم دول 
ایبوالا.. والدی عیاش ممع اس نه على مرتب بقن ع من صند وق «تجعكية العلماء 
السلسی الجرانتیینه ولذ گان يعد دوت القديدة جدوون ین ۱3 قفا 


YT 


بالعوية را اکڈکطلال عن ساب التفزن والسلتاخ... سالقائی تلك طرش الحلا 
الاعلام i‏ الذيت لح يوركوا درهما ولا دیاز چ مگتفین بالعلم والجهاد: أسوة 
بالنبیین والصدیقین وحسن أولئك رقیقا. 

وهو الذی فال فيه صدیقه ورفیق دربه الامام عبدالحمید بن بادیس - بعد 


إقرار لائحة «جمعية العلماء» التی كتيها الشيخ البشیر سنة [۱۳۶۹ه- 2۱۹۳۱ 
زر عجبت لشعب نچب مثل الشیخ الیشیر أن یضل فى دين أو یخزی فی دنياء 


أو يذل لاستعمارا» 


۱ 





الشيخالفزالى 
قلب تقى .. وعقل ذكى (۱) 








«هو الفقيه الداعية المجدد» الشيغ محمد الغزالی السقا | ۱۶۱۱-۱۳۲۵ ه < 
۷ - ۱۹۹ ج]/ 

مصری المولد والنشاة .. ولد - لاسوةويفية فقيرة ومتديتة ‏ فی قرية «نگلا 
العنب» مركز «ایتای البارود» محافظة «البحيرة» - بدلتا مضر - يوخ السبت ٥‏ من 
ذن الحجة سنة ۱۳۳۵ ف - ۲۲ من سبتمبر ۱۹۱۷م , ولقد اختار له والده اسع 
«هحمد الغزالی» تيمنا بحجه الاسلام «ابق حامد الغزالی» لتزعة الضنوفية لدي الوالد. 

وکان الشيخ الغرالی أكبر إخوته السبعة .. ولقد نشا وأسرته الفقيرة تعلق 
علیه الا هال. 

ولقد أتم حقظ القرآن الکریم وهو فى , العاشرة هن ععره: والتحق - طالبا للعله 
الاسلامی - بالمعهد الدینی - التابع للازهر الشریف - بمدينة الإسكندرية .. 
قتحخصتا ` شهادة «الاپتدائیة» سنه ۱۹۳۲ . ومن نقس المعهد - القسم 
الشانوی - خضل غلى الشهادة الثانوية الازهرية سنة ٩۳۷‏ ام 

فی سنة ۱۹۳۷ التخق بالتعلیم العالی الاأزهری - كلية «اصول الدین» 
بالقاهرة.. وقیها تلقی العلم علی كوكبة من كيار العلماء, منهم الشيخ عبدالعظیم 
الزرقانی .. والامام الأكير الشيخ محمود ا ۔ وتخرح فى «اصول الدین» فنال 
شهادة «العالمية» سنة ۱۹۶۱ .. كما حصل - من نفس الكلية - على اجازه 
الد عوه وار شاد سنة ۳ ۱۹۶ح. 

وفی نفس العام الذی التحق فيه بكلية أصول. الدین سنة ۱۹۳۷ التقی 
بعرشد جماعة الاخوان العسلمین الشيغ حسن الينا [۱۳۲۶ - ۱۳۹۱۸ هه < 
٦‏ سس ۱۹۲۹م] واضيع غضوا بالجماعة. فيدات پدلك اهم تحولات حیاته 
الفكرية و العملید. 





ولقد تزوح الشیع الغزالی وهی لا یزال طالبا بكلية اصول الین وأنجب من 
الاولاف سک ییا مشب ولا - شیاه رعلا - وكيس سیفلاج. 
كفنا بدأت فمارسته للدعوة الاسلامية آثناء طلیه العلم بكلية أصول الذین 
عنما عمل اماما وخطييا باحد مساعد القاهرة .. قلما كال خهاید العالمية .ستة 
۹۱ء٤‏ عین - فى العاع التالی - سنة ۱۹۶۲ بوزارة الاوقاف اماما وخطييًا 
پعسجد «العتبه الخخراء» بوسط القاهرة .. ولقد تدرج فى مناصب الدعوة والوعظ 
والارشاد بوزارة | العاف المصینه فتولی ال اساج والوعط یبال زاهن 
القريك ووکیلا سیر | تاجن فعدیزا للتدریت .. دترا للد عوزه واا رساد فى 
؟ پولیوسته #الأواع _ موكلا لوزاره قافن لون الاعیہ اللاي ف ۸ 
مارس سنة ۱۹۸۱ ع. 
ولقد تفتخت موراهبه الا دبية والفكرية علي ید الشيخ خسن البنا, وقي ضحافة 
جماعة الاخوان التی أصبح من کتابها .. جتی أطلق عليه لقب «أدیب الدعوة» 
وکتب الیه الاستان البنا عطابا - فی سنة ۱۹۶۵ - یقول له فیه: «آحی || 
الشيخ محمد الغزالی .. السلا علیکم ورحهة الله وبرکاته .. وبعد», قرأات فقالك 
«الاخوان المسلمون والاحزاب» فی العدى الاخیر من مجلة: «الإخوان» قطریت 
لعیارند الحزلة ومعانیه الدقيقة: وأدمه العف الوص 
هگذا يكب أن تکتبوا. ايها الاخوان المسلموق: اكتب دائما, وروم القدس 
يؤيدكة والله معك.. والسلام عليكم ورحمة الله وبرگاته.. حسن الینا». 


الشيخالفزالى 
قلب تقی .. وعقل ذكى (۲) 








ولقد تحمل الشیغ الغزالی تصيبه من المحن والمکاره التى أصابت جماعة 
«ا لا خوان المسلمتن» 2 ققضى فی معتقل «#الطور» جس بسیه خر وة تداع = قراية 
العام سنة ۱۹۶٩‏ . وأقل من عام فی سجن «طرة» إبان التحقیقات مع الشهید 


ولما شارك فی «الموتمر الوطنی للقوی الشعبیة» سنة ١١١١م‏ کانت له 
مواقف آثارت ضده حملة صحقية قادها عدد من الصحفیین اللیبرالیین 
واليساريين: وانتصرت له فیها چماهیر المساجد.. وکان يخطب الجمعة بعسجد 
عمرو ہن العاص, قتحتشد لسماعه غشرات الالوقف.. وغندما كانت تثيز انتقاداته 
الدولة: فتهم بتقیید حریته. كانت تتحرك لنصرته مظاهرات جماهیر المساجد .. 
وفی سنة ۱۹۷۶ كان له - هو والشيع محمد آبو زهرة - موقف معارض 
للتعدیلات التی ادخلت على قانون الاحوال الشخصية - فكان بری ان مشکلة 
مصر هی فى عجز شبابها عن تکالیف الزواح» ولیست السشکله فی تعدد الزوجات.. 
قضاقت الدوله بمعارضته. ومنعته من الخطابه بجامع عمرو بن العاص, وسحبوا 
مته اختضاضاته فى وظائف الدعوه حتى لقد الغوا المنضب الذی گان یشفله - 
مدير عام الدعوة - ! فوجد نقسه على «حصیر» دون مکتب فی «سندرة» ملحقة 
پمسجد سلاح الدین - بالقاهرة - قجلس على «الحصیر» یشتغل بالتألیف! 

ولما آحس باقتراب المخاطر منه. إبان التحقیقات مع صالح سرية المتهم 
الأول فیما غرف بقضیة «الفتية العسکریة» الزی ذکر أنه زار الشيع الغزالی مرة - 
سعی إلى الخروج من مصر, فسافر إلى المملكة العربية السعودية أستاذا بجامعة 
ام القری - بفكة المكرفة - فأمضى بالجاضعات السعودية ما بين سنة 2۱۹۷۶ 
وست۱۹۸۱2م--وقبی سک ۱۹۸۱ الى رقى قیال منصب رکیل وزارة 


۳۷۹ 





الاوقاف لشئون الدعوع - قدم استقالته من الوزارة عندما اختلف مع سياسة 
الدولة فى الصلح مع اسرائیل. 

وكان تعرف الشیخ الغزالی على الواقع العربی والاسلامی؛ خارج مصر, قد بدأ 
مبکرا .. ففی سنة ۱۹۵۲ - ۱۹۵۳ شغل وظيفة رئيس «التكية المصرية» بمكة 
المکزمة .. وفی الاأعوام من سنة ۱۹۱۸ إلى ۱۹۷۳ء آمشتی شهر رمضان فى دول 
الكويت وقطن والسودان والمعرب : وشارت فى 'ملتقيات الفكر الڑسلامی بالجزائن 
aN SRE Re El‏ ورسل کی تا AREER‏ سا بیخ 
سنة ۹۸خ وسنة ۱۹۸۵م وعناش بالجزاثر سا جين ست۱۹۸۵م وسنة 
۸ منشنًا وراعیا لجامعتها الاسلامية - جامعة الأمير عبدالقادر ومشرفا 
على مجلسها العلمی .. وعلی امتداد هذه الاعوام الخمسة عشر: ۱۹۷۶ - ۱۹۸۸م 

. عاش واقم الامة: واستزعب مشکلاتها. وأعطی لجماهیرها: وغدا آبرز فقهاء 

الدعوة والتجدید والأضالة والاستنارة على امتداد وطن العروية وعالم الاسلام. 

ولقد امتلك الشیخ الغزالی حرية المفکر واستقلالية المخدد منذ بداية عقد 
الخمسینیات, عندما استقل عن تنظیم جماعة اللإخوان المسلمین؛ لخلافه مع 
مرشدها العام الاستاذ حسن الهضیبی .. فکان تفرغه للدعوة والتألیف ٠.‏ وظل 
محافظا على استقلالية الفکز حتی ہس آن عادت المودة زالتعاون: والعلاقات منم 
جماغة الاخوان فى سنوات عمره الاخيرة. 

. ٭ ٭ ٭ 

واذازکان الشیخ الغزالی قد تتلمذ على حسن البنا الذي تتلمذ علی رشید رضنا 
تلمین محمد عبده أنجب تلامیذ جعال الدین الأفغانی. قلقد حدد الشيع الغزالی 
متهاج هذه المدرسه. التی ینتمی الیها مشروعه الفکری التجدیدی فی معرضص 
حدیثه عن مدارس الفگر الاسلامی؛ مدرسة الرأی .. والاثر .. والموازتة بیتهیا - 
كما هو الحال عند اين تيمية - هم ميل للاگر ‏ وضدرسة الاختیار الشخصی 
والتنسیق بين وجهات النظر المختلفه. وحدد منهاج مدرسته التی وازنت بين 
«الرأى» و«الأثر» على نحو متمیز عن موازنة مدرسة ابن تيمية. وذلك «بترویجها 
للعقل؛ وتقدیم ليذه واعتبارها العقل ألا للنقل .- وهی تقدم الکتاب علي السنة. 
وتععل, ایماغ‌ات الگتاب أولى يالا كد من آحادینت الأخاد... وهی عزفح هنذا 
لاس قنك إتكارا حاسما آن کین فی القران تفن ايى آمدة: وتزی النتعمیۃ 


۷ا 











فکرا اسلامیا قد ینتفع به ولکنه غير ملز ومن ثم فهی تتکر التقلید المذهبی, 
وتحترم علم الائمة وتعمل على أن يسود الاسلام العالم بعقائده وقیمه الاساسية, 
ولا لقی نالا إلى تقالات الفزق والفداهی القدنقة أي الكدكة: مسر ا 
الا بوئ الله هی :5ت ۷۷ ینار ال ام اا كه 96۶و 
- ستة ۱۹۹۳ 

فهى علم متمیز من اعلام هذه المدرسة التی تمایزت اجتهادات وتجديدات 
آعلامهنا فی هذا الآطان: 





الشیخ الضزالسی 
 )1۷۸(‏ قلب تق .. وعقل ذکیٗ (۲) 





ولقد كان الشیخ الغزالى یوجز الحدیث عن الاسلام عندما یقول إنه «قلب تقی, 
وعقل ذكئ»! معبرا بذلك عن منهاج الوسطية الاسلامية الجامع: فی مصادر 
المعرفة. بين کتابی الله: کتاب الوحی المسطور. وکتاب الکون المنظور .. وقى 
سبل المعرقة, بین العقل والنقل والتجربة والوجدان؛ ولذلك کان عطاء الشيخ 
الغزالی فى «القدوة» منافسا لعطائه فى «الفکر» كما برئ مشروعه الفکری من 
القصام بین العقل والقلب: وامتزحت فيه: الروية لمشکلات الامة والانسانيه 
والماضى فالتخا والمستقبل جمیعا. 
- فقی مواجهة الاستبداد المالی والمظالم الاجتماعيه. قدم عداله ااسلام, فى 
العدید من الآثار الفكرية . من مثل «الاسلام والاوضاع الا قتصادیة» 
ودالاسلام والمتاهع الاشتراکية» و«الاسلام المفتری عليه بين الشيؤعيين 
والرأسماليين» و«الاسلام فى وجه الزحف الأحمر»... الخ. 

- وقی مواجهة الاستبداد السیاسی, دافع عن الشوری الإسلامية؛ فى كتبه: 
«الاستلام والاستبداد السیاسی» و«حقوق الإنسان بين تعالیم الإسلام وإغلان 
الاغم الفتحدة»... إلخ. 

- وقی مواجههة الهیمنه الغربية وتیارات العلمانیه والمادیه والالحاد والتغریب. 

۽ قدم:«من هنا تعلم؛ و«دقاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقین» 
ودالغزو الثقافی يمتد فی فراغنا» و«مستقبل الاسلام خارج أرضه وکیف نقکر 
قیه» و«صيحة تخذیر من دغاة التنصیر» ... الخ. 

- وفی مواچهة الجمود والحرفية والتقلید: قدم:«دستور الوحدة التقافیه بین 
المسلمین» وەتراٹنا القكرى فی ميزان الشرع والعقل» وه‌قضایا المرأة بین 
التقالید الراکدة والوافدة» و«الستة النبوية بين آهل الفقه وأهل الحدیث» ...الخ. 


سے ۳۵ | 


ج ولتجديد الذات الاسلا میه؛ قدخ عشرات الکتب: فس متل:« خلق المسلم» و عقید 5 
المسلم”» و جل ل حیا تلت و رز ق فد السیر 5 ودگیف نشم الا ستللاح؟» و«الحاتب 
العاطقی من الاسلاح» وسر تأحر العرب والمسلمين»:.الغ: 

اد ٭ عاد 
والعملية هی اخیاء الامة بالاسلام. وتحریکها بطاقاته الاحيائية .. «قالجهد 
و المطلوب ج قاقلة لام 0 کت فى : وقت جج فيه حتی 





سرت ت 


کرت فيه 1۳۹۳ حکاما واش «دستور الوحدة التقافیة بین تس 
ش1 ارح غین کا سفق 1850م ور 
ركان داعية لتخریر العقل الڑسلامی من قيود الجمود والتقلید, وذلك بالتمییز 
بین مصادر الاسلام المعصومة وبين ن الفکر الاسلامی غير المعصوم, ورقض 
الادعاء بأن الأولین لم يدعوا للآخرين مجالاً فی الاجتهاد والتجديد «فالاسلام هو 
صائغ الأئمة المچتهدین. وهم لم يصوغوه .. ومصادر الاسلام معصومة؛ لأنها من 
عند الله ولكن التفكير فیها والاستتباط منها غير معصوم؛ لأنه من عند الناس, 
والأئمة الأوائل کانوا رواذا فى تأسیس الفقه الاسلامی, والرائد قد پشغله 
الاکتشاف عن الموازنة والتقدير, ولعل من یجیء بعده يكون أقدر على التنظیم 
والمراجعة والموازنة والاختیار» (دستور الوحدة التقافیة) ص ۸۵ - ۹۳ . 
وکان يرى أن صلاح دنیا الناس بالعدالة الاجتماعية شرط لعلاج قلوبهم 
بدین الإسلام .. فعدالة الاسلام هی الطریق إلى فضائل الاسلام وتقوی القلوب «إذ 
من العسیر أن ورتملا قلت انسان نالدج ادا كانت جه نعالیها أو أن تكو بلياس 
التقوی, اذا كان جسده عاریا! فلابد من التمهید الاقتصادی الواسم, والاصلاح 
الخمرانی الشامل, إذا كنا مخلصین حقا فی محارية الرذائل باسم الدین. أي 
راغبین حا فح هداد الناس لرب العالمین!» (الاسلام والأوضاع الاقتصادیة) 
ص ٦٦‏ ۱۲ طبعة سنة ۱۹۸۷ھ۔ 
وكان يدعو فی فهم المصدر الأول للاسلام: القرآن الکریم - إلى تدبر محاوره 
الجامعه: التوحيد الذى هو قانون الوجود ونظام الحياة. وطريق تحریر الاتسان 
وملکاته من العبودية للطواغیث .. وآیات الله الكونية, المبقوقة فی الأنفس 


سس سس سس ۲۰۰ سح 











والافاق, والتی على تعقلها ترتفع أركان الدین وأعلام الایمان .. والقصص 
القراني, كأداة للعربية والتزكية, ومعالم غلی طریق الاعتقاد الدیتی .. وتباً العیب 
والبعث والجزاء ودوره فى بناء الاخلاق .. والتربية والتشریم, لصلا ح الدنیا الذي 
یتأسس عليه صلاح يوم الدین .. (المحاور الخمسة للقران الکریم) طبعة سنة 
۶ 

وکان مدافعا عن سنة رسول الله يي قهی مع القرآن «قوام الاسلام؛ وهی 
الافتداد لستا القرآن؛ والتفسیر لمعناه» والتحقيق لاهدافه ووصایاه. . وکما أنه لا ققه 
الا بسنة, فلا سنّة بغیر فقه .. والحکم الدینی لا يؤخذ من حدیث واحد مفصول عن 
فيد وإنما يضم الحدیث إلى الحديث: ثم تقارن الا حادیث المجموعة ہما دل عليه 

ان الکزیم, فا ن القران هو الاطار الذى تعمل الاحاديث فى نطاقه لا تعدوه .. 

یت فى الآ انيف الصخنخه اہ ہک و وس کش من القرآن, اسستنیطها 
النبی 4ة من القرآن, بتأييد الهی وبیان ربانی» رباتی» فهی بیان تبوی للبلا غ القراتی 
وارادة من الله لنبیه لیفصل ما أجمله القران .. «دستوز الوحدة الثقافية» ص ۰۲۲ 
۶ ۳۸-۳ . و«السنة النبوية بين أهل الفقه واهل الحذیث» ض ۱۱۸: ۱۱۹ 
طبعة سنة ۱۹۸۹ .. و«هذا دیتتا, ص ۱۹۷ طبعة سنة ۵٦۱۹م.‏ 





- الشيخالفزالى 
قلب تقی .. وعقل ذکی )٤(‏ 








ولقد عاش الشیخ العتالی حیاته وقلبه معلق بالمساجد .. وکان خلم حیاته 
التي نف عتدسا كان مسئولا عن الدعوة تی تا الاوقافب > آن. تضبم الفساجد 
جامعات اسلامية حرة لشباب الأمة وجماهیرهاء تلقی فیها الدروس المنظمة فى 
علوم الدین والحضارة الاسلامية .. حتی لقد كانت آخر الأوراق التی کتبها إلى 
الندوة التی عقدت بجامعه الازهر - یوم ۵ مارس سنة ۱۹۹۱ ؛ حول المساجد 
والدغوة الاسلاهية, والتی هال سفره دون حخضوره لها - كانت بمخابة «الوضية» 
کتبها لتحویل المساجد إلى جامعات للتقافة الاسلامیة .. ولقد اتخذتها «التدوة» 
«توصیات» لعداولاتها .. وکان ذلك قبل وفاته باربعة آیام! 
3 ٭ ا 
ولقد شرفت بعضوية الشیخ الغزالی العدید من المجامم الفکرية والمؤسسات 
العلمية .. من مثل «مجمع البحوث الإسلامية بالا زهر الشريف» و «العجمع الملکی 
لب حنوث الخضارة الاسلامیة» بالاردن, وہ المعهد العالمی للفکر الاسلاهی» 
بواشَتطن».و«الهيثة الخيرية الاسلامية العالمية» بالکویت .. الغ ... اھ 
كما حصن على الاك مخ الاو فة ال اوت من مان 
- وسام الأسير- وهو أعلى وسام بالجزائر سنة ۱۹۸۸. 
۲ - جائزه الملك فیضل العالمية لخدفة الاسلاح ستة ۱۹۸۹٭. 
۳ - خائزة الامتیاز من باکستان سنة ۱۹۹۱ 
6 - جائزة الدولة التقديرية من مسر ستة ۲۹۹۹ ×. 
٥‏ - جائزة على وعتمان حافظ - لمفکر العام سنه ۱۹۹۹ھ 
عا 3 7۷ 


1 ۷۲ - 





ولقد عاد الشيغ الغزالی للاقامة الدائمة بعصر - فی منزله رقم ٠١‏ بمیدان 
الدکتون سلیسان - بحی الدقی بالقاهرة.. متذ سنة ۱۹۸۸ . وگانت اسقارہ 
اسهامّا فى الملتقیات العلمية والفكرية .. وکان من أواخرها رحلته إلى الأهم 
المتحدة .. حیث خطب فى عیدها الخمسین, ممثلا للازهر الشريف سنه ٦۱۹۹ء‏ .. 
وافضی ہین مسلنی آمریکا قى تلك الرحلة ثلاتة آسابیم: 

وبعد أسابيع من عودته سافر إلى المملكة العربية السعودیة؛ للمشاركة فی 
التهرجان الوظتی للحقافة - الجناذرية - حیت لبی نداء رنه« قضعدت زوحه إلى 
نارق فى قاعة اك قیصل, والقلم فی یده یدون نقاطا للدهاع عن الاسلام, مساء 
یوم الجمعة [۱۷ شوال سنة ۱۶۱۲ ه > ٩‏ مارس سنة ۱۹۹۱ح].. لیدفن ب«البقيع» 
فى المدينة المنورة: عاصمة التبوة, على ساکنها افضل الصلاة والسلا ح. 


مؤثفات الشيخ الغزالی: 
١‏ - الاسلام والاوضاع الاقتصادية - طبعة نهضة مصر - القاهره - سنة 
7« 


۲ - الاسلام والعناهج الاشٹراکیة. 

۷ - السام وا لاستیداد السياسي: 

- الاسلام المفتری عليه بين الشیوعیین والراسمالیین - طبعة تهضة مصر‎ - ٤ 
فة ۱۹۹۷ج.‎ 

۵ - من هنا تعلم - طبعة نهضة مصر - سنة ۱۹۹ 

7 - تأملات فی الدین والحياة - طبعة دار الدعوة - الإسكندرية - سنة ١٤٢٥ھ‏ 
- ۱۹۹۲ 

۷- خلق العسلع - طیعة:دار الدعوة -ستة ۱۶۱۶ هد ۹۹6 اج 

۸۰ - عقيدة المسلم - طيعة دار الدعوة - سنة ۵۱۶۱۱ ۱۹۹۰ 

۹ے ]ان ۳ 

۰- فقه السيرة - طبعة دار الدعوة - ستة ۱۹۸۸م 

3ے شی ناچوق 

.اوہ الثرت 

۲ وود سیا25 - طرق قيضة سن ۱۹۹۳ی 


TAT 0 


۵- من معالم الحق. 

۷- الاستعمار أحقاد وأطماع. 

۸- نظرات فی القران - طبعة نهضة مصر - ستة۱۹۹۱. 

۹- هم الله - دراسات فی الدعوة والدعاة. 

۰ معرکه المصحف - طبعة نپضة مصر - سنة ۱۹۹۱ . 

۲- الاسلام والطاقات المعطلة. 

۳- حقوق الانسان بين تعالیم الاسلام وإعلان الامم المتحدة - طبعة دار 
الدعوة - سنة ۱۶۱۳ه ۱۹۹۳م 

5؟-هذا دیننا - طیعه دار الشروق - القاهرة - سئة ١٤١١ھ‏ ۱۹۹۱ ۸. 

٥ث-‏ حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربی. 

-٦‏ الجاتب العاطقی من الاسلام. 


- سن ۱۹۹ع. 
ار كلقن الاستات یش الععل خالقلت ‏ اة مكحية س1 یه 8۱6 
٤‏ 


۰- الاسلام قى وجه الزحف الا حمن 

۹۱ے مات انم 

۲ الدعوة الإسلامية تستقبل القرن الخامس عشر - طبعة مكتبة وهبة - سنة 
۳- فن الذکر والدعاء عش خاتم الأنبیاء - طبعة دار الاعتضام - القاهرة - 
لال دستور الوحدة الققافية سی المسامین = طبعة دار الوفاء - القاهرع - سیا 


يي 








۵- واقم العالع الاسلامی فى مطالع القرن الخامس عشر. 

۱۹۹۱ مشکلات فى طریق الحياة الاسلامية - طبعة نهضة مصر د سنة‎ -٦ 

۷- هموح داعية - طبعة تهضة مصر - سنة ۱۹۹۱ج. 

۸۔- مائة سوال فی الاسلام - طبعة دار ثابت - القاهرة - سنة ۱۹۸۱م. 

۹- غلل وأدوية -طبعة دار الدغوة ك سنة 1411 هن - ۹۹۱ ۱م. 

۰- مستقبل الاسلام حارج أرضه وکیف نفکر قیه - طبعة الاردن - عمان - 
سنة ۱۹۸۶. 

1- قضة حياة. 

۴- سر تآخر العرب والمسلمين - طبعة تهضة مصر - سنة ۱۹۹۲م. 

۳ - الطريق من هنا. 

۶ ۶- جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارح. 

8ع- الحق المر - ج١‏ ؛ ج٦‏ - طبعة نهضة مصر - سنة ۱۹۹ . 

1 - من محالم الحق فی کفاحنا الاسلامی الحدیت. 

۷- الغو التقافی يمتد فى قراغنا - طبعة الاردن - عصان - سنة ۱۹۸۵ 

۸- المحاور الخمسة للقرآن الکریم - طبعة دار الصحوة ودار الوفاء - القاهرة 
- سنة ١١١ھ‏ = ۱۹۱۹۶م. 

5- الستة التبوية بین أهل الفقه وأھل الحدیت - طبعة دار الشروق - سنة ۱۹۹۲ م. 

- قضنایا المرأة بین التقالید الراكدة والوافدة - طبعة دار الشروق - سنه 
۶ - ۱۹۹۶ 

۱- ترائنا القکری فی ميزان الشر ع والعقل .. طیعه دار الشروق - سنه ٤١٤‏ ١ه‏ 
- ۸۱۹۹۱. 

۲- كيف نتعامل مع القرآن الکریم؟ - طبعة المعهد العالمی للفکر الاسلامی - 
وانشنطن - ستة ۱۶۱۷ هن - ۹۲ ۱۹ج 

۳- صبيحة تحذیر من دعاة التتصبیر - طیعه دار الصبحوة. 

6 - نحو تقسیر موضوعی للقرآن الکریع - طيعة دار الشروق - سنه ١٤٢۱ھ‏ - 
۵ عم 

۵ - کنوز من السنه. 


تست ڪڪ ۵ | 





أمانة الشیخ الفزالی 





فى اخر لقاء لی بشیخنا الامام محمد الغزالی [۱۶۱۱-۱۳۳۵ه. 1۹1۷ 
55م علية رحفة الل كان ذلك بمتزله» لتسجیلن حلقنات - شار ق فيم - 
لبرناخ «روضة الاسلام» = الذی یبخه «التلفاز المصری» .. وبعد أن فرغنا من 
التسجیل مددت يدي إليه مصافحا ومودعاء فطلب منى الاتتظار حتی یجمم 
عمال «التلقاز» وفنیوه أجهزتهم. ویغادروا, وفهمت آنه یریدنی - على انفراد - 
لامر خاص, فجلست مع حتى غادر قریق «التلفان» المنزل» وعند ذلك نهض 
الشیخ إلى خزانة کتبه, وأحضر نسخة - مجلدة - من آخر مولفاته «نحو تفسیر 
موضوعی لسور القران الکریم». وکتب علیها آخر اهداء لآخر کتاب فی آخر لقاء. 
قإذا لمات هذا الاهداء تحملنی أُمانة, شعرت - ولا آزال - بخطرها وتقلها حتی 
هذه اللحظات .. كتب فی الا هداء: 

«إلى أخى الحپیپ: داعیه الاسلام وحارس تعالیمه الدکتور محمد عمارة. مع 
الشوات ههكاف القوانيه ا 

ولقد ظل التواصل بیننا - عبر الهاتف - منتظما, يتكرن عدة مرات كل 
سيوع حعی لست آنه قد شيل الدعوة لزیازه اشن ب المسلكة العربية 
السهودية - فاندهشت وأشفقت؛ لاننا كتا تخشی على سحته: پسبب فرط 





حساسیته, ومن أن یتعرض لاستفزاز الذین أساءوا به الظن - غقر الله لهم - 
رهاجنوه؛ وأسدزوا ده أريعة عنشر کتابا شليكة بالافتراات: بس خدور کتابه 
«السنة النبوية بين آهل الفقه وأهل الحدیث» سنة ۱۹۸۹ . وکنا - معشر 
المقربین منه من محيية - قد اتفقنا معه على تحني مصادر ومواطن الا ستقر از .. 
بل عدم قراءة ما يكتيه غنه هولاع! 


سس جح 








ولم أكن آدری - ولا آحد یدری - أن لقاءه لربه قد اقترب, وأنه مسافر - فی 
لهفة غير مسبوقة - إلى الأرض المقدسة التی کتب الله أن یلقاه فیها وعلیها .. 
وصدق الله العظیم: ‏ إن الله ند علم الساعة ويز الغيت وَيَعْلَم ما في الازحام وم لذري 
تس مادا تكسب عدا وما تذري نف باي أزض تموت إن الله علیم حير [لقصان: ۲۶] 

وقد سافرت أنا = حول ذات التاریخ - إلى الکویت للمشاركة قى ندوة علمية, 
وهناك سمعت وقرات نبا انتقال الشیع الغزالی إلى بارئة: قلقد صعدت روحه إلى 
خالقها وهو يمسك القلم والورقة مدافعا عن الاسلام قى قاعة الملك فيصل 
بالریاض ثم كان دفنه بمدينة حبیبه وحبیبنا رسول الله َر ب«البقیع» على 
مقربة هن خوخ امام دار اله عنزع «سالك بن أفبن ۱۷۹-۹۲ هد ۱۲ ۱۷- 
۵ م] رضی الله عن الجمیم. 

ولقد تذكرت عند سماع د نبا وفاتة لحظات استبقائه لی فی فنژله في آخر لقاء 
بینناء وحزصه على کتابة الاهداء لی .. وکلمات ال هداء موالام ات الت حملنی 
ایاها فی هذا اللقاء الا خیر! 

وبعد یام من وقانم العزاء والتابین: اتهالت على - من قراء صحيفة 
«الشعب» ومن المسئولین عن اصدارها - الطلبات الملحه - على غير اتفاق بین 
الطالبین - أن اکتب الباب الصغیر الى كان یکتبه شیخنا الغزالی فى عدد 
الخلاقاء :من صحيفة «الشعب» تحت عنوان «هنا دیتنا» - وذلك حرصا على 
استمزار هذا الفقال الدع گان يطل مه تيهنا على القزاء كل أسبوع. 

وحرضا منی على تليية هذا المطلب الذی شعوى اتد اول تابحق عسل 
للامانة التی حملنی ایاها القيع الغزالی, توکلت على الله وکتبت غددا من 
المقالات وارسلتها إلى «الشعب» لتأخت مکانها قى هذا الباپ - وذك بعد تغییر 
العتوان :من «هذا دیتناه إلى ههذا اتلاهتا» احتراما لرعبة آیناء الشیج؛ لان 
: الكو الو ول هی توا اد ۳۱۳۰ 

تح علمت من ضحيفة «الشعب» أن الشیع - رحمه الله - قد ترك عددا من 
المقنالات. التی سیتوالی نشرهاء وأن مقالاعی ستأخذ دورها بعد الانتهاء من 
مقالات الشيخ الجلپل .. فسعدت بلك کل السعادة, ولم اسال عن عدد هذه 
المقالات, ولا عن التازیخ الذی سیبداً فيه نشر مقالاتی, فلقد كنت - مع کل قراء 
«الشعي» - تعيش تعمة رؤية صورة الشيغ: ؤقراءة تقاله صباح گل ثلاثاء. 


تست سس سس تسس AY‏ 





وفی ليلة الجمعة التالية لنشر آخر مقالات الشیع - ام اکن ادوع ان ذلك هو 
آخر مقالاته فى هذا «البرواز» رایت قیما یری الا یکا انی کی انين 
حلله؛ وأجمل صور تألقه. يزورنى فی منزلی, وأنا أجلس إلى جواره. ومن حولنا 
الكتب التى تقطى الجدران, واللوحه المعدنیه الصغيرة المكتوب فيها سورد القلق 
- تلك الکن آهداها لی عندما زارنی بمستشقی «التزهة؛ یوم أجریت لی جراحة 
الغضروف - وكان معه ابنتا الحبیب محمد عي دالقدوس. 

رأیت الشيع الفزالی = فى هذه الرویا - واذا به پناولتی تا ملیا 
بالأوراق .. وصحوت من نومی متذکرا الأمانة التی حملنى إياها فى اهداء آخر 
کقبه: باكر لقاءم. 

وبعد آیام من هذه الرویا .. وعلی غير علم منی بالتوقيت ...بدأ نشن:مقالاتى 
فى الباب الذی كان يحررة الشیخ الجلیل! وکاتما بدا تواضل الأوراق وتوالیپا ضع 
«ملف» الرویا الثی رأیت قیها شیخنا الغزالی. عليه رحمة الله 

لقد توقی فى 5 مارس .. نفس اليوح الذي توفی فيه جمال الدين الأقغانى 
قبل مائة عام .. ولقد کتبت هذه الكلمات تقديما للكتاب الذي جمع فيه الباحث 
الجاد الشيخ احمد قضلیه ما كتبه العلماء والمفكرون عن الشیخ الغزالی عقب 
وفاته .. وهو الكتاب الذئ أصدرته هذا العام دار الدعوة بعتوان «الإماغ محمد 
الغزالی وشهادة التاريخ» .. رحم الله شیخنا الغزالی الذي عاش ومات نموذجا 
عظیما عق نماذج العلماء المجاهدین المرابطین على ثغور الاسلام. 


۳۸۸۰. 





اھ 





التطور الفکری للدکتور طه حسین(١)‏ 





گان المكتورطه حسين -۱۳۶١[‏ ۳۹۴٥ھ‏ ۱۸۸۹ - ۱۹۷۳م] أحذ أعظم 
بلغاء اللغة العربية: على امتداد العصر الذی عاش فيه با أحبجت على ذلك کن 
ٹیارات الفکر والادب. سواء متها الذین اتفقوا گا مات معه على خ لاف 
أو اختلاف .. ولقد توجته الأمة - على امتداد آوطانهاء واختلاف شعویها -عمیدا 
للأدب العریی .. حعی لقد اشتهر بلقب «الأستاذ العمید» كما اشتهر من قبله الشیخ 
محمد عبده بلقب «الاستاذ الإمام». 

لقن انی ع اخ اخقلافا اقبیدا .واجیاضا حادا- حول يعن گقابتات 
طه حسین عن الا سلام .. 

وام يكن الاختلاف سع طه حسین فى بعض کتاباته عن الرسلام يسبب تمرده 
الشهیر والمبکر على العقلية الأزهرية رثط الدراسة فى _الازمن الذي دذزس فية: 
قکٹیرون من شیوخ الا زهر وخريجیه قد انتقدوا مناهج الدراسة الأزهرية 
و خاخوا المعارك لتطویر هده المناهج حتی نجحوا فی ذلك إلى حد کبیر .. ولقد 
تبلور فى حیاتنا الفكزية تیار عریض لاصلاح الأزھر بلغ ذروته بجهود الاستاذ 
الامام الشيخ محمد عبده [۱۲۹۵- ۱۳۲۳ هدك ۱۸۶۹ - ۱۹۰۵م] .. واستمر عبر 
تلا میذه العظام الذين شهد الا زهر على آیدیهم درجات من الإصلاح والتطویر. من 
مكل الشیوخ: محمد مصطفی المراغی [۱۲۹۸ - ١١٣۱ھ‏ ۱۸۸۱ - ۱۹۶۵ج] 
ومضطفی عیدالرازق [۱۳۰۲ - ۱۳۹ ه = ۱۸۸۵ - ۰ ۱۹۶ح] .. وعبدالمچید 
سلیم [۱۳۳۹-۱۲۹۹ ۵ = ۱۸۸۲ - ۱۹۵۶م] ومحمود شتلوت [ ۱۳۱۰ - 
۳ اف ۱۸۹۳ - [aN‏ 

فلم يكن نقد الأزهر - من قبل طه حسین - رغم حدته - هنو السبب فى 
اختلاف علمائه مم الدکتور طه حسین .. كما أن هذا الاختلاف لم يقف عند علماء 
الازسں زانما امتد باعتداد ساحات الاسلام ومیادین الفکز الاسلامی.: 


| ۳۸۹ ل ب سيب 








# ولعل آولی الافکار التی اختلف فیها الکثیرون من علماء الاسلام ومفکریه 
مع طه حسين: فی حقل الاسلاهیات: كانت کتاباته التی حاولت علمنة الاسلاح, 
والدعوة إلى فصل الدین عن الدوله, ودلك إبان المعركة الفكرية الکبری التی دارت 
حول کتاب الشيخ على عبدالرازق [۱۳۰۵ - ۱۳۸۲ ه = ۱۸۸۷ - ٦٦۱۹م]‏ 
«الإسلام واصول الحکم» سنه ۱۹۲۵م .. قلقد جاء فی هذا الکتاب - تحت عنوان 
«رسالة لا حكة: ودين لا دولة» «أن محمدا -ضلی الله غلیه وسلم - ما گان الا 
رسلا لدعوة دينية خالصة للدین, لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة .. ولم يقم 
بتاسیس اة بالمعنی الذى یفهم سياسة من هذه الكلمة؛ ومرادفاتهاء ما کان 
الا رسيلا کا ات الخالنن تفن الرسل: وا كان إ ملكا ولا ای ولگ ولا ناخ 
إلى هلك.. وظواهر القرآن المجید كريد القول بأن النبی لم يكن له شان شى الماك 
السیاسی, وآیاته متضافرة لئ ان ¿ عمله السماوی لم یتجاوز حدود البلا غ المجرد 
من کل معانی السلطان .. لم يكن الا رسولا قد خلت من قبله الرسل .. ولم يكن من 
عمله شىع غير إبلا غ رساله الله تعالی إلى الئاس .. وليس عليه أن يبأخذ الناس 
ہما جاءهم به؛ ولا ان يحملهم علية .. كانت ولاية محمد على المؤمتين ولاية 
الرسالة غير مشوبة بشىء من الحكم .. هيهات هیهات, لم يكن ثفة حكومة, 

ولادولة. ولا شىء من نزعات السياسة ولا آغراض الملوك والأمراء!!» ۷ 

وکانت هذه هی المرة الأولى التی یکتب قیها شيخ ازهری - وقاض شرعی - 
مکل هتا الکلام... بل إن کتایات المستشرقین ين أنفسهم قد أجمعت على 7 تمیز الاسلام 
على النصرانية بأنه دين ودولة. وعبادات ومعاملات» وأخلاق وشريعة؛ وقیم 
وقانون . .وانه - كما قال الامام محمد عبده -: «ان ن لالرسلام دوله ‏ .فهو دين 
ور كمال للشخص, وال فی اا ونظام الملك .وضع حدودا ورسم حقوقا 

. ولا تکتمل الحکمة من تشریم الأحكام إلا إذا وجدت قوة لاقامة الحدود وتنفيذ 

الأحکام . والإسلام لم يدع ما لقيصر لقيصر فل کات مخ شاك أن لحاس 
قیصر على ما له, ویأخذ على يده فی عمله!۲ 

بل إن التحقیّق العلمی لتألیف کتاب «الاسلام وأصول الحگم» قد ثبت أن 
لطه حسین نصيبا فی تألیف هذا الکتاب.. قلقد اعترف - بعد وقاة على 
(۱) علی عیدالرلزی -الإلام وأضول الک سن ع یر تمه قافر و 


(؟) الأعمال الكاملة للل ماح محمد قيقع — سخ ۳ ہم حصن ۲٢٢٢ ٦ہ ٢۸٢۷‏ جب سر اسن* وتحقیق : EEE‏ عازه ۳ 
طبعة القاهزة = سنه ۱۹۹۳م 





عبدالرازق - فقال: «لقد قرأت أصول کتاب الشيخ على عبدالرازق, قبل طبعه ثلاث 
راداو تفن کک 7 ۰ 

وهکذا مثلت هذه المعركة الفكرية الکبری - حول العلمائیة .. وعلمنة الاسلام - 
أولى محطات الخلاف الحاه مع طه حسین فی کتاباته حول الاسلاح. 

٭ 7 7 

وفی العام التالی لقيام هذه المعركة القكرية - أى سنة ۱۹۲۱م - آصدر 
الدکتور طه حسین کتابه (فی الشعر الجاهلی) الذی استخدم فيه منهج السك 
الدیکارتی فی تحقیق نسبة کثیر من الشعر الجاهلی إلى الشعراء الذین نسبت 
الیهم قضانده... وها كان لهذهالقضية أن تثیر جلا یذکر: ولا أن یمس الجدل 
مولي انرا سات الاسلامید مسا افا اکچ كدو طه حسین ذهب فنشکاه 
فی عقاند ووقائم وردت فی القرآن الکریم: من مثل الرحلة الحجازية لابی 
الانبیاء الخلیل |براهیم. وولده اسماعیل - علیهما السلام - واقامتهما قواعد 
البیت الحراه. 

ولقد اعترف الدکتور طه حسین نقسه بهذا التشكيك فقال: « لقد انتهیت إلى 
رفص قدر کبیر من هذا الشعر الجاهلی .. وفی إطار ذلك المسعی شککت فی يعض 
المعتقدات القی ذگرت فى القران أو فى الأحادیث النبوية: وکانت الصدمة قاسية 
زالاہسگاز ون النطاق,!۲. 

وبعد معرکة فكرية حامية الوطیس - صدز فیها العدید من المؤلفات التی 
وت ا ظا کے یج افکازن, وتشکيکة: تالعی شارات قیها اعلام جن اسثال 
الشيخ محمد الخضر حسين |۱۳۹۳ ۱۳۷۷ ه = الام ١‏ - ۱۹۵۸ج] ومحمد 
فرید وجدی [۱۲۹۵ - ۱۳۷۳ھ = ۱۸۷۸ - 1554م] بل اسهم فیها زعیم 
اللأسة ابن الأاڑھر' الغریفت - سعد زغلول باشا ۲۴۷۳٦‏ ك ۱۳۶ سے 
۷ = ۱۹۲۷م] الذی علق على هذا الذی کتبه طه حسین بقوله: «وماذا 
علینا إذا لم يقهم البقر؟!!» 
[۱) د. معد الدسوقی - ظه حسین یتحدت عن أعلام عصره صن ۷١ , ۷١‏ - طبعة دار السعارف - سلسلة 

اقرا - القاهرة - ۱۹۹۳م 


(۲) د طه: حستن = هق الشاطة الاخن صن ۱۳ + ترجعة عبدالر شید السادق محمودی , طیعه بیروت = 


نیا + اع 


بعد هته المعرکة القكرية الحامية والخصبة. حذف طه حسین السطور 
الثماتى والعشرین التی آثارت هذه الصدمة القاسية والاستنکار واسع النطاق .. 
وغیر عنوان الکتاب» فضدر سعدلا ومزیدا بعتوان «قی الاب الجاهلی؛ .. 
وکانت تلك هی المحطة الثانية فى الاختلاف مع طه حسین حول ما کتب 
عن الا سلاح. 
xk‏ ار جا 
# آما المحطة الثالثة قى معارك هذا الخلاف, قکانت سنة 2۱۹۳۸ .. عندما 
آصدر طه حسین کتابه «مستقیل الثقافة فى مصر»؛ وهو الذی تحدث فيه حدیقا 
جمیلا وعتیقا عن القعليم قى مضي لته اقا الال الاق عضا اسن وظر 
و للتغریب والتيعية الفكرية للغرب والحضارة الاوريية, وذلك بحدیثه عن 
أن العقل الشرقی قد کان ولا يزال وسیظل عقلا یونانیا .. وان الاسلام والقرآن 
لم یغیرا من یونانیه عقلنا الشرقی, كما لم تغیر النصرانية وانجیلها من پونانية 
العقل الاوزویی! بل ذهب الدکتوز طه- فى هدا العقاب - إلى آنتا علزمون بان 
نسير سيرة الغرب فی الحكم والادارة والتشريع .. وبأننا لا به أن نأخة النموذج 
الحضاری الغریی: بحلوه ومره: بخیره وشره, يما يحب فته وما یکره وما یحمد 
مته وما يعاب! وجاءت عباراته هذه لتقول: «إن العقل الشرقی هو کالعقل 
الاوربوں سرده إلى عامس خلا جج 
١‏ - حضارة الیونان. وما فیها من أدب وقلسفة وفن. 
۲ - وحضارة الروسان؛ وما فیها من سياسة وفقه. 
۳ - والفسيخية, وما قیها من دغوة إلى الخیر وحث على الاحسان. 
ان السبیل واضحه بینه مستقيمة لیس فیها عوج ولا التواء دم کرس 
ألمي تاس وجي أ E‏ 7 طريقهم.. فى 
الحضار 5 حص رة خیرم وشرها. حلوها ومرهاء ما يحب متها وما یکره سے 
قا یقاب ن الاسلام قد تقب الحضارة اليونانية: فلم لا یتقبل الحضارة 
الفرنسیة؟ کے ےو ےی على أساس تزا خد هو الس ادج 
اليوناتية اللاتینیة لقد التزمنا آمام أوريا أن نذهب مذهبها فی الحکم. ونسیر 
سيرتها فى الإدارة. ونساك طريقها فى التشریع .. ولو آننا مممنا أن نعود أدراجنا. 


۷۴ ال سسسب 











ون نحیی النظم العتيقة, سا رتا ال اك پیلا ٠‏ ولوجدنا آمامنا عقايًا 

لا تجاز ولا تقلل, غقابا تقیمها تحن تنا حراهن علی التقدم: والرقی, وعقابا 
تقیمهاآوربا؛ لأننا عاهدناها أن نسایرها وتجاریها فی طریق الحضارة 
الحد ۱۱۱۱2۵ 

وفی نص آخر بالفرنسية - ترجم بعد وفاة الدکتور طه حسین - أخذ بسقه 
من الجهود التی بذلها الامام محمد عبده فی الاصلاح الدینی, والتوقیق بین العلم 
والدین الاسلامی... ذاهبا إلى انا نقجه نحو الغرب فى سرغة وابتهاع دوتما 
التفات إلى الدين!! فقال: «إن العالم الاسلامی قد آصابه التغییر .. ولم يعد محمد 
عبده مواکیا للعصر .. قد صارت کل افکاره بشان العلم والدین بالیه. متخلقه. 
وغير صالحه للبقاء .. وقلیلون هم المسلمون الذی یهتمون بالتوفیق بین إيمانهم 
والمعارف التی حصلوها: وهم یندفعون بابتهاج نحو الحضارة الغربية, 
ویتخدودهامثلا اعلی م(؟) 

جاو 1 جا 

كانت تلك هی المحطات الثلات التی أثمرت أهم المعارك القكرية الکبری بین 
الاسلامیین وبین الدکتور طه حسيق حول ما کتبه عن الاسلاع - علاقته بالدولة. 
ومرجعیته لمشاريع النهضه والتقدم والاصلاح - والتی بدأت بعدها - تدریجیا. 
وقی ضمت استدعاه الكبرياء الذی کان غلیه عمید الأدب العربی - بدأت 
التحولات الفكرية الکبری قى عقل ووجدان طه حسین, والتی أثمرت مواقف فكرية 
یجهلها - مع الأسف الشدید كثير من الاسلامیین ۔۔ ویتجاهلها - مع آسف اشد - 
كثير من العلمانيين: الا مر الذی یستدعی تتبم التطور الفکری لهذا العلم من اعلام 
ریا وقکرتا الک الغا ول لاتصاف. الخقیقتة؛ ولا شاف الرجل. من 
اناوه و خضو على الوا 


(۱)ا-..طه حسین - مستقیل الثقافه فى مص س چ ١‏ = ےن ۲۹ ۰:۳۱:۵۱ ۲۷ - طبعة الفاشرة - سنة 
ان 
(؟ )سن الشاطئ الآخر- صن ۳۹۱ ۰۳۷۲۰ 


لے وم ہے 





التطور الفكرى للدکتور طه حسین (۲) 





لقد کان الدکتور طه حسین ۱۳۰۵7 - ۱۳۹۳ همع ۱۸۸۹ - ۱۹۷۳ع] ابا 
با ریچ انتا ين الأمة » وکان فلا متهدا. و کت 
شو «الإسلام» شیحته | وق فى الودج التربی عن سبیلن التقدم والنهيوضن ای یکن 
الرحل - وختیرون من الذین انیهروا| بالغرب: وكان يومها مزدهرا .. لم تتكشف 
بعد أغلب عوزات کار ك عشلا للقزب: وانما کار لعفا عن الحق . , تصيفيةه 
حينًا ويخطئه حیتا آخر ..وکان مسلما يؤمن بأن من اجتهد فأخطأ قله آجر: ومن 
اجتهد فقاضاب فلة أحران. 
ولان دعوی طه حسین حول پونانية العقل الشرقی. وعدم تغییر القرآن 
والاسلام لهذه اليونانية. ومن ثم حتمية أن نکون غربا فی حاضرنا ومستقبلنا: 
کے الاڈارکر الکگسرالعریہ نوها التفات: إلى الین الاسلاشی, ولا الى التاند 
الحشاری؛ ان شل د الد عو گاٹٹ 08 الا و‌عاءات الد لتی خالف فیها الرجل 
كانت العشار 'الابعلقية ونساجھا اة ز فلقد تَدا:قئق:الرحخل ادا ند 
التقافه فى فصير» - الذين ادعی فيه هذه الدعوی - قد ضدر ونفد سنة ۱۹۲۸م۔۔ 
لکن "طه حسین لم يعد طبع هذا الکتاب - طوال حياتة - كما كان يعيد طبع 
جميع کتبه الأخرى فور نقاد طبعاتها! وكان هذا الموقف من إعادة طبع هذا 
الكتاب وحدة: إشارة - عير معلنه - إلى مراجعته - وريما تراجعه عن شدد 
الدعوی التی جاءت فیه. 
تسرد الاھرای: سنہ اول قاروس اة ۱ ۷ : عن زأية'فنى هذا الكتاب 5 فإذا نة 


یقول: «.. ده کتب سنة ٦۱۹۳ء‏ .. قدم قوی» عاوز یتجددہ ويجب أعود الیه, وأصلح 
فيه بعض حاچات, واضیف!» 

فکانت هذه آولی محطات المراجعات الفكرية فى مسيرة الدکتور طه حسین. 

XK XK Kk 

8 آما المحطة الثانية قى هذه المراجعات الفكرية فهی ما کتبه عن القران فى 
کتنابه «الفعنة الکبری».- قن التصنت. القاتی من عقا الاربعیتیابت ت ھی القرن 
العشرین - فبعد الجرأة والجموح الذى حدث هنه ازاء القرآن فی کتاب «فى الشعر 
الجاهلی» سنة ۱۹۲ .. ها هو طه حسین یقول عن القران الکریم: «لقد قلت فى 
بعشن آحادیشی مق تاقأ التش عند العرب: ان القرآن لیس شعراء ولا نثراء وانضا :هو 
قرا له ام اال الحاهتفی الخو وا تسیر والآداء. 

فيه من قیود الموسیقی ما یخیل إلى أصحاب السذاجة أنه شعرء وفیه من 
ما یخیل إلى بعض اصحاب السذاجة الا خرین آنه 0 

ومن أجل هذا خدغ المشرکون من قریش, وگڈہوا فى ذلك تکذیبا شدیدا .. ومن 
أجل هذا خدج كلك بعقن الستتزعینق اريخ اانشی.قظنرا أنه اول الٹٹز العرین, 
متکذبیم الخقائق الواقعة تکذییا هيدا فلن قن:حاول بعضن الکتاب الغاتردن- 
وقد حاول بعضهم ذلك -ان یاتوا بمقله لما استطاعوا الا ان یاتوا ہما یضحك 
ویٹیز السخریة!,(۱] 

نعم .. کتب طه حسین ذلك - وهو أحد بلغاء العصر - والخییر يأسرار الترکیب 
والاغجاز فی الأسالين العريية .. فکانت محطته الثائية فى مراجعاته الفكرية.. 

Xk‏ ی ع 

8 آما السحطة الثالثة فی المراجعات القكرية للدکتور طه حسین, فلقد كانت 

سنه ۱۹۵۳م 








ففقب ثورة یولیو ستة ۱۹4۵۳ قامت الثورة بالغاة دستور سنة ۱۹۲۳ . 
وکونت لجنة من خمسین عضوا لوضع دستور جدید .. وکان طه حسین واحدا من 
مولاء الخمسین .. وقی اجتماع من الاچتماعات التی كانت تناقش حقوق المراة. 
00ے کا - تہ لس چ عدويو مدان حو ۷۳۷ ک وی قاروا کت ۹۷۸۷۷ 1 


- ۳۹۵ | 





دعا الدکتور عبدالرحمن, بدوی [۱۳۳۵ - ۱۶۲۳ هم = ۱۹۱۷ - ۲۰۰۲م] إلى 
التصن “قن الدستون على الحساواة العاسة والمطلقة بين القساء والرجال.. فاذا 
بالدکتور طه حسین - الذئ سبق له وشکك فی بعض ما چاء بالقرآن الکریم .. 
وانخاز إلى العلمانية .. ودعا إلى تنحية الاسلام جانبا من مکونات الدولة 
ومرجعية المدنية والحضاره وال صلا ح - إذا به هو الذی یتصدی الدکتور 
عبدالرحمن بدوی, فیقول: « إنه من المقطوع به أن الاغلبية لن تقبل أن تخرج؛ عند 

وضع الدستور على ما أمر به الاسلام» وإنه لیس هناك مقتض یسمح لنا بأن 
تعدل عق خض القران اه إذا ید کمن دینی صریح .. قالحکمه والواجت 
یقتضیاننا ألا نعارض النص, وأن نكؤن من الحكمة ومن الاختياط بحيث لا نضر 
الناس فى شعورهم: ولا فی ضمائرههة؛ ولا فى دينهة: وَإذا اخترفت الدولة 
الإسلام فلابد أن تحترمه جملة وتفصیلا .. ولا يكون الایمان إيفانا بيعض 
الكقات وکفزا بیش خر 

نعم .. دعا الدکتور طه حسین إلى حاكمية القران والاسلام وشریعته على 
الاس اف انب تا نهد اش از اعاے بقل فان اا و 
شیء اخر, وان نظام الحکم وتکوین الدول انما یقومان على المنافع العملية قبل 
ان مقوها لی آی عیاقو وعدا ال سن اسول الحياة الحديقة - وان وحدة 
ال ووعد اللعه لا قطان اساسا للوستة السياسية ولا قو اما لكر الحل : 
وان جوهر الاسلام ومصدره هما جوهر المسيحية ومصدرها .. وان القران 
لم ینظم آمور السياسة تنظیما مجملا أو مقصلا ‏ وان النبی لم یرسم بسنته تظاما 
للحکم ولا للسياسة .. فلیس بين الاسلام والمسيحية فرق من هذه الناحية .. ولأمر 
ماقال عیسی - عليه السلام - للذين چادلوه من بنی اسرائیل: «آعطوا ما لقیصر 
لقتو وسا لا لل 

هکذا بلغ الدکتور طه حسین قمة المراجعة القكرية .. والتطور .. إن لم نقل 
الانقلاب؛ مدعنا ع الالتزام بحاكمية الاسلام والقران فى الدولة والدستور 

قافن مدبعد أن كان بدعوالق الاتقا من ساكعميتهما: 
3 جا 3 

( س رو الکو مس لیقع لاس توق ار الا سای 7 

۹ سم طبعهة وزاوة الازنشاد القوفی - القاهوة - بدون تاریخ 


[۲) بستقبل الققافة فی مسر - ج٢‏ - صن ۲۲۰۱۱۷۰۱۷" - ووالقضة الكبرى» - جا - عثمان - من ۴۲۳۲ء 
ٹڈ را 














٭ آما المحطة التی بلغ فیها وبها الدکتور طه حسین قمة القمم؛ وذروة الایاب 
إلى ال حضان الحنون والرءوم والعطوف والدافنة لروحانية الاسلام - ولیس فقط 
عقلانيخه الموفنة - قلقد. كانت هی مخطة الوضول الکامل - وصول الغانشق 
للمعشوق - بعد طول تطواف .. وذلك عندما قام برحلته الحجازية. حیث اعتمر 
وعاش لحظات من الروحانیه المتصوفة الراقية فی منزل الوحی ومنبم نور 
الاسلام» فعادت به إلى الأصول النقية, وغسلت عنه کل الأدرات! 

ققی شهر جمادی الاولی سنة ۱۳۷۶ ه - ینایر ۱۹۵۵م - زار الدکتور طه 
حسین العملكة العربية السعودية ريسا للجنة الققافية للجامعة العربية القى 
عقدت دورتها التاسعة قى جدة - وذلك على رأس كوكبة من المثقفین والادباء 
العرب - وکان یضحبه فی هذه الرخلة صدیقه العلامة الشیغ أميق الخولی 
[۱۳۱۳ - ۱۳۸۵ م = ۱۸۹9 - ٦۱۹۹م‏ وقی خطابه بالعؤتس تحدث عن 
مهبط الوحی ومشرق الاسلام» فقال: «سادتی .. لقد سبق لی آن عشت بفکری 
فی شی فو الام اکق عق عة قروق عاما منز يداك اکن على ها 
السيرة حتی الان . ولما زرت مكة والعدينة آحسست آنی آعینش یفگری وقلیی 
سوام ماد هار غنشت بعقلی الباطن وعقلی الواعی راسکعتت كل ذگزپاتی 
القدیمة, ومنها ما هو من صمیم التاریخ» ومنها ما هو من صمیم العقيدة .. 
وکانت الذکریات تختلط بواقعی فتبدو عقائق سينا ورموزا حیتا. وکان الشعور 
بها یفشرنی, ويملا جوانح نفسی. 

والان ريد أن آقول لکم الحق کل الحق الذئ لا نضیب لسرف فيه من قريب 
جي إن لکل مسلم یرطق ۷ سخا آن بقل ٹی تلكا قویا آی خهیفا: 
وطنه‌ااتی نكا فیه:وهذا الوطن المقدس الڈی آخشا أمحه وک قله و لبه روک 
وعواطقه تھا .. هذا الوطن المقدش الدع هذاه إلى الهدغ, والذی پسره للخیر؛ 
ڈالی عرقه نفسه و عضرا لها مس لماک ا العالم لاتق رک فد 

اعترف - أيها السادة - بأنى حين شرفنی مجلس الجامعة العربية لاختیاری 
مشاركا في اللحنة الثقاقية للجامعة: ترددت فى قیول:ھذا القزف؛ لان فيه أعياء 
لا ینهض بها إلا آولو العوع ولکنی لع أك آسمع أن الدورة ستنعقد فى هذا الوطن 
الكريم لعزین چ جح و محجمء بل أة 5 قبلت سای هذا الشوق 








سے د 


آطوارهم .. قهذا الوطن العزیز الكريم وطن العروبة ووطن الاسلام» لهذا الوطن 
افد مت على قبول هذا الشرف وأنا أستحين الله علی أن بتي على أن أنهض پاعباثه, 
یھی عداء ثقال لا شك.قى ثقلها». 

او ی ا ET‏ الا KE E‏ الف 3 
وشهد مراققوه - طوال الطريق - كيف گان ر ال حتفلا جس تلاوة آیات عن 
القران الکریم, وبين التلبية - لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك .. ان الحمد 
والتغمة لك والملك لا شزيك لك :: لبيك» .. وکیف كان يقطغ هذا الاستغراق الصوقی 
ليسأل عن المكان الذى تمر به السيارة أو تحاذیه, ليعيش ذكريات تاريخ الاسلام 
حتی إذا قالوا له اتهم بمحاناة «الحديبية» - حيث نزل الرسول - ملي - 








وصحابته سنه ١‏ ه معتمرين - طلب طه حسین من السائق أ ان یتوقف: شخ ترجل 
وقیخن من تراب الحدیبیه قبضة یز , ثم تمتم ودموعه تنساب على التراب. 
قائلا : « والله انی لاشم رائحة محمد - اتا - فى هذا التراب الظاهر».. وعلی ۷ 
نصف ساعة بذل مرافقوه جهدهم كله فى تهدثة روعه! ثم واصل الرکب سيره إلى 
مكة المكرمة حتی دخلرا الحرم سن یاب السلا وطه حسین لا اد پغفی زلذلة 
اسافاعق ك فتيهها إلى اتقام الکو جه وك يكادر كات 
بل ظل بل ظل یتنهد وییکی ویقیل الحجر حتی وقفت مواکپ المعتمری ن انتظارا لان 
يغادن هذا الأديب الكبير المکقوف مکانه؛ ولكثه - كما یقول الشيغ ان الخولی 

- آطال_البکاء والتنهید والتقبیل, ونسی تف اكتركة الیو فى وکات 
وأجهشوا وة ۰ فى النگام و التنهید!» 

هكذا كانت رحلة الدكتور طه حسين مع الإسلام والقران .. ومع رسول 

الاسلام - 2 - ومع روحانية الإيمان .. وكما يقولون فان العبرة بالخواتيم 
واقدسیق رسول الله | یقول:سان النطل لیمنل يسل أهل السنة-حتی ما ایکون 
بیته وبینها الا ذراع: قیسبق عليه الکتاب فیختم له یعمل أهل النار: فیدخلها .. 
اة الل لمعمل عمل أل الغان سقیسا نون بیته واا |22173 سیق خی 
الکتاب فیختم له بخمل أهل الجنة. فیدخلها., رواه البخاری ومسلم. 


۱۱) بچلة الحح والعفوة - مكة المكزية - حسین محمد بافقیه - البقال الا قتتاحی - عددا ۲۰۱ - هحرم 
یی اة ۷:8۳ هت 


واذا کان الدکتور طه خسین - فى آخریات حیاته - لم یکن یسمم پمئزله الا 
المصحف المرتل من إذاعة القران الگریمء فان على دارسیه - من العلمائیین 
والاسلامیین - أن یکونوا آمناء مع حقائق هذا التطور الفکری, فلا یقفون عند 
مراحله الأؤلى؛ غافلین آي تعافلین عن التطورات التي ضعد الرجل درجات 
سلمها» وصعدت یه تحو الاجتضان الحمیمی لکامل الاسلام ., قهذا المنيج المعیب 
فى دراسة العظماء والفلاسقة والمفگرین والعلماء. لو طبق على اغلب صحابة 
رسول الله - ضلی الله عليه وسلع - الذین آقاموا الدین .. وہنوا الدولة .. وأسسوا 
للحضارة .. وآورئونا أعظم تعم الله - نعمة الاسلام - لوققت الدراسة لهم عند 
مرحلة العباده «للات» ودالعزی» و«متاة» التالته الا خری! 

وتلك كارثة فى الدراسة للمفکرین والافکار. حرام أن بقع فیها ویجتمع علیها 
كثير من غلاة العلمانیین ونفر من الإسلاميين على السواء؛ 

ان من مقول: لاق معیط الوحی, هی الوان ایی ھی اصسا اھ کلت 
العقل:. والقلب :۔ والذوق .. والعواطف جمیعا» لابد ان يقرا من جدید! 


۳۹۹ | 





® ۱ 
تهنئة بالعيد الدامى (۱ 


إلى من نتوچه بالتهنتة فى هذا العيد: 

# الذئ سبقه صيام لم تتوقف فيه آلة الحرب العالمية - الأمريكية الغربية - عن 

سفك الدماء الإسلامية: وإشاعة الدمار على ارخن قلسطين وافغانستان 
والعراق» وكشمير والشيشان! 

عید تطل فيه على شاشات «التلقان» مواکب جنازات الشهداء على أرض عالم 
الإسلام: دون غيره من بقاع العالم الذئ نعيش فيه! 

# عيد يشهد قتل وإحراق الأسرى المکبلین بالأغلال فى قلاع آفغانستان, أمام سمع 
وبصر وبتدبیر وتنفيذ الذین وضعوا مواثیق واتفاقات «چنیف» وحقوق الانسان! 

8 عيد يمنع الحصار الصهیونی فيه السلمین من الصنلاة فى المسحد الاقصی . 
ویمنم آبناء الشهداء وأمهاتهم وزوجاتهم من الخروج حتی لزيارة مقابر 
الشهدام!؛ 

8 غيد يشهد تحالف القرب «الامبریالی - الصلیبی» والغتصرية الصهيونية مع 
الروس الا رئوذکس, وبمياركة من الصین الكنفوشيوسية: والهند الهندوسية ضد 
الڑسلاجوالسلعین! 

إلى من نتوجه بالتهنثة فى مثل هذا العید؟! 

# إن أحق من نتوجه إليهم بالتهنئة فی هذا «العید الدامی» هم أرواح الشهداء - ال حیاء 
عند ریهمیرزقون - وفواکب القداء واللاستقهاد :الساعين :على طریق الجهاد. 
محققین قول الله سبحانه وتعالی: ولا تهنا في انتغاء الوم إن تكوثوا تالمون انم 
اون کہ اون وجرن من الیک لا بجر وان ال علیما عکیما 4 [التساه: ۹۷۰8 
وقوله سبحانه: ان الذين كفروا يُتفقون أموالهم لیعندواعن سيل الله فسیلفقونها ثم 
تکون علبهم حنرة ثم ییون وَالِّینَ کفروا إلى جهنم بخشرون 4 [الأنفال: 57]. 


سوب 








وکذلك إلى قیادات وأعضاء متظمات المقاومة والفداء: حماس .. والجهاد .. 
وفتح .. وحزب الله .. والعجاهدین فی کشمیر والشیشان والعراق .. والصومال.. 
والی روح الصمود والمقاومة قى الشعب الأفغانی الى سیذیق آمریکا وحلفاء‌ها: 
باذن الله من الزقوم الذی آذاقه من قبل للإنجليز .. وللروس. 

- كما نهني العلماء والمفکرین والدعاة والکتاب الذین یشیعون فى عقول 
الامة ووجدانها الوعی بسن قوانین التدافع بين الحق والباطل عبر التاریخ . 
والتی تزیح الیاس والقنوظ, واوهام الهزيمة النفسیه. وذلك عندما تذکر بالذگری 
التي تحت امن تسكن نات الع اچس وی مت > ددع تنزیر> تی 
لاتاق عامًا آوسع مساقتي ار ومان جي اما فتاقیدخ وق المسادوق که قهروا 
التتار الذین لم يغلبوا من قبل .. وطھروا ارض فلسطین من الكيانات الصليبية 
التی امتد عمرها آربعة أضعاف عمر الکیان الصهیونی .. وأن صلاح الدین 
الأيوبى قد حرر القدس بعد احتلال دام تسعین عاماء تحول فیها المسجد الأقصى 
إلى اصطبل خیل والی كنيسة لاتينية .. وأن بونابرت قد فر من مصر بلیل؛ وهو 
الذی حول الأزهر الشریف إلى اصطبل خیل .. فبقی الاسلام. وتحرر المسلمون, 
وذهب کل الغزاة إلى «مزبلة التاریخ» ! وأن الامبراطوریات الا وربية الاستعمارية, 
التی لم تكن تغرب عنها الشمس - والتی تسعی آمریکا إلى ورائتها - قد هزمتها 
مقاومه الاسلام والمسلمین. 

الی"هوّلاء جمیعا نتوجه بالتهنئة فی هذا العید. 

نتوجه با تهننهة إلى أرواح الشهداء الابران . والی منظمات ال فداء 
والاستشهاد.. والی الکلمات الاسلامية الواعية المجاهدة بالکشف عن سنن التدافم 
بين الحق والباطل عبر التاریخ. 

مع دعاء إلى الله سبحانه وتغالی؛ أن بهي لامتنا من آترهارشدا.. وآن 
یجعل یومها خیرا من آمسهاء وغدها أكثن إشراقا وأخف قیودا من یومها .. وأن 
برزقتا شرفت السعی:علین دوب القيادة والقدام: 

ولنتذکر جیدا ودائما: أن اشتداد الضریات الموجهة إلى آمتنا هو الدلیل على 
سریان روح اليقظة والمقاومة فى هذه الأمة .. والا فلو كنا جٹة هامدة لما شدد 
اعداوتا وسددوا الینا کل هذه الضربات .. «قالضرب فی المیت حرام» كما یقولون! 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین 


الفهرس 
صبيٌحے 


-١‏ الاستراتيسية القربية لتنصبیر المسلمين ودور الکٹاٹس المحلية فى التتصین ب 
۲" - لمانا کون الأسرة العسلمة؟ : 

۳ - الأيديولوجيات:فى خدمۂة المصالح 
٤‏ - علاقة المسلع بالآخر الدینی 


مامه هع فا ها امه فا چا مه هط ع د هه شد شاك بن لاف سعد قلق فطع قد 9-ز 4-4-1-9 مو -ر- ويس و ہے 


اه ها سا موه سه ون هه هع وا م سه انهاه و سوم ور رو رر رد رر ید رر ووو مج و ہے ہے 


سس 


eA SER فی العدل مم الا خر الدیتی- مودي یر وی تبج لعو ورن اهر‎ - ٦ 
۷ے و قد نشاهد مین اهلیا‎ 


سا چک تج و یه هی دوه اک رید وو عق روب ج و دیحو وو جا پا ا سی ا او اس چو سوا اس سن پان امت سس ام اس دس سز سس اک اید وا اس 


کے | لاسي ماوت غیر الشرغية والأقليات تی ہس سی SL‏ وو مو مد م وو gS E‏ ا REO ET‏ 
۷ — اللعب بورقه الاقلیات (٢)‏ 


۲ - اللعت بو رقة الأقليا 


دمعي دمع دنس دقع ووه ابرع رع اطاط ددا قارع فط فوع وجي ب سو جب ےو سيم م م وٹ م وو سس م کک لد ماقم 


و ۱ وس مین و و اماع و و و سے وا جب ماه مم عه ا 0م سا مار ناه ساس اشم ال قصل ةة 


ع سس سو و مسر و و بسي مد و و سرپ موم چم پاپ سسوم پاپ ge‏ و ]ٍدحت سز وده | شاف هس | :+ pii‏ سے ا رھ ما عن عه 


8 = اللعب بورقة الاقلیات (8) 
۵ - اللعب پورقة الأقليات )٦(‏ 
-٦‏ اللعب بورقة الأقليات (۷) 
۷- اللقب بورقة الاقلیات (۸) 


۸ فاخو لان مقع ابیت النتضبار ات 


و منهج ممصم ایک تر و اق اده جو ارز بنا هع ار وا اه ور دوع ور وار دی اط reis‏ و و واب ساهو سا و 


manan‏ و نر لام اب 0ہ وو :0د مامت )دی .و و وو ےو و ہو و و و سمه وو سیا و سروف و يهو رس اب 


و موب و وس و سوب وسور سمه ہپیوس و ملا nma‏ توق و وا ذو bm nme‏ واه اس لب لئے 8311112111 


معان و 


gemari‏ مس masa gma‏ مو و ومسو وو مدوع 


۹- الوعی با خر قرط للوعی بالذات ا ا VT ees‏ 


1 35 الوعی مالذات والواقم المحجيط 


۔۔ الاقتعام رفظ اعم الاگویرن 


۲ - اله‌نطیه الاسلا میة | ۱) 
۳ - الوسطية الاسلاهية (۲) 


اق inai‏ لسع ا وه ا ادص طق ع عه كوم رو مود وو ووو جو لوهسو ارس اموه و رواد ماو ای و سوم 


دا عله عسات ةة اا ماع مه كه هم ا ea aaa‏ ا مھ ده قا سعط ننه لط شقن 1 ممم ليم لين و کر بوجو 


وروی ییا ویو سه ب رص و وھ رو جرم ص و روف و و وس و و ساد و و و و ۱ی سو سی 


اع 


۷ 


۶ - الوسطية الا ملاهیه ( ۲ و وی ی 2 ,202 ی از 
۵ - وسطية التجدید وال حتهاد ۔ 7--ب_ 0 7 سکع ز ز 2 ز 2 2 ااا ۶01ء۶ 
٦‏ - لال سلام عقلانية مومنه . EST Ee ETE EE‏ ل 


tef 


۷- تکامل دواثر الانتماء: الوطنی :. والقوسی :والڑسلامی آ2 .؛؛ںںں ‏ 

۸ قلستقه السياسة مين القوت اا ها ات نت رو ۹9۷ 

۹ - السياسة والدولة من الفروغ 2225202510 n a OT‏ 
لی ا 0س 0000 مس سس یه و اد سيريا لوم سس لع 
ااا سس وس د وو 
tes FY Suma - 5‏ 
الس O E Ee‏ تس لا سس هه ۴ ۱۱۲ 
NEE‏ ۱ امھ می سی اقلا زا 
5 - اسیو والسیاست 7ر سس و شر سس سشت ہی شس سمش ۱ ۱۳ 
۷ اسا واا hy E EIEN.‏ 
۸ - قانون التتوع والاختلاف تماد صوصخم مم 1 1 1 تسه ۹ ۱۱6 
۹ - واخدیه الخق ,, وتعددیۃ العلق خاش نی ۱ ای ا سے سی ار کے 
۰ = الاسللام والتعددية (۱) ۶۷۶ 0 0 ً0 +0۳ 
۲ - هن الشريعة الاأعلامية تت 00ص ,0 2ص ریق 
۲ الو ية ال لا مه والشعریشق go‏ یوت ری ا ۳ ۱5 
کت( وو اک راو ری او سين ب ا سس VE‏ 
فلت و قآ رک لد کے زا سم میں سو ےھ سو سی 00ن 
ا لا یا ا ا را ووےوووووجبپوووووئووججہیہوروببووھوۃت 
۷ و الامة الاسلامیة () 578 tete‏ , 
۸ وحدة الامة الاسلامية (8) ہے ERR‏ و 0 0 00000 
4 - افسانية الحضارة الإسلاتیة : SEE EEE PEED TES PLA RRS‏ یں 
٠٥‏ = طییفه ال جنهاد الاسلافی الخدیث کیت و وس ترس نی ۱۳۳ 


۳ - النموذج التقافی .. ماذا یعنی؟ ... وس وس می ز ز ز Senta‏ سس یجس ھا 
۳ من أين این تعارف الاتسات؟ مرهج ا 


6 - علاقة التغارف پالانلام . a‏ 1 تاد ہی 
6 - الاسنلاخ وقلسفة العلوم: . یہ مس یہ مشش یش ی پک 
٦‏ > عن إسلامية المعارف والعلوم )١(‏ روفغ ده اض قاسلا واد وين الات دای قرم وعم مو مرخ ةم و د وو عم لع سيت میاه ثرا 


عن استلاهیة التحارت والعلوه ۲ Ams‏ 
۸ عن اسلامية التعازف والعلوم (؟) ہم مم]ٰچج” و 1 
و ہے سوہ سم ۱ سی ہے سے وس جو ا 
کے ال میں الك naa‏ 
۳ ا ا ا هاف سس سه م 
3 - وعوع تازيخية احگاع القران ARR e N‏ 


8 - شي التزوينر الفشكري! 0111100 21> >1 ]> 1 121 1 RE E O‏ 
11 - حدل الإيجابيات والسلبيات فی التاریخ 1 0 ۳ 


- الرأسمالية ليست نهاية التاریخ ی 
كيكح الكو اراو تووسطية كا aaa‏ 
۹- قبھات حول فكانة الفرأة فى الاإسلام SERRA‏ اا 


ا سے لق اف اتتکال وا زا یوج وس یی مهب ۱۳۱۷ 
۳ دهن آداب القتال قى الأشلام aaa‏ 
۶ - الجهاد فى سبیل الله (۱) . 0 و یخس 
۵ ب الجهاد كن سبیل الله (۳) 6 و سس ی 
= اليا قى سيول الله زر TT Nemec a‏ 
۷- الجهاد فی سبیل الله (۶) ہو جو ی سک سس ۱۱۲ 
۸ - عن الشهاده وال ستشهاد ۱۱ 
۹ - ین الشهاد8 والاننتتتهاد (۱۲ 
۰ ۸ - عن الشهادة والاستشهاد ۳۱ 

۱ - عن الشهادة وال ستشهاد لغ 

م - فی التدافم ہین الحق والباطل E‏ 6[ ز[ [ [ ز[ [ [ [ 1 Seo‏ 
۳ صراغ له تاریخ (۱) --- ز2ز 0 ز ز ز ز ز ز ز ز 1 ریمس کی ہا 
۲ ہیر وس ترعسوک-صدممسجصطوچہھو۰حفضامسجصصمسشسص ۲ ۱۲۸۵ 


اھ 
pa.‏ 
آلئے 


6 - صراع له تاریخ | 
۵ - صراع له تاريخ (۳) سی 
٦‏ - صراع له تاریخ ,٤(‏ 


9 . 


0 007 )٥( صراع لد تاریخ‎ — AN 
... )٦( صراع له تاریخ‎ - ۸ 
i جوهر الصراع العریی - السهیونی‎ - ۹ 


۲ = الحلف الامبریالی - الصهیونی: تراجع أم صعود؟ 


۳ - معاملة الاسری مين الغرت والاسلاء وی ها سس ات 
4 = می مولاكن القذیع إلى سولاك العدیة 1 ا ا eR‏ 


6 التوعة السلينية كز لسا 


۷- لپسوا سو„ 


كه الزيمان الطماتی gga‏ ی و روص ا 
٩‏ عالق فقط اس عالق ومس بولا كى اس 
۰ - تیاو التغرين )١(‏ کس OC O‏ ل ل O‏ 


۱ تیار التگریت زا ,سس 
۰۷۰۲ - تیان التقلید اللوروك 


۳۲ الا زقواقی العصی العفمایی سنہ 


٩ ۶‏ سے مصطلح «الشرق الا نتفر اماك و ع مه ماسم ا ره دی بد و و و نوا ہچ بخ فا او مور رس مرس سای وی ی 


۵ ۷۰ < فص نطظا تارمن وعفاھیع اپ و 


٦‏ - عن العروبة والاسلام (۱) اس یں ور شس ات اس خی و مت 
| تا ااہلتم (5]مْممم)سسمسمممسصمےزکھٗھ”ٛسیب 9 


: ہا اسم عن العروية والإسلام ۳( ا 
۹ - عن العروية والإسلام(5) :: 
۰ - عن العروبه والإشلام (٥)۔...۔‏ 


۱ - عن العروية والاسلام )٦(‏ 0,770" 


..... )۷( عن العروية والاسلام‎ - ١١١ 


۳ء عن الجر وچ رارق زا سیم مسجت مرن 9ب 
:مخ العو وة وا سلاع زو نیت 
۷۶ ع من العوونة وا تلم د در زا می بجب+ب:ب+ب- 


۰ - عن العروية والاسلام (۱۱) . 


ا وروی لے 


سو هرز( 


TN 
TYE 
۲ 
۸۸٣ 
TAY 


سم متس ہی ا پا ار 


کر رر ری یا 


۳۹ 
۳۹۷ 


Tas 


1 


ا ا یر وی ۲۰۵۱8 


کا تا 


٣ 
۴۸ 


سج اھ لا یں 


ما گا کا 


ا کیا 


یدنه ۷ ۲:۷ 


mûsa‏ صا مھ ار مسا مہ و وق معو عه ف ا ووو و[ ووقویجد 


۳۳ 
۳ 


rir 


ان 


۷ - عن العروية والاسلام (۱۲) 0 0 "ریمس 
۸ - قن المشرو ۸ ایا ی سے گے یسیو وس سس سرت ۳۳۳ 
۹ - قى المشزوع العشازی الڑسلاسی'(۴) 1ص 7 ۱3۰ 
۰ - فى السشروع الحضاری الإسلاسی (۳) شان 
۷ قى الفنشر وو العساری الاستلاستی (۶) oO ee‏ ین 
۲ - قی الهشروع الحضاوی الاستلای (8) Naci REL‏ 
۳۴ - الشیخ البشیر الابراهیمی (۱) ... ۳۹ 
۶ - الشیخ الیشیر الابراهیمی [۷:۔ ب٦۳‏ 
۵ - الشيخ خ البشیر الابراهيمى ا ۳۷۰ 
5 - الشیخ الغزالی: قلب تقی وعقل كر NAE‏ سيد رم ای 
۷ الشيع القزالى: قلب تقی ٠‏ وعقل ذکی (۲) ۱ ای 
۸ - یج الغزالی :قاب ققی .۔ وعقل ذکی (۳) 7 ۳۷۹ 
۹ - الشیخ الغزالی؛ قلب تقی ٠‏ وعقل aks (£ E‏ 
٣‏ - أمانة الشيخ القزالی, ...... 789“ TA Naas r‏ 
۳۹ءے التطور الفکری للدگتور طه حسین (۱) 2200 ا 2 
۳۲ - التطور الفگری للدکتور طه خسین (۲) رزوی یی 109 
۳ - تین بالعید الدامن ! و سس و کک ا 





انتصر التوحيد على الشرك 77 عند سر ساد البشر من دون الله 
© وفى مواجهة القوى العظمی - الروم والفرس - الذین احتلوا الشرق وقهرو حضاريًا 
ودینیا - عشرة قرون - انتصرت الفتوحات الاسلامية التى حررت الأرض.. 
وترکت الناس وما يدينون.. 
دامت قرنین - قامت الفروسية 
الإسلامیة التی آعادت تحریر الشرق.. وأنقذت الحضارة من الذمار. 
0> ا" والغزوة 0 0000089“*" 
متسلحة - الدینی.. والتجدید 6 ضد الفزاة. 
٭ والیوم.. وشراسة التحدیات قد کشفت عن الوجه الصلیبی الکالح؛ الذى يريد العبث 
۹ٰ0 اوتفجیں 
التناقضات فى صفوفنا.. 
فى مواجهة هذه التحدیات «الجديدة - القديمة» نحتاج إلى الكلمة 
الصادقة المجاهدة, التی تواجه هذا الطور الجدید من التحدیات.. 
© وتلك هى الرسالة التی يصدر من آجلها هذا الکتاب. 





